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ورد الاسم مطلقا معرفاء مرادا به العلمية» ودالا على كمال الوصفية» 


ومقرونا باسم الله المولى في موضعين من القرآن؛ قال تعالى: :3 وَإِن تَولوَا 
1 أللَهَ مول.: م يتم الول ونم التي يد لزن 46 الأنفال: ٠‏ . وقال كبَكَ: 
وه27ه ودود ات ورف4ه 

و2 عم ولو هو مول قي اونما لير 0 46 الحج://. 

ا ا 

م سم روس رلات - ًا 

من من وَل وَلاصضِير بر # التوبة:15١١‏ . وقوله كبْكَ: 9# وَكِدلِكَ جَعَلْنا لحل توي عذ 0 
المجرمين ريلك هادي وبضينا ()6 الفرقان:1. 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث أنس بن مالِكِ 5 أن 
رسول الله يِه كان إذا غزا قال: (اللهم أنث عضدي ونصيري؛ بك أحول 
وبك أصول وبك أقاتِل) ”. 

والنصير في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعيل بمعنى فاعل أو مفعول لأن كل 
واحد من المتناصرين ناصر ومنصور؛ وقد نصره ينصره نصرا إذا أعانه على 
عدوه؛ واستنصره على عدوه سأله أن ينصره عليهم؛ وتناصر القوم نصر 
بعضهم بعضاء وانتصر منه انتقم منه '". 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الجهاد؛ باب ما يدعى ثم اللقاء / 57 (57727)؛ وانظر صحيح أب داود 


للشيخ الألباني ؟/ 499 (1791). 
)١(‏ لسان العرب 5/ .75١7‏ 








وعند البخاري من حديث أنس بن مالك #5 أن رسول الله 8 قال: (انصر 
أخاك ظالا أو مظلوما؛ قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما؛ فكيف ننصره 
ظالما؟ قال: تأخذ فوق يديه) ". 

والنصير سبحانه هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه على أعدائهم في 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ني الآخرة؛ قال تعالى: 48 إِنّا لتنصر رُسْنَاوأ لدت 
ءَامَنْوَاَ أفى ا زولك ناو ديوَيَويوا اسهد (ع) * غافر:61. 

وهو الذي ينصر المستضعفين؛ ويرفع الظلم عن المظلومين؛ ويجير المضطر 
إذا دعاه؛ قال تعالى: هِلأَْنَ لِلَدِينَ يمنت عن َإِنّ أله عل تَصْرِهِمٌ 
لقَيِيرٌ 6059 الحج:5. 

ماي اي ا ل ا او 
لمن خذله؛ كما قال كك: غ3 إن ينصِرَكم أ َه دما عَالِبَ لَكْمّ وَإن يَخدُ يحدلة قَمن دا 
َلَى ينض حرو و 
وكاني من لحأ إليه؛ وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجبر المستجير وهو نعم 
المولى ونعم النصير؛ فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه 
تولاه وحفظه وحرسه وصانه؛ ومن خافه واتقاه آمنه تما يخاف ويحذر؛ وجلب 
إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع '". 

قال ابن القيم في معنى قوله تعال: وكش أيأئ كلمو 


ور 5 وه 


َعَم لتصِيرٌ (9) * الحج :21/1 (أي متى 0 به 00 ونصركم على 


)١(‏ البخاري في المظالم؛ باب يمين الرجل لصاحبه 5/ 5586٠‏ (؟5681). 
(1) انظر بدائع الفوائد ؟/ “4717 بتصرف. 








أنفسكم وعلى الشيطان؛ وهما العدوان اللذان لا يفارقان العبد؛ وعداوت) أضر 
من عداوة العدو الخارج؛ فالنصر على هذا العدو أهم؛ والعبد إليه أحوج؛ 
وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله النصير يدل على ذات الله وعلى صفة النصرة بدلالة المطابقة وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ فالنصير هو الذي 
ينصر من يشاء من عباده؛ قال تعالى: 2 وَيَوْمَيِذٍ يَفمَح المؤمئوت 3 
يض رأَلهمصْرٌ م ياك وه را لكر د اليد (2) #الرمم:؛ / ه. 

وقال تعالى: ويرك أهَه صما زرا ((3) #6 الفح :6 . وقال سبحانه: 9١‏ ييبا 
لين امنا إن تصوأ أله صرح * عمد:“. وقال: 2ل قَيلُوَهُمْ يُعَدْبَهُمْ أله 
ِأْيدِيكُم وَخخْرْهِمْ وتصرَخ عليه #4 التوبة:14. 

واسم الله النصير يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والعلم والقدرة؛ 
والغنى والقوة؛ والعلو والعظمة؛ والعدل والحكمة؛ والكبرياء والعزة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله النصير دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المضاف في حديث أنس 4# مرفوعا: (اللهمٌ أنت 
عضدي ونصيري؛ بك أحول؛ وبك أصول؛ وبك أقاتّل) ”. 

وورد الدعاء بالوصف في قول الله تعالى: 3 وَلَمّا سَرَوُوأ لِجَالُوت 


.١18١ /١ مدارج السالكين‎ )١( 
.)50/01( أبو داود في الجهاد؛ باب ما يدعى ثم اللقاء 7/ 57 (5575)؛ صحيح الجامع‎ )١( 














وَجْدُودِوء هَالوأريآ أفْرِءْعَلِكَئَا صا وَكَييَتٌ أَقَدَ اما وَأَنضرَبً عَكَ الْمَوَمِ 
الكتزيى 002 يبه 

وكذلك في قوله سبحانه: 38 وَمَأكانَ قوَلَهِمَ إل أن قَالوأ را أغفر لَمَا ديا 
وَإِسَرَاقنَا مر تاقد دَامَمَوَاَنْصِرْيَاع َالَو لْقَووِالْحكَمرِبَ (6)5* آل عمران 1 


وقال الله تعالى عن نبيه نوح (6ثث: «( وَالَ رت أنصيف يما نون (5 4 
المؤمنون:؟ . وكذلك قوله تعاللى عن نبي الله لوط اكثتة :98 قَالَ رَسَِاَنضْرْفِعل 
ألْقَوَم ألْمغيِ رد لمفُسييت 2 * العنكبوت: ٠‏ . 

ووره دعاءالسألة لوصف عند مسلم من حديث عبد لله بن لي أوى 
ذه أن رسول الله 4 قال: (يا أمّها النّاس لا تتمنّوا لقاء العدوٌ؛ واسألوا الله 
العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصيروا؛ واعلموا أنْ الجنة تحت ظِلالٍ السّيونٍ؛ ثم 
قام النبي ## وقال: اللهمٌ منزل الكتاب وجري السّحابٍ وهازم الأحزاب 
اهزمهم وانصرنا عليهم) ” . 

وروى الحاكم وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 2 قال: (كان 
رسول الله 2 يدعو فيقول: اللهمّ معني بسمعي وبصري؛ واجعلهما الوارث 
ني واتصرن عل من ظلمني؛ وخ يري" 

وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس 
أن النبي 6 كان يدعو: (ربٌ أعِني ولا تعن علي؛ وانصرني ولا تنصر 
علي؛ وامكر لي ولا تمكر علي؛ واهدني ويسّر هداي إلي؛ وانصرني على من بغى 


00 


.)17/47( 151 / مسلم ني الجهاد والسير؛ باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصير‎ )١( 
.)*11١( السلسلة الصحيحة‎ ؛)2١118(‎ 1٠١ 4 /١ الحاكم في المستدرك‎ )( 








على.. الحديث) ". 


مه 


وعند البخاري من حديث أنس #ه قال: (وجعلوا ينقلون الصَّحْر وهم 
يرتجزون ورسول الله 4# معهم؛ وهم يقولون: اللهمّ لا خير إلا خير الآخرة؛ 
فانصر الأنصار والمهاجرة) ”. 

وروى الترمذي وحسنه الألباني أن ابن عمر # قال: قلما كان رسول الله 
يقوم من مجلس حتى يدعو ببؤلاء الدعوات لأصحابه: (اللهمٌ اقيم لنا 
من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك؛ ومن طاعتّك ما تبلّغنا به جتّتك؛ 
ومن اليقِين ما عهوّن به علينا مصيباتٍ الدّنيا؛ ومّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتّنا 
ها أحبينا والجعله االو ريع ىناة وجل فارنا عان ميو ظليهاة واتضيرنا عل من 
عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دِيئنا؛ ولا تجعلٍ الدنيا أكبر هّنا ولا مبلغ عِلمِنا؛ 
ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا) . 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آأثر الاسم على العبد أن ينصر الله ورسوله 8 ودينه وحرّبه؛ لعلمه أن الله 
هو النصير الذي ينصر من نصره؛ ويجب على الموحد أن يكون نصره مع صبره 
مقترنان؛ وألا ييأس من النصر مهما طال الصبر؛ قال تعالى: 8( منكايظنٌ أن 
كٍُ مممَايؤِيظ (0) 6 الحج:16. 

وقد روى البخاري أن قريشا في صلح الحديبية ألزمت رسول الله 82 
)١(‏ أبو داود في الصلاة؛ باب ما يقول الرجل إذا سلم ؟/ 8 (١51١)؛‏ صحيح الجامع (75/5). 


(؟) البخاري في الصلاة؛ باب هل تنبش قبور مشر كي الجاهلية؟ /١‏ ه١8‏ 4:1 ). 
( الترمذي ني الدعوات 3"65:(510/6)؛ صحيح الجامع .)١1554(‏ 











و حا 





اا اس ا ويه د 0 
حا؟ قال: بلى قلت: ألسنا على الحقٌّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلي؛ قلت: 
فلم نعطي الدزيّة في دِيئِنا إذا؟ قال: إِفِ رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصري؛ قلت: أوليس كنت تحدّثنا أنَا ستأتي البيت فنطوف يه؟ قال: بلى لكن 
هل أخيرتك أنا سنأتيه هذا العام؟ فقال: لا؛ قال: فإنك آنه ه ومطوفٌ به 
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًا؟ فقال أبو بكر: 


بل؛ قال: ألسنا على الحقّ وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلي؛ قلت: فلم نعطي 
الدَّيّة في يننا إذا؟ قال: أبّها الرّجل إِنْه لرسول الله 8# وليس يعصي ربّه وهو 
ناصره فاستمييك بغر زه فوالله إِنْه على الحقّ قلت: أليس كان يحدّثنا أنا سنأق 
الببت ونطوف به؟ قال: بلى أفأخبرك أنك ستأتِيه هذا العام؟ قلت: لا؛ قال: 
فإنك آنيه ومطُوّفٌ به) ". 

والحديث يدل على توحيد الله فى اسمه النصير توحيدا اعتقاديا عمليا؛ 
فعمر #5 حريص على العزة والنصر وأبو بكر واثق في النصر مع الصبر؛ وأن 
الله كِبْنَ سينصر نبيه ومن أطاعه ولو بعد حين؛ قال تعالى: «# كب حححّ[ اذ 
برك آنا ورَسْيرَارى هدكو عير 40057 المحادلة: ١‏ . 

ومن جهة التسمية بعبد النصير؛ قال أبو المعالي السلامي في وفيات سنة 
اثنتين وأربعين وسبع مئة: (وني ليلة الحادي والعشرين من شعبان توفي الصدر 
الكبير المحدث رشيد الدين أبو الفتوح عبد النصير بن محمد بن يعقوب بن 
محمد بن نسيم ببلبيس ودفن بها؛ سمع من العز الحراني وغيره) ". 


.)59/81(91/1/ البخاري ني الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ؟/‎ )١( 
.5 ٠08/1١ (؟) الوفيات‎ 





أرق بض 7 
ٌ ا 






آ م 
ا 


سمى الله َب نفسه العفو على سبيل الإطلاق في قوله تعالى: :3 إِنْتَدُوأحَيرا 


0 وح م 2 2 
أو هوه أَوَْتَعم وا عن سوء وَإِنَّ الله كانّعفو افر را )م النساءنة ؛١.‏ 


95 2 اس سام م 2و > لء و داء و بآرم م ج2و ث2 رم 

وقوله: مِودأْولَتِكَ عسى أله أن يعفوعتهم وكا أمهَعفواعَفُورًا (51 46 النساء:49. 
4 5 0 سح جب 2 ا بير 5 ودع 06 
وقوله تعالى: «3 # ذَلِلك وَمَنْ عَاقَبَ يِمِثْلٍ ما عوقب به ثم بفى عَلَيِهِ 


_ 
4ه م درسم وه 
و 


لتَسْريَه اكت أَلكفوحَود 405 س.... 

وعند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث عائشة أمّها قالت: (يا رسول 
الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهمٌ إنْك عفوٌ تحب 
العفو فاعف عنّي)”. 

وعند أحمد وحسنه الألبان من حديث ابن مسعود 4ك قال: (إِنَ أل رجلٍ 
قطع في الإسلام أو من المسلِمين رجل أن به إلى الي 8# فقيل: يا رسول الله 
إن هذا سرق؛ فكأنم) ييف وجه رسول الله يك رمادا؛ فقال بعضهم: يا رسول 
الله؛ أي؟ يقول ما لك؟ فقال: وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان علي صاحبكم 
والله كبك عفر يحب العفو؛ ولا ينبي لوالي أمرٍ أن يؤتي بحدّ إلا أقامه ثم قرأً: 


د 


رحس عو 6ل جرال 2 سم وك دعر 34 رك 2 مه رم ٍِِ 2 
ولبعف وأ ولص فح وا لبون أن يغف رألله لكر والله فور يحم 6 النور:097. 


220 الترمذي ني كتاب الدعوات 5/ 4؛ 7ه (61") وانظر صحيح الجامع (471 5). 
(١‏ أحمد في المسند ١‏ (/9110")؛ وانظر السلسلة الصحيحة 5/ .)١177/(١41١‏ 


ل ١‏ ا 














. شرح الاسم وتفسير معناه. 


العفرٌ في اللغة على وزن فعول من العفو؛ وهو من صيغ المبالغة؛ يقال: عا 
يعفو عفوا فهو عاف وعفو؛ والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب 
علدا راضله الح والطتيننا ماخر يرجم عات الرباج االاثار [(اجرسنها 
ومحتها؛ وكل من استحق قّْ عندك عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه” . 

وكيا او إذاية وصححه الشيح الالبان من حديت غيد اللهين عرو :8# 
قال: (جاء جل إلى النبيّ 8 فقال: يا رسول اله كو تمنو عن الخادم؟ 
فصمت؛ ثم أعاد عليه الكلام؛ فصمت؛ فاءًا كان في الثالِثةٍ قال: اعفوا عنه في 
كل يوم سبعين مرّة)”". فالعفو هو ترك الشيء وإزالته؛ وقوله تعالى: 5وعَمَا أله 
عنلكت ## التوبة:4. أي محا الله عنك هذا الأمر وغفر لك. 

والعفو يأتي أيضا على معنى الكثرة والزيادة؛ فعفو المالِ هو ما يفضل عن 
الثفقة | في قوله تعالى: 98 وَيَسَكَلُوكَ مدا ينفِفُونَ كل مو 46 البقرة:15؟. 
وعفا القوم كثروا؛ وعفا النت والشعر وغيره يعني كثر وطال؛ ومنه الأمر 
بإعفاء اللحى ” 

والعفو سبحانه هو الذي يحب العفو والستر؛ ويصفح عن الذنوب مهما 
كان شأنها ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها؛ يعفو عن المسبيء كرما وإحسانا؛ 
ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما؛ حتى يزول اليأس من القلوب وتتعلق في 


(7) أبو داود في الأدب؛ باب في حق المملوك 75١/4‏ (01515)؛ صحيح أبي داود .)47١1(‏ 
(") اشتقاق أساء الله للزجاج ص 14 . 








رجائها بمقلب القلوب ". 


قال القرطبي: (العفو؛ عفو الله جل وعز عن خلقه؛ وقد يكون بعد 
العقوبة وقبلها بخلاف الغفران فإنه لا يكون معه عقوبة البتة؛ وكل من 
استحق عقوبة فتركت له فقد عفى عنه؛ فالعفو محو الذنب)” . 

والمقصود بمحو الذنب محو الوزر الموضوع على فعل الذنب؛ فتكون أفعال 
العبد خالفات أو كبائر ومحرمات ثم بالتوبة الصادقة يبدل الله كبك سيئاته 

5 ل ىس سس 20 000 01 2 

حسنات؛ قال تعالى: 22 امن تَابَ وَءَام وَعَمِلَ عَحَمَلاصَلِحافَأَوْاتيلك برل 
هتهج حستنث وَدَأ لَه ع راتما الفر قان: .7١‏ 

ومن ثم تمحى السيئات عفوا وتستبدل بالحسنات؛ أما الأفعال فهي ني 
كتاب العبد حتى يلقي ربه؛ فيدنيه منه؛ ويعرفه بذنبه؟ وسوء فعله؛ ثم 
يسترها عليه. 

روى البخاري من حديث ابن عمر 4# أن رسول الله يه قال: (إِنَْ الله 
يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أنعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول نعم أي ربٌّ؛ حتى إذا قرّره بذنوبه؛ ورأى في نفِسِه أنه هلك قال: 
سترتها عليك فى الذنيا؛ وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته؛ وأمًا 
الكافِر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاءٍ الذين كذبوا على رمّهم؛ ألا لعنة الله 
على الظالمين) ”. فالوزر أو عدد السيئات هو الذي يعفى ويمحى ويبدل في 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص 5"؛ وتفسير أس)ء الله للزجاج ص؟87؛ وشرح أساء الله لفخر 
الدين الرازي ص4 "". 

."91/ /١ تفسير القرطبى‎ )١( 

© البخاري في المظام؛ باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ؟/ 65717 (737094). 











فد ا 





الكتاب؛ أما الفعل ذاته المحسوب بالحركات والسكنات؛ أو مقياسه فى مثقال 


الذرات وأوزانما؛ فهذا على الدوام مسجل مكتوب ومرصود محسوب؛ ونحدد 
بالزمان والمكان ومقدار الإرادة والعلم ومدى الاستطاعة لدى كل إنسان. 


قال تعال: «( وَوُضَالككث فرك لمعم ممق 0 
مَل عدا لصحتي لا تاد و صر ولا كر إلآ لتصها وَوَبَدُوا ما عدار عاما 
ولمظيريك لعا 40 الكهف:249. 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

العفو ني أس)ء الله يدل على ذات الله وعلى صفة العفو بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة العفو بدلالة التضمن؛ قال تعالى في 
دلالة الاسم على الو صف: #ووَيَعَفواعن كثير (ز5) 6 الشورى: - 

وقال تعالى: 42 وَهوَالْذِى يَعْبَل لبد عن عبَادوء وَيحَفُوأْ عن لكات وَيعَلمُ ما 
كارت )4 ندررى:». وقال: طخ ع عدم فط ند لِكَ للك 
0 8 البقرة: 57 . 

وقال تعالى عن بني إسرائيل: جلثم تدوأ الِْجَلَ من بَحَدِ مَاجَآء ته الت 
َحَمَونَا عن دَلِكَ #النساء:15 . فالعفو يَبْكَ هو المتصف بالعفو؛ واسم الله العفو 
يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والحلم والعلم والقدرة 
والعدل واللطف والرحمة؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ والاسم دل على 
صفة من صفات الأفعال. 


)١(‏ اتظر كتاب توحيد العبادة ومفهوم الإيوان للمؤلف ص //؛ مطبعة التقدم؛ القاهرة سنة١ ١19‏ م. 








٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم 
وفيه أغبا قالت: (يا رسول الله: أرأيت إن وافقت ليلة القدر؛ ما أدعو؟ قال: 
تقولين: اللهمٌ إنْك عفوٌ تحب العفو فاعف عنَّي) ". 


3 2 


وورد الدعاء بالوصف في قوله تعالى: ل وَأعفٌ عَنًا وَأعفْر نا وأرْحمناً أتنت 


له م0 2 
سح 1 سا يك وح بس م ك ردح # 


مَوَلمْدْنَا فنص رباع لَالْمَوَ م الكتفررت البقرة:187. 

وعند أحمد وصححه الألباني أن أبا بكر الصديق 5 قال وهو يخطب 
الناس حين استخلف: (إِنَ رسول الله 2# قام عام الأوّلٍ مقامي هذا؛ وبكى 
أبو بكر؛ فقال: أسأل الله العفو والعافية؛ فإِنّ الاس لم يعطوا بعد اليقِينٍ شيئا 
خيرا من العافية) ". 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 5 
أنه قال: لم يكن رسول الله 2 يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: 
(اللهمٌ إِيّْ أسألك العافية في الدّنيا والآخِرةٍ؛ اللهمّ إِيْ أسألك العفو والعافية 
في ديني ودنياي وأَهِلٍ ومالي.. الحديث) ". 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث عوف بن مالك 5 أنه قال: 
(سوعت رسول الله # يصِلٍ على ميِّتِ فسوعت من دعائهِ وهو يقول: اللهمّ 
اغفر له وارحمه؛ وعافِهِ واعف عنه وأكرم نزله؛ وأوسع مدخله؛ واغسله بالماء 


)220 الترمذي في كتاب الدعوات هه (61") وانظر صحيح الجامع (471 4). 
(؟) أحمد ني المسند 77/١‏ (4*)؛ مشكاة المصابيح (489 ؟). 
(”) أبو داود في الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح 18/5 رقم (5 5017 )؛ الأدب المفرد .)١١١١(‏ 
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والتلج والبرد؛ ونقَهِ ين الخطايا كما ينقّى القُوب الأبيض من الدّنسٍ) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الاسم على سلوك العبد وتوحيد الله فيه؛ فيعفوا عن 
الظالمين ويعرض عن الجاهلين؛ وييسر علي المعسرين طلبا لعفو الله عند لقائه؛ 
وقد كان أبو بكر الصديق #* يتصدق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه؛ فلم 
شارك المنافقين في اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفنك وبرأها الله 
ككَ؛ قال أبو بكر #: (والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد ما قال لعائّشة؛ 


+2 ب وموما٠‏ 3 


فأنزل الله تعالمى: 38 وَلَايَأَلِأوْللمَضلٍ مِتَكْدوَالسَعة نيوو أؤلي الُْرَق واْمسكينَ 


رهد 5 م وار جره جرح 2ه 01 ع مه 2 00 - 
اهيجت سيل أنه وليععواو صمحو ألايحبوت أن ييف ر الله لكر وله فو 


ص- 


مَحِيمْ 259 6 النور:؟7 . فقال أبو بكر: بلى؛ والله إِنّ لأحِبٌ أن يغفر الله لي؛ 
فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه) ". 

وقد وجه النبي ا أئمة المسلمين وحكامهم إلى درء الشبهة عن المحكومين 
لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة؛ روى البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| أنه قال: (قيم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل علي ابن 
َخِبهِ الحرٌ بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر؛ وكان القرّاء أصحاب 
مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبّانا؛ فقال عبينة لابن أخِيه: يا ابن 
أخى؛ لك وجةهٌ عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه؛ قال: سأستأؤن لك عليه؛ قال 
ابن عبّاسٍ: فاستاذن ال حرٌ لعيينة فأذن له عمر؛ فلا دخل عليه قال: هِي يا ابن 
الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل؛ فغضب عمر حتى هم 


)١(‏ مسلم في الجنائز؛ باب الدعاء للميت في الصلاة 0/1 (9؟:ة). 
() البخاري في المغازي؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضا ”/ 4156 مله ؟). 








0-4 
2 
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به؛ فقال له الحرّ: يا أمير المؤمنين إِنَّ الله تعالي قال لنبيّه 46: 38 حل الْعفْوواضَ 
الْعرْفٍ وَأَعْرض عن للكو ايت 20 الأعراف:159. وَإِنّ هذا من الجاهلين؛ والله 
ما جاوزها عمر جين تلاها عليه؛ وكان وقافا عند كتاب الله) ". 

لم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي عبد العفو في مجال ما أجرينا عليه؛ 
وإن كانت محركات البحث علي الإنترنت أظهرته كوالد لأردني وإماراتية. 


زذعرم 
0 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله القدير في القرآن والسنة؛ قال تعالى: باق مياد وَمْوَالْمَِيمٌ 
لْعَرِير نع * الروم:54. فالاسم ورد في الآية معرفا مطلقا مقترنا باسم الله 
العليم؛ وهو الموضع الوحيد ني القرآن الذي ورد معرفا بالألف واللام؛ وقد 
ورد مطلقا منونا في ثلاثة مواضع؛ منها قوله تعالى: 2[ #عمى أله نيجع لي 
ال تبنم يتم تود واقة و4030 اسحدة:». 

أما بقية المواضع في القرآن الكريم والتي تزيد على ثلاثين موضعا فقد ورد 
الاسم مقرونا بالعلو والفوقية المطلقة على كل شيء؛ ما يزيد الإطلاق كمالا 
لْمنْكِ تَوْقِ الْمُْلك من مَمَكه وَبَنِع آلْمْكَ من ههه 
لكر نَكحَلَكلسن قرب 4405 ال عمران:؟. 


- 


.)455( 11١1/4 البخاري في التفسير؛ باب خذ العفو وأمر بالعرف‎ )١( 














وفي صحبح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة ف أنْ النبى يه كان 
يقول في دبر كلّ صلاةٍ مكتوبةٍ: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد؛ وهو على كل شىءٍ قَدِير؛ اللهمّ لا مانْع لا أعطيت؛ ولا معطي لا 
منعثت؟ ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجلٌ)". 


٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

القدير في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعيل من القادر؛ فعله قدر يقدر تقديرا؛ 
قال ابن منظور الإفريقي: (القادر والقدير من صفات الله كبْنَ يكونان من 
4 وه ٠. 4 5 4 ٠]‏ >1 و َ 9 
القدرة؛ ويكونان من التقدير؛ وقوله تعالى: 8 إن أله عل كل شَىّءِ د (ون) “* 
البقرة:58 ١‏ . من القدرة؛ فالله كب على كل شىء قدير؟؛ والله سبحانه مقدر كل 
شىء وقاضيه) ". 

قال ابن الأثير: (في أسماء الله تعالى القادر والمقتدر والقدير؛ فالقادر اسم 
اقتدر؛ وهو أبلغ) ” . 

وقال الزجاج: (القدير أبلغ في الوصف من القادر؛ لأن القادر اسم 
الفاعل من قدر يقدر فهو قادر؛ وقدير فعيل؛ وفعيل من أبنية المبالغة) ©. 

والقدير سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها على ما جاء في 
سابق التقدير؛ فمراتب القدر أربع مراتب؛ العلم والكتابة والمشيئة والخلق؛ 


.)608( 789 /١ البخاري ني كتاب الدعوات؛ باب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
./ /7 (؟) لسان العرب 5/ 5/؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص5517؛ والفائق‎ 
.77 /5 النهاية في غريب الحديث‎ )( 

(4) اشتقاق أسماء الله ص48 . 








والمقصود ببذه المراتب المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلومة في علم 
الله في الأزل إلى الواقع المشهود. 


وهذه المراحل تسمى مراتب القدر؛ فلا بد لخلق الشىء وصناعته من العلم 
والكتابة والمشيئة ثم التصنيع والفعل؛ ولله المثل الأعلى إذا كان المصنّع الذي 
يشيد البنيان لا بد أن يبدأ مشروعه أولا بفكرة ني الأذهان ومعلومات مدروسة 
بدقة وإتقان درسها جيدا وقام بتقدير حساباته وضبط أموره وإمكانياته؛ ثم 
يقوم بكتابة هذه المعلومات ويخط لما في بضع ورقات أنواعا من الرسومات 
التي يمكن أن يخاطب من خلاهها مختلف الجهات؛ ثم يتوقف الأمر بعد ذلك 
على مشيئته أو إرادته فى التنفيذ وتوقبت الفعل إن توفرت لديه القدرة 
والإمكانيات؛ ثم يبدأ في التنفيذ إلى أن ينتهي البنيان كم) قدر له في الأذهان؛ فإذا 
كانت هذه مراحل تصنيع الأشياء بين المخلوقات بحكم العقل والفطرة؛ فالله 
سبحانه وله المثل الأعلى منفرد بمراتب القضاء والقدر من باب أولى؛ وهي 
عند السلف المراحل التي يمر بها المخلوق من العلم الأزلي إلى أن يصبح واقعا 
خلوقا مشهودا؛ أو من التقدير إلى المقدور؛ وهي عندهم أربع مراتب تشمل 
كل صغيرة وكبيرة في الوجود ". 
المرتبة الأولى من قضائه وقدره؛ حيث قدر كل شىء قبل تصنيعه وتكوينه؛ 
ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده؛ فالقادر يدل على التقدير فى المرتبة 
الأولى؛ أما القدير فيدل على القدرة وتنفيذ المقدر فى المرتبة الرابعة؛ فالقدير 
هو الذى يخلق وفق سابق التقدير؛ والقدر من التقدير والقدرة معا؛ فبدايته فى 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المراتب في شفاء العليل ص75 وما بعدها. 


م ا 











ل 





التقدير ونهايته في القدرة وتحقيق المقدر؛ قال تعالى: 9# وَكَانَ أَمَراَهِ قدرا مُقَدُويا 
59 الأحزاب:8. فالقدير هو المتصف بالقدرة. 

ويذكر ابن القيم أن القضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته؛ وهذا 
قال الإمام أحمد: (القدر قدرة الله) ". واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من 
الإمام أحمد غاية الاستحسان؛ ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين: فرقة كذبت 
بالعلم السابق ونفته وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف والأئمة وتبرأ منهم 
الصحابة #:؛ وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العبادة 
مقدورة لله تعالىمء وصرحت بأن الله كبْكَ لا يقدر عليها ولا يخلقها؛ فأنكر 
هؤلاء كال قدرة الرب وتوحيده في اسمه القدير؛ وأنكرت الأخرى كمال 
علمه وتوحيده في اسمه القادر ”". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله القدير يدل على ذات الله وصفة القدرة بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات 
الله وحدها بالتضمن؛ وعلى القدرة وحدها بالتضمن. 

روى الحاكم وحسنه الألباني من حديث ابن عباس 4 مرفوعا ني الحديث 
القدسي؛ قال الله تعالى: (من علم منكم أن ذو قدرة على مغفرةٍ الذنوب غفرت 
له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا) " . 

وار الله القدير يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعزة والأحدية 


)١(‏ السابق ص78. 

(؟) السابق ص58؛ وانظر أيضا: طريق الهجرتين ص57١؛‏ وشرح قصيدة ابن القيم /١‏ 701؛ 
ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية / 4 78 . 

(؟) الحاكم في المستدرك 791١/5‏ (7717)؛ وانظر صحيح الجامع حديث .)4177٠0(‏ 








والسمع والبصر والعلم والحكمة والغنى والقوة وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ وقد اقترن اسم الله القدير باسمه العليم في غير موضع من القرآن لأن 
العلم من لوازم القدرة. قال تعالى: 38 أو موجه نوجل من بق 
عَقِمِمَإنَد عي ةقر (41:2 الشورى: .6٠‏ 

٠‏ الدعاء باسم الله القدير دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المقيد بالإضافة في قوله تعالى: 38 


و دو رس هه 0000 21 2 رط 
2 2 - وسو د 62.2و مس د د 1 هد 22 - 
نوق المللك من كَسَاءُ وبَنرع الْمَلكَ هصن كَمَاءُ وَتصِرْ من سَمَاءُ وَتُذِ ل من كَقَاميرٍ أ 


عد 
مع معو آذ مه 


لْحَينَكَعَلَ على قيب #650 آل عمران:؟. 

وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4ه أن النبي 2 قال: (من 
تعارٌ مِن الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ 
وهو على كل شيءٍ قدِيرٌ؛ احمد لله؛ وسبحان الله؛ ولا إله إلا الله والله أكبر؛ ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله؛ ثمّ قال؛ اللهمّ اغفِر لي؛ أو دعا استجيب؛ فإن توضأ 
وصلى قبلت صلاته) ". 

وعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري # أن النبي # كان يدعو 
بهذا الدعاء: (ربٌ اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسراني في أمري كله وما أنك 
أعلم به مني؛ الهم اغفر لي خطاياي؛ وعمدي وجهلٍ وهزلي؛ وكل ذلك 
عِندِي؛ اللهمٌ اغفر لي ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت أنت 


المقدّم وأنتث المؤخر؛ وأنث على كل شيءِ قدير)0. 


.)١١١7( "/1/ /١ البخاري في التهجد؛ باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 
.)508"8( 78٠ (؟) رواه البخاري ني كتاب الدعوات؛ باب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ه/‎ 











ا 





وعند مسلم من حديث ابن مسعود 4# أن رسول الله 2 كان إذا أمسى 
قال: (أمسينا وأمسى الملك لله؛ والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قَدِيرٌ؛ اللهمّ أسألك خير هذِو الليل؛ 
وأعوذ بك من شر هذه الليلةٍ وشرٌ ما بعدها؛ اللهمّ إن أعوذ بك من الكسلٍ 
وسوء الكبرِ؛ الهم إِنّْ أعوذ بك يمن عذاب في النَارٍ وعذاب في القبرٍ) ". 

وورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم فيا رواه النسائي 
وصححه الألبان من حديث عطاء بن السائب عن أبيه 45 أنه قال: (صلى بنا 
عّار بن ياسِرٍ صلاة فأوجز فيها؛ فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت 
الصّلاة؛ فقال: أمّا على ذلِك؛ فقد دعوت فيها بدعواتٍ سوعتهنّ من رسولٍ 
الله 2 ؛ فلا قام تبعه رجلٌ من القوم ‏ هو أب غير أنه كني عن نفسِه ‏ فسأله 
عن الذّعاء؛ ثم جاء فأخبر بِهِ القوم: اللهمّ بعهلمك الغيب وقدرتك على الخلق؛ 
أحيني ما علمت الحياة خيرا لي؛ وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي؛ اللهمّ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة؛ وأسألك كلمة الحقّ في الرّضِا 
والشقنب4 وأببألك القيه ف الفقر والفى::وأسالاك نيا لاينقةة وأسايك 
قر عن لذ تنقطلءة وأسألك الرّضاء بعد القضاءِ؛ وأسألك برد العيشٍ بعد 
الموتٍ؛ وأسألك لذّة النظر إلى وجهك؛ والشّوق إلى لقائك في غير ضرّاء 
مضِرٌةٍ؛ ولا فِتنةٍ مضِلةٍ؛ اللهمٌ زيّنا بزينةٍ الإيهان؛ واجعلنا هداة مهتدين) ”. 

وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله #2 أن النبي 8# كان يقول 
في الاستخارة: (اللهمّ إِفِ أستخير ك بعليك و أستقدرك بقدرتك؛ وأسألك 


.)717177( ”١8/ /5 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 
.)1101( النسائي في كتاب السهو "/ ؛ ه (85١17)؛ صحيح الجامع‎ )( 








من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقير؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علآم 
الغيوب.. الحديث)”. 
٠‏ الدعاء باسم الله القدير دعاء عبادة. 

دعاء العبادة يتجلى في فهم العبد للعلاقة بين قدرة الله وحكمته؛ وكيف 
أن القضاء والقدر أمر واقع محتوم؛ وأن الإنسان مخير في فعله غير مجبور أو 
مقهور؛ ومحاسبته على فعله لا تعني أنه مظلوم؛ فالله كِب ابتلاه في هذه الدار؛ 
والابتلاء له وجهان: وجه يتعلق بقدرة الله وفعله بنا؛ ووجه يتعلق بفعلنا تجاه 
فعله ومدى التزامنا بدينه وأمره؛ فإذا أيقن العبد بذلك ظهرت آثار الإيمان 
بالاسم على حركاته وسكناته وسائر حياته؛ فلن يحتج بالقدر على عصيانه 
ومخالفاته؛ لعمله ويقينه أن التقدير المحكم لا بد بالضرورة أن يسبق التخليق 
والتصنيع؛ وأن الله كك أحكم للمخلوقات غاياتها وقضى في اللوح أسبابها 
ومعلولاتها؛ فلن يتغير بنيان الخلق إلا بعد استكىاله وتمامه؛ ولن يتبدل سابق 
الحكم في سائر الملك إلا بقيامه وكماله؛ وتلك مشيئة الله في خلقه وما قضاه 
وقدره في ملكه. 

والله سبحانه وتعالى على عرشه في السماء يفعل ما يشاء وبيده أحكام 
التدبير والقضاء؛ حكم بعدله أن يقوم الخلق على علة الابتلاء ثم يتحول 
بعدها إلى دار المحاسبة والجزاء؛ ولذلك ينبهنا الله في بعض المواطن إلى هذه 
الحقيقة؛ وأنه كَبَكَ قادر على أن يفعل ما يشاء لولا ما سبق في الكتاب من 
أحكام القضاء؛ فقال سبحانه وتعالى: 92 فَوٌلَاكدبُ يله سَبَقَ لَمَسَّكُم يمآ 
أَحَدْتم عدا علي 02 46 الأنفال:5. وقال تعالى: 2-2 517 رَيكَلَكَانَ 


(1) البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة؛ ه/ ه774 (501). 











ا 


لك 





2 سكى (09 4 طدنه"ا . وقال سبحانه: وم كن التحاش إل أحَة 


وحِدَه تكفا وَكَوْلا حكَلِصة سَبَقتٌ من ويلك لَتَوى ينه فِيمَا 


2 


فيه يد يعوب 4603 يونس:15. 

وار 0 
لبناء مشروع عملاق؛ أو أي مشروع من المشروعات؛ درسوا فيها جميع 
الجوانب بمختلف اللمقاييس والدراسات؛ وراعوا في خطتهم مختلف 
الموازنات؛ ثم وضعوا تخطيطا محكما لا مجال فيه للإضافات؛ ثم انتهوا إلى 
تقرير شامل دونوه في مجموعة من الملفات؛ ثم قدموا هذا المكتوب لإدارة 
التنفيذ والمشروعات؛ فإنه لا يصح لعامل جاهل ينقصه العلم والفهم أن 
يعترض أو يغير أو يبدل ني هذا المشروع الضخم؛ ولا يصح أن يعبث فيه 
مبواه؛ أو يغير في تخطيطه على ما يراه؛ فالله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى 
كتب مقادير كل شيء؛ ورفعت الأقلام وجفت الصحف حتى يتم الخلق على 
ما قضى به الحق. 

قال ابن القيم: (إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى 
ومصلحة؛ وحكمته هى الغاية المقصودة بالفعل؛ بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
كد زالعة يكجلها هل )0 

ومن ثم لا بد للموحد الذي وحد الله في اسمه القدير أن يؤمن بأن الله كبك 
من فوق عرشه يقلب الأمور في خلقه بقدرته؛ وأن معيته لهم معية عامة 
وخاصة؛ معية عامة بطلاقة القدرة وأوصاف الربوبية؛ بمعنى أنه مطلع على 
خلقه شهيد مهيمن عليهم يتابعهم ويراهم ويسمعهم ويتولى بنفسه من فوق 


.١9٠ شفاء العليل ص‎ )١( 








عرشه الخلق والتدبير والرزق والتقدير؛ وإنزال المقادير على أوقاتها من اللوح 
المحفوظ في التقدير الأزلي؛ ثم ما دبره في التقدير الميثاقي ثم ما أمر به الملائكة في 
التقدير العمري والسنوي؛ ثم متابعتهم لحظة بلحظة في التقدير اليومي؛ وهذه 
العقيدة تجعل المسلم في ثقة دائمة بربه يعترف له بنعمته وفضله؛ وأنه مهما 
حدث متنمسك بدينه وشرعه وواثق في وعده ونصره. 

لم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من السلف أو الخلف سمي عبد القدير؛ 
وأظهرت محركات البحث علي الإنترنت هذا الاسم لعالم معاصر له تميز 
مخصوص؛ وهو عبد القدير خان الذي صنع أول قنبلة ذرية للمسلمين في 
باكستان فسبحان القدير. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد الاسم مطلقا معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية 
في كثير من النصوص القرآنية. قال تعالى: 5ل ألَايحَل منْ حَقَ وَهوَاللِيفُ أخييرُ 
409 الملك:4١‏ . وقال كَبْكَ: 22 وأدُصسكررت ماس ف بتكن مِنْ ءاي تٍ الله 
وَلَلْحكمَةَ إن لله كات لَطِيفًا جيرا ع« الأحزاب:74. ولم يقترن اسم الله 


3 0 هه 1 دعاس ل - رسع أ 222 
وورد الاسم مقيدا في قول الله تعالى: #إإنَرَقٍ لَطِيِف لْمَايسَاءإِنَه هو الْعَلِيمٌ 
عع م 


و 
٠ 21‏ 0 020 ررريةه 
لديم 42 يوسف:١٠٠.‏ وكذلك قوله: م9 أله ليف بعاد يررْفٌ من يب وهو 


0 
ند 
-ه 








سا 





الْعَوك الْعَزِيدُ 40 الشورى:19. 

وقد ورد الاسم في السنة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن النبي 6 قال لها: (لتخيريني أو ليخيري اللطيف الخبير) ". 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

اللطيف في اللغة صفة مشبهة للموصوف باللطف؛ فعله لطف يلطف 
لطفا؛ ولطف الثشىء رقته واستحسانه وخفته على النفس؛ أو احتجابه 
وخفاؤه ”. ْ 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها قالت حين قال لها أهل 
الإفك ما قالوا: (ويريبني في وجعي أن لا أرى ين الي 8 اللَطف الذي 
كنت أرى منه جين أمرضص)”. فاللطف الرقة والحنان والرفق. 

واللطيف سبحانه هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وإيصاها إلى 
من قدرها له من خلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ؛ يقال: لطف به وله؛ فقوله: 

أسَّهُ لَطِيِفُ بِعِبَادِوء * الشورى:15. لطف بهم؛ وقوله: «إإدرق ليث يْمَايسَاءٌ 
هوا ليمك كم )4 يوسف:١٠٠.‏ لطف لهم. 

والله لطيف بعباده رفيق بهم قريبٌ منهم؟ يعامل المؤمنين بعطف ورأفة 
وإحسان؛ ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان؛ فهو 
لطيف بعباده يعلم دقائق أحوالهم؛ ولا يخفى عليه شيء ما في صدورهم؛ قال 
تعالى: 4 امن حَلََوَهْوَا واي فير )46 الملك:14. 
)١(‏ مسلم ني كتاب الجنائز؛ باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها ؟/ 51١‏ (91/4). 


(؟) اشتقاق أسماء الله ص/17؛ والنهاية في غريب الحديث ١/4‏ 78. 
(7) البخاري ني الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعضا ؟/ 157 (/551). 








5 5207 1 و يسم دو 4 4 سه سداد وومةه 0. ود هم 
وقال لقمان لابنه: 22 1 إن تك م ِتْقَالحبَةمنَ خَردلٍ فشكن فصخْرَةَ أو 

7000 أت مد علق سم هق 4م 1 8 + 

في اَمو تو ف الْرْضٍ يدها سان أله لطِيفٌ حَبيرٌ ((4605 لقان:"١‏ 


واللطيف أيضا هو الذي يبسر للعباد أمورهم؛ ويستجيب منهم دعائهم؟؛ 
فهو المحسن إل في خفاء وستر من حيث لا يعلمون؛ فنعمه عليهم سابغة 
ظاهرة لا يحصيها العادون؛ ولا ينكرها إلا الجاحدون؛ وهو الذي يرزقهم 
بفضله من حيث لا يحتسبون: امَك رأ أله أَرَلو َالصمَل مله مح 


- عد 
2 سر م2 0 
إن 


الارض مخصصرة إرك الله ِيف بيب (52 #4 الحج :"+ . وقال سبحانه: 3 سه 
ياي يادو برو لوصوو لعز (02 الشورى:٠٠.‏ 

كما أنه يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا بفضله ورحمته؛ ويحاسب غيرهم من 
الخالفين وفق غدله وحكمقةة. 

ومن المعاني اللغوية للطيف هو الذي لطف عن أن يدرك كما في قول الله 
بكم لحرا 20 الكهف:9١1.‏ 

وهي أيضا من المعاني التي يشملها اسمه اللطيف فقد دل على لطف 
الحجاب لكمال الله وجلاله؛ فإن الله لا يرى ني الدنيا لطفا وحكمة ويرى ني 
الآخرة إكراما ومحبة؛ وإن لم يدرك بإحاطة من قبل خلقه؛ ولو رآه الناس في 
الدنيا جهارا لبطلت الحكمة وتعطلت معاني العدل وال رحمة؛ ولذلك قال عن 
رؤية الناس له في الدنيا: 35 # وماك لسر أن يُكِلِمَه أهّه لّوحي و ون ورآني 


ص-_ 


)١(‏ انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 7٠١/5‏ وتفسير أسماء الله الحسنى 
ص ؛ 4 وتفسير القرطبي 617/4 7؛ وفتح القدير للشوكاني /٠‏ /اه. 


4 أ 











ل 





حاب * الشورى:١5.‏ وقال سبحانه: 22 لَّاتُدَرِكهالْابِصرروَهْوَيْدْرِكُ الأبصرٌ 
وَهْوَاللَياِيكُ نلبد (4)5 الأنعام:*١1.‏ 

وعند مسلم أن رسول الله 8#: (تعلموا أنه لن يرى أحدٌ منكم ربّه عرّ 
وجل حتى يموت) ". لآن الدنيا خلقت للابتلاء؛ أما الآخرة فهى دار 
الحساب والجزاء حيث يكشف فيها الغطاء؛ ويرفع فيها الحجاب؛ بلطف 
الله بالموحدين عند الحساب. قال تعالى: 38 فَكْمَفََاعَنكَ عطاك مِصَرَك الى حَديدٌ 
409 ق:7؟ . وقال عن لطفه وإكرامه؛ وإحسانه وإنعامه: وم 621 
لاض 2 * القيامة 99 0 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله اللطيف يدل على ذات الله وعلى صفة اللطف بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى عن يوسف الككلا: درق ليث لم4 هدهو 
العيم لدم 42 بويا + 

أما دلالة اللزوم فالاسم يدل على ال حياة والقيومية والعلم والحكمة والقوة 
والعزة والإحسان والرحمة والرفق والرأفة والجود والمنة؛ وغير ذلك من 
5 صاف الكمال؛ واسم الله اللطيف دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دعاء مأثورا بالاسم أو الوصف إلا ما ورد عند الطبراني وضعفه 
)١(‏ مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر بن صياد 4/ 48 .)١59( 7١‏ 


(1) انظر هذا المعنى في زاد المسير / 444 وانظر في معنى الاسم أيضا: شرح أسمء الله الحسنى للرازي 
ص ؟ ه ” والمقصد الأسنى ص47؛ والأسماء والصفات للبيهقى ص 7/. 








الألبان من حديث أبي هريرة #ه مرفوعا: (اللهم الطف ب في تيسير كل 
عسير؛ فإن تيسير كل عسير عليك يسير؛ وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا 
والآخرة) ". 


ويمكن الدعاء بمقتضى ما ورد في قوله تعالى عن يوسف اكتثة: 39 وقد 
يدوق درق ليق اَن اللي َك (40 يوسف:١٠٠.‏ كأن 
يقول: اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم؛ ارفع عني البلاء 
والشقاء وأعذني من الشيطان الرجيم. 

وتجد الإشارة إلى ما اشتهر بين العامة ني دعائهم: اللهم إني لا أسألك رد 
القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؛ فهذا الدعاء ليس دعاءا مأثورا ولكنه مما 
اشتهر على ألسنة الناس؛ وقد منعه البعض وقال ببطلانه وفي ذلك نظر؛ لأن 
قول القائل: لا أسألك رد القضاء لو كان محمولا على اعتقاده في عدم نفع 
الدعاء لتعارضه مع القضاء لكان ذلك باطلا؛ ولكنه دعا الله بطلب اللطف فيه 
ولن يدعو بذلك إلا إذا اعتقد النفع فيه. 

ويتضح الأمر بشكل جلي لو علمنا أن أنواع التقدير منها ما لا يقبل المحو 
والإثبات والتغيير ومنها ما يقبل ذلك؛ فالتقدير الأزلي والميثاقي لا يقبلان محوا 
ولا تغيرا؛ ولا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ وقد ضن ربنا بهم إلا أن 
يطل تامو الأقياة تكدهي ك] اغين ج88 أن الب سيفيل نازاذات 


)١(‏ الطبراني في المعجم الأوسط 51١/7‏ (١6١1١)؛‏ انظر ضعيف الجامع حديث رقم ١8١١؛‏ والحديث 
الضعيف عند بعض المحدثين يروى في القصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها ما لا تعلق له 
بالعقائد والأحكام وعلى ضوابط ذكروها؛ انظر تدريب الراوي للسيوطي /١‏ /19. 


_ ما 














لهب؛ وهذا القضاء قضاء مبرم لا يرد؛ أما بقية أنواع التقدير التي تتعلق 
بالأسباب الغيبية أو الأسباب المشهودة فهي تقبل المحو والتعديل وتقبل التغير 
والتبديل؛ لأن الأسباب يدفع بعضها بعضا كالتقدير العمري والتقدير 
السنوي والتقدير اليومي؛ أو كل ما تعلق بالأسباب من أنواع التقدير فهي من 
القضاء المعلق؛ فلما كانت الأسباب يدفع بعضها بعضا؛ والدعاء من الأسباب 
فإن سؤال الله اللطف من أنواع الدعاء؛ فإن كان القائل يقصد بدعائه طلب 
التلطف في ترابط الأسباب وتدافعها من قبل مقلبها اعتقادا منه أن الله وحده 
هو الذي يقلبها وأنه سيسلم من المكروه إذا دعاه بها؛ مع إيمانه بآن كل شيء 
بقضاء وقدر؛ وأن ما كتبه الله سوف يكون؛ فهذا لا بأس به كأن يدعوا باسمه 
اللطيف أن يلطف به من موت محقق كادت أن تصطدم فيه سيارتان؛ أو هلاك 
ظاهر في الوجه تذهب فيه العينان؛ أو ما شابه ذلك ما يحدث لكل إنسان؛ 
فليس في ذلك سوء أدب مع الله كما أشار البعض والله أعلم. 
٠‏ الدعاء باسم الله اللطيف دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو عمل العبد بمقتضى توحيده لاسم الله اللطيف حيث 
يتلطف للمسلمين ويحنو على اليتامى والمساكين؛ ويسعى للوفاق بين 
المتخاصمين؛ وينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين؛ ويبش في 
وجوههم؛ ويحمل قولهم على ما يتمناه من المستمعين؛ فإن الظن أكذب 
الحديث؛ وقد ذم الله أناسا من المنافقين اتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها بفرية 
باطلة؛ وقد رفع الله قدرها ورد كيدهم لها؛ وقد كان النبي 7# لطيفا بها؛ لكنه 
تأثر بقوهم وتغير ها؛ وهو بشر ربما يتأثر بمثل هذا الخبر. 

روي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حادثة 





الإفك: (فقيمنا المدينة فاشتكيت حِين قدمت شهرا؛ والنّاس يفيضون في 


قول أصحاب الإفكِ؛ لا أشعر بشيءٍ من ذلك؛ وهو يريبني في وجعي أن لا 
أعرف من رسول الله # اللطف الذي كنت أرى منه جين أشتكي إِنْما يدخل 
عل رسول الله 8 فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف؛ فذلك يريبفي 
ولا أشعر بالشرٌ) ”. 

وفي رواية أخرى: (إلا أني قد أنكرت من رسول الله 4# بعض لطفه بي؛ 
كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي» فلم يفعل ذلك في شكواي تلك) ". 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال لها: (يا 
عائشة إِنَ الله رفيقٌ بحب الرّفق ويعطي على الرّفقٍ ما لا يعطي على العنفِ وما 
لايعطي على ما سِواه)”. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 45 أن رسول الله 
يك قال: (ألا أخبركم بمن يحرم على الثارٍ أو بمن تحرم عليه الذار على كل 

وروى أيضا من حديث عبد الله بن الحارث 45 قال: (ما رأيت أحدا أكثر 
تبسّها من رسول الله وك ) ©. 

ومن تسمى عبد اللطيف أبو محمد ال هروي عبد اللطيف بن عبد الرشيد بن 


.)*941١( 1618/5 البخاري في المغازى؛ باب حديث الإفك‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري 7/ 7١١؛‏ وانظر فقه السيرة بتحقيق الألبان ص 797. 

(7) مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب فضل الرفق 4/ 7٠٠١8‏ (58091). 

(5) الترمذي في صفة القيامة 5/ 4 55 (/748)؛ صحيح الترغيب والترهيب (151/5). 
(5) الترمذي في المناقب؛ باب في بشاشة النبي [ 501١/0‏ (75151). 














الحسين الأديب المحروى (ت: 45هه) كان فقيها أديبا حسن السيرة له سمت 
وسكون؛ وكان أكابر هراة يختلفون إليه ويتعلمون منه اللغة والأدب". 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الخبير ورد في الكتاب والسنة على سبيل الإطلاق والإضافة؛ مرادا 
به العلمية؛ ودالا على الوصفية وكالها في نصوص كثيرة؛ ففي القرآن ورد 
مطلقا معرفا؛ مقترنا بثلاثة أسماء هي الحكيم في قوله تعالى: 98 وَهوَألْمَاهِرفُوقَ 
عبَادو- وه وك فك لفيرْ (4602 الأنعام:1 . واللطيف كا في قوله: « لَاتْدركهُ 
لْدبصدرُوَهُوَيد وك ابص روَهوَا للف لَفْيِيدُ )4 الأنعام:١٠.‏ ومقترنا باسم 
الله العليم في قوله سبحانه وتعالى : جا كلما يهاه مات مَنْأَبأَك مَذَاكَالَ بن 
لْعليمالْحبيرٌ )6 التحريم:.. 

وورد الاسم مطلقا منونا في نصوص كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: 

ولأحكرت مال فى كلمن يت آم وَلْسحكمَة لَه كانت 
لطِيعاحِيرا 40 الأحزاب:75. 

وقد ورد الاسم ني السنة عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يلك قال لها: (لتخيريني؛ أو ليخيرئي اللطيف الخبير)”. 


.4/١ /١ التحبير في المعجم الكبير للسمعاني‎ )١( 
.)91/4( 51١ /١ (؟) مسلم في كتاب الجنائز؛ باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها‎ 


كه 








٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الخبير في اللغة من مباني المبالغة؛ فعله خبر يخير خبرا؛ وخبرت بالأمر أي 
علمته وخيرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته؛ وعند مسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري #* أنه قال لعائشة رضى الله عنها: (فما يوجب الغسل؟ 
قالت: على الخبير سقطت) ". تعني أنه سأل من يعلم الجواب بتيامه فالخبير 
الذي يخبر الشىء بعلمه " . 

والخبرة أبلغ من العلم؛ لأمها علم وزيادة؛ فالخبير بالشىء من علمه وقام 
بمعالحته وبيانه وتجربته وامتحانه فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه 
على الحقيقة ". 

والخبير سبحانه هو العالم بها كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان 
كيف يكون وليس ذلك إلا لله ككَ؛ فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا ني السماء ولا يتحرك متحرك ولا يسكن إلا بعلمه؛ ولا تستقيم حياته إلا 
بأمره وإذنه قال تعالى: 32 © وَمَاامن وَكحوَ في الْاَرَضِ إِلاعلَ أله رف ويَلءمُسَْرا 
5 مل كتيب بين (©4. هود:". 

والله سبحانه خبير له جنود السماوات والأرض؛ يخبرونه بالوقائع لتحقيق 
الحكمة في الخلق؛ وهو عليم بالأشياء قبل إخبار الملائكة عنها إظهار لقدرته؛ و 
عليم بالأشياء بعد الإخبار عنها إظهارا لحكمته. 


.)759( ؟1/١‎ /١ مسلم في كتاب الحجيض؛ باب نسخ الماء من الماء‎ )١( 

(1) انظر تفصيل المعنى اللغوي ني لسان العرب 4/ 77؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص77؛ واشتقاق 
أسماء الله ص/77١؛‏ والنهاية في غريب الحديث 7/". 

(") انظر بتصرف الفروق اللغوية لأبي ال هلال العسكري ص 5 /. 


ل هم أ 














ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن النبي 2 قال: 
(يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلٍ وملائكة بالنّهارٍ ويجتمعون في صلاةٍ الفجر 
وصلاة العصر؛ ثمٌّ يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو أعلم بهم كيف تركتم 
عباوي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصِلّون؛ وأتيناهم وهم يصلّون)”. 

وسؤاله سبحانه لهم ليس طلبا للعلم فهو السميع البصير العليم الخبير 
ولكن لإظهار حكمته في بيان شرف المؤمن عند ربه؛ وبيان فضله بين ملائكته 
وحملة عرشه. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (قيل الحكمة فيه استدعاء 
شهادتهم لبني آدم بالخير واستنطاقهم با يقتضي التعطف عليهم؛ وذلك 
لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة: هل أيجَعَلُ 
يها مَن يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكُ أَلدِمَه مَكَنُ شِيَحُ بحَمَدِكَ وَتُقَدّسُ لك قال اف 
عَم نا لا و20 6 ابترة.... أي وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس 
مثلكم بنص شهادتكم) ". 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الخبير يدل على ذات الله وعلى صفة الخبرة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الخبرة بالتضمن؛ قال تعالى: 98 كنك 
وقد أخطتايما أديهو حا <بر/0 46 الكيك 411 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والإحاطة واللطف والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ وقد ذكر الله كمال 
)١(‏ البخاري في كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة العصر 7١/١‏ (870). 


(1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 5/7"؟ وانظر الأسماء والصفات للبيهقي ص4؟؛ وتفسي 








علمه بخلقه وإحاطته بهم ثم عقب باسمه الخبير فقال: 38 أَلايعلم من حَلَق وهو 
اللطيف ا د 40 الملك: 1١4‏ . 

وقال سبحانه أيضا: 9 لخثة ركه الكفكة ود درق اللفدر وذ 
للَطِيف للْيِيد (6:3 الأنعام:0٠.‏ ليبين أن من لوازم الخبرة العلم والإحاطة؛ 
فلايكون خبيرا بغير ذلك. 

وف دلالة الخبرة على اللطف قال ل" ناهأ لور الم 
شيع ارس منصستؤرك كد يليك جرت (400 امع . 

والشاهد أنه سبحانه يعلم أن العياد مع إعراض أكثرهم عن طاعته؛ لا 
قوام لهم ولا بقاء إلا بأسباب رحمته؛ فالخبير بهم لا بد أن يلطف بهم وإلا 
الو ا ا د 


ودعو لد هه 


0 الله يد 0 # عكر َه الَرْفَ لعبادوء لبَعَوأ في ا لارضٍ وللكن يرل يِمَدَرِمًا 


ضير نضا * الشورى:71 . واسم الله الخبير دل على صفة من 
صفات .الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف؛ ولكن ورد الدعاء بالمعنى الذي 
دل عليه الاسم كما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ك: (أَنْ النبي 
تلا قول الله كك في إبراهيم: 92 رَبَإِمجنَ صلل كيرا منَالَون صن ييحن قِِنَهه 
مي وَمَنْعَصَاقِ ينك مورت 4059 إبراهيم:75. وقال عيسى اككلة: إن 
تَزْييِ ينهم باد وَإن تَْرَ له قنك أت الْعزيدٌ دلفكيم (ون) * المائدة:.1/8١١‏ . فرفع 
يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى؛ فقال الله كَبْكَ: يا جبريل اذهب إلى محمد 








ب أ 
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وربّك أعلم فسله ما يبكيك؛ فآتاه جبريل عليه الصّلاة والسّلام فسأله فأخبره 
رسول الله 8 بما قال وهو أعلم؛ فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمّدٍ فقل إِنا 
سنرضيك في أَمْتِك ولا نسوءك) ". 

وكذلك دعاء الاستخارة الذي رواه البخاري من حديث جابر 45 قال: 
(كان رسول الله 4 يعلَّمنا الاستتخارة في الأمور كما يعلَّمنا السّورة من القرآن؛ 
يقول: إذا همّ أحدكم بالأمرٍ فليركع ركعتينٍ من غير الفريضة ثم يقل اللهمٌ 
إِفِ أستخير ك بعليك وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقر ولا أقيِر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب؛ اللهمّ إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقِبة أمري أو قال عاجلٍ أمري 
وآجِلِهِ فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري أو قال ني عاجلٍ أمري وآجله؛ فاصرفه عنّي 
واصر فني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني؛ ويسمّي حاجته)”. 





مه ويك < عرس ورج سنن مو 


ويمكن الدعاء أيضا بمقتضى قوله تعالى: 98 ولو كزع لالس الى لابو يمود 


-_-ه 


دص سس سام 


وَسَبّح مد نوكه بد يدوبع مَاوِوكبِيرا (وع) 6* الفرقان:/5 . 


7 ل 


وقوله تعالى: « قل كقى يِالَهسَيِيدا بنِن 1 :كان يادو 
حيرا بصِيرا (3:* الإسراء:97. يقول في دعائه: 0 
وبحمدك توكلت عليك في مسألتي وأنت عليم بذنبي؛ فاغفر لي وعافني 


وارزقني واقض حاجتي ويسر أمري؛ ويسمي ما يشاء من حوائجه. 


.)3١7( 19١/١ مسلم في الإيمان؛ باب دعاء النبي 6 لأمته وبكائه شفقة عليهم‎ )١( 
.)١١١9( 81١ /١ (؟) البخاري في التوحيد؛ باب ما جاء في التطوع‎ 








٠‏ الدعاء باسم الله الخبير دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد اعتماده على اختيار ربه في كل صغيرة وكبيرة من 
أمره فطالما آمن العبد بآن الله هو الخبير؛ سلم له في جميع شئونه مطلق التدبير؛ 
وهذا شأن أهل التوحيد واليقين ألا يخالفوا مراد الله وتدبيره؛ بل يسلموا إليه 
أمورهم ثقة ني كال تدبيره؛ سواء كان تدبيرا يتعلق بتوحيد الربوبية 
وتصريف أمور الخلق كالإيجاد والإمداد والمنع والعطاء على مقتضى حكمته 
في ترتيب الابتلاء؛ أو كان تدبيرا شرعيا يتعلق بتوحيد العبودية وما أمرهم به 
أو باهم أو نديهم أو دعاهم؛ فلا ينازعون الله في تدبيره وشرعه أو قضائه 
وقدره ليقينهم أنه الملك الخبير القادر القدير؛ القابض على نواصي الخلق 
والمتولي شئون الملك؛ وتيقنهم مع ذلك أنه الحكيم ني أفعاله وأنه لا تخرج عن 
العدل والحكمة والفضل والرحمة؛ فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه 
وتصريفه لأمور خلقه؛ ولم يتسخطوا على دينه أو يتمنوا سواه؛ بل همهم كله 
في إقامة حدوده والتزام حقه عليهم؛ فالذي وحد الله في اسمه الخبير يختار الله 
وكيلا كفيلا؛ والله كَبَكَ إذا تولى أمر عبد بجميل عنايته كفاه وأغناه وأسعده في 
الدنيا والآخرة. 

ومهم| طلب العبد من مولاه فإنه لا يستكثر حوائجه على الله؛ لعلمه أن 
مولاه كافيه ومعطيه فهو الغني بذاته عمن سواه؛ ومن جعل الله كَبْنَ وكيله لزمه 
أن يكون وكيلا لله على نفسه في إقامة حقوقه وفرائضه؛ فيخاصم نفسه في ذلك 
ليلا ونبارا؛ لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه؛ والذي يرضى بربه خبيرا لأمره هاديا 
لعمله وكيلا على نفسه قد وحد الله حقا في اسمه الخبير؛ ووثق أن ما كتب في 
اللوح سوف يدركه في أنواع التقدير ومن ثم تبون عليه الأمور ويركن بإيمانه 


مم أ 











إلى اللطيف الخبير؛ وعند البخاري من حديث البراء 5ه أن النبي ف قال له: 


(إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاة؛ ثمّ اضطجع على شِقَك الأيمن؛ 
ثمّ قل: اللهمّ أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري 
إليك؛ رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأً ولا منجا منك إلا إليك اللهمٌ آمنت بككتايك 
الذي أنزلت؛ وبنبيّك الذي أرسلت؛ فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة؛ 
واجعلهنٌ آخر ما تتكلم بو)”. 

ومن جهة التسمية بعبد الخبير فقد تسمى به من رواة الحديث عبد الخبير بن 
قبس بن ثابت الأنصاري؛ من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين؛ 
وإن كان مجهول الحال عند ابن حجر؛ وحديثه ليس بقائم عند البخاري؛ روى 


5 ع‎ 
)0( رو*٠‎ ٠ 


٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لم يرد الاسم في في الثرآن.ولكن سجاه يه النبي 838 فيا رواه البخاري 
حديث أبي هريرة 6 أن النبي #6 قال: الله اشبعا تون اناه ا 
واجداء لا يحفظها أحدٌ إلا دخل الجنّة» وهو وترٌ ب ' تحب الوتر) *, 

وقد ورد الاسم هنا مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على الوترية 


ل 


00 


إلا 


4 


)١(‏ البخاري ني الوضوء؛ باب فضل من بات على الوضوء ١//ا9‏ (5 5 ؟). 
20 انظر تبذيب الكمال 5١/5517؛‏ والكاشف للذهبى 7/١‏ 9١5؛‏ وتبذيب التهذيب .11١7/5‏ 
(") البخاري ني كتاب الدعوات,. باب لله مائة إلا واحدة ه/ ؛ ه"ا؟ (/51 50). 








وكمال الوصفية» وقد ورد المعنى في قوله: يحب الوتر محمولا على الاسم 
مسندا إليه وورد أيضا عند مسلم من حديث أبى هريرة #5 مرفوعا: (وإِنْ 
الله وتر يحب الوتر) ". 


له 


وعند أبي داود والترمذى وابن ماجة والسائى وصححه الألبان من 
حديث عل بن أبي طالب # قال: أوتر رسول الله 6 ثم قال: (يا أهل القرآن 
أوترواء فإِنْ الله كك وترْ يحب الوتر) ". 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الوتر في اللغة هو الفرد أو ما لم يتشفع من العددء والتواتر التتابع» وقيل 
هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات, وتواترت الإبل والقطا وكل شيء 
إذا جاء بعضه في إثر بعض غير مصطفة '". 

وقوله وتعالى: :3 وَالشَّفع وَألوت رك 6* الفجر:6. قيل الوتر آدم اكتتلا والشفع 
أنه شفع بزوجته» وقيل الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» وقيل الأعداد 
كلها شفع ووتر كثرت أو قلت. وقيل الوتر هو الله الواحد. والشفع جميع 
الخلق خلقوا أزواجاء وكان القوم وتِرا فشفعتهم وكانوا شفعا فوترتهم “. 


.)751/1/( ”١ 517 /4 مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى‎ )١( 

(؟) النسائي ني كتاب قيام الليل وتطوع النهار ١0١ /١‏ (50 5)» والترمذي ني كتاب الصلاة» باب ما 
جاء أن الوتر ليس بحتم "١5/7‏ (5517)» وأبو داود في كتاب الوترء باب استحباب الوتر ؟/ 51١‏ 
.)»١515(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة» باب ما جاء في الوتر )١1١59( 71٠١ /١‏ وأحمد ني 
المسند. مسند علي بن أبي طالب .)2١1774( ١ 55 /١‏ وانظر صحيح ابن ماجة١/‏ 909(1917). 

(”) لسان العرب ه/ 77/6 . 

(؟) التبيان في تفسير غريب القرآن ص »45١‏ والتبيان في أقسام القرآن ص ١‏ ”2 وانظر لسان العرب 
لابن منظور الأفريقي ه/ 70. 


ل ف سا 











كد ع5 ذم 5 لعءرى 5 آ 
| سن 
وعند البخاري من حديث ابن عمر #5 أن رجلا سأل النبِيَ 4# وهو على 


المنبر: ما ترى في صلاة الليلٍ؟ قال: (مثنى مثنى فإذا خشي الصّبح صلى 
واجدة فأوترت له ما صلى) " . 





وعند الترمذي وصححه الشيخ الآلباني من حديث سلمة بن قيس 5 أن 
النبي # قال: (إذا توضّأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتِر) ". أي اجعل 
الحجارة التي تستنجي بها فردا استنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة ولا 
لت 

والله تعالى وتر انفرد عن خلقه فجعلهم شفعاء وقد خلق الله المخلوقات 
بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوجية ولا تهنأ على الفردية والأحدية, يقول 


دس سدح سا 0 


تعالى: وَمِن كُلِنىْءِ فنا رجن لَعلكد يل 4 الذاريات:44 . فالرجل لا 
يهنأ إلا بزوجته ولا يشعر بالسعادة إلا مع أسرته والتوافق بين محبتهم ومحبته. 
فيراعى ني قراره ضروريات أولاده وزوجته. ولا يمكن أن تستمر الحياة التي 
قدرها الله على خلقه بغير الزوجية حتى في تكوين أدق المواد الطبيعية» فالمادة 
تتكون من مجموعة من العناصر والمركبات وكل عنصر مكون من مجموعة 
من الجزيئات. وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات وكل ذرة لها نظام 
في تركيبهاء تتزاوج فيه مع أخواتهاء سواء كانت الذرة سالبة أو موجبة 
فالعناصر في حقيقتها عبارة عن أخوات من الذرات متزاوجات متفاهمات 
متكاتفات ومتماسكات. ومن المعلوم أنه لا يتكون جزئ الماء إلا إذا اتحدت 


.)550( ١/4/١ البخاري ني كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد‎ )١( 
(/ا7). وانظر السلسلة‎ /١ (؟)رواه الترمذي في كتاب الطهارة. باب ما جاء في المضمضة‎ 
.)١1".0ه(‎ 591١ /" الصحيحة‎ 








ذرتان من الهيدروجين مع ذرة واحدة من الأكسجين, فالذرات متزاوجة, 
سالبها يرتبط بموجبها ولا تهدأ ولا تستقر إلا بالتزاوج بين بعضها البعض» 
فهذه بناية الخلق بتقدير الحق بنيت على الزوجية والشفعء أما ربنا كبك فذاته 
صمدية وصفاته فردية» فهو المنفرد بالأحدية والوترية» وقد ثبت عند مسلم 
كما تقدم مرفوعا: (إن الله كبك وترٌ يحب الوتر) ". 


وقد قيل أيضا ني معنى الشفع والوتر أن الشفع تنوع أوصاف العباد بين 
عز وذل وعجز وقدرة» وضعف وقوة» وعلم وجهلء. وموت وحياة» والوتر 
انفراد صفات الله عز وجل فهو العزيز بلا ذل والقدير بلا عجز. والقوي بلا 
ضعفء والعليم بلا جهل وهو الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام؛ 
ومن أساسيات التوحيد والوترية إفراد الله عمن سواه في ذاته وصفاته وأفعاله 
وعبوديته '”". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الوتر يدل على ذات الله وعلى صفة الوترية بدلالة المطابقة» وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن. وعلى الصفة وحدها بالتضمن, وعند أب داود 
وصححه الألبان من حديث علي بن أبي طالب #5 أن رسول الله 5 قال: (يا 
أهل القرآنٍ أوتّروا فإِنْ الله وتر يحب الوتر) ". والاسم يدل باللزوم على الحياة 
والقيومية» والتفرد والأحدية والسيادة والصمدية» وكل ما يلزم من صفات 
الكمال» واسم الله الوتر دل على صفة من صفات الذات. 


)١(‏ مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله تعالى 5/ 7١57‏ (/ا/51؟). 
(1) تفسير القرطبي 4١/7١‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص ١‏ 7. 
(37) أبو داود في الصلاة» باب استحباب الوتر ؟/ .)١515( 5١‏ 














٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دليلا على الدعاء بالاسم أو الوصف؛ ويمكن الدعاء بمقتضى 
الاسم ومعناه فالوتر سبحانه هو المنفرد عن الشريك والمثلية وكل معان 
الزوجية من الصاحبة والولد ومن أن يكون له كفوا أحد؛ وقد أمر الله نبيه أن 
يحمد الله على اتصافه بالوترية؛ وأن يكبره تكبيرا في كل أوصاف الأحدية؛ 
قال الله يك : <( وهل الس اذى ليذ وك يكل سرك في الماك وكين لم 
يذل كِتَكِراأ 405 لسرا اد 

وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 2 قال: (لأن 
أقول: سبحان الله؛ والحمد لله؛ ولا إله إلا الله؛ والله أكبر؛ أحبّ إلي يما طلعت 
غلية الشمس) ". 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث محجن بن الأدرع 45 أنه 
قال: (دخل رسول الله 4# المسجد إذا رجلٌ قد قضى صلاته وهو يتشهّد؛ 
فقال: اللهمَّ إن أسألك يا ألله بأنك الواحد الأحد الصّمد الذي لم يلد وم 
يولد؛ ولم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفر لي ذنوي؛ إنك أنت الغفور الرَحِيم؛ فقال 
رسول الله يّه: قد غفر له ثلاثا) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على العبد يتجلى في محبته للتوحيد والوترية في كل قول أو فعل؛ 
فيغتسل وترا؛ ويستجمر وترا؛ ويستنثر وترا؛ ويجعل آخر صلاته بالليل وترا؛ 


وإذا اكتحل فليكتحل وترا؛ ويغسل الميتث وتراء روى الحاكم وصححه 


220 /: مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ )١( 
.)859(188 صحيح أب داود ؟/‎ ,)١775( 785/1١ (؟) النسائي في السهوء باب الدعاء بعد الذكر‎ 








الشيخ الألبانٍ من حديث أبي بن كعب #5 أن رسول الله قال: (لما توفى 
آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده) ”. 


وعند البخارى من حديث عبد الله بن مسعود 4# أن النبى © قال: 

وروى البخاري أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (توفيت 
إحدى بناتٍ الثبى 2 فأتانا الثبى 2 فقال: اغيلنها بالسّدر وترا؛ ثلاثا أو 
خمسا أو أكثر مِن ذلك إن رأيتنَ ذلك؛ واجعلن في الآخرةٍ كافورا أو شيئا من 
كافور؛ فإذا فرغتنّ فآذنني فاً) فرغنا آذناه؛ فألقى إلينا حقوه؛ فذ فضفرنا شعرها 
ثلاثة قرون وألقيناها خلفها) ". 

وعند مسلم عن أبي هريرة 4 أن النبي يِل قال: (إذا استجمر أحدكم 

وعند أحمد وحسنه الألبان من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله ب 
قال: (إذا اكتحل أحدكم فليكتجل وترا؛ وإذا استجمر فليستجير وترا) ©. 

وروى البخاري من حديث أنس 4 قال: (كان رسول الله 2 لا يغدو 
يوم الفطر حتى يأكل تمراتٍ ويأكلهنّ وترا) ”. 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث أنس بن مالك ذه 


.)8701( صحيح الجامع‎ ))5٠0١5( المستدرك ؟/ 8ه‎ )١( 

(؟) البخاري في الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترا /١‏ 14" (4817). 

() البخاري في الجنائز. باب يلقى شعر المرأة خلفها .)١١١5( 578 /١‏ 

(4) مسلم في الطهارة باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 5١7/١‏ (/7710). 
(6) المسند ”7/ ١ه"‏ (66595). السلسلة الصحيحة .)١7550(‏ 

() البخاري ني العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج .)91١(758 /١‏ 














أن رسول الله © قال له: (إذا اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكي وقل: بسم 
اله أعوذ بِعِرْةٍ الله وقدرتِه من شر ما أجد من وجعي هذا؛ ثم ارفع يدك ثم 
أعد ذلك وترا) ”. 

ولم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي عبد الوتر في مجال ما أجرينا عليه 
البحث وكذلك جميع محركات البحث على الإنترنت؛ وهنا دعوة لمن أراد أن 
يسمي نفسه أو ولده بذلك الاسم؛ لأنه لم يسبقه أحد من السلف أو الخلف 


فيما نعلم والله أعلم. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم عند مسلم من حديث ابن مسعود #ه أن النبي يِل قال: (لا 
9 7 3 0 
يدخل الجنة من كان في قلبهِ مثقال ذرّةٍ من كِبر؛ قال رجل: إن الرّجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؛ قال: إِنّ الله حييلٌ يحب الجمال؛ الكبر بطر الحقٌّ 
وغمط الثاس) ". 
والحديث ورد الاسم فيه مطلقا منونا؛ محمولا عليه المعنى؛ مسندا إليه 
مرادا به العلمية؛ ودالا على الوصفية وكالها؛ وورد في رواية أحمد في مسند ابن 
مسعود 45: (فقال رجلٌ: يا رسول الله؛ إن ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات, باب في الرقية إذا اشتكى 5/ 01/4 (/758)» وانظر السلسلة 
الصحيحة .)١155/(‏ 
)١(‏ مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١‏ 95 (41). 








ورأبي دهِينا وشراك نعلي جديدا؛ وذكر أشياء حتى ذكر عِلاقة سوطِه أفمن 

٠ 9 3 .‏ هه ١‏ 3 0 03 
الكير ذاك يا رسول الله؟ قال: لا؛ ذاك الجمال؛ إِنَّ الله ييل يحب الجمال ولكِنّ 
الكر من سفه الحقٌ وازدرى الناس) ". 


ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الجميل في اللغة من الجمال هو الحسن في الخلقة والخلق؛ جمل يجمل فهو 
جميل ككرم فهو كريم؛ وتجمل تزين؛ وجمله تجميلا زينه؛ وأجمل الصنيعة عند 
فلان يعني أحسن إليه؛ والمجاملة هي المعاملة بالجميل؛ والتجمل تكلف 
الجميل؛ وقد جمل الرجل جمالا فهو جميل والمرأة جميلة ". 

وقال الأحنف بن قيس: 

وإذا جبيل الوجه لم يأتِ الجويل فم جماله 

ما خير أخلاق الفتى إلا تقاه واحتّماله ”. 

والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه ولا جزع فيه؛ قال تعالى: 98 فَأصِيرٌ 
صَبَرَاجي )46 المعارج:ه. وقوله: :ل اصح آلصّفْحَ اليل (20) 6* الحجر:80. أي 
أعرض عنهم إعراضا لا جزع فيه ". 

والله سبحانه هو الجميل؛ جماله على أربع مراتب؛ جمال الذات؛ وجمال 
الصفات؛ وحمال الأفعال؛ وحمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى؛ وصفاته 
كلها صفات كمال؛ وأفعاله كلها حكمة؛ ومصلحة وعدل ورحمة. وأما حمال 


.)71//4( "99 /١ أحمد في المسند» مسند عبد الله بن مسعود‎ )١( 
.١17؟57/1١١ لسان العرب‎ )0( 

(7) سنن البيهقى الكبرى .١96 /١٠١‏ 

() تفسبر الطبري /١7‏ 2156 وتفسير ابن كثير ؟/ 49/7 . 














الذات وكيفية ما هو عليه؛ فأمر لا يدركه سواه؛ ولا يعلمه إلا الله؛ وليس 
عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده ". 


وعند مسلم من حديث أبي موسى #5 أن النبي 8 قال: (حجابه النور لو 
كشفه لأحرق سبحات وجههٍ ما انتهى إليه بصره من خلقه) ". 

قال عبد الله بن عباس 4#5: (حجب الذات بالصفات وحجب الصفات 
بالأفعال؛ فا ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال؛ وستر بنعوت العظمة 
والجلال) ©. 

ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة 
الأفعال إلى معرفة الصفات ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات؛ فإذا 
شاهد شيئا من حمال الأفعال استدل به على جمال الصفات؛ ثم استدل بجمال 
الصفات على حمال الذات؛ ومن ههنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله؛ وأن 
أحدا من خلقه لا حصي ثناء عليه؛ بل هو كم أثنى على نفسه “. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الجميل يدل على ذات الله وعلى صفة الحمال بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ والجمال أحد أركان الجلال؛ والجلال منتهى الحسن 
والعظمة ني الذات والصفات والأفعال؛ وهو يقوم على ركنين اثنين: الكمال 
والجمال؛ فالكمال بلوغ الوصف أعلاه؛ والجمال بلوغ الحسن منتهاه؛ قال 


. ١87 الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 

.)107/9( 151/1١ مسلم ني الإيمان» باب ني قوله عليه السلام إن الله لاينام‎ )١( 
. 187 السايق ص‎ )9( 

(5) السايق ص 17 . 





ذال ) مرمر | 
02 م هد 
/ 
22 آذ م ا 0 حر 2 روثت الا 

تعالى: :3 كلمن علِهَادانِ (0) ويب وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل وأل او 4 الرحمن:5؟ //ا7. 
وقال سبحانه: جا بَرََأتَمْرَيْكَزِى بك لولعم 0 »* الرحمن:7/8. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشر 5 أن 
رسول الله يي قال: (إِنْ يما تذكرون من جلالٍ الله التسبيح والتهليل والتحميد 
ينعطفن حول العرش؛ هنّ دوي كدوي التحلٍ تذكّر بصاحِبها؛ أما يب 
أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكّر به) ". 

واسم الله الجميل يدل باللزوم على ال حياة والقيومية والحسن والعظمة 
والعلو والعزة وغير ذلك من صفات الكمال والجلال؛ واسم الله الجميل دل 
على صفة من صفات الذات. 





ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دليلا في دعاء المسألة بالاسم؛ وورد الدعاء بالمعنى فيما رواه 
النسائي من حديث عمار بن ياسر 5ه في دعاء النبي 8 الذي فيه: (وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غبرٍ ضرّاء مضِرٌةٍ ولا فتنةٍ مضِلةٍ؛ 
اللهمّ زيّنَا بزينةٍ الإيمانٍ واجعلنا هداة مهتدين) ”. 

وورد الدعاء بالوصف فيما روى عن عبد الله بن عمر؛ وقيل عن الحسن 
بن على © أنه قال في دعائه: (اللهم اغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني 
بالتقوى وجملني بالعافية) ". 


.)7178/( السلسلة الصحيحة‎ ))7809( ١587 /” ابن ماجة في الأدب. باب فضل التسبيح‎ )١( 
.)1١0 ١( النسائي في كتاب السهو "/ ؛ ه (2106. صحيح الجامع‎ (0 
.)١11/9( يوني رفعه ضعفء انظر ضعيف الجامع‎ 44459 /١ (؟) الفردوس بمأثور الخطاب‎ 


ل وى أ 














ويمكن أن يستشهد با تجمل يعقوب اللتلا من الصبر الجميل في دعائه 


بمقتضى الاسم حي قال عند فقن ولد ول ققخ عل تالت تنا عل نا 
تَسِغْون (0) 4 يوسف:ا . وأيضا ما ورد في قوله تعالى: 2131 


أشتخ آنا َي جيل عسَى لَه أك يتين يوت جَيسأً إنَهُ م اميم 
لحصكيخ (402 يرسف:10. 

وعند البخاري في حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبي عل في 

حادثة الإفك: (إنِّ والله لقد عليمت أنكم سيعتم ما يتحدّث به النّاس؛ ووقر 


تصدٌقوني بذيك؛ ولي اعترفت لكم بأمر ولله يعلم أن بر لتصدَتئي؛ والله 


ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال: «( صصَب جل ةيانعل 
مَاتصفُونَ (2) 46) ”". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة بالاسم يتجلى فيه المسلم بالجمال الظاهر والباطن؛ فظاهره 
كما ورد في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد #5 مرفوعا: (إن الله تعالى 
جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده ويبغض البؤس 
والتباؤس) ”؛ . 

وقد تقدمت رواية ابن مسعود ذف عن أحمد: (قال رجل: يا رسول الله؛ إن 
ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأبي دهِينا وشراك نعلي جديدا؛ وذكر أشياء 


.)5518( 44 البخاري ني الشهادات, باب تعديل النساء بعضهن بعضا ”؟/‎ )١( 
.)1745( (؟) صحيح الجامع‎ 








حتى ذكر علاقة سوطه أفمن الكِبر ذاك يا رسول الله؟ قال: لا؛ ذاك الجمال) ". 


أما حمال الجوهر فله الأسبقية جل اروس ل ا وأن 
الجمال الحقيقي أن يفهم العبد حقيقة الحياة؛ فيستعين بالله في كمال العبودية 
ويرضى با قسمه في ياب الربوبية؛ وأن الجلال المطلق إنما هو لله وحده في 
أسمائه وصفاته وأفعاله وقد تقدم عند الحديث عن جلال الأسماء الحسنى أن 
الجلال يقوم على ركنين: الكمال والجمال؛ فالكمال هو بلوغ الوصف أعلاه 
والجمال بلوغ الحسن منتهاه؛ فإذا نظر العبد إلى حكمة الله وانفراده عمن سواه 
سيجد أن الله كبك إن أعطى أحدا من عباده كمالا ابتلاه في الجمال؛ وإن أعطاه 
جمالا ابتلاه في الكمال؛ وإن أعطاه كالا وحمالا ابتلاه في دوام الحال؛ فهو 
سيحاله الك اللتميل؛ لهو ملكةةالكياك وابقيال؟ ملكدسداكم وهو فى مله 
عليم قدير يفعل ما يشاء؛ له مطلق الخلق والتدبير وهذا هو الكمال. 

أما الجمال ني الملك فقيامه على الحق؛ لا يظلم فيه أحدا ولا يشرك في حكمه 
أحدا ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؛ يقبل التوبة عن عباده وهو قادر على 
إهلاكهم؛ لكن ملوك الدنيا إن استتب لهم كمال الملك وأحكموا قبضتهم على 
الخلق؛ ضيعوا الجمال ني الملك بظلم الخلق وضياع الحق؛ وإن جمعوا بين الكمال 
والجمال سلبهم دوام ال حال ودوام الحال من المحال؛ فالوحيد الذي اتصف 
بالكمال والجمال هو رب العزة والجلال؛ وكل اسم من أسمائه له فيه مطلق 
الكمال والجمال كما قال سسبحانه: :9 بَبَرََأتَْرَيْكَزِى لكلو لكام (00) 46 الرحن:/. 

ومن ثم فإن جمال المسلم في عبوديته لربه؛ ومهم| تقلبت به الأسباب فإنه في 
خير دائم كما ورد عند مسلم من حديث صهيب 4 أن رسول الله ا قال: 


.)771//4( 99 /١ أحمد في المسند» مسند عبد الله بن مسعود‎ )١( 


ل وه هد 











350 9 55 4ع دلي 5 دعريى > 
2ح طاد ل 2-0 600 
دارا 53 9 كر نثت 0 تا ل 


(عجبا لأمر المؤمن؛ إِنّ أمره كله خيرٌ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤين؛ إن 
أضابه سرام لكر دكان حيرا له وإنا أصابه شت اء ضبن فكان شتير له) "١‏ 

أما بخصوص التسمية بعبد الجميل فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا 
سمي به ني مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وكذلك جميع محركات البحث علي 
الإنترنت؛ وهذه دعوة لمن أراد أن يسمي نفسه أو ولده بذلك الاسم لأنه لم 
يسبقه أحد من السلف أو الخلف فيما نعلم والله أعلم. 








٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لم يرد الاسم في القرآن ولكن سمه به النبي © فيم| رواه أبو داود وصححه 
الآلبان من حديث يعلى بن أمية ك: (أنْ رسول الله رأى رجلا يغتسل 
بالبراز بلا إزار؛ فصعد المنبر فحود الله؛ وأثنى عليه ثمّ قال 8 : إِنْ الله كبك 
حب سةب؟ يحب الحياء والسّتر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)”. 

والشاهد أن اسم الحبي ورد مطلقا منونا؛ محمولا عليه المعنى؛ مسندا إليه؛ 
مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية. 

وني سنن أبى داود وصححه الألبان من حديث سلان الفارسي 5 أن 
رسول الله 4# : (إِنْ ربكم تبارك وتعالى حبيٌ كريم؛ يستحبي من عبدِه إذا 
)١(‏ مسلم في الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير؛/ 5١95‏ (5199). 


() أبو داود في كتاب الحمام» باب النهي عن التعري 5/ 74 ٠ ١7(‏ 25» والبراز هو الفضاء الواسع من 
الأرض الذي يتخذ مكانا لقضاء الحاجة. صحيح أب داود ؟/ 1/88 (/377/10). 








رفع يد به إليه أن يردّهما صِفرا) ". 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 
الحبى فى اللغة هو المتصف بالحياء؛ يقال: حبي منه حياء واستحيا منه 


00 


واستحى منه؛ وهو حبي ذو حياء كغني ذو غنى 

والحياء صفة خلقية رقيقة؛ وسجية لطيفة دقيقة؛ تمنع النفس من تجاوز 
أحكام العرف؛ أو من تجاوز أحكام الشرع؛ وأحكام العرف يقصد بها كل ما 
تعرفه النفوس؛ وتستحسنه العقول من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم؛ وهي 
التي كانت ولم تزل مستحسنة في كل زمان ومكان ” 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود #ه أن النبي 8# قال: (إِنْ يما أدرك 
الناس مِن كلام النبوَة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)©. 

والمقصود أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء وأنه لم ينسخ في 
جملة ما نسخ من شرائعهم “؛ وعند البخاري من حديث أبي سفيان #5 قال: 
(فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا عل كذبا لكذبت عنه) ”. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 2 قال: (إِنَّ 
موسى كان رجلا حييّا سِتَيرا لاايرى من جِلدِه شيء استحياء منه) ". 


.)7111( 71/١ صحيح ابن ماجة‎ »)١58/( 17/7 أبو داود في سجود القرآنء باب الدعاء‎ )١( 
.77/8/١ والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي‎ »35١18 /١5 لسان العرب‎ )( 

() انظر فتح الباري /١‏ 0 وفيض القدير للمناوي / 47177 والجواب الكافي ص" 4 . 

(5) البخاري في أحاديث الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم */ ١185‏ (27595). 
(5) عون المعبود شرح سنن أبي داود 57/11 .١١‏ 

() البخاري ني بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 17/١1‏ (07. 

(0) البخاري ني أحاديث الأنعااييات حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ١744/8‏ (3770). 











م 





والله صَنْك قال: ملا ٍقَاءتِحْدَهُمَا تَمَشِى عَلَ أسْيَحَلو َال إرك ل يدَعولك 
لِسجَرِيلَك أَجْرَمَاسَقيتَ لَنَا # القصص:ه”. فالحياء صفة أخلاقية وسجية نفسية 
تراعي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وهي كلها خير. 

أما حياء الشرع فهو الحياء الذي يحفظ به العبد حدود الله ومحارمه؛ وربما 
يتطلب ذلك ورعا واتقاء للشبهة ما يحيف على الحبي بعض الشبيء ". 

والله يِبْكَ هو الحبي الذي تكفل بعباده وأرزاقهم لأنه ليس لهم أحد سواه 
فهو الذي يقبل توبتهم ويوفق محسنهم ويسمع دعاءهم ولا يخيب رجاءهم؛ 
وحياء الرب تعالى لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول فإنه حياء كرم وبر 
وجود وجلال ”. 

والحياء وصف كمال لله كبن لا يعارض الحكمة؛ ولا يعارض بيان الحق 


آآآ د له ل 


والحجة كما قال تعالى: :3 © إِنَاللَه لا مَسْسّحيء أن يضْرِب مشلا مَابَعُوضَة هما 


01 م 2ه 4 ل 0 
قوقها فَأمَا ازيرت ءَامَنُوا فلمو أَنَّهُ لحي من نَيَهِمْ وَأما أأذِنَ كوروا 


72 


عو كر م ع سا لس سي ا - -_--- - 9 
فلوست ماد راد أَْهَددَامَكَلَا يُضِلُ بو كديا ويَهَدِى بِدء كديرا وَمَا 
و2 2 مءم 5 
يَضِلْبه ءالا الفْسِقِينَ © 4 البقرة:77. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الحبي يدل على ذات الله وعلى صفة الحياء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن»؛ وعلى صفة الحياء وحدها بدلالة التضمن؛ قال 


ا ا ات 


تعالى: :#3 إِنَله سس أن يضْرب مَمَلا مَبَعُوضَة فمافوقها 4 البقرة:؟. 


2200 صحيح مسلم بشرح النووي ؟/ 5. 
(؟) مدارج السالكين ؟/ 551١‏ 








وقال تعالى: 9 إن دل كان مُؤذى ابن متخي منحكم وله لا 
يسْسَحيء من الْحقّ #6 الأحزاب :57 . 

وقد ورد الاسم والوصف معا في حديث سلمان الفارسي 4 الذي تقدم؛ 
والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم 
والحكمة واللطف والرأفة والرحمة وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله 
الحبي دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق بلسان الحال في حديث سلان الفارسي 
مرفوعا إلى النبي 8 : (إِنْ ركم تبارك وتعالى حبيٌ كريم يسنحبي من 
عبد إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صِفرا خائبتين) ”. 


وورد الدعاء بمقتضى الاسم عند مسلم من حديث أنس بن مالك #5 أن 
رسول الله قال: (فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 6 فأخبرته؛ فقال: ارجع 
إلى ريك فاسأله التخفيف؛ فقال رسول الله 4# فقلت: قد رجعت إلى ربي 
حن التصحييت بن 1 

وعند الطبران وصححه الألباني من حديث ابن مسعود #* مرفوعا في 
شأن الذي يمر على الصراط؛ وقد أعطي نوره على إمهام قدميه؛ يحبو على 
وجهه ويديه ورجليه؛ تخر رجل؛ وتعلق رجل؛ ويصيب جوانبه النار؛ فلا 
يزال كذلك حتى يخلص؛ يقول رسول الله 4# في شأنه: (قال: رب أعطني 
ذلك المنزل؛ فيقول الله تبارك وتعالى له: فلعلك إن أعطيتكه تسأل غيره؟ 


.)0/181/( صحيح الجامع‎ .)١58/8( 1/8/7 أبو داود في الطهارة» باب الدعاء‎ )١( 
.)١157( ١55/١ مسلم ني الإيمان» باب الإسراء برسول الله | إلى السهاوات وفرض الصلوات‎ )١( 











هه هذ 





فيقول: لا وعزتك يا رب؛ وأي منزل أحسن منه؛ فيعطاه فينزله ثم يسكت؛ 
فيقول لله جل ذكره: ما لك لا تسأل؟ فيقول: رب قد سألتك حتى 
استحييتك؟؛ وأقسمت حتى استحييتك؛ فيقول الله جل: ذكره: ألم ترض أن 
أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول: أتهزاً 
بي وأنت رب العزة فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله) ". 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الحبي ومقتضى توحيد الله فيه أن تكون حلية العبد 
وزينته ولباسه بعد تقوى الله الحياء؛ روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني 
من حديث أنس بن مالك #5 أن رسول الله # قال: (ما كان الفحش في شىءٍ 
إلأشانه؛ وما كان الحياء فى شىء إلا زانه) . 

وعند البخاري من حديث عمران بن حصين # أن النبي 6 قال: 
(الحياء لا يأتي إلا بخير) ”. 

وفي رواية مسلم من حديث أب قتادة * قال: (كنا عند عمران بن حصِينٍ 
الحياء خيرٌ كله أو قال: الحياء كله خيرٌ؛ فقال بشير بن كعب إِنا لنحد فى 
بعض الكتب أو الحكمة أنْ منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف؛ قال فغضب 
عمران حتّى احمرّتا عيناه وقال: ألا أراني أحدّثك عن رسول الله # وتعارض 
فيه؛ قال: فأعاد عمران الحديث؛ قال: فأعاد بشي فغضب عمران؛ قال: فما 


.)7691( المعجم الكبير 4/ 817" (291/712) الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)0565( صحيح الجامع‎ ,)١1917/5( 149 /4 (؟) الترمذي في الير والصلة؛ باب ما جاء في الفحش‎ 
.)010/55( البخاري ني كتاب الأدب. باب الحياء / /71؟؟‎ )( 
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ار 





1 55 5 له 03 نهم 0 
زلنا نقول فيه ِنّهِ نايا أبا نجيدٍ إِنّه لا بأس بو) ". 


وعند الترمذى وحسنه الشيخ الألبان من حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
أن رسول الله يل قال: (استحيوا من الله حقٌّ الحياء؛ قال: قلنا يا رسول الله إِنَا 
لنستحيى والحمد لله؛ قال: ليس ذاك ولكِنٌ الاستحياء من الله حقٌ الحياء أن 
تحفظ الرّأس وما وعى؛ وتحفظ البطن وما حوى؛ وتتذكر الموت والبلى؛ ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدّنيا؛ فمن فعل ذلك فقدٍ استحيا مِن الله حقٌ الحياء)”. 

وروى الترمذي أيضا وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة ذه 
أن رسول الله 2 قال: (الحياء والعىّ شعبتان من الإيمان؛ والبذاء والبيان 
شعبتان مِن الثفاق) ". 

أما من جهة التسمية بعبد الحبي فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي 
به في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وكذلك جميع محركات اللبحث علي 
الإنترنت؛ وهنيئا لمن سمى نفسه أو ولده بذلك لأنه لم يسبقه أحد من السلف 
أو الخلف فيم| نعلم والله أعلم. 


رس 

7 ص 
4 سرع 

0م 


.)١151( ٠١5 /1* مسلم في الإيمان» باب في الحياء‎ )١( 

(؟) الترمذي في صفة القيامة 4/ /ا58 (/45 7), صحيح الجامع (918). 

(") الترمذي ني البر والصلة باب ما جاء ني العي 5/ :)7١171( ٠/0‏ وقال: العِيّ قِلة الكلام والبذاء 
هو الفحش في الكلام والبيان هو كثرة الكلام يثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسّعون في الكلام 
ويتفصّحون فيه من مدح الناس فِيم| لا يرضى الله وانظر صحيح الجامع (7501). 


ل به أ 














ورد الاسم في السنة مقرونا باسم الله الحيي؛ وقد اد شتهر اسم الستار بين 
الناس بدلا من الستير؛ وهو خطأ لأنه لم يرد في القرآن أو السنة؛ أما الستير 
فقد ورد مطلقا منونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على 
كال الوصفية فى الحديث الذي دل عل اسمه الحى. 

وعند النسائي وصححه الألباني: (إِنَ الله عر وجل حَلِيمٌ حبيّ سَتَيرٌ؛ يحب 
الحياء والسّتر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر) ". 


وني سنن البيهقي عن ابن عباس ك: (أنْ رجلينٍ سألاه عن الاستّئذان نفي 


الثلاثِ عوراتٍ التي أمر الله بها في القرآن؛ فقال هم: إِنّ الله سِتَيدٌ يحب 
السّتر... الحديث) 7. 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 

الستير في اللغة على وزن فعيل من صيغ المبالغة؛ فعله ستر الشيء يستره 
سترا أخفاه؛ والستير هو الذي من شأنه حب الستر والصّون والحياء؛ 
والسّترة ما يستر به كائنا ما كان؛ وكذا السّتارة والجمع السّتائر؛ وستر الشيء 
غطاه؛ وتستّر أي تغطى وجارية مسثّرة يعني مستورة في خدرها. 

1 


قال تعالى: 0 وَإِدَا فَرأت الْفَمءان جعلنا بيتك وبين الذين لا مون الجر 
حِجَاباصسُووا )46 الإسراء:ه؛. أي حجابا على حجاب؛ فالأول مستور بالثاني؛ 


)١(‏ رواه النسائي ني كتاب الغسلء باب الاستتار ثم الاغتسال 0١‏ (405). وانظر صحيح أبي 
داود 7/7 (/1م 8" ). 

(؟) البيهقي ني السنن الكبرىء كتاب النكاح 1/ 91 (/177017), وأبو داود في الأدب. باب الاستئذان 
في العورات الثلاث 4/ 149 (0197). ولفظه: (إِنَ الله حلِيمٌ رحِيمٌ بالمؤمنين يحب الستر). 








أراد بذلك كثافة الحجاب لأنه جعل على قلوبهم أكنة وني آذائهم وقرا". 

والستر يأتي أيضا بمعنى المنع والابتعاد عن الشيء؛ روى البخاري من 
حديث عائشة رضي اله عنها أنها قالت: (جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني؛ 
فلم تجد عِندِي غير تمرةٍ واحِدةِ؛ فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها؛ ثمّ قامت 
فخرجت؛ فدخل التنبى 2 فحدّثته فقال: من يلى من هذه البناتٍ شيئا 
فأحسن إليهنّ كنّ له سترا مِن الثار)”. 

وعند البخاري من حديث أبي سعِيدٍ #5 أن النبى 2 قال: (إذا صلى 
أحدكم إلى شيءٍ يستره من الثاس؛ فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعه؛ فإن 
أبى فليقاتله؛ فنا هو شيطان) ”. 

والستير سبحانه هو الذي يحب الستر ويبغض القبائح؛ ويأمر بستر 
العورات ويبغض الفضائح؛ يستر العيوب على عباده وإن كانوا بها مجاهرين؛ 
ويغفر الذنوب مهما عظمت طالما أن عبده من الموحدين؛ وإذا ستر الله عبدا في 
الدنيا ستره يوم القيامة روى مسلم من حديث أب هريرة #5 أن النبي 86 
قال: (لا يستر الله على عبدٍ في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) ©. 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة #* أنه سمع رسول الله 8# يقول: 
(كل أمَتِي معانى إلا المجاهرين؛ وإن من المجانةٍ أن يعمل الرّجل بالليلٍ 
عملا؛ ثم يصبح وقد ستره الله؛ فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا؛ وقد 


.45 /١8 لسان العرب 5/ 25454 وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ه/ 4 "771 (0519). 
(") البخاري كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه .)481/(١91١ /١‏ 

() مسلم في البر والصلة والأدب: وانظر فيض القدير 174/7 وعون المعبود /١١‏ 84. 


ل هه أ 
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بات يستره ربّه ويصبح يكشِف ستر الله عنه)". 


وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله # قال: (إِنْ الله 
يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول: نعم أي رب؛ حتى إذا قرّره بذنويه ورأى في نفيِهٍ أنه هلك؛ 
قال: سترتها عليك في الدّنيا؛ وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب حسناته؛ 
وأما الكافِر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاءٍ الذين كذبوا على ربّهم؛ ألا لعنة 
الله على الظالمين) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الستير يدل على ذات الله وعلى صفة الستر بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ فالستير هو المتصف بالستر؛ روى البخاري من حديث 
ابن عمر #5 أن رسول الله # قال: (ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة) ”. 

وني رواية مسلم من حديث أب هريرة #5 أن النبي يل قال: (لا يستر الله 
على عبد في الدّنيا إلّستره الله يوم القيامة) ". 

وعند البخاري من حديث عبادة #ه أن رسول الله 8# قال: (ومن أصاب 
مِن ذلك شيئا ثم ستره الله؛ فهو إلى الله إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عاقبه) ©. 

وكثير من الأحاديث التي تقدمت فيها شواهد على ذكر الوصف الذي 
دل عليه الاسم؛ واسم الله الستير يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه الحبي 


.)ه1/7١(‎ ١١85 البخاري ني الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه ه/‎ )١( 

(؟) البخاري في المظالم» باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ؟/ 857 (71:09). 
(*) الموضع السابق» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ؟/ 857 (١571؟).‏ 

(4) مسلم في البر والصلة والأدب, وانظر فيض القدير 2778/7 وعون المعبود 4/١١‏ ". 
(5) البخاري في الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار ١6 /١‏ (18). 








والاسم دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاآسم عند أبي داود وصححه 
الألبان من حديث ابن عمر 5 أنه قال: (لم يكن رسول الله 8 يدع هؤلاء 
الدّعواتِ حِين يمي وحِين يصبح: اللهمّ إن أسألك العافية في الدّنيا 
والآخرة؛ اللهمّ إِفِ أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهِلٍ ومالي؛ 
اللهمّ استر عورتي أو عوراتي؛ وآمِن روعاتي؛ اللهمٌ احفظني من بين يدي 
ومن خلفي؛ وعن يويني وعن شالي ومن فوقِي؛ وأعوذ بعظمتك أن أغتال 
من تحتي) ". ١‏ 

وعند الطبراني وحسنه الشيخ الألبانٍ من حديث خباب الخزاعي 45 قال: 
سمعت رسول الله © يقول: (اللهم استر عورتي؛ وآمن روعتي؛ واقض عني 
ديني) 0 

وعند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أنه قال: (قلنا يوم الخندق: يا 
رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغتٍ القلوب الحناجر؟ قال: نعم؛ اللهمْ 
استر عوراتنا وآمن روعاتنا؛ قال: فضرب الله كك وجوه أعدائه بالرّيح؛ 
فهزمهم الله عر وجل بالرّيح) ”. ْ 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء شاف 


.)171/5( أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح 14/5 (5017/5), صحيح الجامع‎ )١( 
.)١151( صحيح الجامع‎ ,)71/١١( ١/5 المعجم الكبير‎ )١( 

(") أحمد في المسند */ 23١٠١ 9( ٠"‏ قال الألباني: ضعيف. وله شاهد صحيح من رواية ابن عمر فيما 
كان يقوله أ حين يمسي وحين يصبح, السلسلة الصحيحة .)5١١4( ١9/8‏ 











أ 





آثر الاسم على العبد أن يستر على نفسه وغيره الحرمة؛ وأن يكثر من 
الطاعة والتهجد فى الظلمة. 


روى الترمذي وحسنه الشيخ الألبان من حديث موسى بن طلحة عن أبي 
لساب وحرر اه اراي اق هله دج اوضر 
أطيب منه؛ فدخلت معى في البيتِ؛ فأهويت إليها فقبّلتها؛ فأد تيت أبا بكر 
كرت لك لاؤقال: سار عل تراكة وقبد ولا عير الجا فلن اص ذانيت 
عمر؛ فذكرت ذلك له؛ فقال: استر على نفيك وتب ولا تخير أحدا؛ فلم 
أصبر؛ فأنيت رسول الله 2 فذكرت ذلك له؛ فقال له: أخلفت غازيا في سبيل 
لله في أهله بوئل هذا؛ حتّى تَى أن يكن أسلم إِلأيلك السّاعة؛ حتّى ظنّ أنه 
من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله # طويلا حتى أوحى الله إليه: 
:9 وَأ الكو طرق التَّارِوَُلَْائ نيدل إن سكت يِذْهِنَ الميعَاتِ ذَلِكَ -32 
إلذّكريت 4609 هود:؛11. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله 2 فقال 
أصحابه: يا رسول الله: ألهذا خاصّة أم للنّاس عامّة؟ قال: بل للنّاسٍ عامّة) ". 

وعند البخاري من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله 8# قال: (المسلم 
أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة أَخِبه كان الله في 
حاجين) وبن نرج عن سلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرباتٍ يوم القيامة؛ 
ومن ستر مسلم| ستره الله يوم القيامة)". 

وعنده من حديث أب هريرة #5 مرفوعا: (كل أمَتِي معانى إلا المجاهرين؛ 
وَإِنْ مِن المجانةٍ أن يعمل الرّجل بالليل عملا؛ ثمّ يصبح وقد ستره الله؛ فيقول 


.)3١1١6( الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة هود ه/ 97؟‎ )١( 
.)591١( 537 (؟) البخاري في المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ؟/‎ 








يا فلان عملت البارحة كذا وكذا؛ وقد بات يستره ربه وبصبح يكشف ستر 


الله عنه) 2 . 


أما من جهة التسمية بعبد الستير فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي 
به في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وكذلك جميع محركات البحث علي 
الإنترنت؛ وأنبه على أن الستار ليس من أسمء الله الحسنى ولم يسم الله نفسه 
به؛ ومن تسمى بعبد الستار فليغيره إلى عبد الستير. 


سا 
9 )وم 
#٠‏ 3 0 
2 


ورد اسم الله الكبير مقترنا باسمه المتعال في قوله تعالى: 38 عد َالْمَيٍ 


هه 


وََلشَّمَْدَةَِ ألحكبير الْمتَعَالٍ () # الرعد:ه. ومقترنا بالعلي في عدة مواضع 
منها قوله: :3 دَلِكَ أن أله هوالْحقٌ وأ مايدعوب من دوزه الباطل وأ أله هو الْحَلح 
الحكبير (ن) م لتبان:٠٠.‏ 

والشاهد أن الاسم ورد ني هذه المواضع مطلقا معرفا مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد في السنة عند البخاري من حديث أبى 
هريرة ه أن النبىي قال: (إذا قضى الله الأمر في السّماء ضربتٍ الملائكة 
بأجيحتها خضعانالِقَولِه كالسّلِِلةٍ على صفوان؛ فإذا فرّع عن قلوييم قالوا: 


.)ها/7١(‎ 778 5 /© البخاري ني كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه‎ )١( 


ل أ 














ماذا قال ربكم؟ قالوا لِلذِي قال: الح وهو العلل الكبير)”. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الكبير في اللغة من صيغ المبالغة فعله كبر كبرا وكبرا فهو كبير؛ والكبر 
نقيض الصغر كبر بالضم يكبر أي عظم؛ والكبير والصغير من الأسماء 
المتضايقة التي تقال عند اعتبار بعضها ببعض؛ فالشيء قد يكون صغيرا في 
جنب شيء وكبيرا في جنب غيره ويستعملان في الكمية المتصلة كالكثير 
والقليل والمنفصلة كالعدد ". 


ويكون الكبر في اتساع الذات وعظمة الصافات نحو قوله تعالى: 


هر جُدَد إلَاكيرا ل عَلمْْلويغُوت 42 الأنبياء :58 . 


وقوله تعال: « كاي السكلزيس كنهذ هه كيرا (402 
الفرقان:07 . وأيضا في التعالي بالمنزلة والرفعة كقوله: 32 وَكَدَِكَ جَعَلْنافي كل 
وَيةَأكَيرَ مُجْرميهنا * الأنعام: "17 . 

والكبير سبحانه هو العظيم في كل شيء؟؛ عظمته عظمة مطلقة؛ وهو 
الذي كبر وعلا في ذاته؛ قال تعالى: :9 وَسِعَ وسِيّةُ السّمنوت وَالْارْضَ # 
البقرة:ه5؟ . روي عن عبد الله بن عباس 4 أنه قال: (ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم) ”. 

وهو الكبير في أوصافه؛ فلا سمي له ولا مثيل؛ ولا شبيه ولا نظير؛ قال 


)١(‏ البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة الحجر 5/ 11/75 (5؟55). 
(؟) لسان العرب ه/ .١76‏ ومفردات ألفاظ القرآن ص 595. 
(*) تفسير الطبرى 4 7/ 78. 








تعالى: مله يسمي (2) 46 مريم::. 
وهو الكبير في أفعاله فعظمة الخلق تشهد بكىاله وجلاله؛ قال تعالى: 


له 
مج 2 


ٍِ لْحَلَقُ السَّموتِ والأرض كبر مِن حَلْقٍ لئاس وَلكنَّ 
م نَ م »* غافر:/01 . 


ص- سر 


أخر الئاس لا 


وهو سبحانه المتصف بالكبرياء ومن نازعه في ذلك قسمه وعذبه؛ روى 
مسلم من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله ل قال: (العِرْ إزاره والكبرياء 
رداؤه فمن ينازعني عذبته) ". فهو سبحانه الكبير الموصوف بالجلال وعظم 
الشأن؛ وهو المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن كل من سواه فله جميع أنواع 
العلو المعروفة بين السلف ”". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الكبير يدل على ذات الله وعلى صفة الككبر بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الكبر وحدها بدلالة التضمن؛ وعند 
البخاري من حديث أنس #ه أن النبي لَه قال: (الله أكبر؛ الله أكبر؛ خربت 
خيبر؛ إِنا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء صباح المنذرين) ”. 

وعند مسلم في الصلاة من حديث عمر #ه أن رسول الله 8 قال: (إذا 
قال المؤدّن الله أكبر الله أكبر؛ فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثمّ قال أشهد 
أن لا إله إلا الله... ثم قال: الله أكبر؛ الله أكبر؛ قال: الله أكبر؛ الله أكبر؛ ثمّ 


.)5570( 7١71 /4 مسلم البر والصلة والأدبء باب تحريم الكبر‎ )١( 
.07 (؟) شرح أساء الله الحسنى ص2777 والمقصد الأسنى ص 754 والأسماء والصفات للبيهقي ص‎ 
.)*515( ١48 /١ البخاري في الأذان» باب ما يذكر في الفخذ‎ )( 
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ع 2 


رب حت سه سو و 


125710101 
١: 200000 1‏ . وقال: : تيد تمل عم بهولون 
علوكجِيرا (5) 6 الإسراء 5" 


- 


وقال تعالى: 32 


واسم الله الكبير يدل باللزوم على ال حياة والقيومية والقدرة والصمدية 
وعلو الشأن والقهر والفوقية والسعة والعظمة؛ وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق فيها دل عليه مقتضى قوله تعالى في الرد 

على أهل النار وطلبهم الخروج منها: :3 دَلكُم بِأنَهُه ذا دع لله وَحَدَهه 
ترش وَإِن ترا و- موا َلك من أَعَنَ لير #غانر:؟. فالواجب 
على الموحدين أن يدعوا الله العلي الكبير الذي له الحكم في الدنيا والآخرة قبل 
أن يقفوا هذا الموقف الأليم؛ وهذا الدعاء يشمل دعاء المسألة والعبادة معا. 

وورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم عند مسلم من حديث 
مصعب بن سعد #5 عن أبيهِ أنه قال: (جاء أعرابي إلى رسولٍ الله © فقال 
علمني كلاما أقوله؛ قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا؛ 
واتقمد إل ككراء سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوّة إلا بالله العزيز 
الحكيم؛ قال: فهؤلاء لِري فما لي؟ قال: قلٍ اللهمٌ اغفر لي وا رحمني واهيني 


.)7385( ١/89 /١ مسلم ني الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ )١( 








وارزقنى)”. 


وروى أيضا من حديث ابن عمر #2 أنه قال: (بينم| نحن نصلّ مع رسول 
لله # إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله 
بكرة وأصِيلا؛ فقال رسول الله 88 : من القائِل كلمة كذا وكذا؟؛ قال رجلٌ 
من القوم: أنا يا رسول الله؛ قال: عجبت ها؛ فتتحت لا أبواب السّماءِ؛ قال 
ابن عمر فما تركتهنٌ منذ سمعت رسول الله 8# يقول ذليك)”". 

وعند البخاري من حديث أبي صالح عن أب هريرة 5 أنه قال: (جاء 
الفقراء إلى النبيّ © فقالوا: ذهب أهل الدَُورٍ - الأغنياء - من الأموالٍ 
بالدّرجات العلا والنعيم المقيم يصلّون ىما نصلٌ ويصومون كما نصوم؛ وهم 
فضل من أموالٍ يحجُون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدّقون؛ قال: ألا 
أحدّئكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحدّ بعدكم؛ 
وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؛ تسبّحون وتحمدون؛ 
وتكبّرون خلف كلّ صلاةٍ ثلاثا وثلاثين؛ فاختلفنا بيننا؛ فقال بعضنا نسبّح 
ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكثر أربعا وثلاثين؛ فرجعت إليهِ فقال: 
تقول: سبحان الله؛ والحمد لله؛ والله أكبر؛ حبّى يكون منهنّ كلَّهِنَ ثلاثا 
وثلاثين؛ قال أبو صالِح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسولٍ الله 2 فقالوا: 
سيع إخواننا أهل الأموالٍ بم| فعلنا؛ ففعلوا مثله؛ فقال رسول الله 8# : ذلِك 
فضل الله يوتِيهِ من يشاء)”. 


.))5595( 5/5 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ )١( 
.)2) 015 /١ مسلم ني كتاب المساجدء باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة‎ )١( 
.)8019/( 589 /١ البخاري في الأذان» باب الذكر بعد الصلاة‎ )( 


لل ب أ 














ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على سلوك العبد يتجلى في توحيد الله بالعبودية؛ وأن يخلع عن 
نفسه أوصاف الربوبية؛ ولا ينازع ربه أو يتشبه به في الكبرياء والفوقية؛ فيرى 
ضآلة نفسه ووصفه مها بلغت به الرياسة والحاكمية؛ ولا يغضب لأموره 
الشخصية؛ بل يغار إذا انتهكت حرمات الله؛ ويتقبل النصح من آحاد الرعية؛ 
وأن يكون أمينا راعيا على قدر الأمانة والمسئولية؛ وإذا أخذته العزة بأنه الكبير 
في أرضه والأمير على بلده يتذكر أن الله يَبَ متوحد في اسمه ووصفه؛ وأنه 
الكبير الذي لم يتخذ ولدا؛ ولم يكن له شريك في الملك. 


قال تعالى: 0 وقلا مد يه اذى ادر سَحِذَ ودود يكن هر ربك لمك وار قي 
يذل وكيا 405 الإسراء:١١1.‏ وقال قبل : 3# لمأت نَمَدَإِدًا دعا 
وحد همح كرتم مون ريه وموم كم ينوا ل لع نَالْجيرِ #6 غافر 1 

مسو سك عد سيت عي لاون مدر قلا را 11 
(لا يدخل الجنّة من كان في قليه مثقال ذرّةٍ من كِبر) ". 

وممن تسمى بالتعبد لاسم الله الكبير أبو بكر الحنفي البصري عبد الكبير 
بن عبد المجيد (ت: 4١٠ه).‏ وقد روى عنه مسلم قال: (حدّثنا محمّد بن بشارٍ 
العبدي؛ حدثنا عبد الكبيرٍ بن عبد المجيد أبو بكر الحنفيّ؛ حذثنا عبد الحميد 
بن جعفرٍ قال: سوعت عمر بن الحكم يحدَّث عن أب هريرة عن النِي 88 
قال: لا تذهب الأيّام والليالي حتى يملك رجل يقال له: الجهجاه) ". 


.)91( 97" /١ مسلم في الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١( 
(؟) مسلم في الفتن وأشراط الساعة؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن‎ 
.)59111( 7737 /5 يكون مكان الميت من البلاء‎ 








٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله المتعال في القرآن في موضع واحد على سبيل الإطلاق معرفا 
مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وذلك في قوله تعالى: 38 عدم 
لْعَيَبِوَاَلسَدَ ةا لحكبير المتعال 22 الرعد:9. 

وني السنة عند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر 5 أنه قال: 
(قرأ رسول الله 8 هذه الآية وهو عل المنير: 98 وَاَلسَمنوت مَطْويت 
سيت سَبَحشَهء ويَعلل عَم سركت 46009 الزمر:7” . قال: يقول الله كبْكَ: أنا 


ف 
ال 


الجبار أنا المتكير؛ أنا اميك أنا المتعالٍ؛ يمحّد نفسه؛ قال فجعل رسول الله 7 
يردّدها حتى رجف به المنبر حتى ظننًا أنه سيخرٌ به)”. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

المتعالي اسم فاعل من تعالى؛ والمتعالي فعله تعالى يتعالى فهو متعال؛ وهو 
أبلغ من الفعل علا؛ لآن الألفاظ لما كانت أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء 
أوجبت زيادة المعنى فزيادة المبنى دليل على زيادة المعنى ". 

والتعالي هو الارتفاع؛ قال الأزهري: (تقول العرب في النداء للرجل: تعال 
بفتح اللام؛ وللاثنين تعالا؛ وللرجال تعالوا؛ وللمرأة تعالي؛ وللنساء تعالين؛ 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 7/ 41 (07048) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
)١(‏ الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني "/ 17 











4 أ 





ولا يبالون أين يكون المدعو في مكان أعلى من مكان الداعى أو مكان دونه) ". 


والمتعالى سبحانه هو القاهر لخلقِهِ بقدرته التامّة؛ وأغلب المفسرين جعلوا 
الاسم دالا على علو القهر؛ وهو أحد معاني العلو؛ فالمتعالبي هو المستعلي على 
كل شيء بقدرته. 

قال ابن كثير: (المتعال على كل شىء قد أحاط بكل شىء علما وقهر كل 
شىء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها) ". 

وقال أيضا: (وهو الكبير المتعال؛ فكل ثيىء حت قهره وسلطانه 
وعظمته؛ لا إله إلا هو؛ ولارب سواه لأنه العظيم الذي لا أعظم منه) ”. 

والمتعالي سبحانه هو الذي ليس فوقه شىء في قهره وقوته؛ فلا غالب له 
ولا منازع بل كل شيء تحت قهره وسلطانه؛ قال تعالى: 38 وهو الْقَاهِرفوْقَ 
عِبَاوِو- هوك لكي لير (60:0 الأنعامنه. 

وقد جمع الله في هذه الآية بين علو الذات وعلو القهر؛ وكذلك قوله 
تعالمى: 38 وَهْوَالْقَاهِرفَوقَ عسوم ويُرسِلُ علَيَكمْ حَفَظَةٌ 46 الأنعام:1>. فاجتماع علو 
القهر مع علو الفوقية يعني أنه الملك من فوق عرشه؛ الذي علا بذاته فوق 
كل شيء والذي فهر كل شي ء؟ وخضع لخلاله كل شي ء؟ وذل لعظمته 
وكبريائه كل شيء ". 


.١157ص ومفردات ألفاظ القرآن ص 587. واشتقاق أساء الله للزجاج‎ .4٠ /١6 لسان العرب‎ )١( 
.5٠ 4 تفسير القرآن العظيم ؟/‎ )١( 

(7) السابق */ *7837. 

(5) انظر شرح أسء الله الحسنى للرازي ص 75 والأسماء والصفات للبيهقي ص55. 








٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله المتعال يدل على ذات الله وعلى علو القهر بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. 


ل ص اس ب هو 


قال تعالى: 38 ماتخ دهن وروم كات مَعَه من له إذا أذهب كل إِلَنوِيمًا 
08 بعضهع عل عض بحن أل عَمَايصفُويت 46080 المؤمنون:41. 

وقد ذكر ابن القيم في الآية أن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا؛ 
يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر؛ فلو كان معه سبحانه إله لكان له 
خلق وفعل؛ وحينئذ فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره 
وتفرده بالإلهية دونه فعل؛ وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به ى] 
ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بممالكهم؛ إذا لم يقدر المنفرد على قهر 
الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه 
وسلطانه؛ وإما أن يعلو بعضهم على بعض؛ وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله 
واحد وملك واحد ينصرف فيهم ولا يتنصرفون فيه؛ ويمتنع من حكمهم 
عليه؛ ولا يمتنعون من حكمه عليهم؛ فيكون وحده هو الإله الحق وهم 
العبيد المربوبون المقهورون " 

واسم الله المتعال يدل باللزوم على الحياة والقيومية والأحدية والصمدية 
والعزة والكبرياء وا هيمنة والجبروت؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم 
الله المتعال دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 


)١(‏ الصواعق المرسلة ؟/ 454 وانظر حز الغلاصم ص ."١‏ وشرح الطحاوية ص 9ل. 
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٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


لم أجد دليلا في دعاء المسألة بالاسم؛ ويمكن الدعاء بالمعنى؛ فالمتعالي 
سبحانه هو القاهر لخلقِهِ بقدرتِه التامّة؛ الذي ليس فوقه شيء في قهره وقوته؛ 
فلا غالب له ولا منازع؛ وكل شيء تحت سلطانه وعظمته. 

وقد دعا موسى اكت فقال: :وق عُذْتُبِرَقٍ وَرَيَحسكُم ين كل مَتَكيرٍ لا 
ؤصن سو لَلْسَابٍ 40 غافر:71. 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألبان من حديث عبد الله بن مسعود #5 
أن النبي # كان إذا خاف قوما قال: (اللهمٌ إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ 
بك من شرورهم) ”. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث ابن عمر # أنه قال: لم يكن 
الله 8 يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: (اللهمّ إن أسألك 
العافية في الدّنيا والآخِرةِ؛ اللهم إِفِ أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهِلٍ ومالي؛ اللهمٌ استر عوراتي وآمن روعاتي؛ اللهمّ احفظني من بِينٍ يدي 
ومن خلفي؛ وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي؛ وأعوذ بعظمتّك أن أغتال 
من نحتي) ". 

والمسلم يذكر هذا الاسم في دعائه بها يناسب حاجته ومطلوبه؛ كأن يدعو 
به لطلب العزة إن كان ذليلا مقهورا؛ وأن يفرج الله كربه إن كان مظلوما. 


.)41١5( صحيح الجامع‎ ,)١511( 89 /7 أبو داود في الصلاة» باب ما يقول إذا خاف قوما‎ )١( 
.)1171/5( (؟) أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح 114/5 (5017/5), صحيح الجامع‎ 


كه 








٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو مظهر بخضع فيه العبد الفقير لربه المتعال؛ فهو لله ذليل 
خاضع وني جناب عزه مسكين متواضع؛ لعلمه أن المتعال لا يدفعه عن مراده 
دافع؛ وليس له شريك ولا منازع؛ هو القادر الذي ببر أبصار الخلائق جلاله 


ومباؤه؛ وحصر السن الانبياء وصفه وثناؤه؛ وارتفع عن حدل قدرتهم 
إحصاؤه واستقصاؤه؛ فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه؛ ومن نازعه فيهم| 
فصمه بداء الموت فأعجزه دواؤه؛ جل جلاله وتقفدست أسماؤه ا" 


ومن ثم فإن الواجب على الموحد لله في اسمه المتعال ألا يخلع عن نفسه 
رداء العبودية لينازع ربه في علو القهر والشأن والفوقية أو يشاركه ني العلو 
والكبرياء وعظمة الأوصاف والأساء؛ فالكبرياء والعظمة والعلو والعزة 
كل ذلك لا يليق إلا بالمتوحد المتعال؛ أما العبد المملوك الضعيف العاجز 
الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله التعالي؟. 

ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد المتعال بن طالب الأنصاري شيخ ثقة ”؛ 
روى عنه البخاري قال: (حدّثنا عبد المتعال بن طالب؛ حدّثنا ابن وهب قال: 


2 


8 


أخبرني عمرو بن الحارث أنْ قتادة حدثه عن أنس بن مالك كه أن النبيّ غ8 
صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى 
البيتٍ فطاف به)7. 


)١(‏ إحياء علوم الدين 7/7 بنتصرف. 
(") البخاري في الحج. باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ؟/ 575 (1517/8). 
7 أ 














“4 4 
1 
عر 
ووز 
ورد اسم الله الواحد معرفا بالألف واللام ومنونا؛ مطلقا يفيد المدح 


سود لم8 مج عر عو جرد 


والثناء على الله بنفسه كما ورد ذلك في قوله تعالى: 38 يوم تبَدَلَ الأرض عَيْرَ 
2 آذآ ته 2 د 22 1 
رض وَالسَمواتٌ ويَوَرُوأ يلور ألْمَهكَارِ ((20) #6 إبراهيم:8؛ . 


000 سخ دو 


وقال تعلل: <( مكرود أي لازؤموت والأيدزة ويم كله وهم 
فتتؤفة() سر ٠٠.‏ وقرله: إغي أل كشك يبر وفر ايكذ 05 
الرعد:15 . ودائما ما يقترن اسم الله الواحد باسمه القهار لأن علو القهر من 
لوازم الوحدانية؛ كم| قال تعالى: 32 لاد مهن يسح دولا لَأَصَطي مِكَايَخْلُقُ 
مَايكآسْتحطة مهلوح ذَالقكاد (52) 6 الزر:؛. 

والاسم ني هذه المواضع وغيرها مراد به العلمية ودال على كمال الوصفية؛ 
وعند النسائي وصححه الألباني من حديث حنظلة بن عل أنْ يحجن بن 
الأدرع 5ه حدّئه: (أنّ رسول الله 4 دخل المسجد إذا رجلٌ قد قضى صلاته 
وهو يتشهّد فقال: اللهمّ إن أسألك يا ألله بأنك الواجد الأحد الصّمد الذي لم 
يليد وم يولد ولم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرَحِيم؛ 
فقال رسول الله 2 : قد غفر له ثلاثا) ". 

وروى البخاري من حديث أبي سعيد # أنه قال: (قال النبي ظ 


.)859(1/88 صحيح أب داود ؟/‎ ,)١775( "85 /١ النسائي في السهوء باب الدعاء بعد الذكر‎ )١( 





أرق لاض 7 
ٍ ا 


لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلةٍ؛ فشقٌ ذلك عليهم 
وقالوا: أيّنا يطيق ذلك يا رسول الله فقال: الله الواجد الصّمد ثلث القرآن) ”" 

وعند مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت يا 
رسول الله: إذا بدَّلتِ الأرض غير الأرض والسّماوات وبرزوا لله الواحد 
القهار أين الثاس يومئِذٍ؟ قال: على الصّر اط) 0 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الواحد في اللغة اسم فاعل للموصوف بالواحدية أو الوحدانية؛ فعله 
وحد يوحد وحادة وتوحيدا؛ ووحده توحيدا جعله واحدا؛ والواحد أول 
عدد الحساب؛ وهو يدل على الإثبات؛ فلو قيل في الدار واحد لكان فيه إثبات 
واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين ". 

والواحد سبحانه هو القائم بنفسه المنفرد بوصفه الذي لا يفتقر إلى غيره 
أزلا وأبدا وهو الكامل ني ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فهو سبحانه كان ولا 
شىء معه؛ ولا شىء قبله؛ ومازال بأسمائه وصفاته واحد أولا قبل خلقه؛ 
لوحو المخلوقات لم يزده كبالا كان مفقودا أو يزيل نقصا كان موجودا؛ 
فالوحدانية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بكمال الوصف. 

قال ابن الأثير: (الواحد في أسماء الله تعالى هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم 
يكن معه آخر) ©. 





.)51/71(١917 /4 البخاري ني كتاب فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحد‎ )١( 

)١(‏ مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة 
716/5 3,» ومسند أحمد 5/ ه" )551١5(‏ واللفظ له. 

() لسان العرب 45/7 4 . 

(5) القاموس المحيط للفيروز آبادي ص؛ ١‏ 5» المفردات ص55. 


ل م أ 














روى البخاري من حديث عمران 4ه أنه قال: (إني عند النبئٌ عله إذ جاءه 
قومٌ من بني تميم؛ فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم؛ قالوا: بشّرتنا فأعطنا؛ 
فدخل ناسٌ من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو 
تميم؛ قالوا: قبلنا جئناك لنتفقه في الدَّين؛ ولنسألك عن أولٍ هذا الأمر ما 
كان؟ قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السماواتٍ والأرض وكتب في الذكر كل شيء)”". 


وقال تعالى: 32 # ما أَمْهَدتَهُم م سَلَقَ لصوا وَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ أشي 
كت مسح الْمضِلن مد زه كهو انه وده الذي خلق 
الخلق بلا معين ولا ظهير؛ ولا وزير ولا مشير؛ ومن ثم فإنه وحده المنفرد 
باللاف ليس عدر ملك شرفي تالاتمان: د« قل دعو أ لي رَعَمْميّن 
وال كان رحك رس عِنْقَاكَ دَرّوَ ف المَمُوت ولا فيا لاض وه ماك فيهمَمِن 
شرك وَمَا لمهم 000 ينَظهيرٍ 059 6 سب 1 

ومن الأدلة العقلية في إثبات وحدانية الإله وتفرده بالربوبية دليل التمانع 
الذي أشار إليه ابن القيم فيا سبق؛ وملخصه أنا لو قدرنا وجود إلهين اثنين 
وفرضنا أمرين متضادين وقدرنا إرادة أحدهما لأحد الضدين؛ وإرادة الثاني 
للثاني فلا يخلو من أمور ثلاثة؛ إما أن تنفذ إرادتهم| أو لا تنفذ أو تنفذ إرادة 
أحدهما دون الآخر؛ ولما استحال أن تنفذ إرادته| لاستحالة اجتماع الضدين؛ 
واستحال أيضا ألا تنفذ إرادتهما لتمانع الإلمين؛ وخلو المحل عن كلا الضدين 
فإن الضرورة تقتضي أن تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر؛ فالذي لا تنفذ إرادته 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الَّذِي يبدأ الخلق ثم يعيده 
#/ وا" ). 


لله 








هو المغلوب المقهور المستكره؛ والذى نفذت إرادته هو الإله المنفرد الواحد 
القادر على تحصيل ما يشاء. 


قال تعالى: وق مَأكَحَدَ هروما كات مع مِن إل ذا ذهب كل إِلنوِيمًا 
حَلتَََكبسسهُم لمحن لصوت (0)5 الوسود:١*.‏ 

ومن ثم لا يجوز أن يكون ني السماوات والأرض آلهة متعددة؛ بل لا يكون 
الإله إلا واحدا وهو الله كبَ؛ٍ ولا صلاح لما بغير الوحدانية؛ فلو كان للعالم 

قال تعالى: 0 لوْكانَ فيمّآ ءا ل ند لمَسككا مجحل أو ا يلش عَم يَصِفُونَ 
(©4- الأنبياء:؟7. فأساس قيام الخلق وبقاء السماوات والأرض وحدانية الله 
وانفراده عمن سواه. 


روة عو و سخا ل مه سم و 


قال تعالى: +3 #* إن لَه يمك لصوب والْارْض أن تَرولًا ولّين دَالنآ إن 


مهماما حلم بعرو إنهككا لماعمو (ع) 46 فاطر:١؟.‏ 


وقال أيضا: مِوسنسكٌ التساء أن تق عل الذرْضٍ اديه أله نايس 


روف تيم (50) 6* الحج م 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الواحد يدل على ذات الله وعلى صفة الوحدانية بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن»؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن»؛ ويدل 
)١(‏ انظر في هذه القضية: دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية ” / 275 واقتضاء 


الصراط المستقيم لابن تيمية ١‏ / 459» كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي 05/7". ولمع الأدلة في 
قواعد أهل السنة والجماعة ص 44. والغنية في أصول الدين ص57» وشرح العقيدة الطحاوية ص 7/. 











بإب ]| 





باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والقدرة والغنى 
والقوة والعلو والقهر والعظمة والهيمنة والكبرياء والعزة؛ وغير ذلك من 


أوصاف الكمال؛ وقد اقترن اسم الله الواحد باسمه القهار فقال: مإ أمَهُحَِقكل 
شو وهوالواحِدالْمَهَلرٌ 400 الرعد:5١‏ . 

وذلك لأن معاني العلو من لوازم الوحدانية؛ فالذي علا بذاته وارتفع 
ارتفاعا مطلقا فوق الكل ينفرد بالوحدانية والعلو والعظمة والمجد بدلالة 
اللزوم؛ والله كبك من جهة علو الفوقية متوحد ني علوه؛ مستو على عرشه بائن 
من خلقه؛ لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته؛ يعلم أعمالهم 
ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ولا تخفى عليه منهم خافية. 

ومن جهة علو الشأن منفرد بكل معاني الكمال متوحد منزه عن النقائتص 
والعيوب التي تنافي معاني الألوهية والربوبية؛ فتعالى في أحديته عن الشريك 
والظهير والولي والنصير؛ وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد وأن يكون 
له كفوا أحد؛ وتعالى في كيال حياته وقوميته ومشيئته وقدرته؛ وتعالى في كمال 
حكمته وحجته؛ وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان؛ وعن ترك الخلق 
سدى دون غاية لخلق الجن والإنسان؛ ومن جهة علو القهر فقد تقدم تفصيل 
ذلك عند الحديث عن اسم الله المتعال؛ واسم الله الواحد دل على صفة من 
صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


7 
2 


ا 4 5 يس عر 22 
ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في مقتضى قوله تعالى: 38 فلَإِنَما أنا بسر 

لد كس و ل 240 1226 وسح دعو را غود 2 سي و 0 سر له سح سح سس كن سل ا سا لت بم 
وتُلح بو كل أن هكم له ويد شنكانَ برحو لقاء ريه فليعَمل عملا لحا ولاشرلةٌ 


5 
آ- 





يعَِادوََيد ندا 8 6 الكهف:١١.‏ والشاهد أن الرجاء دعاء وهو لازم لمن أراد 
المعبود الواحد؛ وكذلك قوله يَك: 38 ل إبّما تبكر يتل وج لاسا لوي 
هود تَأسْمَقِبموا يه واستَفوُوةوويمفَرِكِينَ ((615 نصت::. 

وقد ا حديث محجن بن الأدرع عند النسائي وصححه الألباني في 
دعاء الصحابي الذي قال: (اللهمّ إن أسألك يا ألله بأنك الواجد الأحد 
الصّمد الذِي لم يلِد ولم يولد وم يكن له كفوا أحدٌ أن تغفِر لي ذنوبي إننك أنت 
الغفور الرّحِيم؛ فقال رسول الله © : قد غفر له ثلانا)”. 7 

وورد عند ابن حبان وصححه الألبان من حديث عن عائشة رضى الله 
عنها أن النبي # كان إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد القهار؛ 
رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار) ". 

وورد الدعاء بالوصف عند البخاري من حديث المغيرة بن شعبة 5 أن 
رسول الله قل كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: (لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدِيرٌ؛ اللهم لا مانع يا 
أعطيت ولا معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجحدٌ) ". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على العبد يظهر ني اعتقاده وسلوكه؛ فأكير همه الدعوة إلي 
توحيد الواحد؛ مبتدأ بأمر نبيه # في توحيد الله قبل كل شيء. 


.)859(188 صحيح أب داود ؟/‎ ,)١775( 785/1١ النسائي في السهوء باب الدعاء بعد الذكر‎ )١( 
.)57917( صحيح الجامع‎ ,)0670( 15٠/١7 (؟) ابن حبان‎ 
.)0910/1( 7177 /© البخاري ني الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاقء‎ )( 


ل 6 أ 














روى البخاري من حديث ابن عباس 4# أن النبي # لما بعث معاذ بن 
جبل 5 نحو اليمن قال له: (إِنْك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أوّل 
ما تدعوهم إلى أن يوحٌّدوا الله تعالى) ". 

ومن وحد الله كبك في اسمه الواحد تجلى توحيده في كل قول له أو فعل؛ 
فيكثر من ترديد الشهادة والذكر عملا با ورد عند البخاري من حديث أبي 
هريرة 45 أن رسول الله قال: (من قال لا إله إلاّالله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قَدِيرٌ في يوم مائة مرّةٍِ كانت له عدل عشر 
رقاب وكيب له مائة حسنةٍ ويجيت عنه مائة سيّئةٍ؛ وكانت له حرزا من 
الشَيطانٍ يومه ذلك حتّى يميي؛ ولم يأتِ أحدٌ بأفضل يما جاء به إل رجل 
عول أكثر منه) ". 

وكذلك يكون ثابتا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم؛ اعتقادا منه أن 
أموره ترجع إلى الله كد وحده لا شريك له؛ فيتوكل عليه ويلجاً إليه؛ 


وس وو م 


ويستعين به ويعتمد عليه. قال تعالى: 3١:‏ قُلَإِق أن حيرف من أله أحد وأن دمن 
دونه ملتَحدًا(50) 6 الجن:١.‏ فالله كك هو المنفرد بالوحدانية وعلو القهر؛ وله 
كمال القدرة والحكم والأمر؛ فمن وحد الله في هذا الاسم أدرك الغاية من 
خلقه وأحسن التوكل على ربه؛ ولاايضره إعراض الخلق ثقة في وعد الله تعالى 


5 98 أ مد عو و 7 ا م ودب در هه 7 وه 03 5 
كما قال لنبيه 4 : ج39 ونه لفقل حَسى نكاما هوعد وو حكات وهو 


وَُالعرش الطب * التوبة:179. 


.)17894( 559 البخاري في التوحيد, باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ؟/‎ )١( 
.)05010( (؟) البخاري ني الدعوات» باب فضل التهليله / اه"‎ 








أما من تسمى بالتعبد لاسم الله الواحد فكثير؛ منهم عبد الواحد بن زياد 
العبدي بصري ثقة حسن الحديث (ت:1/5اه) ". 

روى عنه البخاري الكثير؛ ومن ذلك حديث أبي هريرة # قال: (كان 
رسول الله يت يسكت بين التكبيرٍ وبين القراءة إسكاتة فقلت: بأبي وأمّي يا 
رسول الله؛ إسكاتك بين التكبيرٍ والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهمٌ باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدّنس؛ اللهمّ اغسل خطاياي بالماء والثلج) ". 


مرخ 
"3 لجارلا 
( 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله كب نفسه القهار على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على 
كمال الويف ل كاسن التصومن القرآنية؛ ا في قوله تعالى: 98 ينصح 
نجي رات نقتت حَبد أو أله الؤحذ لقهاد() 4 برسف... وقوله: 


ف ل أسَمحَقُ 2008 شيو وهوَالوحِدالْمَهَكرٌ * الوهك )1 : 


أما عن ورود الاسم في السنة فقد تقدم في الاسم السابق حديث عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: (قلت يا رسول الله: إذا بذّلتِ الأرض غير الأرض 


.٠١0//؟ معرفة الثقات لأبي الحسن الكوفي‎ )١( 
.)7١١( 589 /١ البخاري في الأذان» باب ما يقول بعد التكبير‎ )١( 














والسّماوات وبرزوا لله الواحِدٍ القهار أين الثاس يوميِذٍ؟ قال: على الصّراط). 

وورد أيضا ني الجامع الصغير وصححه الشيخ الألباني من حديثها رضي 
الله عنها أن النبى 2 كان إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار؛ رب السماوات والأرض وما بينهم| العزيز الغفار) ". 


ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

القهار صيغة مبالغة؛ فعال من اسم الفاعل القاهر؛ والفرق بين القاهر 
والقهار أن القاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق باعتبار جميع 
المخلوقات وعلى اختلاف تنوعهم فهو قاهر فوق عباده؛ له علو القهر مقترنا 
بعلو الشأن والفوقية؛ فلا يقوى ملك من الملوك أن ينازعه في علوه مهما تمادى 
في سلطانه وظلمه وإلا قهره القاهر؛ ومعلوم أن المقهور يحتمي من ملك 
بملك ويخرج بخوفه من سلطان أحدهما ليتقوى بالآخر؛ لكن الملوك جميعا 
إذا كان فوقهم ملك قاهر قادر فإلى من يخرجون وإلى جوار من يلجئون؟ 

قال تعالى: «( ميو ملكت كل نممو ير وكاجارْعككه 
نكر مون م »* المؤمنون:/8. 

وعند البخاري من حديث البراء بن عازب 4ه أن النبي 4 قال: (اللهمّ 
أسلمت وجهي إليك؛ وفوّضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك رغبة 
ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا ممنك إلا إليك) "؛ فلا ملجأ ولا منجا من الله 
إلا إليه؛ فالقاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق. 
)١(‏ تقدم تخريجه عند ابن حبان ص 27/54 وانظر الجامع الصغير للسيوطي .2١55( ٠١17/١‏ وانظر 


أيضا السلسلة الصحيحة 48/6 ))3١77(‏ ومعنى تضور أي تقلب وتلوى من شلة الألم. 
() البخاري ني كتاب الوضوء, باب فضل من بات على الوضوء ا 2)21). 





ل 





أما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة والتعيين في الجزء؛ أو 
باعتبار نوعية المقهور؛ فالله كك أهلك قوم نوح وقهرهم؛ وقهر قوم هود 
وثمود؛ وقهر فرعون وهامان والنمرود. 


قال 0 9 اَمَك الأول )1 1 ملت 
كَانوأ هم أَظلم وَأطع "(كع) والموتفكة أهوئ (05) مَسَشَّْهَا ما عَشّى 20006 
0 ل لتر وك 420 النجم:50/ ه. 

وقهر أيضا قوم لوط؛ وقهر أبا جهل والمشركين وقهر الفرس والصليبيين 
والله سبحانه قهار لكل متكبر جبار؛ والدنيا فيها المتكبرون وما أكثرهم وفيها 
المجرمون؛ والمستضعفون كثيرون عاجزون يفتقرون إلى معين قهار وملك 
قادر جبار؛ فالواحد القهار هو ملجأهم؛ وهو بالمرصاد لكل متكبر جبار. 

قال تعالمى: :3 ألم َك معلَوَيكيسَا و0 ) رمد تَالْصمَادِ )الم بق لها 
للد () وتمُود لين جابوأ الصَحْرَ يواد (ز*؟ وفرعونَ ؤى اناد :)لذبن طَمَوأ في 
للد (8) فا كتروأ فيها ألْمَسَادَ (9:) فصب يهم ويك سَوْط عَذّابٍ (85) إن ريك 
َالْمرَصسَاة(0)* الفجرة / 14 

ومن ثم فإن القهار هو كثير القهر للظالمين؛ وقهره عظيم أليم؛ يقصم 
ظهر الجبابرة من أعدائه فيقهرهم بالإماتة والإذلال؛ ويقهر من نازعه في 
ألوهيته وعبادته؛ وربوبيته وحاكميته وأسمائه وصفاته ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله القهار يدل على ذات الله وعلى صفة القهر بدلالة المطابقة؛ وعلى 


)١(‏ المقصد الأسنى ص اال وشرح أسماء الله للرازي ص 25759 والأسماء والصفات للبيهقى ص ؟87/. 


.ا 














أحدهما بالتضمن؛ ويدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم الأحدية 
والقدرة والصمدية والغنى والعزة والكبرياء والقوة؛ وغير ذلك من صفات 
الكمال؛ واسم الله القهار دل على صفة من صفات الأفعال؛ قال ابن قيم 
الجوزية عن دلالة اللزوم: 

وكذلك القهار من أوصافه : فالخلق مقهورون بالسلطان 

لولم يكن حيا عزيزا قادرا : ماكان من قهر ولا سلطان”" 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق ني الحديث الذي تقدم عن عائشة رضي 
الله عنها في دعاء النبي ينك إذا تضور من الليل قال: (لا إله إلا الله الواحد 
القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار). 

وقال تعالى عن يوسف اكلا : 92 يَنْصَبح ينجن رياب مُتَفْرفوت ا 
أله لوح دَالْقَهَار1) 46 يوسف:؟". 

وهو استفهام تقريري يدل على دعاء المسألة والعبادة معا أراد به يوسف 
الا دعاء الله وحده لا شريك له وعبادته وخلع ما سواه من الأوثان التي 
يعبدها قومهما؛ فهل دعاء الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه خير 
أم التي يعبدونها ويسموما آلهة من تلقاء أنفسهم والتي تلقاها خلفهم عن 
سلفهم؟ ”". 


.757 شرح قصيدة ابن القيم ؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ 4/٠١ /7 تفسير ابن كثير‎ )0( 








ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة بالاآسم هو قهر النفس بالاستغفار والتوبة؛ وقهر وسواس 
الشيطان بالاستعاذة؛ وقهر الشبهة والجهل باليقين ونور العلم؛ وقهر كل ظَالم 
جبار بالاستعاذة بالله الواحد القهار. 


١‏ دعي معدب 2 >* .ودهع 6خ وام «مودوبوء يك 
قال تعالى: 38 وَفَالَ الملا من قوم وِرعونَ أتذر مومع وقَومةرلِيفْسِدُوا في أ لارْضٍ 


- 


يدرك وَءإلهَمكَ وَل سَعَْيَلُ َم ومسي يسَاءَهُم وَإِنَا َقهُم هوت 
8 كَل موس لَِوْمِهِ سَتَعِثوأ يله ويرك إرك الْارْضٌ يِه ومسا من 
كمعن عساوو وَالْعبَة إلمتّقيت 46089 الأعراف:178/171. 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يلين المسلم للفقراء والمستضعفين ويحنوا على 


سم لاه 
5 


اليتامى والمساكين؛ ويعفو عند المقدرة عن المسيئين؛ قال كك <3 كما لمكا 
هر مَل فلامتهرَ(5) 46 الضحى:4 ع 

وروى الإمام أحمد وقال الشيخ الألبانن: صحبح لغيره من حديث عبد 
الرحمن بن عوف 4ه أن رسول الله 2 قال: (ثلاثٌ والذِي نفس محمد بده إن 
كنت لحالفا عليهنَ؛ لا ينقص مال من صدقةٍ فتصدّقوا؛ ولا يعفو عبدٌ عن 
مظلمةٍ يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عِرًا يوم القِيامة؛ ولا يفتح عبدٌ باب 
مسألةٍ إلا فتح الله عليه باب فقر)”. 

أما التسمي بالتعبد لاسم الله القهار؛ فقد تسمى به عبد القهار بن سعيد 
بن يحبي الأموي من أهل دانية؛ سمع من أب عمرو المقرئ سنة عشرين 
وأربعمائة ". 


.)814( صحيح الترغيب والترهيب‎ »)151/5(191 /١ أحمد ني المسند‎ )١( 
.7١6 وانظر الكنى للبخاري ص”57,‎ 2١١ /5 التكملة لكتاب الصلة لأبي بكر القضاعي‎ )( 
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٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الحق ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا محمولا عليه المعنى 
مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية 


0 


كما جاء في قوله تعالى: «9 تل مه اميك الع لك َمِل هو وَبُالْمَرْشِ 
الحكرر (5 6 المؤنون:١11.‏ وقوله: :3 ثم ردأ إل لكو مَوَلَْهُم لحي ألا له 
كم وَهُوَ أسَرَعَ لَلنيِيينَ () 6* الأنعام . وقوله كبكَ: 5 ذَلِكيأن ا ن الله هو لين 

أنه يا موف وأنهب م1 لكل تن وقَرِيرٌ (ل)6* الخيوية. 

وني الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس #5 في دعاء النبي 28 إذا 
قام إلى الصلاة و من جوف اللبلٍ قال: (أنت الحقٌّ؛ ووعدك الحقّ؛ وقولك 
الحقّ؛ ولقاؤك حقٌّ؛ والجنّة حقٌّ والئّار حقٌّ؛ والسّاعة حقٌ.. الحديث) “. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحق ني اللغة اسم فاعل؛ فعله حقٌ يق حقا؛ يقال: حققت الشيء أحقه 
حقا إذا تيقنت كونه ووجوده ومطابقته للحقيقة؛ والحق بمعنى المطابقة 
والموافقة والثبات وعدم الزوال؛ وكذلك بمعنى العدل خلاف الباطل 
والظلم؛ والحق يقال للاعتقاد في الشىء المطابق لما عليه في الحقيقة؛ كقولك: 


200 البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل ه/ 1 *” (مرهوه) ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين امفضك 3642-0 واللفظ لمسلم. 





اشير خم تومي | 
ا 
/ . 
اعتقد أن البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق "؛ والحق له استعمالات 
كثيرة في القرآن؛ منها الإسلام والعدل والحكمة والصدق والوحي والقرآن 
والحقيقة؛ ومنها أيضا الحساب والجزاء كقوله: 5 وميد يوقم َه ديكهم ألْحقَّ 
ويَعلموَأنََه هْوَالْحقَالِْينُ (50) 6 النور:ه؟. 
والحق سبحانه هو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء؛ فلا 
يلحقه زوال أو فناء؛ وكل أوصاف الحق كاملة جامعة للكمال والجمال 
والعظمة والجلال؛ قال تعاىى: 0 دل كارك اله هْوَاَلْحَقُوأك مَايسَنْعُورت 
مندوني هوَالْبَطِلٌ ورك ألّهَهْوَألْع )ا لكبير 40 الشووراة. 
والحق كبك هو الذي يحق الحق بكلماته؛ ويقول الحق؛ وإذا وعد فوعده 
الحق؛ ودينه حق؛ وكتابه حق؛ وما أخبر عنه حق؛ وما أمر به حق كما قال: 
نأل الوسر ةالشترثرة (608 برس ::.. 
دقال تعالى: «ل وَهوَ أ حَلق التمكوات ارد لحن ويم يو 
حكن يحون قو لحن وله الل يوم ينفح فى ضور > الثعام:+. وقال 
تعالى: 38 يمي ذ ويم الهديتهمالْحقّويعام انهه هْوَالْحَوَلْضِينُ 40 النور:ه07". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الحق بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله 


وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ قال تعالى: 98 وَيَمَحُ أَُّ 





»١78ص واشتقاق أسماء الله‎ »4١17/١ والنهاية في غريب الحديث‎ »44/٠١ لسان العرب‎ )١( 
.7 5" ومعجم مقاييس اللغة ؟/ 15ء ومفردات ألفاظ القرآن ص‎ 
.7 والأسماء والصفات للبيهقي ص5‎ .١١ انظر المقصد الأسنى ص75‎ )١( 


لل ب أ 














م د 


هو الذي يحق الحق بكلماته؛ واسم الله الحق يدل باللزوم على الحياة والقيومية 
والسمع والبصر والعلم والخيرة والعزة والقدرة والمشيئة والحكمة والعدل 
والقوة والكبرياء والعظمة؛ وغير ذلك من صفات الكمال. 

ولذلك لا ذكر الله اسمه الحق ذكر من لوازم ذلك العلو والكبرياء 
والقدرة؛ فقال تعالى: وو دَلِلكَاَك الله هوَالْحَقُواكمَاينْعُوركوندونه 
مويلل وأ أنه موَالع لكب (4)5 اس :<. وقال: مإ لِك نمه 
وم و2 رو صخ سرح 2 26 م عر ولاه - 4 
هولق وأنه يا لموفوأنهعلكل ىقر )6 الحج:”. 

ولما ذكر فعله المبني على الحق؛ ذكر من لوازم ذلك انتفاء الظلم واتصافه 


بكمال العدل والعزة: هِ« ألَْيَرَ َك الله حَلَ لسوت وَالْارَصَ لشي إنِيقَأ 
بكي ويَأتِ يلق جَدير (15) وَمَادَلِكَ عَلَ عير )46 إبراهيم:15 .١/‏ 


3 
.: 


وقال تعالى: جا وَأَشرَيّتِ الْارَضُ بور ريما وَوْضِعَ لكب وجأت» آليَينَ 
ع1 وض بالق وهم املو (4)5 الرمر:ه. 

وقال: « وَكَلقَّ لَه ألتعوت وَالكريّ يللي وَمُجَرّى كل تين يا 
حكسبتٌ وهم لايظلمونَ © 4 الحاثية: 77 . 

واسم الله الحق دل على وصف ذات وفعل معا؛ فباعتبار أن الحق وصف 
لازم له يستحيل وصفه بضده فهو وصف ذات؛ وباعتبار إحقاقه الحق 
وتعلقه بالممكنات فهو وصف فعل. 


ا ا ا م 
البتطل وبق لي بكلِمرَدءَإِنه: عِلِيميدَا تِالصدُور 49 الشورى:4؟. فالحق سبحانه 





٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

وورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث ابن عباس رضي الله عنهم| أن 
النبي 2 كان إذا قام من الليل يتهجد قال: (اللهمّ لك الحمد أنت قَيّم 
السّمواتٍ والأرض ومن فِيهِنَ؛ ولك الحمد؛ لك ملك السَّمواتٍ والأرض 
ومن فِيهِنّ؛ ولك اليد أنت نور السّمواتِ والأرض؛ ولك امك أن 
الحق.. الحديث)”. 

ومن دعاء المسألة بمقتضى الاسم في قوله تعالى: «« كَرْمَيَكحَر يللي ورا 


وه < 


| حملن لمسْتَحَانْعلْمَاتصفوي (005 46 الأنبياء:7١1.‏ 

وقوله تعالى عن دعاء شعيب الكل وقومه: 98 ربا أَهْسَحَبِيْسنَا وبين وص 
الْحَقٌَوَأَنتَ تحير ليحن 0 الأعراف:19. 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نبي الله عه 
إذا قام من الليل افتتح صلاته: (اللهمّ ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ 
فاطِر السّمواتٍ والأرض عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عِبادٍك فِي) 
كانوا فِيهِ يختيفون؛ اهرني ليا اختلف فيه من الحقٌّ بإذنِك؛ إنك مهدي من تشاء 
إلى صر اط مستقيم) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على سلوك العبد التزامه بالحق ني أموره كلها؛ وأوها التزامه 


بحق الله عليه وهو توحيد العبادة لله. 


.)١1١59( /ا/ا"1‎ /١ البخاري في التهجد. باب التهجد بالليل‎ )١( 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه لاا).‎ 











4ه أ 





روى البخاري من حديث معاذ # قال: كنت ردف النبى يل على حمار؛ 
فقال: (بالمعاةة هل 'تدوق كل الفاغل عبادة وماق العاد عل 21؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم؛ قال: فإِنَ حق الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا يشركوا به 
: يئا؛ وحقّ الهباد على الله أن لا يعذّب من لا يشرك بو شيئا؛ فقلت: يارسول 


لله؛ أفلا أبشر بهِ النّاس قال: لاتبشرهم فيتكلوا) ". 

والله يِبْكَ وعد عباده تفضلا منه وتكرما ألا يعذب من وفى منهم حقه؛ أما 
العباد فليس لهم حق على ربهم لأنه لا فضل لأحد عليه؛ لكن الله يبك حق 
وقوله حق ووعده صدق؛ فإذا آمن العبد ودان دين الحق فقد نال الفضل 
وأزيد من العدل. 

ومن دعاء العبادة أن يقول الحق وأن يشهد بالصدق ولا يكذب أبدا؛ 
وكذلك يصبر على الحق ويتواصى به ثقة يجان اس اجر نان 
تعالى: :3 وَالْعضَرٍ © إنَّ لضن لبي خْسَرٍ () لا الذي اموأ وَحمِلوا 
لصحت وتَواصوا يألْحَيّ وَتَوَاصوأ ألصَبرٍ(6)5* العصر:١‏ / *. 

وعند مسلم عن ثوبان 5 أن رسول الله يك قال: (لا تزال طائفةٌ من أمَتي 
ظاهرين على ال حقَّ؛ لا يضرّهم من خذهم حتّى يأتٍ أمر الله وهم كذلك) ”. 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يصدع بالحق ولا يستحبي منه ولا يخشى في الله 
لومة لائم؛ قال 5: 0 نرق يَقَذِفُ بالق عَلَألْغْيُوٍ )#6 سبأ:/؛ . 

وعند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: (جاءت أمّ 


.)71١1( ٠١ 59 البخاري ني الجهاد. باب اسم الفرس والحمار/‎ )١( 
.)١970(١8177 /٠يتمأ (؟) مسلم في الإمارة باب قوله وك: لا تزال طائفة من‎ 








سليم إلي رسول الله # فقالت: يا رسول الله؛ إِنّ الله لا يستحبي من الحقٌّ؛ 
فهل على المرأةٍ من غسل إذا احتلمت؟ قال النّبىَ #ك : إذا رأتِ الماء؛ فغطّت 
أمّ سلمة وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يوينكِ 
فبم يشبهها ولدها؟) ”". 

ومن تسمى بالتعبد لاسم الله الحق؛ أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر بن 
غالب بن عطية الغرناطى (ت: 45هه)؛ صاحب كتاب المحرر الوجيز قْ 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المبين ورد في القرآن معرفا مرادا به العلمية؛ مطلقا يفيد المدح 
والثناء على الله بنفسه؛ ودالا على كمال الوصفية كما في قوله تعالى: 38 يَوْميِذٍ 
يوضم الله ديهم الْحقَّ بعلمو نأ الله هُوَالْحَ ومين (55) 6 النور:ه؛. 

ولم يذكر الاسم إلا في هذه الآية فقط؛ ولم يرد في حديث صحيح؛ لكن 
الآية دليل صريح على أن الله سمى نفسه به. 

وقد ورد هذا الاسم ني أعقاب اتهام المنافقين لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها في حادثة الإفك؛ فأظهر الله براءتها وأبان للمسلمين طهارتها ومكانتها. 


.)170( 50 /١ البخارى ني العلم؛ باب الحياء في العلم‎ )١( 
.)5 ٠7”( "8/8 كشف الظنون 7/ 1517.ء وانظر أيضا التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ص‎ )١( 


.و أ 











ل 





٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المبين اسم فاعل من الفعل بان أو أبان؛ وأصل البين التميز والظهور؛ 
والبعد والانفصال؛ يقال بان الحقٌ يبين بيانا فهو بائنّ أو أبان يبين إبانة فهو 
مبينٌ؛ فمن الأول تباين الرجلانٍ أي بان كل واحد منهما عن صاحبه وكذلك 
في الشركة إذا انفصلا؛ وبانت المرأة عن زوجها يعنى انفصلت عنه بتطليقة 
بائنة 47 والبائن أيضا بمعنى الظاهر المبين الواضح كما في قوله تعالى: 
فَأَلقى دعصا فَإِذَاهى تُحَبَان مر من (3:) #6الأعراف .٠ ٠:‏ وقوله كك: 98 فَأريَقِبَ 
لومم أق 1 كَمَآميدحَان مين () 6* الدخان:١١.‏ 

ومن الثاني أبان القول بيانا يعنى أظهره بفصاحة؛ والبيان الفصاحة 
واللسن والإفصاح مع ذكاء؛ وال من الرجال السّمح اللسان الفصبح 
الظريف؛ العالي الكلام القليل الرتج؛ وفلانٌ أبين من فلان أي أفصح منه 
وأوضح كلاما. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر 5 أنه قم رجلانٍ من المشرقٍ 
فخطبا فعجب الئاس لبياني)؛ فقال رسول الله 2# : (إِنْ من البيانٍ لسحرا؛ أو 
إن بعض البيان ليحر ". فالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظٍ وأصله الكشف 
والظهور”. 

والمبين هو المنفرد بوصفه المباين لخلقة الظاهر فوق كل شيء؛ له مطلق 
العلو والفوقية؛ وليس كما قالت الجهمية أنه بذاته في كل مكان؛ بل هو 
)١(‏ لسان العرب 5/7/11. 


() البخاري في كتاب الطب. باب إن من البيان سحرا ه/ 7115 (5*5ه). 
(*) المغرب للمطرزى .48/١‏ ولسان العرب 7/1١7‏ 58. و كتاب العين // 5 








وقد ذكر ابن تيمية أن الأئمة من الصحابة ا والأئمة الأربعة 


وسائر أئمة الدين اتفقوا على أن قوله تعالى: وهو معد أبن مكحم ونيم 
تعملُونَبصِيرٌ (رن) 46 الحديد:؛. ليس معناه أنه ختلط بالمخلوقات وحال فيها؛ ولا 
أنه بذاته في كل مكان؛ بل هو سبحانه وتعالى على عرشه ومع كل شيء بعلمه 
وقدرته؛ فالله سبحانه مع العبد أينما كان؛ يسمع كلامه ويرى أفعاله ويعلم 
سره ونجواه؛ رقيب على خلقه مهيمن عليهم " 

وقال العلامة ابن منده: (فهو سبحانه موصوف غير مجهول وموجود غير 
مدرك؛ ومرئي غير محاط به؛ لقربه كأنك تراه؛ وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر 
الأعلى؛ وعلى العرش استوى؛ فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل 

ومن معاني اسم الله المبين أيضا الغني عن العالمين» الذي لا يفتقر لأحد 
من خلقه. لأنه قائم بنفسه ”. 

والمبين كبك هو الذي أبان لكل مخلوق علة وجوده وغايته؛ وأبان لهم 
طلاقة قدرته مع بالغ حكمته؛ وأبان لهم الأدلة القاطعة على وحدانيته؛ وأبان 
تسد كان كاب ب الح ا ار 


قال تعالى : 8ق وَلوْأنَآأَهْلْكَهَمِ يعَذَابِ منبلِلمَالُوارينا وَل أَرسَلْتَ إِلِكََا 


. ٠١ قاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات ص7‎ )١( 
. العلو للعلي الغفار ص76‎ )( 
. 774 انظر تفسير الرازي للمبين في شرح أساء الله الحسنى ص‎ )( 














رَسْولا فنَََمَ ينيك مني لِأَدنَنِل ترف 40 طه: 5 18 . 

وقد خاطب المبين كنك عباده بكل أنواع البيان؛ وأقام حجته بكل أنواع 
البرهان قال تعالى: 38 مََآَأَمْسَنَا من تَسُول الاأيامان وموء ارت َّ 
ضِلٌ هعم يَمَكمُوَيَهَدى من يآ وَهوَالْحَرِيرٌألْحَكيْ (45 براهيم:؛ . 

قال البيهقى: (المبين له معان منها أنه بين لذوي العقول؛ ومنها أن الفضل 
يقع به؛ ومنها أن التحقيق والتمييز إليه؛ ومنها أن الهداية به) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

المبين اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى البيان والإبانة بدلالة 
المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

أما دلالة الاسم على صفة الذات؛ فالصفة لم ترد إلا ضمن الاسم ني قوله 
تعال: وي نومأم هيبلهم َالَالينُ 405 الدرر:ه:. 

وأما دلالة الاسم على صفة الفعل فالأدلة كثيرة كقوله تعالى: 9 كَدَكَ 
يبلت أللّه ايج لِلنّاس لمهم مدهو بت د 6 البقرة:/0ا.ا . وقال سبحانه: 
ل 0 

وقال: +3 وم احكات ألَهلِضِلٌ فَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمَ حَقَ يبي لَهُر ما 
ل هبحل من شَىَّء علي عليه (05 46 التوية ل 


والاسه يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والحكمة والخبرة والهداية والرحمة واللطف والرأفة؛ وغير ذلك من 


.1١ص وانظر المفردات ص/161١» واشتقاق أسماء الله للزجاج‎ ء.1١9‎ /١ شعب الإيمان‎ )١( 


ب ا 








صفات الذات والأفعال. 


وقد ختمت أغلب الآيات الني فيها صفة البيان بلوازم الوصف؛ 0 
والحكمة في قوله الله تعالى: 88 بُرِيِدُ يذ أله بين لك ود يكم سكن ريمن 
الو و سار 

والمهداية والرحمة في قوله: مو وَبَرَلنَا كيلك الكتب تَنيددًا لحل شَىْءِ وَهُدّى 


آ#آك--- سه 


وَيَحَمَهوشَري لِنَْسَلِعِينَ ((8م) * النحل:89. 


ودعر رد سرءو 


وكذلك في قوله كبْك: 0 هْوَأَلَدى يعْزِلُ عل عبرو« ءاي يكت لمعك ين 
الظلمت عِِلَ لور وَإِنَألهَ 14 روف تم 2 الحديد:9. 

واسم الله المبين دل على وصف ذات وفعل معا؛ فعلى تقدير أن الاسم من 
الفعل بان بمعنى ظهر فهو وصف ذات؛ وعلى تقدير أن الفعل أبان فهو 
وصف فعل. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم ني قول الله تعالى عن بعض قوم 
موسى اكنكلا: :3 فَالْوأادع لََاريّك يبي لَنَامَاهى َال نه يمول مها بعرم 
بكر عوان بي ذَالِكَ فَاَفَلُوأ ما 7 ؤُمَرُوت (6)58* البقرة:./5. 

وعند البخاري من حديث ابن عباس #ك: (أله ذكر التلاعن عند النبي 88 
فقال عاصم بن عدي ني ذلك قولا ثم م انصرف؛ فأتاه رجلٌ من قومِهِ يشكو 
إليه أنه وجد مع امرأتِه رجلا؛ فقال عاصِمٌ: ما ابتييت بهذا إلا لقولي؛ فذهب 
بِهِ إلى النبي 2# فأخبره بالذي وجد عليه امرأته؛ وكان ذلك الرّجل مصفرًا 


ل ا 











قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادّعى عليه أنه وجده عند أهلِه خدلا آدم 
كثير اللحم؛ فقال النبي 8#: اللهمٌ بين فجاءت شبيها بالرّجِلٍ الذي ذكر 
زوجها أنه وجده؛ فلاعن النبي 6 بينها؛ قال رجلٌ لابن عبّاس في المجيس: 
هى التى قال النبى 88: لو رحمت أحدا بغير بِيّةٍ رجمت هذه؟ فقال: لا تلك 
امرأةٌ كانت تظهر في الإسلام الشوء) 2.5 

وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب 5ه 
أنه قال: (لما نزل تحريم الخمر؛ قال عمر: اللهمٌ بِيّن لنا في الخمر بيانا شفاء؛ 


2 


فنزلتٍ الآية التي في البقرة: «3 # يُسَسَلوئَكَ عب الْحَمْرِوَالْميِيِرٍ كل ضِهما نم 


- -ه 


> ور سدم ري 30 و 4م م 


ٍ وَمََفِعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَا عير مِن ده ما وكسحَلُويَلُك مَاذا يو كل المفوة 
دبي أله كع لبت لملحكع تَنفكرو: ًَ 40 البقرة:9١71.‏ 

قال: فدعِي عمر؛ فقرئت عليه؛ قال: اللهمّ بين لنا في الخمر بيانا شفاء 

فنزلتٍ الآية التي في النّساء: 32 يَكأيها ألدِينَ َامَنُوأ لا تَهَرَبوأ الصصكؤة وَأسْرٌ 


شكتر حو تعلهوا ما فوا إن # النساء:"؛ . فكان مناوي رسولٍ الله 4# إذا أقيمتِ 
الصّلاة ينادى: ألا لا يقربنٌ الصّلاة سكران فدعى عمر فقرئت عليه؛ فقال 
اللهمٌ بِيّن لنا في الخمر بيانا شفاء؛ فنزلت هذه الآية: 98 إِنَمَا يرد أَلشَيطن أن 
ل س2 سرس سا و ورج لس م 2 برح مرج سر مم 0. # ح لس روح سه سو مسا ل ست وي دس ص سس سك داه و 
يوقِع بتكم العداوة والبغضاء في الخمر والمبسر وَيصدَّم عن أله وعن الصَلَوةَ فل أنثم 
20 5 
تهون 680 المائدة:41. قال عمر: انتهينا) ". 

ومن الدعاء بالمعنى الذي دل عليه اسم الله المبين قول الله تعالى: 32 رَينَا 
)١(‏ البخاري في الطلاق» باب قول النبي لو كنت راجما بغير بينة ©/ 7١5‏ (8:005). 
)١(‏ أبو داود في كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر */ 58 (75170). 








صد 
ره مر له 
م 


َلتَوَابُ لتحم (00 #* البقرة:8؟1. فالمسلم يدعو بها شاء مما يناسب اسم الله 
المبين؛ لاسيهما إن كان مظلوما ولا يجد دليلا لبراءته أو كان عاجرا عن بيان 
حجته؛ فدعاء المسألة أن يذكر الاسم في دعائه يتقرب به إلى ربه طلبا الحاجته 
كقوله: اللهم أنت ا حق المبين فرج كرب وارفع الظلم عني. 

ومن دعاء ابن الجوزي: (لا اله إلا الله توحيدا يباين عقائد المشركين؛ لا 
اله إلا الله تنزيها يناقض دعاوى المبطلين؛ لا اله إلا الله إقرارا با أنكرته عقول 
الجاحدين؛ لا اله إلا الله إيقانا لا يشوبه تردد الشاكين؛ لا اله إلا الله الملك 
الحق المبين) 7". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم يظهر على اعتقاد العبد وسلوكه؛ ويتجلى ذلك في مجاهدته 
لنفسه؛ ليبقى باديا بسمت الإيمان؛ وأخلاق القرآن؛ كما أنه يصدع بالحق؛ ولا 
يخاف من جائر ولا سلطان؛ لأن غبر الله أيا كان؛ بقاؤه بإبقاء الله وقدرته؛ 
وقد ذم الله أهل الكتاب الذين باعوا دينهم ونبذوه وراء ظهورهم؛ وكتموا 


5 57 ا اح هسه واو ع م ل ل وح سسا عه را سلس ريه 
الحق؛ وخانوا العهد فقال كَبَك: و أخذ الله يعاق الَذِنَ أونوا الكتلب لمبِيننَه 
3 رك صسح رعو ه42 و مسر امو . ممح كد 4 اس برط جل - 
إلناس ولا ككسمولهر فنيدوه وراء ظْهُورِهِمَ واشتروا بى تمناقليلا فِِنّس ما 


يمشْكرورك )6 آل عمران:181. 
وروى البيهقى بسنده أن الأوزاعى قال: دخلت على الخليفة المنصور فقال 
لى: ما الذى بطأ بك عنى؟ قلت: يا أمير المؤمنين وما الذى تريده منى؟ فقال: 


. 49" التذكرة ني الوعظ لابن الجوزي ص‎ )١( 











و أ 





الاقتباس منك؛ قلت: انظر ماذا تقول؟ فإن مكحولا حدثني عن عطية بن 
بشبر #5 أن رسول الله ينه قال: (من بلغه عن الله نصيحة في دينه فهى رحمة 
من الله سيقت إليه فإن قبلها من الله بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه؛ 


ليزداد نما وليزداد عليه غضبا؛ وإن بلغه شيء من الحق فرضي فله الرضا وإن 
سخط فله السخط؛ ومن كرهه فققد كره الله لأن الله هو الحق المبين) ". 


قال: فلا تجهلن؛ قال: وكيف أجهل؟ قال: تسمع ولا تعمل بم| تسمع؛ 
قال الأوزاعي: فسل على الربيع السيف وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا؛ 
فانتهره المنصور وقال: أمسك؛ ثم واصل فقال: إنك قد أصبحت من هذه 
الخلافة بالذي أصبحت به؛ والله سائلك عن صغيرها وكبيرها وفتيلها 
ونقيرها؛ ولقد حدثني عروة بن رويم 4 أن رسول الله 8 قال: (ما من راع 
يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة) ". 


نحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظرا؛ وبالقسط قائ)؛ ولما استطاع من 
عوراتهم ساترا”. 

وقال الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطى؛ بل أن يوفق 
ويسدد ويعان؛ ويكون عليه من الله رعاية وحفظ؛ وما كلمت أحدا قط؛ وأنا 


)١(‏ القريب من هذا الحديث ما رواه الحاكم وصححه الألباني من حديث عياض بن غنم أنه قال لهشام 
بن حكيم ألم تسمع يا هشام رسول الله # إذ يقول: (من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده 
فليخلوا به فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى الذي عليه) المستدرك */ 79" (2)0579. وانظر 
تحقيق الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم .)1١9/(‏ 

(؟) الحديث كما ذكر الشيخ الألبان حسن صحيح ونصه: (ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)» رواه الطبراني في الكبير /”١‏ 7 وابن الجعد في مسنده ص 40/8 » 
وانظر مسند الروياني ؟/ "41 (88)» وانظر حكم الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (/7701). 
(") شعب الإيمان 5/ 79 (1/509). 








أبالي أن يظهر الحق على لساني أو لسانه ". 

أما من جهة التسمية بعبد المبين فلم أجد أحدا سمي به من السلف أو 
الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نتيجة محركات البحث على 
الإنترنت أظهرت اسم واحدا فقط لرجل من الأردن. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه القوي على سبيل الإطلاق؛ مرادا به العلمية ودالا على 
كمال الوصفية في كثير من النصوص القرآنية. 
وقد ورد معرفا بالألف واللام مقترنا باسم الله العزيز في موضعين؛ قال 
تعالى: مإ نيلك هْوَالْقَوضٌالْمَرِرٌ ((6)5 هود:<”. وقال: مِلٍأَمّهُ ِيف سِبَادِو 
1 وَهوَالْصَو كالْعَزِيدُ 406 الشورى:14, 
وورد منونا في خمسة مواضع منها قوله تعالى: 5 كب أنه لاغ 
0 كس هه كو عير (50) 46 المجادلة ١1:‏ . وقوله كِبَكَ: مَاقَد دروا الله 
قد رِمنَآَه لووك عرد 405 الحج::». 
وفي 


مسند الإمام أحمد وحسنه الألبان من حديث عائشة رضي الله عنها 


رمعلاو 
رد 


.40 /” وفيض القدير شرح الجامع الصغير‎ 2١1١4 /9 حلية الأولياء‎ )١( 


فو أ 














أنبا قالت عن يوم الخندق: (وبعث الله كل الرّيح على المشركين؛ فكفى الله 
كبك المؤمنين القتال وكان الله قويّا عزيزا)”. 


5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

القوي ني اللغة صفة مشبهة للموصوف بالقوة؛ وقد قوي وتقوى فهو 
قوي؛ يقال قوّى الله ضعفك أي أبدلك مكان الضعف قوة؛ فالقوة نقيض 
الضعف والوهن والعجز وهي الاستعداد الذاتي والقدرة على الفعل؛ وعدم 
العجز عن القيام به. 

قال تعالى لموسى اكلا عن الألواح: بعُوّوَ #6 الأعراف:40١‏ أ 
خذها بقوّة في دياك وحجّتك؛ وقال ليحي الفلا بي أ السيككس. 
وَءَابيسَه لفَكْمصبِينًا (4600 مريم:؟1. أي بجد وعون من الله تعالى ". 

والقوي سبحانه هو الموصوف بالقوة؛ وصاحب القدرة المطلقة؛ لا يغلبه 
غالب ولا يرد قضاءه راد؛ ولا يمنعه مانع؛ ولا يدفعه دافع؛ وهو القوي ني 
بطشه القادر على إتمام فعله؛ له مطلق المشيئة والأمر في تملكته؛ والقوي 
سبحانه قوي ني ذاته لا يعتريه ضعف أو قصور؛ قيوم لا يتأثر بوهن أو فتور؛ 
ينصر من نصره؛ ويخذل من خذله كما قال كك: 35 ولمنصرر تنشريك> أله مينر 
رك لله َه لووك عير (6)2 الحج:٠؟‏ . 

والقوي سبحانه هو الذي كتب الغلبة لنفسه ورسله فقال: #9 كب حك الل 


هه َو عر يي (2) 46 المجادلة:11. لفون عو اانا 


فت 0 


يِ 
رط 
بو 


0 


يرك أنأ سين رك أنه 


(١)انظر‏ السلسلة الصحيحة ١57/١‏ (57). 
(؟) لسان العرب ,35١77/١6‏ وكتاب العين ©/ /771. 








القدرة على الشيء الذي لا يستولي 0_7 العجز في حال من 00 
الموصوف بالقوة المطلقة. قال تعالى: 32 مَاقَد 
عير 409 احج :5 /901. 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله القوي يدل على ذات الله وعلى صفة القوة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. 
قال تعالى: إِنَّ ا هَ هو الرَرَافٌ ذواأ وو ألمَيِينُ (نه) #6 الذاريات:58. وقال 
0 ستحكبروا الارْض يِحَيرا يالوم أمَدئَافيو وروأ 
نك الى حَلفَهُمْ هو أَسَدَمتهُْ فوهوكافوأيَايَنجَحَحَدُوس 44000 نصلت:ه٠.‏ 
تعالى : 92 وَلوير: ى ألَذْنَ ظَلموا د يَرَوْنَلْمَدَاب أَنَالْهَرَةَ ينه جَحِيعًا وَأنَاً 
و 0 صو :6 وقال تعالى: 39 وَلوْلآإِذْمخَلتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا 
مَآءَ أَيّدُ لا كاوه إلا َه # الكهف:4. 
وعند البخاري من حديث أبي موسى 4# أن النبي يِل قال له: (يا عبد الله 
بن قيس قل: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإتّبا كنرٌ من كنوز الجئِّ) ". 
واسم الله القوي يدل باللزوم على الحياة والقيومية والملك والصمدية 
والعظمة والأحدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والحكمة والعزة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله القوي دل على صفة من صفات الذات. 


. 791 وشرح أسماء الله الحسنى ص‎ 1١/٠١ تفسير أساء الله للزجاج ص ؛ 5. وجامع البيان‎ )١ 
.)5071( 555 البخاري ني كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة ه/‎ )( 











١٠١‏ ا 





ل 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة بالوصف الذي دل عليه اسم القوي في قول الله تعالى: 


وَلولَاِذْدَحَلْتَ بَضَتَكَ قَلْتَ مَاسَآءَ أل 4 لَا هي إلا َه إن 5 مَرَنِ أنَأأَقَّ نك مال 


1 


وولدا (5) فعمى رق أن يُوْيينِ خَيرا منِحَئَيِكَ وتربيبل علتها حسباذ من اماه 


لصح م صَعِبِدٌَأرَلقَ(ر) 6* الكيف 240/1 


لايك 7 سيره آ مه 


0 


وكذلك قوله تعالى عن نبيه هود ا6ئلا: 9# يفوم أسَتَعْفِروأرَي 
هرس ل التَمََ يكم دروا ويد حك قوه إل هوكم ولاكو رمت 
)6 هود:؟ه. 

وروى مسلم من حديث مصعب بن سعد 5 عن أبيه أنه قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يه فقال: علمني كلاما أقوله؛ قال: (قل لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له؛ الله أكبر كبيرا؛ والحمد لله كيرا سبحان الله رب العالمين لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم قال: فهؤلاء لِرنٌ فما لي؟ قال: قل اللهمّ اغفر 
لي وارحمني واهيني وارزقني)”. 

وروى أبو داود وصححه الألبان من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
(كان رسول الله يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السَجدةٍ هرارا: 
سجد وجهي للذي خلقه وشقٌّ سمعه وبصره بحوله وقوته) ”. 

وروى البخاري من حديث عبادة بن الصامت 4 أن النبي يِل قال: (من 
تعارٌ من الليلٍ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ 


.)571945( 5١1/7 مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ؛/‎ )١( 
.)١٠١175( مشكاة المصابيح‎ »)١415( 5١ /7 أبو داود ني الصلاة» باب ما يقول إذا سجد‎ )7( 


كه 








وهو على كل شىء قَدِيرٌ؛ الحمد لله؛ وسبحان الله؛ ولا إله إلا الله؛ والله أكير؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: اللهم اغفر لي؛ أو دعا استجيب؛ فإن 
توضّأوصل قبلت صلاته) ©". 


وعند أبي داود وحسنه الألباني من حديث أنس #5 أن رسول الله © قال: 
(من أكل طعاما ثمّ قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير 
حولٍ مني ولا قوَةٍ غفر له ما تقدّم مِن ذنيه وما تأخحر؛ ومن لبس ثوبا فقال: 
الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنِيهِ من غير حولٍ مني ولا قوَةِ؛ غفر له 
ما تقدّم مِن ذنبه وما تأخر) ”. 

ويمكن الدعاء بمقتضى الاآسم كما ورد عند أبي داود وحسنه الشيخ 
الألباى من حديث عائشة رضي اله عنها في دعاء الاستسقاء: (اللهمّ أنت الله 
لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا 
فوة وبلاغا إلى حِينٍ) ". 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة أن يتعزز المؤمن بقوة الله فيصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة 
لائم وأن يسخر قوته في طاعة الله ومحبته؛ ويأخذ أحكام الكتاب بمنتهى 
عزمه واستطاعته وألا يظلم أحدا وكله الله برعايته؛ وأن يعتبر بفعل الله 
وقدرته فيمن أهلكهم بعدله وحكمته. 

قال تعال: « لياق الي تتفاثرا يق36 عَدبة يقلو 46 


وت 6 خرن 


.)١١١1( ”81/ /١ البخاري في التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 
.)50485( صحيح الجامع‎ »)4٠7( 57 /5 (؟) أبو داود في كتاب اللباس‎ 
.)7199٠١( صحيح الجامع‎ )»)2 0١ أبو داود ني الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء‎ )( 











١٠١*‏ ا 





مدنو وماك أمَدإح رونمو فيالسَموتِوَلَا ال تمان عَليمًا 
َرِيرَا (ع) 6* فاطر:؛ 4 . 

وعند مسلم من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله # قال: (المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمِن الضَعِيفيِ؛ وني كل خيرٌ؛ احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز؛ وإن أصابك شيء؛ فلا تقل: لو أن فعلت كان 
كذا وكذا ولكين قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإِنّ لو تفتح عمل الشَيطانِ)”. 

وعند النسائي وصححه الشيخ الألبان من حديث أبي عقرب 5 أنه 
قال: سألت رسول الله 8# عن الصوم فقال: (صم يوما من الشَهر؛ قلت: يا 
رسول الله زدني؛ زدني إن أجدني قويّاءٍ فسكت رسول الله 4# حتّى ظننت أنه 
يردن قال: صم ثلاثة أيَامٍ من كل شهر)". 

وروى ابن ماجه وصححه الشبخ الألبان من حديث عبد الله بن عمرو 
5 أنه قال: (جمعت القرآن فقرأته كله في ليلةٍ فقال رسول الله 42 : إن أخشى 
أن يطول عليك الزمان وأن تمل فاقرأه في شهر؛ فقلت دعني أستميّع من قوت 
وشبابي؛ قال: فاقرأه في عشرة؛ قلت: دعني أستميع من قوت وشبابي؛ قال 
فاقرأه في سبع؛ قلت: دعني أستمتّع من قوت وشبابي فأبى)”. 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث جابر 5ه أن النبي 2# قال: 
(كيف يقدّس الله أَمَةَ ل يؤخذ لضعيفهم من شديدهم) *. 


.)7757170( ٠١81 /4 مسلم في القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجز‎ )١( 

(؟) النسائي في الصيام 08/7 لأدب المفرد (7/1). 

(31) ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة» باب في كم يستحب يختم القرآن 478/١‏ (1755). 

(5) ابن ماجة في الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟/ »)40٠١( ١779‏ وانظر تصحيح 
الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (8/85). 








ومن جهة التسمية بإضافة التعبد للاسم فقد تسمى به الفقيه أبو محمد 


عبد القوي بن عزون بن داوود بن عزون بن الليث بن منصور الأنصاري 
(ت:10ه)؛ المصري المولد والدار؛ المقرئ الشافعي؛ قرأ القرآن الكريم 
بالقراءات علي الشيخ أب الجود غياث بن فارس اللخمي وتفقه على مذهب 
الإمام الشافعي ”. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله نفسه المتين على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على كمال 
الوصفية في آية واحدة من القرآن؛ فقد ورد معرفا بالألف واللام ني قوله 
تعالى: :3 إنَالمَه ه اررق ذوالموٌه ألميِين (ود) * الذاريات:/5. 

وني سنن أبى داود وصححه الألبان من حديث عبد الله بن مسعود 4ه 
أنه قال: (أقرأني رسول الله #: إن أنا الرّرّاق ذو القوّة المنين)”. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المنين في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالمتانة؛ والمتين هو الشىء الثابت في 
قوته الشديد في عزمه وتماسكه؛ والواسع في كماله وميه من يهن بان 
أي قوي مع صلابة واشتداد؛ ويلحق بمعنى المتون الثبات والامتداد؛ فيكون 
المتين بمعنى الواسع. قال ابن منظور: (المتن من كل شيء ما صلب ظهره 


)١(‏ تكملة إكمال الإكمال ص96. 
() أبو داود ني أول كتاب الحروف 4/ 8" (79491), صحيح أب داود ؟/ 1/50 (/9101/1). 


ل ما 














والجمع متون) ". 


والمتين سبحانه هو القوي في ذاته الشديد الواسع الكبير المحيط؛ فلا 
تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته؛ فالمتين هو القوي الشديد المتناهي في القوة 
والقدرة؛ الذي لا تتناقص قوته ولا تضعف قدرته؛ والذي لا يلحقه ني أفعاله 
مشقة ولا كلفة ولا تعبٌ”. 


قال تعالى: :3 ناه هوَالررَافُ ذُوالفوٌآلْسيِينٌ (د) 6* الذاريات:8. فالله كِبْنَ من 
حيث إنه بالغ القدرة تامها قوي؛ ومن حيث إنه شديد القوة متِينٌُ ". 

وقال تعالى: 2ف َمل كم إنَكدى مين (00) #القلم:ه؛ . الكيد على إطلاقه هو 
التدبير في الخفاء بقصد الإساءة أو الابتلاء أو المعاقبة والجزاء؛ وقد يكون 
عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء؛ وقد يكون محمودا مرغوبا إذا كان 
مقابلا لكيد الكافرين والسفهاء؛ فإذا كان الكيد عند الإطلاق كمالا في 
موضع ونقصا ني آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص. 

قال تعالى: :3 يدون دا (0) وَأَكِد يدا 1١١ / ١:قراطلا  )8(‏ . وقال 
سبحانه: 0 َمل لَهُمَ ِك كَبدى مَتِين 4 الأعراف:*18 ©. فوصف الله 
كيده للكافرين بأنه كيد شديد قوي متين؛ لا يمكن لأحد منهم رده أو صده؛ 


."9/7/١11 لسان العرب‎ )١( 

(؟) السابق 7/17 5949. 

(") السابق 0949/1 تفسير أسماء الله للزجاج ص 5 5., وشرح أساء الله الحسنى للرازي ص/9؟. 
(5) انظر هذا المعنى في المواضع الآتية: الحقيقة والمجاز لابن تيمية 247١ / ٠١‏ وانظر له أيضا: الرسالة 
التدمرية ص5 ١.ء‏ والمحلى لابن حزم /١‏ 5 ؛ وإعلام الموقعين لابن القيم 7 51.» وحز الغلاصم في 
إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر لابن حيدرة ؟/ 9". 








والله كبك غالب على أمره؛ كتب الغلبة لنفسه ورسله وحزبه. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة المتانة والشدة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. ول يذكر الوصف 
بنصه في القرآن والسنة وإنما ذكر بالمعنى؛ قال تعالى: مإ وَكَدِلك أَحَدُ ميك دآ 
أَحَدَ ألقْرَى وض ظَمَة نَم أحَدَُ ملسِدحَرِيدُ 43 هود:؟١٠.‏ 

وقال تعالى: إوَهُمَ ديلوت فى وهو سيد َال (5) 6 الرعد:؟ . 
وقال: هل أنه أّى ماف السَمَوتٍ وَمَافِ الْارضٍ وَوَي ل لَلُكفري هِنْ 
عَذَابٍ سَّدِيدٍ 2 إبراهيم:؟ . 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والقدرة والقوة؛ والعزة 
والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله المتين دل على صفة من 
صفات الذاتث. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

المتين سبحانه هو القوي الشديد القدير المحيط المتناهي في القوة والقدرة؛ 
ولم يرد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف؛ ولكن ورد الدعاء بالمعنى الذي دل 
عليه 0 كا ورد في قوله تعالى: 3# وقالك مومئ رَبنآ تلك ءات وتوت 
وملا زيسَةٌ وموك فى لخ داريا لوأ عن لِك رَبنا اليس عل أَمَولِهمَ 
2007000 وعدا بَ]لا 22 يونس 8. 


وقوله عن موسى اكتثةة أيضا: :3 قَالَرَبَ أَدْيَ في صَذرى (8) وكير ل أمّرِى 


10 َس 








/ا١١‏ حا 


ل 


350 35 5 5 4 دي 5 ديري ؟> 
2ح طاد ل 2-0 0 
دارا 53 9 ار لنثت 0 تا ل 


مدل متكي تلن (2 )ترقز )نجل وات (3) نكن( 
ضرا )َال قد يدت سُؤَلَكٌ ينوس (46)53 طه:ه ١‏ /51؟. 

ودعاء المسألة باسم الله المتين يدعو به كل مؤمن ضعيف أو مهزوم أو 
مقهور أو مظلوم أن يعينه الله ويقويه؛ ويمنحه ويعطيه؛ وأن يفرغ عليه صبرا؛ 
ويخرجه من كل بلاء شديد وقع فيه. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس 5 
أنه قال: (كان رسول الله 42 يعلّمنا أن نقول: الهم إن أسألك الثبات في 
الأمر وأسألك عزيمة الرَّشْدِ؛ٍ وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتِك؛ 
وأسألك سانا صادقا؛ وقلبا سلِيا؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأسألك من 
خير ما تعلم وأستغفرك يما تعلم؛ إنك أنت علام الغيوب)". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله المتين هو ثبات المؤمن على إيمانه وعقيدته؛ ويقينه أن 
توحيد العبودية لله هو سبيل سعادته؛ فلا يحيد أبدا عن توجيه النبي 82 
وسنته؛ مهما تعددت به أنواع البلاء؛ ومهما تقلبت أحواله بين السراء 
والضراء. 

روى مسلم من حديث صهيب الرومي 4 أن رسول الله # قال: (عجبا 
لأمر المومِن؛ إِنّ أمره كله خيرٌ؛ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرا له) ”". 





.)”1757/( الترمذي ني الدعوات ه/ 51/5 (/375017): السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)51949( 5١95 (؟) مسلم في الزهد والرقائق؛ باب المؤمن أمره كله خير؛/‎ 








ومن ثم فإن المسلم الذي وحد الله كبك في اسمه المتين قوي العزيمة في 
الأخذ بالأحكام ذو نظرة حكيمة ني قضايا الإسلام. 


وقد أمر الله موسى اكلتة: وقومه أن يأخذوا وحيه بعزيمة وقوة فقال كلكْ: 

57227 دح ا سدس كد ج22 220 م و سك سدس 2 عات 2 
:3 وَإِذَاْحَدَنَا قم ورقعنا قوقكم الطور حَدُوأ مَآءَاَيِئَك ِمُوَوَ وذ موأْمَافِهِ 
000 ع آ م أ ء 7 5 
علّكمْ تَنَّفُونَ (05) 6 البقرة:*7 . فأولى بالمسلمين الصادقين أن يتمسكوا بحبل 
الله المتين؛ وأن يتبعوا نبج الصحابة والتابعين وأن يفخروا به بين الأمم 
أجمعين؛ ولا عليهم من دعاوي المنحلين المتحررين الذين لا يرغبون في طاعة 
أو دين؟ ويصفون المتمسكين بسنة حمد 2 بالرجعيين أو الظلاميين 
المتخلفين؛ فقد أخبرنا نبينا عنهم وحذرنا منهم. 

روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ؛ أن رسول الله عه قال: 
(باِروا بالأعمال فِتنا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرّجل مؤمنا ويمبيي كافرا؛ 
أو يمي مؤمنا ويصبح كافرا؛ يبيع دينه بعرض من الدّنيا) ”. 

وني رواية الترمذي من حديث أنس #5 مرفوعا: (تكون بين يدي السّاعةٍ 
فاه 5 5 7 5 ٠‏ 
فتن كقطع اللبل المظلم؛ يصبح الرّجل فيها مؤمنا ويميي كافرا؛ ويميي 
مؤمنا ويصبح كافرا؛ يببع أقوامٌ ينهم بعرض من الدنيا) ". 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث العرباض بن سارية 

03 ل كر هه 7 5 4 ان ٠‏ 0 ى 
ذه أن رسول الله عَنّه قال: (وإيّاكم ومحدثاتٍ الأمور فإِنها ضلالة؛ فمن أدرك 
ذلك منكم؛ فعليه بستتي وسنةٍ الخلفاء الرَاشِدِين المهدِيّين عضوا عليها 


.)١١18( ١١١ /١نتفلا مسلم في الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر‎ )١( 
.)19917( (؟) الترمذي في الفتن» باب ما جاء ستكون فتن 5/ 58/8 (191١؟), صحيح الجامع‎ 











حال حا 





بالنواجل) 00 
وينبغي على المسلم مع متانته في الدين أن يكون حكيم| حليه| لينا وسطا في 
دعوته للآخرين؛ فدين الله دين متين سيبقى بإذنه تعالى إلى يوم الدين. 


روى أحمد وحسنه الألباني من حديث أنس 4# أن رسول الله 8 قال: 
(إِنَّ هذا الدّين متِينٌ فأوغلوا فيه برفق) ”. 

أما من جهة التسمية بعبد المتين فلم أجد أحدا سمي به من السلف أو 
الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نتيجة محركات البحث على 
الإنترنت أظهرت اسم واحدا فقط لأستاذ جامعي مصري. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الي تحققت فيه شروط الإحصاء؛ فقد ورد مطلقا يفيد المدح 
والثناء على الله بنفسه؛ معرفا بالألف واللام مرادا به العلمية ومحمولا عليه 


لْحَْالْزِى 


1 


المعنى مسندا إليه ودالا على كمال الوصفية. قال تعالى: 92 وَتَكرعلَاً 


عي 95 58 ر وح سا 5-9 0 و 2 م 
لَايَمُوتُ 6 الفرقان:58. وقال تك 32 هوالح كلهأ لاهوفاد عو مخاصِتَ له 
526 قة م جم يس ل سس سس يبتر 
ار س الحَمَديِلَه رب الْعللمِين 2 غافر:6". 

ولم يقترن الحي ني القرآن الكريم إلا باسمه القيوم؛ لآن جميع الأسماء 
)١(‏ الترمذي ني العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة ©/ 5 5 (77177/7)) السلسلة الصحيحة (707/78). 
)١(‏ أحمد في المسند / ١94/8.‏ (17007/5)), صحيح الجامع (5745). 








الحسنى تدل عليهما باللزوم؛ قال تعالى: 32 أله لَه لَه إِلَّا هوا 


رع عرو ل دس 2 2ح وو 


تَأَحذهسِمَة ولا هوم البقرة: هه 7 . 


وعند مسلم من حديث أبي 4# أن رسول الله 2 سأله: (يا أبا المنذِر؛ 
أندرى أي آبةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم؛ قال: يا 
أبا المنذِر أندري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله لا إله إلا هو 
الحي القيّّوم قال: فضرب في صدري؛ وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذِر)”. 

وعند أبي داود وحسنه الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 7 
أن النبي يِل قال: (اسم الله الأعظم ني هاتينٍ الآبتينٍ ولك ركسي 1ه 
ِلَاهْوَاليحمنُا لت 4057 البتر::1؛ وفاتحة آل عمران: لالد )سك 00 
هوالح القِيومَ (2) #6آل عمران:٠‏ / 6 

٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحي ني اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحياة؛ فعله حيّ يح حياة؛ قال 
الله تعللى : 9# وَيحَئْمَنَ ىعن بِحِسَةٍ #الأنفال: 43 . 

والحيّ من كل شيء نقيض الميت؛ والجمع أحياء؛ والحي يطلق أيضا على 
كل متكلم ناطق؛ والحيّ من النبات ما كان أخضرا طريا يبتز؛ والحيّ هو 
الواحد من أحياء العرب؛ يقع على بني أب كثروا أم قلوا وعلى شعب يجمع 
القبائل؛ والحي أيضا البطن من بطون العرب ” 


)غ2 مسلم في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي .)81١١( 685/١‏ 
(؟) أبو داود ني الصلاة» باب الدعاء ”/ )١5947( 7٠١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١151517(‏ 
(") انظر لسان العرب »1١١/١5‏ والمفردات ص 2755 والنهاية في غريب الحديث /١‏ 7/ا5. 











١1١‏ ا 





والحي كبك هو الدائم في وجوده الباقي حيا بذاته على الدوام أزلا وأبدا؛ لا 
تأخذه سنة ولا نوم؛ وهذا الوصف ليس لسواه؛ فأي طاغوت عبد من دون 
الله إن كان حيا فحياته تغالبها الغفلة والسنات؛ وإن قاومها وأراد البقاء عددا 
من الساعات فإن النوم يراوده ويأتيه؛ فضلا عن كون الموت يوافيه؛ فلا ينفرد 
بكمال الحياة ودوامها باللزوم إلا الحي القيوم ". 

قال ابن جرير الطبري: (وأما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة 
والبقاء؛ الذي الا أرك: له عبد ولا اتن لد يمل إذ تمان كل مااسوأة فإله وخ 
كان حيا فلحياته أول محدود؛ وآخر مأمود؛ ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي 
بانقضاء غايتها) ". 

والحي سبحانه هو المتصف بالحياة كوصف ذات لله لا يتعلق بمشيئته؛ 
وإن تعلق بها فالإحياء وصف فعله؛ ولما كان كل ما سوى الله حياته قائمة 
على إحياء الله؛ وإحياؤه يدل بالضرورة على وصف الحياة؛ على اعتبار أن 
الحياة الذاتية لله هى الحياة الحقيقية وكل من سواه يفنى أو قابل للفناء بمشيئة 
الله؛ فإن اسم الله حي دال على الوصفين معا؛ الحياة كوصف ذات والإحياء 
كوصف فعل. 

ومن هنا كانت دعوة الموحدين إلى الاعتماد على الله كَبْكَ لأنه الحي الذي لا 
يموت كما قال: ه39 كر لَالْس َال ىلَايَمُوتُ الفرقان:8. 

والله تعالى من أسماته المقيدة المحي فلم يرد في القرآن والسنة إلا مضافا كما 
في قوله: «إإنَدك لت الْموقَومَعَلَك من وقَييدٌ (2) 6 الرمم:... 
)١(‏ جامع البيان "/ © بتصرف. 
(؟) السابق ”/ 5» واشتقاق أسماء الله ص ٠١”‏ . 








فالمحي اسم مقيد يدل على صفة ا حياة باللزوم والإحياء بالتضمن والله 
كب هو الحي الذي يحي ويميت؛ إن تعلق وصف الحياة بالمشيئة كان الإحياء 
وف قل وإن ل يتعلق بها كانت الحياة وصف ذاته ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحي يدل على ذات الله وعلى الحياة كوصف ذات والإحياء 
كوصف فعل بالمطابقة؛ ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن أما دلالته على الحياة كوصف ذات فقد تضمنها الاسم. 


اا و ا 0 
ا ب بسو ست و أَموَدمًا مَأ حت م شك 5 م + 3 


ا . وقال سبحانه ا شر جه 52 نل 0 
لْمَوفٌ وَيُرْبكُمْ َيِه أ ملك تَعَقِلُونَ (5) 46 البقرة:7/ . . واسم الله لي يدك 
باللزوم على الوجود والبقاء والغنى بالنفس وغير ذلك من أوصاف الكمال. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسماء الحسنى تدل باللزوم على صفة الحياة 
ما عدا اسم الله الحي فإنه يدل عليها بالتضمن؛ ولولا صفة الحياة ما كملت 
بقية أسمائه وصفاته وأفعاله؛ فجميع أساء الله تدل على صفة الحياة التي 
تضمنها اسمه الحي؛ وهذه قضية عقلية نقلية ىما تقدم وشرحناها عند 
الحديث عن اسم الله الأعظم؛ وما يدل عليه اقتران الأسماء من أنواع الكمال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى: :9 هُوََلْك كََإِلكمَإِلَاهُوَ 











ل 


0 


سا د 2 ل وم هم جم ع2 سال عر ل سل بيصم 
فَادعْومويِ ص نهار مدر تٍالعلْيينَ (4600 غافر:ه<. 


--ه 


وعند أبي داود وصححه الألباني عن يسار بن زيد عن أبيه 4# أنه سمع 
النبي 2 يقول: (من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلأهو الحيّ القيّوم وأتوب 
إليه؛ غفر له وإن كان فر من الزحف)”. 

وعند مسلم من حديث ابن عباس 4 أن رسول الله 8# كان يقول: 
(اللهمّ لك أسلعىت وبك آمنت؛ وعليك توكّلت؛ وإليك أنبت؛ ويك 
خاصمت؛ اللهمٌ إِنّ أعوذ بعِرّتِكَ لا إله إل أنت أن تضلني؛ أنت ا حي الذي 
لا يموت والجن والإنس يموتون) ". 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث أنس #5 قال: (كنت مع 
رسولٍ الله ## جالِسا ورجلٌ قائِمٌ يصن فلا ركع وسجد وتشهّد دعا فقال ني 
دعائِهِ: اللهمّ إنِّ أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت المثّان بديع السّمواتٍِ 
والأرض يا ذا الجلالٍ والإكرام يا حيّ يا قيّوم إِنْ أسألك؛ فقال النبي 25 
لأصحابه: تدرون با دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: والذِي نفيي بيده 
لقد دعا الله باسمِهٍ العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيل به أعطى) ". 

وقد ثبت من حديث أنس 45 أيضا أنه قال: (كان النبي ينه إذا كربه أمرٌ؛ 
وني رواية أخرى إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيّوم برحمك أستغيث) ©. 


- 


وقد ورد الدعاء بالوصف في قوله تعاللى عن إبراهيم اكئةة: 99 وَإِد مَالَ 


.)١577( صحيح الترغيب والترهيب‎ »)١511( 85 /” أبو داود ني الصلاة» باب ني الاستغفار‎ )١( 
.)710/11( 5١85 /54 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل»‎ )7( 

(") النسائي ني السهوء باب الدعاء بعد الذكر ؟/ 87 ))17٠0٠١(‏ مشكاة المصابيح (5790). 

(5) الترمذي في الدعوات. باب يا حي يا قيوم ه/ 9ه (5 767), صحيح الجامع (/ا/ا/51). 





كه 





أرق لاض 7 
ٍ ا 





سلس م فرح صدسءه ل 


رهم رَبَ أَرِفْ كيف تح الْموقٌ .. الآية 46 البقرة:170. 


وروى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث جابر # أن رسول الله 4 
قال: (يا جابر؛ ألا أخيرك ما قال الله كب لأبيك؟ قلت: بلى؛ قال: ما كلم الله 
أحدا إلا من وراء حجاب؛ وكلم أباك كفاحا فقال: يا عبدي؛ تمن علي 
أعطِك؛ قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية؛ قال: إِنَه سبق مني أمّم إليها لا 
يرجعون؛ قال: يا رب فأبليغ من ورائي) ”. 

وعند مسلم من حديث أنس بن مالك 4ه أن رسول الله يه قال: (لا 
يتمئّينَ أحدكم الموت لِضرٌ نزل به؛ فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهمٌ أحيني 
ما كانتٍ الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانتٍ الوفاة خيرا لي) ". 

وعند أبي داود وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 5 قال: صلى 
رسول الله © على جنازة فقال: (اللهمّ اغفر ّنا وميّتنا وصغيرنا وكبيرنا؛ 
وذكرنا وأنثانا؛ وشاهدنا وغاتينا؛ اللهمّ من أحبيته مِنا فأحيه على الإيمان؛ 
ومن توفيته مِنَا فتوفه على الإسلام؛ اللهمٌ لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم ني اعتقاد العبد وسلوكه أن يوجه حياته على أنه في دار ابتلاء 
سيعقبها سؤال وجزاء؛ وأن الملك لله في البدء عند إنشاء الخلق فلم يكن من 
الإحياء سواه وكذلك في المنتهى عند زوال الأرض لأن البقاء لله كلك؛ 
فالموحد لا ينسب الملك لغيره إلا على سبيل الأمانة والابتلاء؛ ويستعين بربه 


.)7905( صحيح الجامع‎ :.)١140( 58/1١ ابن ماجة, باب فيم| أنكرت الجهمية‎ )١( 
.)755/80( 5١515 /4 (؟) مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب تمني كراهة الموت لضر نزل به‎ 
.)157175( مشكاة المصابيح‎ »)*701( 7١1١/9 أبو داود ني الجنائزء باب الدعاء للميت‎ )( 


ل ١١6‏ ا 














فى السراء والضراء؛ ولا يشرك به فى الدعاء أو المحبة والخوف والرجاء؛ لأن 
الدعاء يستلزم إثبات الحياة؛ والحياة أصل لوصف العلم والغنى والقدرة 
والسمع والبصر والقوة والمشيئة والعزة والعظمة؛ وغير ذلك ما هو لازم 
لإجابة الدعاء. 


لله 
حو 


عير 


> مورزءو له سار مو 1-8 


كك: هل ولد يدَعْون من ذون أله لا يلون سيك وهم يخلقوت (50) أتو 
ووفك لعفت (4)5 النحل 1١/١:‏ 

ومن دعاء العبادة عدم الاعتداء على حق الله في الإماتة والإحياء؛ وذلك 
بتعظيم النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ فالاعتداء على شخص اعتداء 
على سائر الجنس. 

قال الله ِب بعد ذكره لأول نفس قتلت: 


وقد نفى الله ذلك عن الأنداد حميعها؛ لأنبا أموات غير أحياء فقال ا 
ءءء 
به 


عي د ععدد مسدءةه ع مع م2 له سه مم ا 2412225 ل 


حم ومن لنيكاهًا متكانا لها ألذا 


الماكدة :77 


ع١‎ 


يها وعضِسبَ َهعَلِدَهِ وَلَصَتَهوَأَعَدَلمُعَدَاَاعَظِيمَا 465 النساء:97. 

ومن أعظم الجرم أن يقتل المسلم نفسه يئسا من الحياة؛ وقد علم أن المنفرد 
بالإحياء والإماتة هو الله؛ بل قد نهى النبي © عن مجرد تمني الموت؛ فكيف 
بعظم الإثم في الانتحار. 

وعند البخاري من حديث أنس #ه أن رسول الله يك قال: (لا يتمنِينٌ 


أحدٌ منكم الموت لضرٌ نزل به؛ فإن كان لا بد متمثيا للموث فليقل: اللهمّ 


05 - .يخ > 2 + وج بع اليس ع ص دس شو هع مس كا 


أرق اس 7 
ٍ ا 


أحينى ما كانتٍ الحياة خيرا لى؛ وتوفَنى إذا كانت الوفاة خيرا لى) ". 





وروى البخاري أيضا من حديث قيس # أنه قال: (أتيت خبّابا #ه وقد 
اكتوى سبعا في بطنِه فسوعته يقول: لولا أنَّ النبي 4# نهانا أن ندعو بالموتٍ 
لدعوت يه) 7. 

وعند البخاري من حديث أب هريرة # أن النبي 4# قال: (من تردّى يمن 
جبل فقتل نفسه؛ فهو في نار جهنم يتردّى فيه خالدا مخلدا فِيها أبدا؛ ومن 
تحسّى سما فقتل نفسه فسمّه في يده يتحسّاه في نار جهتم خالدا مخلدا فِيها أبدا؛ 
ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يِدِهِ يجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فيها أبدا)”. 


وتمن تسمى عبد الحي؛ أبو يحبي عبد الحي بن سويد؛ روى عن أبي هشام 
الرفاعى؛ وروى عنه ابن ماجة ©. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم مقترنا باسم الله الحى كما ني الآيات السابقة؛ وأيضا ني قوله 


.)0949-0( 7880 البخاري ني الدعوات؛ باب الدعاء بالموت والحياة ه/‎ )١( 
.)895( الموضع السابق حديث رقم‎ )1( 

() البخارى ني الطب. باب شرب السم والدواء به ه/ 5١9/9‏ (0447). 
(5) ممذيب التهذيب ؟7١/‏ 06". 














تعالى: 0 0 وعنت الو 3 ِلَحَيَالْقيو و وَعَدَحَاَمَنْحمَلَظَلَمًا 20 07" 

وتقدم أيضا حديث أنس 4 أنه كان مع رسول الله 86 جالِسا 0 
يصلٍ ثم دعا: (اللهمّ إن أسألك بأنَّ لك الحمد؛ لا إله إلا أنت المثّان؛ بديع 
السّماواتٍ والأرض؛ يا ذا الجلالٍ والإكرام؛ يا حيّ يا قيّوم؛ فقال النْبِيَ 87: لقد 
دعا الله باسوهٍ العظيم الذي إذا دعِي به أجاب وإذا سئل به أعطى) ". 

وقد اعتبر عفرل العلماء القائم والقيم والقيام من الأسماء الحسنى”". 
وليست كذلك لأنها وردت مضافة مقيدة؛ وورد الإطلاق في القيام فقط لكن 
في قراءة شاذة عن عمر بن الخطاب ذف ". 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 

القيوم في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعله قام يقوم قوما وقِياما؛ ويأتي الفعل 
على معنيين؛ الأول القيام بالذات والبقاء على الوصف؛ والثاني إقامة الغير 
والإبقاء عليه لآن غيره مفتقر إليه؛ فالأول على اعتبار صفة الذات؛ والثاني 
على اعتبار صفة الفعل. 

وعلى هذين المعنيين دارت عبارات اللغويين؛ فالقيوم هو القائم بنفسه 
مطلقا لا بغيره الباقي أزلا وأبدا؛ أو القائم بتدبير أمور الخلق وتدبير العام 
بجميع أحواله؛ فهو القائم بأمور خلقه في إنشائهم؛ وتولي أرزاقهم؛ وتحديد 


.)1975( ؟1/4/1١ أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء 5 )© صحيح أب داود‎ )١( 
١١59 القائم ذكره ابن ماجة في رواية عبد الملك الصنعاني» كتاب الدعاء»؛ باب أسماء الله» ؟/‎ )1( 
والزجاج ني اشتقاق أسماء الله ص177١» وابن حجر في تلخيص الحبير 5/ 2175 أما القيام‎ 2851 
.7017 فقد ذكره ابن منده وابن العربيء وأما القيم فذكره ابن العربيء انظر أساء الله للغصن ص‎ 

() البخاري في كتاب التفسير. تفسير سورة نوح 5/ 117/7 . 








آجالهم وأعالهم؛ وهو العليم بمستقرّهم ومستودعهم؛ وهو الذي يقوم به 
كل موجود؛ حتى لا ينصور وجود شيء؛ ولا دوام وجوده إلا بقيوميته 
وإقامته له 20 


والقيوم سبحانه هو القائم بنفسه الذي بلغ مطلق الكمال في وصفه؛ والباقي 
بكماله ووصفه على الدوام دون تغيير أو تأثير؛ فقد يكون الحي سميعا لكن يتأثر 
سمعه مع مرور الوقت؛ فيفتقر إلى وسيلة إضافية للسماع؛ يضع ساعة أو آلة 
يستعين بها لإكمال سمعه؛ فيلزم لاتصافه بكمال السمع أن يكون قيوما في 
سمعه؛ له البقاء والكمال فيه على الدوام؛ وقد يكون الحي بصيرا لكن بصره 
يتأثر مع مرور الوقت فيفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار؛ فيضع زجاجة أو 
نظارة يستعين بها؛ فيلزم لاتصافه بكمال البصر والإبصار أن يكون قيوما في 
بصره له البقاء والكمال فيه على الدوام؛ والحي قد يكون متصفا بالصفات لكنه 
يتأثر بالغفلة والسنات؟؛ فتتأثر صفاته وتضمحل وربا ينام أو يموت فتزول 
وتنعدم؛ فلو كان قائم) دائم) لكملت حياته وبقيت صفاته. 

ولذلك قال الله تعالى: جل أَمَه 1 له إلا هو اذى الْمَيوم لاتأْحدُمْ ركه وآ 
وم #6 البترة:ه70. فأثبت الحياة والقيومية اللازمة لكمال أسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ وهذا المعنى كله ني دلالة القيوم على صفة الذات؛ أما دلالته على 
صفة الفعل فالقيومية هنا مردها إلى معنى الربوبية فالقيم في اللغة هو السيد 
الذي يسوس الأمور ويدبرها؛ فقيم البلدة سيدها وأمينها ومدبرها ومنه 
قوله: 0 من هوَقَايم عل كلتقي يمَاكْسَبتَ 46 ار 


.590 ومفردات ألفاظ القرآن ص‎ .٠١ © واشتقاق أسماء الله ص‎ »445/١7 لسان العرب‎ )١( 
.7١9 /١ وتفسير القرطبي ”7/ 7777. وتفسير ابن كثير‎ 055 /١ تفسير البيضاوي‎ )١( 











16 ا 





وعند البخاري مرفوعا: (أنت قيّم السّماواتٍ والأرض ومن فِيهِنّ)". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم القيوم يدل على ذات الله وعلى صفة القيومية بدلالة المطابقة؛ ويدل 
على ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


قال ابن القيم: 
هذا ومن أوصافه القيوم : والقيوم في أوصافه أمران 
أحداهما القيوم قام بنفسه : والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره : والفقر من كل إليه الثاني 
والوصف بالقيوم ذو شأن عظيم 
هكذا موصوفه أيضا عظيم الشان”. 
واسم الله القيوم يدل باللزوم على الوجود والبقاء والغنى بالنفس وسائر 
أنواع الكمال في الذات والصفات والأفعال؛ وكما ذكرنا في اسم الله الحي أن 
جميع الأسماء الحسنى تدل على صفة الحياة باللزوم ما عدا الحي فإنه يدل عليها 
بالتضمن كذلك القول ني اسم الله القيوم؛ فإن جميع الأسماء الحسنى تدل على 
صفة القبومية باللزوم ما عدا القيوم فإنه يدل عليها بالتضمن؛ ولولا صفة 
الحياة والقيومية ما كملت بقية أسمائه وصفاته وأفعاله فدوام الحياة والقيومية 
من دلائل دوام والملك والربوبية وكمال الصفات الإلية؛ وقد أحسن ابن قيم 
الجوزية حين وصف ذلك في النونية فقال: 


)١(‏ البخاري ني كتاب التهجد ه/ 1 (لرهوه). 
(5) شرح قصيدة ابن القيم عو" 








وله الحياة كما فىا فلأجل ذا : ماللممهات عليه من سلطان 


وكذلك القيوم من أوصافه2 : للحا اكيت لدي 
وكذاك أوصاف الكمال حميعها : ثبتت له ومدارها الوصفان 
نمصحح الأوصاف والأخمال والأسماء ء حقا ذانك الوصفان 
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه : في آية الكرسي وذي عمران 


اسم الإله الأعظم اشتملاعلى : اسمالحي والقيوم مقترنان 

فالكل مرجعها إلى الاسمين : يدري ذاك ذو بصر ببذا الشان ". 
٠‏ الدعاء باسم الله القيوم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق مقترنا باسم الله الحي ني الأحاديث 
السابقة بقة؛ أما دعاء المسألة بالوصف فقد ورد عند البخاري من حديث ابن 
عباس #5 قال: (كان النْبِيَ 8# إذا قام من الليلٍ يتهجّد قال: اللهمّ لك الحمد 
أنت قيّم السّمواتٍ والأرض ومن فيهِنَ ولك الحمد.. اللهمّ لك أسلمت؛ 
وبك آمنت وعليك توكّلت؛ وإليك أنبت وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ 
فاغفر لي ما قدّمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت أنت اللمقدّم وأنت 
المؤْخر؛ لا إله إلآأنت أو لا إله غيرك) ". 

وروى أحمد وصححه الألباني من حديث البراء بن عازب 45 أن رسول 
الله 2 قال عن اميت المؤمن في قبره: (ويأتِيه رجلٌ حسن الوجهٍ حسن الثْياب 
طيّب الرّبح فيقول: أبشِر بالذي يسرّك؛ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول 
له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك الصَالِح؛ 


.559 /١ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ )١( 
.)١1١59( /ا/ا‎ /١ (؟) البخاري في التهجد, باب التهجد بالليل‎ 











١"‏ ا 





فيقول: رب أقِم السّاعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

إذا علم العبد الذليل أن الله كبك قيوم قائم بالقسط والتدبير ومنفرد 
بالمشيئة والتقدير عنده خزائن كل شيء؟؛ لا ينزله إلا بقدر معلوم؛ وأنه كفيل 
بأمره ورزقه؛ اعتمد على ربه في كل شيء؟؛ ووثق به دون كل شيء؛ وقنع منه 
بأدنى شيء؛ وصبر على ما ابتلاه به؛ فلا يطمع في سواه؛ ولا يرجو إلا إياه؛ 
ولا يشهد ني العطاء إلا مشيئته ولا يرى في المنع إلا حكمته؛ ولا يعاين ني 
القبض والبسط إلا قدرته وقيوميته؛ فيكثر من دعائه وذكره لاسيما إذا حزبه 
هم أو لحقه كرب. 

وتقدم من حديث من حديث أنس بن مالك #5 أنه قال: (كان النبي 8 
إذا كربه أمرٌ؛ وني رواية أخري؛ إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيّوم برحمتك 


2 
00 
أ تخي 3 د 


وقد ثبت في السنة أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي؛ ومن أسرار 
عظمتها اشتمللها على اسم الله الأعظم وهو الحي القيوم؛ فمن قرأها قبل نومه 
تكفل الله بحفظه فلا يقربه شيطان حتى يصبح. 

روى الإمام البخاري من حديث أب هريرة #* أنه قال: (وكلني رسول 
الله ينه بحفظ زكاةٍ رمضان ”؛ فأتانى آتِ فجعل يحثو من الطعام © ؛ فأخذته 


.)1517/5( أحمد في المسند ؛ / 1 وانظر صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) الترمذي ني الدعواتء باب يا حي يا قيوم ©/ 5179 (5 7867), صحيح الجامع (/1/ا/50). 

(7) كان أبو هريرة 4ه حارسا على تمر الصدقة فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف فترقب السارق» 
انظر السنن الكبرى للنسائى ه/ ١‏ . 

6) الى ما وفع يديك لان العربي 14414 واكنتى: كدير قو من التمن يديه البحرقه: 


كه 








وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله ينك ". 

قال: إني محتاجٌ وعلى عِيال ولي حاجةٌ شدِيدةٌ؛ قال: فخليت عنه؛ 
فأصبحت؛ فقال النبي 88 : يا أبا هريرة؛ ما فعل أسِيرك البارحة؟؛ قلت: يا 
رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرجمته فخليت سبيله؛ قال: أما إِنَه قد 


كذبك وسيعود؛ فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله 4# إنه سيعود فرصدته 
”"؛ فجاء بحثو من الطّعام؛ فأخذته فقلت: لأرفعتك إلى رن الله 8؛ قال: 
دعني فإني محتاجٌ وعلى عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله؛ فأصبحت؛ فقال 
لي رسول الله : يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله؛ قال: أما إنه قد كذبك وسيعود؛ 
فرصدته الثالثة؛ فجاء يحو ين الطعام؛ فأخذته فقلت لأرفعثك إلى رسول 
الله؛ وهذا آخر ثلاث مرّاتٍ أنك تزعم لا تعود ثم تعود. 

قال: دعني أعلمك كلماتٍ ينفعك الله بها؛ قلت: ماهو؟ قال إذا أويت إلى 


أ ورم ء - 4ه مع - 4 و 


فراشك فاقرأ آية الكرسي: 98 أ لهل له إلا هوالى الَْومُ #حتى تيم الآية 
فإِنّك لن يزال عليك من الله حافِظٌ ولا يقربتّك شيطانٌ حتّى تصبح؛ فخليت 
سبيله فأصبحت؛ فقال لي رسول الله : ما فعل أسِيرك البارحة؟ قلت: يا 
رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله؛ قال: ما 
هي؟ قلت: قال لي إذا أوبت إلى فراشك فاقرأ آية الكريبي من أوّها حتى تتم 
الآية؛ وقال لي لن يزال عليك من الله حافِظٌ ولا يقربك شيطانٌ حتّى تصبح؛ 
وكانوا أحرص شيءٍ على الخيرِ؛ فقال النبي #8 : أما إِنه قد صدقك وهو 


."78 /١ لأرفعتّك يعنى لأشكونك. ومنها المرافعة يرفع كل خصم صاحبة إلى السلطان, المغرب‎ )١( 
. 17/1/ /" (؟) ترقبت مجيئه لأمسك به. فالترصد: الترقبء انظر لسان العرب‎ 











١‏ سا 





كذوبٌ؛ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا قال: ذاك 
شيطانٌ) ©. 


ويؤخذ من هذا الحديث أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن؛ وأن 
الكذاب قد يصدق؛ وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع مها؛ وتؤخذ عنه 
فينتفع بها؛ وقد علم الشيطان أن استعانة الإنسان بالحي القيوم يبقيه قائم) بربه 
فلا يقدر على القرب منه. 

وبخصوص من تسمى عبد القيوم؛ قال ابن عبد الير: (عبد الرحمن أبو 
راشد الأزدي؛ وفد على النبي © فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد العزي؛ 
قال: أبو من؟ قال: أبو مغوية؛ قال: كلا؛ ولكنك عبد الرحمن أبو راشد؛ قال: 
فمن هذا معك؟ قال: مولاي؛ قال: ما اسمه؟ قال: قيوم؛ قال: كلا ولكنه 
عبد القيوم) ". وقال الذهبي: (عبد القيوم له وفادة مع مولاه أبي راشد) ”. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد اسم الله العلي مقرونا باسمه العظيم في موضعين من القرآن؛ قال الله 
تعالى: 38 وَلَايُوده, حِفْظهُمَا وهو لعي العظليم ع البقرة:758 . وقال سبحانه 


.)75١141( 8151 البخارى في الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه ؟/‎ )١ 
.)١508( 87 (؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؟/‎ 
.)1795717(18٠١ /١ المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ ( 








31 


أيضا: 98 لَمدمَا ألسَّمْوتِوَمَاق1 رض وه وال الْمَلِم (ق) 6 الشور ى:5. 

واقارق تاسمه الكت ل 0 
لَه هو ألْحَق ولك ما دعوت من دونو هْو الل وأرك لله هو لعي 
الكبير 0 4 الحج:1. 

وعن أي داود وابن ماجه وصححه الألبان من حديث عبادة 5ه أن 
رسول 6 قال: (من تعارٌ من الليلٍ فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك'لهة له المللكة وله اتقمد وهو غل كل شلئء قدبة؛ سبحا الله والحيد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلٌ العظيم؛ ثم دعا 
2 ارو 
ل ل إل إلذا لمن اميم 5 
إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب 
السّماواتٍ والأرض وربٌ العرش العظيم)”. 

العلى في اللغة فعيل بمعنى فاعل؛ صفة مشبهة للموصوف بالعلو؛ فعله 
علا يعلو علوا؛ والعلو ارتفاع المكان؛ أو ارتفاع المكانة. 

أما علو المكان ما رواه مسلم عن زهير 5 أنه قال: (لا نزلت: :8 وَأَنَذِرَ 


سس سر رك .28 


عَشِيريكَ الأقرويت (09) #6 الشعراء:4 1" . انطلق نبي الله 4 إلى وضع ين جل 


.)317/8( ها"‎ /١ وانظر صحيح أبي داود‎ .)7/17/( ١717/5 ابن ماجه في كتاب الدعاء ؟/‎ )١( 
.071138( 795/7 زم صحيح ابن ماجة‎ ١717/8/7 (؟) السابق‎ 











دعر أ 





فعلا أعلاها حجرا؛ ثم نادى: يا بني عبد منافاه إن نذِيرٌ) ". 


وعند البخاري من حديث أنس # مرفوعا: (فعلا به إلى الجبّار فقال 
وهو مكانه: يا رب خمف عنًا؛ فإن أَمَتِي لا تستطيع هذا) ". 

أما العلو بمعنى علو الرفعة والمجد أو الشرف والمكانة فكقول الله تعالى: 
35 قلا مهنُوأ دوأ إل السَلوَمسمالََْلَونَ 6 خمد:ه". وعلا في الأرض واستعلى 
الرجل علا وتكبر؛ والعلياء كل مكان مشرف؛ والعلاء والعلا الرفعة 
والشرف ". 

والعلي في أسماء الله هو الذي على بذاته فوق جميع خلقه؛ فاسم الله العلي دل 
على علو الذات والفوقية؛ وكثير من الذين شرحوا الأسماء حاولوا بكل سبيل 
تفسير العلو الذي دل عليه اسمه العلى بعلو المكانة والمنزلة فقط؛ إما هربا من 
إثبات علو الذات والفوقية قية أو تعطيلا خفيا له بالتأويلات العقلية 5 

والذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء 
المتبعين أن الله كَنِنَ عال على عرشه بذاته؛ وبكيفية حقيقية معلومة لله مجهولة 
لنا؛ لا ينازع أحد منهم ني ذلك؛ ولا يمنع أن يسأل عن ربه أين هو؟ وأدلة 
الكتاب والسنة تشهد بلا لبس أو غموض على ذلك. 

ودائم| ما يقترن اسم الله العلي باسمه العظيم؛ وكذلك عندما يذكر العرش 


)١(‏ مسلم في الإيمان» باب ني قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين /١‏ 197 (7017))» والرضمة صخور 
عظام بعضها فوق بعضء انظر لسان العرب /١7‏ 55 ؟. 

(1) البخاري في التوحيد باب قوله وكلم الله موسى تكلي| 5/ 0/91؟ .017١174(‏ 

(*”) لسان العرب /١6‏ 85, وكتاب العين "'/ 56 7. 

(4) انظر على سبيل المثال: المقصد الأسنى ني شرح معاني أسماء الله الحسنى ص ٠١5‏ . 








والكرسي؛ ففي آية الكرسي؛ وهي أعظم آية في كتاب الله؛ بعد أن قال الله 

ل 4 هه آآ 0 0 ِ_ 7 - وَالْعَل 
تعالى: ِإوَسِعكرسِيهُ الْسَمنوات وَالْارْضَ وَلَايودمْ حِفْظهُمَا #6 قال: :3 وهو 
لعيم ت(وم) 6* البقرة:ه 70 . 


ولما ذكر علوه فقال: ا أنّهُ ألمَِكُ أَلْحَقّ * ذكر بعده العرش 


. 


-_ 


بكرمه وسعته فققال: ِو لاله لاهو رَبُالْمرشٍألحكرر (405 المؤمنون:117. 

ع رم مض لك جار ا لت اك 
الذي لا يزول عن عرشه بإعراض الرعية في مملكته كشأن الملوك من خلقه؛ 
لآنه المستغني بذاته الملك في استوائه؛ لا يفتقر إلى ان أو 
استقراره؛ فقال لنبيه 4# : 2( ون يلوا مدُلُ حَسوح) دك إِلَه إِلّاهْرَ عََدِ 
كات وَهْوَرَبُ ارش مزليو (05 46 التوية :4 . وقال تعالى: 9 قل لَوَكَانَ 
معهد اله مَايعولُون دا ليتوا موأ إل ذِىالعَرئر سيا (9) 46 الإسراء: 47 . 

ولو كانت هذه آلحة على الحقيقة لنازعوا الحق في عليائه حتى يتحقق مراد 
الأقوى منهم؛ وينفرد هو بالعلو كإله واحد؛ وهذا معلوم بدليل التمانع"؛ أو 
لو أنه اتخذهم آلهة واصطفاهم لطلبوا قربه والعلو عنده؛ لعلمهم أنه العلي على 
خلقه ”. فهذه الآيات واضحة في إثبات علو الذات والفوقية وغيرها كثير؛ 
لكن كثيرا من المفسرين لاسم الله العلي جعلوه دالا على معنيين فقط من معاني 
العلو؛ وهما علو الشأن وعلو القهر؛ واستبعدوا المعنى الثالث وهو علو الذات 


(1) ليل الفرائع دلبل مسهور بين المتكلمين وهو حق ف إثبات ويد الريوبية: انظر لمع الأدلة في 
قواعد أهل السنة ص 44. والغنية في أصول الدين ص/57» وشرح العقيدة الطحاوية ص87. 


() انظر: تفسير ابن جرير »4١ /1١6‏ والدر المنثور 5/ 278 وتفسير الواحدى ؟/ ناو 











١‏ سا 


ل 





والفوقية؛ والثابت الصحبح أن معاني العلو عند السلف ثلاثة معان دلت عليها 
أسماء الله المشتقة من صفة العلو؛ فاسم الله العلي دل على علو الذات؛ واسمه 
الأعلى دل على علو الشأن؛ واسمه المتعال دل على علو القهر. 


والمتكلمون أصحاب الطريقة العقلية والأقيسة المنطقية في وصف الذات 
الإهية ينفون عن الله علو الذات والفوقية لأنه عندهم يدل على إثبات المكان 
لله؛ وما كان في مكان فهو محصور فيه؛ ولذلك لا يجوز عندهم بحال من 
الأحوال أن يسأل عن الله بأين؟ 

وهذا مخالف لصريح السنة فقد ثبت في حديث الجارية الذي رواه مسلم 
من حديث معاوية بن الحكم # أن رسول الله قال لها: (يا جارية أين الله؟ 
قالت: ني السّماء؛ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فَإِئها 
مؤمنةٌ)”. 

وهذا الحديث مع وضوحه كالشمس في أن الرسول 2# سأل عن الله بأين 
سؤالا لا لبس فيه ولا غموض إلا أن الكثيرين من المتكلمين تأبى أنفسهم 
إثباته؛ لأن أين هنا يتصورون منها المكان الذي في عالم الشهادة؛ والذي يخضع 
للأقيسة التمثيلية والشمولية أما المكان ذو الكيفية الغيبية الذي لا يعلم 
خصائصه إلا الله فهذا لا اعتبار له عندهم ولا خطر ببالههم أن يكون المراد؛ 
ولذلك فإن عقيدة السلف تفرق بين نوعين من المكان: 

الأول: ما كان محصورا بالمحاور الفراغية المعروفة في محيط المخلوقات 
المشهودة والذي يخضع لأحكامنا العقلية ولأقيستنا المنطقية؛ فمكان الشيء 
يحدد في المقاييس الحديثة باعتبار ثلاثة محاور رئيسية متعامدة؛ اثنان يمثلان 


)١(‏ مسلم ني كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة /١‏ ىم رباله). 





ل 





المستوى الأفقي الموازي لسطح الأرض والثالث يمثل الارتفاع عن ذلك 
المستوى؛ وأجسام الدنيا يحدد مكانها بمدى الارتفاع في المحور الرأسي عن 
مستوى المحورين الأفقيين؛ ولاشك أن تلك المقاييس المكانية لا تصلح بحال 
ما في قياس ما هو خارج عن محيط العالم؛ فضلا عن قياس الأشياء الدقيقة 
كالإلكترون في دورانه حول نواة الذرة؛ فقد ثبت أن محاوره أكثر من ثلاثة 


3 


الثاني: يراد به المكان الغيبي الذي يخرج عن مداركنا ولا نعلم خصائصه 
لصعوبة ذلك علينا؛ والمكان بهذا الاعتبار حق موجود ولا يخضع بحال من 
الأحوال لمقاييس المكان في حسابات المخلوقين؛ فلا يمكن للمتكلمين أن 
يطبقوا هذه المقاييس على ملك الموت عندما يأني لقبض الأرواح مع أنه 
مخلوق له ذات وكينونة منفصلة؛ وهو مع ذلك لا يحجبه باب ولا جدار؛ ولا 
يمنعه جب أو قرار كما قال رب العزة والجلال: :3 أَمِتَمَاكَكونوأ كك ألْمَوَثُ 
ولوك في بروج مُسَيكَوَ # النساء:7/48. 

ومعلوم أن ملك الموت مخلوق باتفاق ولا يخضع في مكانه وزمانه 
لمقاييسنا التي يريدون بها الحكم على استواء الله على عرشه؛ ومن ثم لا يصلح 
أن نمنع دلالة الآيات والأحاديث ونحول معنى اسم الله العلي من علو 
الفوقية إلى علو الرتبة والمنزلة بحجة أننا لو أثبتناها لكان الله في مكان؛ فعلو 
الشأن ثابت بدلالة اسمه الأعلى؛ وعلو القهر ثابت بدلالة اسمه المتعال. 

والرسول يه لما قال للجارية: أين الله؟ علم أن أين للمكان؛ ويعلم لوازم 
قوله ولو كان في ذلك خطأ وتشبيه وتجسيم كما يدعي البعض ما سأل الجارية 
بلفظ يحتمل معناه الخلاف ودواعي الاختلاف؛ والجارية لما قالت: الله في 


ليل جا 











السماء؛ تعنى العلو وشهد لما رسول الله #ّةبالإيان؛ فلا إشكال عند الموحدين 
العقلاء في فهم حديث الجارية؛ وقوها: إن الله في السماء؛ والأمر واضح جلي 
ظاهر؛ فأي اعتراض على ذلك إنما هو اعتراض على رسول الله 8 . 


وعلو الفوقية أو علو الذات الذي دل عليه اسمه العلى ثابت على الحقيقة 
بالكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم؛ فهو سبحانه وتعالى 
مستو على عرشه بائن من خلقه؛ لا خلقه في شيء من ذاته؛ ولا ذاته في شيء 
من خلقه؛ وهو من فوق عرشه يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم؛ 
لا تخفى منهم خافية. 

والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى؛ والفطرة 
السليمة والنفوس المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك؛ وجل الأدلة بقرائنها 
تجعل المعنى الذي دل عليه اسم الله العلي هو علو الذات والفوقية. 

قال ابن خزيمة: (والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه 
وأعلمنا أنه العلي العظيم؛ أفليس العلى يا ذوي الحجا ما يكون عليا لا كما 
تزعم المعطلة الجهمية أنه أعلى وأسفل ووسط ومع كل شيء وفي كل موضع 
من أرض وساء وني أجواف جميع الحيوان. 

ولو تدبروا آية من كتاب الله ووفقهم الله لفهمها؛ لعقلوا أهم جهال لا 
يفهمون ما يقولون؛ وبان لهم جهل أنفسهم وخطأ مقالتهم) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله العلي يدل على ذات الله وعلى علو الذات والفوقية بدلالة 


.781/ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» ص‎ )١( 





أرق لاض 7 
| ا 


المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ 
قال تعالى: م اليَحَنْعلَالْعَرْ شِأسَنَوَ (زع)6* مه:ه. وقال تعالى: ورك ريحم 
قالع حَكقَلتَواتِوَالرصَ في فيا سترا مالل © الاعراف:ه. 

واسم الله العلي يدل باللزوم على الحياة والقيومية والملك والأحدية 
والسيادة والصمدية والكبرياء والعظمة والميمنة والعزة والقوة والقدرة؛ 
وغبر ذلك من أوصاف الكمال. 

وتجد الإشارة إلى الفرق بين العلو والاستواء؛ فالعلو وصف ذاتي لله كن 
على الدوام؛ سواء قبل وجود العرش أو حال وجوده؛ فالله كبك فوق جميع 
الخلق بذاته تنزه عن الحلول والاتحاد والمازجة والاختلاط. 

فهو بائن من خلقه والخلق بائنون منه وهو عال على عرشه بوصف ذاته 
قبل خلق السماوات والأرض؛ أما بعد خلقههم) فهو عال على عرشه بوصف 
ذاته وفعله؛ لأن الاستواء على العرش وصف فعل يتعلق بمشيئة الله كك تم 
بعد خلق السماوات والأرض؛ ولذلك ورد ني ستة مواضع من القرآن التعبير 
بقوله ثم استوى على العرش؛ وهي لغويا تفيد الترتيب والتراخي ". 

قال تعالى: «( الى حَلقَ لسوت وَالارْصَومَا يتما نياو شر أسَموها 
ِل العرش اليَحَمَانٌ فَسْكَلُ بوكِيرا (زات) #6 الفرقان:09 ”. وعلى ذلك فإن العلو 
الذي دل عليه اسمه العلي وصف ذاتي من لوازم الذات الإلهية؛ وهو أعم من 
الاستواء؛ فكل استواء علو وليس كل علو استواء ”". 





. 40 انظر الفصول المفيدة ني الواو المزيدة» لأبي سعيد خليل بن عبد الله العلائي ص‎ )١( 
0 (؟) وانظر أيضا: سورة الأعراف: 5» ويونس: ”23 والرعد: '"» والسحدة: 5» والحديد:‎ 
ومجموع الفتاوى ه/ 4 ه.‎ 2٠١1/١ .47 /١ انظر حول هذا المعنى: اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )( 


ل ١١‏ حا 














٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


دعاء المسألة أن يثني على الله ويمدحه بالاسم أو الوصف في حاجته 
ومطلبه؛ وقد ورد الدعاء بالاسم المطلق في أحاديث كثيرة وقد ذكرها في 
كحديث عبادة 5 مرفوعا وفيه: (من تعارٌ من الليلٍ فقال حِين يستيقظ: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيء قدِيرٌ؛ 
ميحان الله وا هن نه وله رله إلا الله والله أكبرةدولة حول ولة وه لا بالله 
العلي العظيم؛ ثم دعا: رب اغفر لى؛ عفر له)0. 

ومن حديث أب هريرة # أن النبي #ك قال: (من قال حين يأوي إلى 
فراشه: لا إله إلا الله وحده لااشريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير؛ لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر غفرت له ذنوبه أو خطاياه؛ وإن كانت مثل زبد البحر) ". 

وقد سبق أيضا في دعاء النبى #8 عند الكرب: (لا إله إلا الله العلى 
العظيم؛ لا إله إلا لله الحليم الكريم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظِيم لا إله 
إلا الله ربٌ السّماواتٍ والأرضي ورب العرش العظيم)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

اعتقاد الموحد ني اسم الله العلي وإيانه بعلو الله على خلقه يدفعه إلى 
توحيده وتعظيمه والدعوة إليه؛ لاسيم) إذا أيقن أن النفع في ذلك يعود عليه؛ 
وأن الله غني في علوه لا يفتقر إلى أحد من خلقه؛ وأنه مهما مدحناه وأثنينا 


ع 
أ 


)١(‏ رواه ابن ماجة ني كتاب الدعاء؛ باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل 7/ 2)7817/(١1717‏ وانظر 
الكلم الطيب (47). 

(؟) صحيح الترغيب والترهيب (/501). 

() الترمذي ني الدعوات 5/ 54 (7575)) والسلسلة الصحيحة ه/ ”لا (545 .)3١‏ 








عليه فهو أعلى من وصفنا وأجل من مدحنا؛ لا نحصي ثناء عليه هو كا أثنى 
على نفسه؛ هو أهل الثناء والمجد ومدحه وتوحيده أحق ما قال العبد؛ قال 
تعالى: «( ولك يأك لَه هو لْحنُ وألك مَايَنْعُورك من ذوني- هْوَالبِطِلٌ 
وَأَرْك أَلَهَهْوَالْمألكيبير 409 الحج:7”. 

وإذا كانت الملائكة في السماء تخشع عند سماع قوله وتفزع عن إلقاء وحيه 
كما جاء ذلك في قوله: 9 حَفَة إِذا فر عن قُلويه قَالُوأ مَأ قَالَ رقي كَالُوا الك 
وهو الْعلنٌ)1 ىر 409 سب :"77 . 

إذا كان هذا أمرها وهذا قوها وفعلها؛ فحري بالعبد أن يخشع لسماع 
قوله؛ ويطمئن قلبه عند ذكره؛ وأن يتذلل بين يدي مولاه؛ فيركن إليه ويعتمد 
عليه ثقة في أنه العلى ولا علي على الإطلاق سواه. 

وقد ورد عند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث علي 5 أن رسول 
الله # قال له: (ألا أعلمك كلماتٍ إذا قلتهنّ غفر الله لك وإن كنت مغفورا 
لك؛ قال قل: لا إله إلا الله العلى العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله 
إلا الله؛ سبحان الله رب السّماوات السّبع ورب العرش العظِيم؛ الحمد لله رب 
العالين)8, 

ومن عبد لله بإضافته لهذا الاسم عبد العلي بن أحمد بن عبد الله بن الفضل 
الحميدي؛ روى عنه الطبراني في معجمه من حديث عمران بن حصين 45 أن 
رسول الله © قال: (لا تقبل صلاة بغير طهورٍ ولااصدقةٌ من غلول) ". 
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.)575 ١( وانظر صحيح الجامع‎ 036٠ 4( 574 الترمذي ني الدعوات ه/‎ ١ 
والحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب‎ 96925 /١ (؟) المعجم الكبير‎ 
وورد أيضا عند غيره.‎ :»)73715( 7١ 5 /١ الطهارة للصلاة‎ 











مر أ 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله العظيم ورد في القرآن والسنة مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا 
على كمال الوصفية؛ وقد ورد منفردا ومقترنا باسم الله العلي؛ قال تعالى: 5و إِنَهه 
كان لَانؤْصِن به الْمَظِيو يو (25) 6 الحاقة:00. 

وورد في ثلاثة مواضع الأمر بالتسبيح به خاصة وبنص واحد في قوله تعالى: 
:9 ضيح بسي رَيْكَ الْعظِيم َعَِيِم (2 4 . موضعان في سورة الواقعة والثالث في 
سورة الحاقة ". أما اقتر قترانه باسمه العلي فقد ورد في موضعين كم تقدم. 


وقد ورد اسم الله العظيم في السنة النبوية في كثير من المواضع منها ما ورد 
عند البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي © قال: (كلمتان خفيفتان 
على اللّسانِ؛ ثقيلتانٍ في الميزان حبيبتان إلى الرّحمن؛ سبحان الله العظيم؛ 
سبحان الله وبحمدو)". 


وفي سنن أبي داود وصححه الآلبان من حديث عبد الله بن عمرو 5ه عن 
النبي ين أنه كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله العظيم وبوجههٍ الكريم 
وسلطانِه القديم مِن الشَيطانِ الرّجيم)". 1 1 


)١(‏ الواقعة:؛ لاء كقى والحاقة:؟ه. 
() البخاري ني كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح ه/ 585 (41 50). 
(") أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيم| يقوله الرجل ثم دخوله المسجد ١71/١‏ (455). 


ل ا 








. شرح الاسم وتفسير معناه. 


العظيم في اللغة صفة مشبهة لمن اتصف بالعظمة؛ فعله عظم يعظم عِظما 
يعني كبر واتسع وعلا شأنه وارتفع؛ ولفلان عظمة عند الناسٍ أي حرمة يعظم 
ها؛ وأعظم الأمر وعظمه فخّمه؛ والتعظيم التّبجيل؛ والعظيمة النازلة الشديدة 
والملِمّة إذا أعضلت والعظمة الكبرياء؛ وعظمة العبدٍ كبره المذموم وتجيره؛ وإذا 
وصف العبد بالعظمة فهو ذم لأن العظمة في الحقيقة لله كك'". 

وعند البخاري في الأدب المفرد وصححه الألبانٍ من حديث ابن عمر 5ه 
أن رسول الله يد قال: (من تعظم في نفسِهٍ أو اختال في مشيته لقي الله وهو علبه 
غضبان)”". 

والله كبك هو العظيم الذي جاوز قدره حدود العقل؛ وجل عن تصور 
الإحاطة بكنهه وحقيقته؛ فهو العظيم الواسع؛ الكبير في ذاته وصفته؛ فعظمة 
الذات دل عليها كثير من النصوص؛ منها ما ورد عند ابن حبان وصححه 
الألباني من حديث أب ذر ذه أن النبي 6 قال: (ما السماوات السبع في الكرسي 
إلا كحلقة بأرض فلاة؛ وفضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على 
تلك الحلقة) 5. ْ 

وقد صح عن ابن عباس 4# موقوفا: (الكرسيى موضع القدمين والعرش 
لا يقدر قدره إلا الله تعالى) ©. 


.5٠١ /١7 لسان العرب‎ )١( 

(؟) الأدب المفرد للبخاري ص ١91‏ (45 5)؛ وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (/5151). 

() صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 71/7 (2751» وقال الشيخ الألباني: لا يصح في صفة 
الكرسى غير هذا الحديث,. انظر السلسلة الصحيحة .)1١9( 57 /١‏ 

(5) انظر تعليق الألباني علي الرواية في شرح العقيدة الطحاوية ص 45 . 


ل ١‏ ا 














الى متسيس سه ا د اليس كمي له 
ع وَهوَ ليع ألبصيم )ا # الشورى:١١‏ . وقال أيضا: 8 رَبّ ألسَمْوتٍ 

وَالْرَضِ وَمَلَبتَُمَََعْدموتَط لديو لْتَلولمْسَيهًا 2 4بريم:ه. 

وإذا كان عرشه قد وصفه بالعظمة وخصه بالإضافة إليه والاستواء عليه؛ 
فا بالك بعظمة من استوى عليه وعلا فوقه؛ وينبغي أن نعلم أن عظمة الله في 
ذاته لا تكيّف ولا تحد؛ لطلاقة الوصف وعجزنا عن معرفته؛ فنحن ل نره ولم نر 
له مثيل؛ فالله عظيمٌ في ذاته ووصفه وجلال قدره | أخبر عن نفسه ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله العظيم يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة بدلالة المطاء بقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ وعند البخاري من حديث أنس # أن النبي 8 قال: (ثُمّ 
آخِرٌ له ساجدا فيقال: يا محمّد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع 
تشفع؛ فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله؛ فيقول: وعزتي وجلالي 
وكبريائى وعظمتى لأخرجرٌ منها من قال لا إله إلا الله) . 

وعند أبي داود وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله يه 
قال: (قال الله كِبَكَ: الكبرياء ردائي؛ والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واجدا منهما 
قذفته فى الثار) . 

وقد ورد وصف العظمة أيضا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من 
حديث عوف بن مالك 4ه أنه قال: (ثم ركع # بقدر قِيامِهِ يقول في ركوعه: 


./0 المقصد الأسنى ص ؟ 4» وشرح أساء الله للرازي ص 75, والأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 
.)5 578( ١1/45/54 البخاري في التوحيد باب ذرية من حملنا مع نوح‎ )١( 
.)١150/( وانظر صحيح الجامع‎ »)5 ٠ 50( 59 /5 أبو داود ني اللباس» باب ما جاء في الكبر‎ )"( 


كه 








سبحان ذي الجبروت والملكوت والككبرياء والعظمة) ". 

أما دلالة اسم الله العظيم على وصف الفعل المتعلق بالمشيئة فكما ورد في 
قول انتعال : :3 دَلِكَ أم َهِرَك مييق لَه فر عنْهُ سِيَكَاق- وَيشَظه له 
جر 0 (لرع) #6 الطلاق:ه. 

وني المسند وصححه الألباني من حديث أنس ه أن النبى ينه قال: (من 
سرّه أن يعظم الله رزقه؛ وأن يمد في أجله؛ فليصل رحه) ”. ْ 

واسم الله العظيم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية 
والعزة والأحدية وانتفاء الشبيه والمثلية؛ وكذلك يدل على السمع والبصر 
والعلم والحكمة والمشيئة والقدرة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل 
على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

دعاء المسألة بالاسم المطلق ورد مقرونا باسم الله العلي فيما سبق؛ وورد 
الدعاء بالوصف عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس # أن النبي 8 
قال: (اللهم اجعل في قلبي نورا؛ وفي بصري نورا؛ وفي سمعي نورا؛ وعن 
بعتي نورا؟ 'وعن يساري نورا وفوقي نورا؛ وتحتي نورا؛ وأمامي نورا 
وخلفي نورا؛ وعظّم لي نورا» ” . وني رواية أبي داود وصححها الشيخ 
الألباني: (اللهم وأعظم لي نورا) ©. 


.)81/( ١١ /١ أبو داود في كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ )١( 
.)5791١( وانظر صحيح الجامع‎ » 5١65 / (؟) مسند الإمام أحمد‎ 

(") مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١‏ 058 (7517). 

(5) أبو داود 55/١‏ (10) وصحيح الجامع .)١7869(‏ 











350 5 5 5 4 دي 5 ديري ؟> 
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دارا 5 9 كر لضت 0 تا ل 


وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عمر # قال: (لم يكن 
رسول الله 4# يدع هؤلاء الدّعواتٍ حِين يمببى وجين يصبح: اللهمٌ إِفْ 
أسألك العافية في الدَّنيا والآخرةِ؛ اللهمَّ إِنّْ أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهِلي ومالي اللهمّ استر عوراتي وآمن روعاتي؛ اللهمّ احفظني من بن 
يدي ومن خلفي وعن يويني وعن شالي ومن فوقي؛ وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي) ”. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث ابن عباس #5 قال: (كشف 
رسول الله 8# السّتر ورأسه معصوبٌ في مرضه الذي مات فيه فقال: اللهم قد 
بلغت ثلاث مرّاتٍ إِنّه م ببق ين مبشّراتٍ البو إلا اليا الصّاحجة يراها 
العبد أو ترى له؛ ألا إن قد ميت عن القراءةٍ في الرّكوع والسّجود؛ فإذا 
ركعتم فووا ربكم؛ وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدّعاء فإنّه قن أن 
يستجاب لكم)”". 

وعد ملسن حديث أي عرير 289 أن رسول اله- 28 قال (إذا دعا 
أحدكم فلا يقلٍ: اللهمّ اغفر لي إن شتت ولكين ليعزم المسألة؛ وليعظّم الرَغبة؛ 
فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) ". 

وكذلك ورد الدعاء بمقتضى الاسم والوصف كالدعاء بذكر فضل الله 
العظيم وعرشه العظيم؛ فإن الله استوى على عرشه وأضافه إليه؛ كما أن فضله 
على الخلائق فضل عظيم؛ فلا يضاف العظيم إلا إلى العظيم؛ روى مسلم في 


صحيحه من حديث أبي هريرة #5 أن النبي 8 كان إذا أراد أن ينام يضطجحجع 





.)5809( أبو داود ني الأدب. باب ما يقول إذا أصبح 5/ 5017/4(714)» صحيح الترغيب‎ )١( 
ام لب ان وك اح و ا‎ 
.)2)57 مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتت شعت مه‎ )9( 


كه 





أرق لاض 7 
ٍ ا 


على شقه الأيمن ثم يقول: (اللهمٌ ربّ السّمواتٍ وربّ الأرض وربٌ العرش 
العظيم؛ ربّنا ورب كلّ شيء فالق الحبٌّ والتّوى؛ ومنزل التوراةٍ والإنجيل 
والفرقان.. إلى قوله # .. اقض عنا الدذين واغنا مِن الفقر)" . 

وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله #5 أنه قال: (كان النبي 86 
يعلّمنا الإستخارة في الأمور كلّها كالسُورَةٍ يمن القرآن: إذا هم بالأمر فلبركع 
ركعتين؛ ثم يقول: اللهم إِفِ أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت 
علآم الغيوب.. الحديث) ". 





وعند البخاري في الأدب المفرد وصححه الألبانٍ من حديث عبد الله بن 
مسعود #5 قال: (إذا كان على أحدكم إمام يخاف تغطرسه أو ظلمه فليقل: 
اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كن لي جارا من فلان بن 
فلان وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى؛ عز جارك وجل 
ثناؤك ولا اله إلا أنت)” . 

وروى ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضى الله 
عنها أنبا قالت: (نَا توق ابن رسول الله 8 إبراهيم بكى رسول الله فك فقال 
له المعرّي - إِمَا أبو بكر؛ وإِمَا عمر: أنت أحقٌّ من عظم الله حقه؛ قال رسول 
الله ©: تدمع العين؛ ويحزن القلب؛ ولا نقول ما يسخط الرّبّ؛ لولا أنه وعد 
صَادِقٌ؛ وموعودٌ جامِعٌ؛ وأنّ الآخر تابعٌ لِلأوَلِ؛ِ لوجدنا عليك يا إبراهيم 


.)717/1( 5١85 /4 الموضع السابق» باب ما يقول ثم النوم‎ )١( 
.)501/8( 5748 البخاري ني الدعوات, باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ه/‎ )١( 
.)707/( ؟‎ 41//١ البخاري ني الأدب المفرد» باب إذا خاف السلطان‎ )"( 


ل ١6‏ حا 














أفضل يما وجدنا؛ وإنايك لمحزونون) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ أما الاعتقاد فهو 
تعظيم الله حق تعظيمه؛ وذلك باتباع النبي يِل في ذلك؛ لأنه ليس بعد تعظيم 
النبي ينه لربه تعظيم؛ فالصحابة الذين عاصروه هم سلفنا الصالح وهم الذين 
آمنوا بخبر الله وصدقوه ونفذوا أمره وأحبوه؛ ففي باب الصفات وسائر 
الغيبيات أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله يِه من غير تحريف ولا 
تعطيل؛ ومن غير تكييف ولا قثيل؛ لآن الله عظم نفسه فقال: اليس كمي يه 
و | سمي عٌالبصبر 40 الشورى:١١.‏ 

بدأ بالتوحيد أولا فقال سبحانه: 8 ليس ليس صِثْلِوء - قَىْءٌ # ثم اتبع ذلك 
بإثبات الصفات التي تليق به فقال كك 38 وَهو أَلسَمِيعٌ بير #' فالتوحيد 
يستلزم إثبات الصفات؛ وهذا ما يناسب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة؛ 
فالمتوحد المنفرد عن غيره لابد أن ينفرد بشىء يتميز به. 

أما الذي لا يتميز بشىء ولا يوصف بوصف يلفت النظر إليه؛ فهذا لا 
يكون منفردا ولا متوحدا ولا عظيما ولا متميزا؛ فلو قلت: فلان لا نظير له؛ 
سيقال لك: في ماذا؟ ‏ تقول: في سمعه وبصره أو علمه وحكمه؛ أو لا نظير له 
في قوته أو استوائه وفوقيته أو أي صفة تدل على عظمته؛ فلا بد من ذكر 
الوصف الذي يتميز به؛ لكن من العبث أن يقال لك: فلان لا نظير له في ماذا؟ 


.)107*57( السلسلة الصحيحة‎ ))١5/84( 6٠5 /١تيملا ابن ماجة في الجنائز» باب البكاء على‎ )١( 


كه 








المثل الأعلى أثبت لنفسه أوصاف العظمة والكمال التي انفرد بها دون غيره؛ 
ونفى عن نفسه في المقابل أوصاف النقص ليثبت انفراده وتوحيده؛ فأثبت 
لنفسه الوحدانية في استوائه على عرشه فقال كَبْكَ: 8 الرَحمن عل الْعرش ستو 
(5) #6 طه:ه. فاستواؤه له كيفية تليق به لا نعلمها ولا مثيل له فيها. 

وأثبت الوحدانية في كلامه فقال: «9 وَكلُمَ لَه مُوسَئ تَحَكَلِيمًَا 59 4 
النساء:174 . فكلامه بكيفية تليق به وليس كمثله شيء فيها ولا علم لنا بها؛ 
فمداركنا وإن استوعبت معنى كلامه؛ فإنها لا تستوعب كيفية أداء الكلام؛ 
وهكذا في سائر أوصاف الكمال. 

أما الممثل لأوصاف الله بأوصافه فهو ظالم لنفسه متقول على ربه؛ إذ قد 
تخيل في ذهنه أن صفات اله الواردة في الكتاب والسنة كصورة إنسان؛ ثم 
عظمها له الشيطان فعبدها على أنها المقصود عند ذكر أوصاف الله يبن وهو في 
الحقيقة إنم| يعبد صنم|. 

أماالمعطل الذي رد نصوص السمع ني الصفات ورفض محتواها فقد اعتقد 
أن إثبات الصفات الني وردت ني هذه النصوص ظاهرها يلزم منه التمثيل 
والتشبيه؛ وحقيقة الأمر أنه جسد صورة لربه في ذهنه تشبه صورة الإنسان؛ ثم 
زعم أن ظاهر النصوص دل على ذلك ثم أحس بالرفض التلقائي لهذه الصورة 
والرغبة في تنزيه الله عنها؛ وبدلا من أن يعيب فهمه السبئ وظنه الآثم في كلام 
الله وجه العيب إلي نصوص الكتاب والسنة؛ وبدأ في التحامل عليها بالباطل؛ 
فادعى أولا أن ظاهرها غير مراد في كلام الله بك ثم حاول محو ما دلت عليه 
بأي طريقة؛ وتعطيلها عن مدلوها الذي يطابق الحقيقة؛ فأراد أن يستر جناية 
التعطيل حتى لا يقال في حقه إنه يكذب بالقرآن والسنة؛ فأخفى ذلك تحت 








١.١‏ ا 





شعار التأويل وادعاء البلاغة في فهم النصوص بالمجاز ودعا إلى استبدال المعنى 
المراد من النصوص بمعنى بديل لا يقصده المتكلم في خطابه. 

ولو قبل له: إن النص لا يحتمل التأويل وتأويلك بلا دليل؛ لقال: وأنا 
أعظم الله وأنفي عنه التشبيه والتمثيل ويا عجبا لتعظيمه؛ فمن الذي أدخل ني 
اعتقاده أصلا أن النصوص ظاهرها باطل حامل للتشبيه والتمثيل؟ فهو إذا 
يحاول بكل سبيل أن يرد الصفة الحقيقية لله ويعطلها عن مدلوها حتى لا يكاد 
يثبت لله وصف حقيقيا؛ ويجعل دلالة النصوص دلالة عدمية محضة؛ فطريقة 
السلف هي التي تقتضي تعظيم الله حا وهي إثبات بلا تعطيل وتنزيه بلا تمثيل؛ 
فالممثل يعبد صنا؛ والمعطل يعبد عدما؛ والموحد انتهج طريقة وسطا؛ وهي 
طريقة محمد #ة في تعظيم ربه ". 

ومن دعاء العبادة تعظيم أمر الله كب والغيرة إذا انتهكت حرماته؛ فالموحد 
يسارع إلى مرضاته ما استطاع؛ يؤدي الواجبات ويسارع في المندوبات حتى 
تصبح المباحات طاعات وقربات تشهد بتوحيد لله وعبوديته وتعظيمه. 


ومن تسمى عبد العظيم والد الحافظ عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل 
أبو الفضل العنبري البصري (ت:5؛1ه)؛ روى عنه الإمام ومسلم وغيره”. 





)١(‏ انظر تفصيل هذه القضية في مختصر القواعد السلفية للمؤلف ص ه وما بعدها. 
(؟) انظر في ترجمته الثقات لأبي حاتم 251١/8‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص257"5 والمقصد 
الأرشد ني ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح 777/7» وتقريب التهذيب لابن حجر ص7917. 


كه 








سمى الله نفسه الشكور علي سبيل الإطلاق فقد ورد الاسم منونا مرادا به 
3 ىعو جه وده مار . د حل حا عر أ 
العلمية ودالا علي كمال الوصفية قال تعالى: «( لوفِيهم أجورهموَيَزِيدَ هم 


َو ب وعد 


من قط فضإه- إِتَّدع فور شَكور (2) 4 فاطر:0. 


وقد ورد الاسم مقترنا باسمه الغفور في موضعين من القرآن تقدم الأول 
منهم|؛ والثاني قوله تعالى: انلدي الى ذهب عَنَا لْفُرَنإرك ونا كمي 
مور )4 ناطر:4. وورد مقترنا بالحليم في قوله تعالى: 4 إِنَتفَصُوأ أله 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الشكور ني اللغة فعول من صيغ المبالغة؛ فعله شكر يشكر شكرا وشكورا 
وشكرانا فالشكور فعول من الشكر؛ وأصل الشكر الزيادة والنماء والظهور؛ 
وحقيقة الشكر الثناء على المحسن يذكر إحسانه ". 

وشكر العبد على الحقيقة إنما هو إقرار القلب بإنعام الرب ونطق اللسان 
عن اعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان؛ قال تعالى: 38 أَعمَلواً ءال داوود 
عكر رْدايعلفَكرْ 402 1 . 

وفي صحيح البخاري من حديث أب هريرة # أن النَبِي 4 قال: (فيأتون 
نوحا فيقولون: يا نوح أنت أوَل الرّسلٍ إلى أهلٍ الأرض وسنَّاك الله عبدا 
شكورا؛ أما ترى إلى ما نحن فيه.. الحديث) ”. 


.57 4/5 لسان العرب‎ )١( 
.)71517( ١7١8 / (؟) البخاري ني أحاديث الأنبياء» باب قول الله كَبْكَ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه‎ 











١ *‏ ا 





والشكور سبحانه هو الذى يزكو عنده القليل من أعمال العباد؛ ويضاعف 
هم الجزاء فيثيب الشاكر على شكره؛ ويرفع درجته ويضع عنه وزره؛ فشكر 
العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه؛ وشكر الحق للعبد ثناؤه عليه 
بذكر طاعته له. 


ويذكرابن القيم أن الشكور سبحانه هو أولى بصفة الشكر من كل شكور؛ 
بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه؛ ويشكر 
القليل عن العمل والتطاء فلا يسلتفلة آن يشكر؛ ويشكر الحسنة بعشر أمثالها 
إلى أضعاف مضاعفة؛ ويشكر عبده بأن يثنى عليه بين ملائكته وني ملئه الأعلى؛ 
ويل له الشكر يون عياده: ويشكره عله فزةاقرك اظيا أعظاة أفضل طندة 
وإذا بذل:له.نقهًا رده خليه أضنعانا مضاعفة :دوهن الذى رونت للترك واليدل 
وشكره على هذا وذاك؛ ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه شكر 
لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها؛ ترد أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث؛ فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه؛ 
ومن شكره سبحانه أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا 
ويخفف به عنه يوم القيامة؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه؛ ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده 
العطش حتى أكل الثرى ". 

قال ابن القيم: (الشكور يوصل الشاكر إلى مشكوره؛ بل يعيد الشاكر 
مشكورا وهو غاية الرب من عبده؛ وأهله هم القليل من عباده. قال تعالى: 


-_ 
3 


ووأ شُك و أيه إن كُنتُمْإِيَاهُ بد 54 ورم مك 009 #6البقرة 00 . وسمى نفسه شاكرا 


)١(‏ عدة الصابرين ص١5‏ ؟3. 








وشكورا؛ وسمى الشاكرين ببذين الاسمين؛ فأعطاهم من وصفه؛ وسماهم 
باسمه؛ وحسبك مبذا حبة للشاكرين وفضلا؛ وإعادته للشاكر مشكورا 
كقوله: عو إِنَهَذَاكانَ لجرا وَكانسَعف مشَكووا (0) #6 الإنسان ردك . ورضى الرب 
عن عبده كقوله: 8 وإن شكروأ َه لحم 6 الزمر ٠١:‏ . وقلة أهله في العالمين تدل 
على أهم هم خواصه كقوله: #إووَلِلٌمنْعِباولة ور د 9سا 00000 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف اللله. 

الشكور يدل على ذات الله وعلى صفة الشكر بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدهما 
بالتضمن؛ روى البخاري من حديث أب هريرة 5 عن النبي ينه : (أنْ رجلا 
رأى كلبا يأكل الثرى من العطش؛ فأخذ الرّجل خفه؛ فجعل يغرف له به حتّى 
أرواه فشكر الله له؛ فأدخله الجنة) ". 

وروى أيضا من حديثه 5 أن النبي # قال: (بينا رجل يمشِى بطريق 
وجد غصن شوك على الطّريق فأخَره؛ فشكر الله له؛ فغفر له) ”" 

واسم الله الشكور يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم السمع والبصر 
والقدرة والكرم والسعة والرأفة الغنى واللطف والرحمة؛ وغير ذلك من 
صفات الكمال؛ واسم الله الشكور دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم يرد دعاء المسألة بالاسم المطلق؛ ولكن ورد بمقتضاه في نصوص كثيرة 


)١(‏ مدارج السالكين ؟/ 57 5» وانظر في تفسير الاسم الأسماء والصفات ص١4.‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للزجاج ص“57. والمقصد الأسنى ص 450. وشرح أسماء الله الحسنى للرازي ص .77١‏ 

.)11/1( 1/8 /١ البخاري ني الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان‎ )١( 

() البخاري في الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر /١‏ 77 (5 57). 











.ا 


3-2 5 كرف 4 ودذاى 4 معععن ع 
در 20 0 
6 0 0-7 نمت (إك بت 


20 





5 3 5 د د تل ل سي م ل م حل 
منها قوله تعالى عن سليمان اككلة: 0 بس مصَاحِكامّن قوَلِهَاوَقَالَ رَبٌ وَزْعِقَأنَ 


4 معنم سد 0 و معو 
وأنْ أعمل صسبلِحا تَرْضسه وأدخلنى 
رَحْمَتِلَكَ ف عِبَوِكَالصيييت 401 النمل:19. 


ع سام 2 م وهس آ خآ له 
َفْكْر يمحل الج أسَمَتَ عل وعَك ولد 


- 


3 ا ل سس --- عه رمح 9 ووه 20 .- لم5 عط 
وقال تعالى: 48 وَوَصَينا لاضن يلدي إِحَسلنًا حمَلتَه أَمَهُء كرها ووضعته ذرها 
سس لو م و عوك ره ا د وس سد سه 2 دم عممء 4ه 
وحمله: وفصئله, تَلنُونَ هرا حو ذا بلع سدم وبلمَ أريعِينَ سند كَالَ رب أوزعنى أن 


مك مستَكَ أل نمت ع وَعَكَ ودع ون مَل صَِحَا ره وَلصَلِحَ لي في 


5-9 


دَرِيَقََإِفٍ مْتإِليِكَ وَِنْ مِنَاْلْميِينَ 40 الأحقاف:18. 


وقال تعالى: 32 كلذ تأنه رك تن تسكز نر اردق ولزن 
رمن اميد (4)3 راهيم:». 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث معاذ #5 أن رسول الله 
أخذ بيده وقال: (يا معاذ والله إني لأحبك؛ والله إني لأحبك فقال: أوصِيك 
يا معاذ؛ لا تدعنّ في دبر كل صلاةٍ تقول: اللهمٌ أَعِني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك) ". 

وعند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث شداد بن أوس #5 قال: (كان 
رسول الله 8# يعلمنا أن نقول: اللهمّ إن أسألك الثبات في الأمر؛ وأسألك 
عزيمة الرَّشْدِ؛ٍ وأسألك شكر نعمتِك وحسن عبادتِك؛ وأسألك لسانا صادقا 
وتلناسل)» وأغوةايلك من 4 ماتغلم وأسالاك دو غير ماقمل + وأسفتف اد 
يما تعلم إِنَك أنت علام الغيوب) ". 


.)7479( صحيح الجامع‎ ,)١1577( 85/7 أبو داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار‎ )١( 
.)*717/( (؟) الترمذي في الدعوات, السلسلة الصحيحة‎ 








وروى أبو يعلى وحسنه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد 5 قال: 
(رأيت فيا يرى النائم كأني تحت شجرة؛ وكأن الشجرة تقرأ ص؛ فلم| أنت على 
السجدة سجدت؛ فقالت في سجودها: اللهم اغفر لي بها؛ اللهم حط عني بها 
وزرا؛ وأحدث لي بها شكرا؛ وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته؛ 
فغدوت على رسول الله © فأخيرته فقال: سحدت يا أبا سعيد؟ قلت: لا؛ 
قال: فآنت أحق بالسجود من الشجرة؛ ثم قرأ رسول الله # سورة ص؛ ثم 
أتى على السجدة؛ فسجد وقال في سجوده: ما قالت الشجرة في سجودها) ". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله الشكور هو شكر الله بالقلب واللسان والجوارح؛ 
فشكر القلب هو معرفة النعمة؛ والاعتراف بها إلى من أنعم بها؛ والعزم على 
تصديق خيره. وطاعة أمره. 
لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خية؛ وليس ذاك لأحد إلاللمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 
شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضر اء صير فكان خيرا له) ". 

وشكر اللسان هو الثناء على صاحب النعمة بذكر فضله ومنته؛ وحمده 
على نعمته؛ وعند مسلم من حديث عبد الله بن عباس # أنه قال: مطر 
الناس على عهد النبي 2 فقال: (أصبح من الناس شَاكِرٌ؛ ومنهم كافِرء 
قالوا: و 0 قال: فنزلت 

0 


الآية: ف بموقج | تشمتاق و 4 41 22 لي 
هذِوا ... حتى بلغ... 


.)١4147( وانظر صحيح الترغيب والترهيب‎ »)3٠١59( 770 مسند أبي يعلى ؟/‎ )١( 
.)75199( 5195 /4 مسلم في الزهد, باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 











/ا ١‏ ا 





>0 الواقعة:4؟/ا/ 89) (", 

وأما شكر الجوارح فهو خضوعها وانقيادها؛ واستسلامها بالاستجابة 
لأحكام العبودية؛ قال تعالى: 132 ع كر وقَللَمَنْعِبَادىَالشَكور 
05 4 سبأ:1 . وذلك يشمل شكر القلب واللسان والجوارح. وقوله تعالى 
أيضا: 5ق يَتأيهَاأ ا مأك وأ من طيبب ما ررقن وأ كرو أيه إن كدئز 
إِيَاه دور بك 097 #6البقرة 1 

وقال تعالى في شأن لقمان: 38 وَلِمَدَ ءابدا لقَمنَ الكمة أن أن ا 
يتحر وَإِسمايفَ كر ل 7 نفسو كر وَإنَللَه وحم 49 لقمان:7١.‏ 

وعند البخاري من حديث المغيرة #5 قال: (كان النبيّ 4# ليقوم ليصلي 
حتى ترم قدماه أو ساقاه؛ فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا) ”. 

وعنده أيضا من حديث ابن عباس #: (أن النبي 8 لا قيم المِينة 
وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء؛ فقالوا: هذا يوم عظيم؛ وهو يومٌ نحى 
منهم؛ فصامه وأمر بصِيامِه) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 5 أن النبي ع 
قال: (الطاعم الشاكر مثل الصَّائِم الصّاير) ". 


.)7/7( 85 /١ مسلم ني الإيمان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ )١( 

.)1١1/8( "8١ /١ البخاري في التهجد. باب قيام النبي [احتى ترم قدماه‎ )١( 

(") البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وهل أتاك حديث موسى "/ 54 .)7:515(1١17‏ 
(5) الترمذي في صفة القيامة 4/ “81 (485 ؟), صحيح الجامع (7941). 








ومن تسمى عبد الشكور جد ال حافظ الإمام البطل الكرار أبي الفضل 
البخاري محدث بخاري عبيد الله بن واصل بن عبد الشكور؛ استشهد ني وقعة 
خوكنجة سنة اثنتين وسبعين ومائتين؛ وقيل بل في سنة ست وسبعين ". 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الحليم ورد في آيات كثيرة مطلقا منونا؛ مقترنا باسم الله الغفور كما 
في قوله تعالى: :9 الله عَمُورحليمٌ (59) 46 البقرة:ه77 . وورد مقترنا باسم الله الغنني 
في قوله تك: «9 # فول مروف وَمَغيره حكن صَدَكة يما دوهع 
حلي (55) 46 البقرة:5”. 

واقترن باسم الله الشكور كما تقدم ني الاسم السابق؛ واقترن بالعليم في 
قوله ك: نواه يعلمْمَاف هوكم اماما (480 الأحزاب:1١.‏ 

وعند صحيح البخاري من حديث ابن عباس #5 قال: (كان النبي 82 
يدعو عند الكرب؛ لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب السّماواتِ 
والأرضٍ ربٌ العرش العظيم)”". 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحليم في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحلم؛ فعله حلم يحلم حلم؛ 


505 طبقات الحفاظ للسيوطى ص 777 وتذكرة الحفاظ ؟/‎ )١( 
البخاري في كتاب الدعوات» باب الدعاء ثم الكرب ه/ 8 رمروه).‎ )( 











١.6‏ ا 


ل 





وصفة الحلم تعني الأناة ومعالجحة الأمور بصبر وعلم وحكمة؛ وفي مقابلها 
العجلة المفسدة لأمور الدين والدنيا؛ والحليم هو الذي يرغب في العفو ولا 
يسارع بالعقوبة؛ قال تعالى في وصف خليله إبراهيم ا38: :( إِنَإبرهِي لاو 
حلي (6)85 التوبة:؛ 1١‏ . 

ويدخل ني معنى الجلم بلوغ الصبي الحلم؛ أو مبلغ الرجال الحكماء العقلاء 
كما قال تعالى: :3 وَإِدا َم الْأَطْمَلُ يكم أَلَحُُرْ * النور:هه . أما قوله تعالى: 
3 فَبَسَّوْيَهُ يعر حَلِيمٍ (1) # الصافات:1 .٠ ١‏ يعني أن الغلام لديه أناة وبصيرة 
وحكمة منذ صغره”". 

والحليم سبحانه هو الصبور المتصف بالحلم؛ يتمهل ولا يتعجل؛ بل 
يتجاوز عن الزلات ويعفو عن السيئات؛ فهو سبحانه يمهل عباده الطائعين 
ليزدادوا من الطاعة والثواب؛ ويمهل العاصين لعلهم يرجعون إلى الطاعة 
والصواب؛ ولو أنه عجل لعباده الجزاء ما نجا أحد من العقاب؛ ولكن الله كِْنَ 
هو الحليم ذو الصّفح والأناة؛ استخلف الإنسان في أرضه واسترعاه في ملكه؛ 
واستبقاه إلى يوم موعود وأجل محدود؛ فأجل بحلمه عقاب الكافرين؛ وعجل 
بفضله ثواب المؤمنين ". 

وخلاصة المعاني في تفسير الحليم أنه الذي لا يعجل بالعقوبة والانتقام؛ ولا 
يحبس عن عباده بذنوبهم والفضل والإنعام؛ بل يرزق العاصي كما يرزق 
المطيع؛ وإن كان بينهما تفاضل على مقتضى الحكمة؛ وهو ذو الصفح مع القدرة 


)١(‏ لسان العرب 577/١7‏ ١»ء‏ وكتاب العين 7/ 5» زادالمسير /١‏ هه" 
(؟) تفسير أسماء الله الحسنى ص 5 4. الدر المنشثور 5/ /1”. 








على العقاب". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحليم يدل على ذات الله وعلى صفة الحلم بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ولم يرد وصف 
الحلم نصا إلا في روايات ضعيفة؛ والحلم صفة كريمة تقوم على الحكمة 
والعلم والصبر؛ والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والغنى والعزة والرأفة والرحمة وعلو الشأن والعظمة؛ وغبر 
ذلك من صفات الكمال . 

وقد ورد اسم الله الحليم مقترنا باسم الله الغنى في قوله تعالى: 9# وَاللَهُ حَف 
حَلِيم (6)55 البقرة:177. واقترن أيضا باسم العليم في قوله تعالى: وح ننه 
عَلِيِمَاحَلِيِمَا ([5) 6* الأحزاب:1ه . فالصفات التي دلت عليها من لوازم الحلم؛ 
فالفقير حلمه عن اضطرار؛ ولا حيلة له في الحلم؛ كما أنه لا بد للحليم من 
صفة العلم؛ واسم الله الحليم دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند البخاري عن ابن عباس 5 قال: 
(كان النبيّ نه يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
السّهاواتِ و الأرض ربٌ العرش العظِيم) " . 

وروى الترمذي وحسنه عن عائّشة رضى الله عنها قالت كان رسول 8 
يقول: (اللهمّ عافِني في جسدي؛ وعاِني في بصري؛ واجعله الوارث مِنّي؛ لا 


.4 الأسماء والصفات للبيهقى ص27<7 وتفسير أسماء الله الحسنى ص 5 4. والمقصد الأسنى ص5‎ )١( 
البخاري ني الدعوات» باب الدعاء ثم الكرب ه/ ك*”"؟ رممروه).‎ )( 


أه١‏ ذا 











ل 





إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم؛ والحمد لله رب 
العالمين)”2. 


الاسم بو در مين 8 نسح 


1ل 3 


2-2 2 نت روة 


لعو تالسَبِعْ ارس 3 وَإِنمّن شَىْءِ لايح جد ولكن لا فهو 


نَّهمكانَ حلِيمًا عَفُوًا (9) #6 الإسراء:؛؛. فيقول المسلم: اليسر لجاب يا نور 


سبحانك وبحمدك أسألك حلمك ومغفرتك. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث سليمان بن يسار 45 عن رجل 
من الأنصار أن النبي # قال: (قال نوح لابنه: إن موصيك بوصية وقاصرها 
لكي لا تنساها؛ أوصيك باثنتين وأغباك عن اثنتين؛ أما اللتان أوصيك مما 
فيستبشر الله بها وصالح خلقه؛ وهما يكثران الولوج على الله: أوصيك بلا إله 
إلا الله؛ فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهم)؛ ولو كانتا في كفة 
وزنتهما؛ وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة الخلق؛ وبهما يرزق الخلق؛ 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي| 
غفورا؛ وأما اللتان أغباك عنهما؛ فيحتجب الله منهما وصالح خلقه أمباك عن 
الشرك والكبر) ”. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد الله في اسمه الحليم مقتضاه أن يكون الموحد حليم| صبورا يتأنى في 
رأيه وحكمه وقوله وفعله؛ ويتخير ما هو أنفع له وللآخرين؛ ويبادر بالتوبة 
إلى الله الحليم؛ روى مسلم من حديث ابن عباس #5 أن النبي 4# قال لأشج 


.)79117( 5١19 /5 الترمذي في الدعوات 518/5 (5/0 07 وانظر السلسلة الضعيفة‎ )١( 
.)١18 5( صحيح الترغيب والترهيب‎ »)٠١7717( 7١8/5 النسائي في السئن الكبرى‎ )1( 








بن عبد القيس: (إِنْ فيك خصلتينٍ يِحبّهما الله الجلم والأناة) ". 

وفي روية أخرى عند أبي داود وحسنها الألباني: (إِنْ فيك خلتينٍ يحبّهما الله 
الجلم والأناة؛ قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله 
جبلك عليهم|؛ قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبّها الله ورسوله) ". 

وروى البزار وقال الألباني: صحيح لغيره من حديث أبي هريرة 4# أن 
النبي 8 قال: (إن الله يحب الغني الحليم المتعفف؛ ويبغض البذيء الفاجر 
السائل الملح) ". 

ومن تسمى عبد الحليم والد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن تيمية؛ توفي معتقلا بقلعة دمشق 
في العشرين من ذي القعدة سنة ثهان وعشرين وسبعمائة *. 


ع 
. الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الواسع ورد في القرآن مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على 
كمال الوصفية؛ وقد اة ارد راسد عليه ل مذة مواتي ينها وله قيال 99 ون 


و مدي موو مي 


َلْسْرِقُ وَالْْرِب سما أ أ فم وجة أله هت أله واسِعٌ ع عَلِيِمٌ ()* البقرة:8١١.‏ 


.)17( 48/١ مسلم في الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله فلك‎ )١( 

.)751/8( أبو داود ني الأدب. باب في قبلة الجسد 4/ 01 (0775), صحيح الترغيب‎ )١( 
.)819( صحيح الترغيب والترهيب‎ )( 

(4) المعجم المختص بالمحدثين للذهبي ص 5 7. 











١“‏ ذا 


ل 


آذ آلآ 


وقد ورد مقيدا في قول الله تعالى: 98 إِنَّ يك واييع الْمعْفْرَقَ #6 النجم:؟". وم 
يرد الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء عند الترمذي وليس بحجة كما 


3 


عديان. 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

والواسع في اللغة اسم فاعل للموصوف بالوسع؛ فعله وسع الشىء يسعه 
سعة فهو واسع؛ وأوسع الله عليك أي أغناك؛ ورجل موسع يعني مليء بالمال 
والثراء؛ يقال إناء واسع وبيت واسع؛ ثم قد يستعمل في الغنى فيقال: فلان 
يعطي من سعة؛ أو هو وواسع الرحل يعني غنيا؛ قال تعالى: 9# لِسْفِقَ ذُوْسَعَةٍ 
هّن سَعَيوء #4 الطلاق:/. وتوسّعوا في المجلس أي تفسّحوا؛ والسّعة الغِنى 
والرفاهية؛ والسعة تكون ني العلم والإحسان وبسط النعم ". 

والواسع سبحانه هو الذي وسع علمه جميع المعلومات؛ ووسعت قدرته 
-تميع المقدورات ووسع سمعه تمبع المسموعات؛ ووسع رزقه -تميع 
المخلوقات؛ فله مطلق الجمال والكمال ني الذات والصفات والأفعال. وعند 
البخاري من حديث عائشة رضي الله أنبا قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه 


الأصوات فأنزل الله تعالى على الي 4# : مإ هَدَسعَ لهو الى يدك ف وها 
2 ل مع دمدهووسم 0 ظَّ 5 

وَتَفتى: إل أنه واه مع حاورا إنَألَه يع بصِيرٌ ((1) #6 المجادلة:١)‏ ”". فالله كد 
واسع؛ وسع غناه كل فقير؛ وهو الكثير العطاء يده سحاء الليل والنهار؟؛ 


وسعت رحمته كل شيء؟؛ وهو المحيط بكل شيء '". 


.7١7 /7 لسان العرب8/ 97”, وكتاب العين‎ )١( 
.)59481( ١589 /" (؟) أخرجه البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا‎ 
.٠١ والأسماء والصفات للبيهقتى ص4 ه. والمقصد الأسنى ص"‎ .5 ١ تفسير أسماء الله الحسنى ص‎ )"( 





كه 








وقد اقترن اسم الواسع باسمه العليم في غير موضع كما ورد ني قوله تعالى: 


د م له غ202 2< ساس ساس د 
ل ا و أَنْبَيَتَ م 
الكو 


ا قتران الاسمين ألا يستبعد العبد مضاعفة 
الأجر؛ ولا يضيق عنها عطاؤه؛ فإن المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع 
الفضل؛ ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضى حصوها لكل منفق؛ فإنه 
عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل ها؛ ومن لا يستحقها ولا هو أهل 
لها؛ فإن كرمه وفضله تعالى لا يناقض حكمته بل يضع فضله مواضعه لسعته 
ورحمته؛ ويمنعه من ليس من أهله بحكمته ". 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الواسع يدل على ذات الله وعلى السعة كوصف ذات والتوسيع على 
الغير كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى 
الصفة وحدها بدلالة التضمن. 

أما دلالته على وصف الذات فلقول الله تعالى: #2 وميه سمو 
وَالْاوْضَ 46 البقرة:هه ١‏ . والكرسي عند السلف موضع القدمين؛ فم| بالك بعظمة 
عرشه ثم ما بالك بعظمة من استوى عليه. وقال سبحانه: 38 إِتَسَآإلهَْمللَهُ 
لكل إِلَهإِلَاهْووَِمَ كُلَعََءِعِلْم(40 طه:9. 

وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أنها قالت: 
(الحمد لله الذي وسِع سمعه الأصوات). 


(1) طريق الهجرتين ص ٠‏ 4 0. 











هه ١‏ لذ 





رض جسم 


وأما دلالة الاسم على وصف الفعل فلقوله تعالى: 32 وَأَلَمَ بها بير ون 
مُوسيعُونَ (80) 46 الذاريات:40. وعند البخاري من حديث أبي هريرة : (أن 
رجلا قام إلى النبي 4# فسأله عن الصَّلاةٍ في الثوب الواحِدٍ فقال: أوكلكم يجد 
ثوبين؟ ثم سأل رجلٌ عمر فقال: إذا وسّع الله فأوسعوا.. الحديث) ". 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن النبي # قال: (ورجلٌ وسّع الله 
علو واعطاة من آصناف امال كله فاق .بد فح فه تنه قدرقها» قال: .قا 
عملت فيها؟.. الحديث) ©. َ 

وعند أحمد وصححه الألبان عن رجل من بني سليم مرفوعا: (إِنَّ الله 
تبارك وتعالى يبتلي عبده بها أعطاه؛ فمن رضي با قسم الله كك له؛ بارك الله له 
فيه ووسّعه؛ ومن لم يرض لم يبارك له فيه) ". 

واسم الله الواسع يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية 
والعظمة والأحدية والعلم والقدرة والعزة والغنى والجود والكرم؛ وغير ذلك 
من صفات الكمال والجمال؛ واسم الله الواسع دل على وصف الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة والثاء على الله بالوصف الذي دل عليه الاسم في قوله 


تعاللى عن نبيه شعيب اة: +[ هد يتاع كوكم ان عذافى َرَكَذ جنا 
و وستا م 0-11 سم 2 م هس م عه مه 
آ[ حر اح ل 


2 يع سار يرس 2 ح مرح سد ع مر م و م ماس كه - 
تنا ينا فُسَحَبِدِسنَا وَِيْنَ فوصنا با لحي وأنت حير الْميِحِينَ 40 الأعراف:89. 


)١(‏ البخاري ني الصلاة» باب الصلاة في القميص والسراويل ١57 /١‏ رمه"). 
)١(‏ مسلم ني الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار / .)١1108( ١817‏ 
() مسند أحمد »هع والسلسلة الصحيحة ,)١155/(‏ وصحيح الجامع (18579). 








5 5 5 د اح د رس ع س2 11 ارس ل ل سح لل 
وقوله تعالى: 0 لين لون الْعرسَوْمَن حول سحو مد ريم و وموّمنُونبد- 
2_2 3 


وسَتَعفِرونلِلَنَ امنأ ريساوَسِِعَتَ حكن فَىْءِ ِحَمَةٌ وَعِلْمَااَعْفرللدِينَتَابوا 


اسيم 


واتبعواسيلك اسيك يعفر (5)) در 3 

وعند مسلم من حديث حوف بن مالك طه أنه قال: صل رسول الله 88 
على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه 
واعف عنه؛ وأكرم نزله ووسّع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد) ”. 

وروى أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر 5 أنه قال: 
(قلت: با رسول الله؛ ادع الله يا رسول الله أن يوسّع على أمتِك؛ فقد وسّع على 
فارس والرّومٍ وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنث يا 
ابن الخطّاب؟ أولئِك قومٌ عجّلت هم طيّباتهم في الحياةٍ الدّنيا؛ فقلت: استغفر 
لي يا رسول الله) ". 
. الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد الله في اسمه الواسع مقتضاه أن يوسع العبد على نفسه وعلى إخوانه؛ 
ويسأل الله بواسع كرمه أن يوسع عليه بنعمه وإحسانه؛ وأن ب يثق في سعة الرزق 
مهما طالت أيام بلائه وامتحانه. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث أبي هريرة 4 أن 
رسول الله 2# قال: (ويؤتى بصاحب امال فيقول الله له: ألم أوسّع عليك حتى 
لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربّ؛ قال: فماذا عملت فيه آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الرّحِم وأتصِدّق؛ فيقول الله له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: كذبت 


.) مسلم ني الجنائز» باب الدعاء للميت‎ )١( 
.)١51/4( ١١١75 (؟) مسلم في الطلاقء باب ني الإبلاء واعتزال النساء ؟/‎ 











به أ 


ود5أارراا_رب كرد ع5 دام تدمع عه 
- 0 0م 00 30 
له ى 2 40 / 24 0 2 5 هد 


ويقول الله: بل أردت أن يقال فلانٌ جوادٌ؛ فقد قيل ذاك) ". 





وورد عند البخاري من حديث أب سعيدٍ الخدري ذه: (أنّ ناسا من 
الأنصار سألوا رسول لله 8 فأعطاهم؛ ثمّ سألوه فأعطاهم؛ حتّى نفد ما 
عنده؛ فقال: ما يكون عِندِي من خير فلن أَدّخْره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه 
الله؛ ومن يستغن عه الله؛ ومن يتصيّر يصبّره الله؛ وما أعطى أحدّ عطاء خيرا 
وأوسع من الصَّير) ". 

ومن دعاء العبادة تمني السعة طلبا للجهاد؛ ودعوة العباد إلى توحيد الله؛ 
روف بن فاج وضحه: الآبان جو عدوت أي هريرة 19 أن وسرك 79.0 
قال: (والذي نفس محمَّدٍ بيده لولا أن ية يشقٌ على المسلمين؛ ما قعدت خلاف 
سريّةٍ تغزو في سبيل الله أبدا؛ ولكن لا أجد سعة فأحيلهم؛ ولا يجدون سعة؛ 
ويشقٌّ عليهم أن يتخلفوا عني؛ والذِي نفس محمد بده لوودت أن أغزو ني 
سبيل الله؛ فأقتل ثم أغزو فأقتل؛ ثم أغزو فأقتل) ”. 


وقال تعالى: «( لسع لَأَلضُعضَآ ولَاعلَ الْمَرْصىْوَلَاع كال لاج دوت 
فقوت حَرَعإدانصح أيه وَرَسُولومَاكَ انيت من سيبل وَأَلَهحَفُودُ 
يَحيث 170 عل ليت نامآ أو إتخملوز فلك لاي ذئا فت 
عه تأ ب عت يض 0 من ادمع حو لابج دوأ مَأ ينْفِفُونَ 0 4# | نما 


و-ه و< سس 


لتيل عالت يسَمَعذْ تلت مَ ني رضوأ باك يَكووْأْممَ ألْحوَالِفٍ 
فهملايعلمون '(5) 46 التوية 17/". 


آ ا ل سر 9 0 ور . مره 


وطبع الله عل وروم فهسم 


.)17/11( صحيح الجامع‎ ,)7128١( 541 /5 الترمذي في الزهد. باب ما جاء ني الرياء والسمعة‎ )١( 
.)١5٠٠0( ؛ "اه‎ /١ البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة‎ )١( 
.)١7555( ابن ماجة في الجهاد. باب فضل الجهاد يفنكد (33176). صحيح الترغيب‎ )( 








ومن جهة التسمية بإضافة التعبد للاسم فقد تسمى به أبو الموفق عبد 
الواسع بن عبد الرحمن بن الموفق بن عبد الله السري السقطي من أهل هراة؛ 
كان واعظا متميزا من أهل الخبر والعلم؛ وكانت وفاته سنة تسع وأربعين 


و شُّ اكه 20 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله العليم في كتاب الله معرفا ومنونا مطلقا ومقيدا مرادا به 
العلمية ودالا على الوصفية وكماها؛ قال تعالى: «( مَسَيَكْفِيِحَهُمْ اند وَهُوَ 
ألسَمِيعٌ اكليم 50 م4 البقرة:11. 

وقد ورد الاسم مقرونا في الكتاب والسنة بأسماء أخرى كثيرة تحمل في 
اقترانها معان كبيرة؛ فاقترن بالسميع والحكيم والعزيز والحليم والخلاق 
والقدير والفتاح والخبير. 

وورد في السنة في نصوص كثيرة منها ما رواه أبو داود وصححه الألبانٍ 
من حديث أبي سعيد الخدري #5 أن النبي 56 قال: (أعوذ بالله السَمِيع العليم 
من الشيطانٍ الرجيم؛ من *مزه ونفخد ونفثه)”" . 

وتجد الإشارة هنا إلى أن ما انطبقت عليه شروط الإحصاء من الأسماء التى 
تدل على صفة العلم اسم الله العليم فقط؛ وم تنطبق على العالم والعلام والأعلم 


.6٠١ /١ التحبير في المعجم الكبير للسمعاني‎ )١( 
(ه/الا),‎ ٠١5/١ (؟) أبو داود فى كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك‎ 
ٍ بو داود في كتاب باب من راى أح يس‎ 


وانظر صحيح أبي داود .)07١1( ١58/١‏ 











١48‏ ذا 


لك 





لأمها جميعا لم ترد في القرآن والسنة إلا مضافة مقيدة. 


ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

العليم في اللغة من أبنية المبالغة؛ علِيمٌ على وزن فعيل؛ فعله علم يعلم علم|؛ 
ورجل عالم و لِيم؛ والعلم نقيض الجهل؛ ويجوز أن يقال للإنسان الذي علمه 
لله علما من العلوم عليم؛ كما قال يوسف اكئةة للملك: 2ل فَالَعانعلحَرَآيِنِ 
لْأرْضْإيّحَفِيظ عَلِيمٌ (0ه) # بوسف:ه. وهو انثا عليم على اعتبار محدودية 
علمه ومناسبته لقدره فهو ذو علم وموصوف بالعلم كما قال تعالى: هو وَإِنَه ادو 
ِل ِلِمَاعلَمَئنَهُ # يوسف:8<. 

لكن شتان بين علم مقيد محدود وعلم مطلق بلا حدود؛ سبحانه وتعالى في 
كمال علمه وطلاقة وصفه؛ فعلمه فوق كل ذي علم كما قال كك: 38 دقع 
دحت ن دان وق حك ذى ِلْرِ ليم (5):* يوسف:75. فالله كب عليم با 
كان وما هو كائن وما سيكون؛ لم يزل عالما ولا يزال عالما بها كان وما يكون؛ 
ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؛ سبحانه أحاط علمه بجميع 
الأشياء ظاهرها وباطِنها؛ دقيقها وجليلها ". فاسم الله العليم اشتمل على 
مراتب العلم الإلحي؛ وهي أنواع: 

أوهها: علمه بالشىء قبل كونه وهو سر الله في خلقه؛ ضن به على عباده لا 
يعلمه ملك مقرب ولا ثتى مرصدل 4 وطلاة المزئية من العالم هي :غلم التقاديز 
ومفتاح ما سيصير من هم أهل الجنة ومن هم أهل السعير؟ فكل أمور الغيب 


() انظر المعنى اللغوي في لسان العرب 5١/1‏ والنهاية في غريب الحديث ”/ 275957 ومفردات 
ألفاظ القرآن ص١58.‏ واشتقاق أساء الله للزجاج ص ٠‏ 6. 








0 


قدرها الله في الأزل ومفتاحها عنده وحده ولم يزل؛ كما قال تعالى: 38 إِنَألَّه 


ل بحسل سرس ص »> 


دع جوم ذا اس معو ميو 256 سل مده مو سر 6ه 7 0 2 
عِنْدرعِلُم ساعد ِل الْعْيِتَ وبمار ماف الأرحاومَاتَدَرَى نفَسٌمَاذَاتَحَكيرِبُ 


لقمان:37”5. 
< 


سرح م 


وقال سبحانه: لاقل لَايسَكمُمَن في اموت وَالْرْ الِب إلا هيسان 
معورت 40 النمل:8. 

المرتبة الثانية: علمه بالشيء وهو ني اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل إنفاذ 
أمره ومشيئته؛ فالله كبن كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم 
بخمسين ألف سنة؛ والمخلوقات في اللوح قبل إنشائها عبارة عن كلمات؛ 
وتنفيذ ما في اللوح من أحكام تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئة الله في تحديد 
الأوقات التي تناسب أنواع الابتلاء في خلقه؛ وكل ذلك عن علمه بما في اللوح 
من حساب وتقدير؛ وكيف ومتى يتم الإبداع والتصوير؟ 


م هد مجعم 6د كم سم يت ج22 ع 2 الى 
غداوه مَاندَرِى نفس يأ قَأَرضٍ تَمَوتَإِنَللَه علي م حير 2 
مج 


لم رصء ه ّذ صاص 


كما قال تعالى: #ألرتعلم أرى معام ماف السسماء لاض إن لفكت 


-ه 


ذلك عل سوير )46 الحج:١7.‏ وقال أيضا: م مَآْصَابَمِنمُصِيبَةٍ في الْارْضٍ 
واف شك لاف ع ب نين أن براه * لوي 

المرتبة الثالثة: علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه كا 
قال: «« مَل مَاحِلُ صكُلٌ أي ومَا يض الام ومَائرْداوحَكُلُ م 
عِندَمصِقَدَارٍ(/6)2 الرعد:. وقال تعالى: 2ق يَعَكَمْمايْلجُ فِالْارضٍوَمَايحْرمْْهَاومًا 
يلو السَعَل مام فهأوه ولي ْالعفُورْ 402 ا::. 

المرتبة الرابعة: علمه بالشيىء بعد كونه وتخليقه؛ وإحاطته بالفعل بعد كسبه 








١5١‏ حا 





وتحقيقه فالله كَبْكَ بعد أن ذكر مراتب العلم السابقة في قوله: 9# وَعِندَهُ مَقَاتِعُ 


و7 د سم ديو سم ١‏ به ووس سروس ص .سس رضح سح خا م ل صا ار 35 له دوس 
الغيب لا يعلمها إ لاهو ويعام ماف البر والبحر وما تسقط من ورقة إ لايعلمها 


ص رصا .عر ضح وي ماص رم 200 03 لك مر 
سقف ظلمنت الْرْضٍ ولارطب وَلايَابس إ لافيكتب مين (() 46 الأنعام:09. 


ذكر بعدها المرتبة الأخيرة فقال: 95 وَهُوَ ألَزِى يتَوَدَّحَكُم باليْلٍ وَيمَكَمْ مَا 
مكنم تَعَمَلُونَ (44)50 الأنعام:٠+.‏ 

وقال تعالى: هآ هلما تفص الْارْضُ نه عند تاككبٌ فيط (2) 6ق :؛ . 
وقال: <( أو يلوك الله يَمَلمْ يبَشْ وَتَجوهْ ولك الله عم 
ليوب 2 التوبة:78. فالله بَكَ عالم به| كان وما هو كائن؛ وما سيكون؛ وما 
لو كان كيف يكون على ما اقتضته حكمته البالغة ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله العليم يدل على ذات الله وعلى العلم كوصف ذات والتعليم 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن. 


وقد بين الله كك أن العليم هو المتصف بالعلم؛ فقال: <3 # هبرد عَم 


ا دسا كوو 2 25 اس ساسا سم قر - 2 دك مد ع د + 2 لس لولمه 
لسَّاعَةِ وما تريح من تَمَرتٍ من أ كمامهاوَمَا تحمل ين أنق ولامصَع لابعلِمه- ويم 


رصم آذ سم ره هه 


يناديم أَيْنَ شُرصَكاءى قَالُوَأ َادَنَكَ مَاسِنَا من سَبِيدٍ 2 * يف4 وقال 


)١(‏ هذه المراتب يتعلق بها العلم الإلمي» ويتضمنها اسمه العليم بخلاف مراتب العلم به سبحانه التي 
ذكرها ابن القيم وحصرها في خمس مراتب» انظر مدارج السالكين الول وانظر في تفسير الاسم: 
المقصد الأسنى ص ١75‏ وشرح أساء الله الحسنى للرازي ٠‏ 5 7 والأسماء والصفات للبيهقي ص١‏ 5. 


كه 








4م تلت 


سبحانه : <3 ليكِنممْدبَدي آل إلَلكأنرَهِي نيالك يكدممَبدُ 


وَكَفَ شه ضَهِيدٌ يدا (9) 46 النساء:155. 


أما دلالته على التعليم كوصف فعل فكما قال تعالى عن يعقوب اكناة: 
ونه هد عِلْ رِلِمَاءَلَمَسَهُوَلكنَ اكير الئاس لايتكموت 460 يوسف:/. 

وقال عن عبسى اقنة: إوبُِهُ لكب وَالِسحعَة لايل 
)6 آل عمران:ة» . وقال عن نبينا اليئل: ِل وَمَاعَلَمئهُ عر ومَايجق مد إِنهْوَ 
د 0 وان مين (4621 يس 5 

وني الدلالة على وصف الذات والفعل معا ورد عند البخاري من حديث 
ابن عباس #* أن النبي ين قال في قصة موسى والخضر عليههما السلام: (قال 
موسى: هل أتّبعك على أن تعلمني يما علّمت رشدا؛ قال: إِنْك لن تستطيع 
الوا لي بي ا لا ا 
أرا؛ فنطتا ميان عل ساجل البحر لس فا في فرت بيا سي 
ا فقال الخضر: يا موسى 
ما نقص علمي وعلمك من عِلم الله إلا كنقرةٍ هذا العصفور في البحر) ". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والمتصف بالعلم يلزم أن يكون 
سميعا بصيرا عزيزا قديرا حكيه| خبيرا؛ لأن انتفاء هذه الأوصاف يؤدي إلى 
انعدام العلم أو انعدام كماله. 


.)1757( /اه‎ /١ البخاري ني العلم , باب ما يستحب للعالم إذا سئل‎ )١( 











يلد ا 





وي اجا ابيمة اميم مثار مقترنا بالسميع في قوله تعالى: 3 '#وَلَهمَاسَكنَ 
فى ألْتِلٍ ل وَاكَبَارٍ وَهوَألسَحِيعٌ لعليم (05) #6 الأنعام:1 . وفي مرة ة أخرى ورد الاسم 


مقترنا باسم الله العزيز كقوله: 38 اق الإصباح وَجَعَلَ الْكَلَ سكا والسّمسَ 
م0 يرا لع بزالْعلير ()#الأنعم 4 
اورداب ان العو يناريا بحي التي كترله نمال 9# يحاق 


0 0 ألمإ ا 


عَم وَهوَالْمَلِيِم افيد (ن) #6 الروم:؛5. واجتمع امه ادلم بع اسه الحكيم 
كما في قوله تعالى: وَهْوَ ألَرَى فى السّمكء له وف الأرض إل وهر لير العلبثر 
ا الزغرف:84. وورد الاسم مقترنا باسم الله ل 
اك مَذَامَالَ بجا عأ ليما لير )6 التحريم: ٠‏ 

وكل هذه المعاني من دلالات الالتزام المتعلقة بالصفات والأفعال؛ فالخلق 
والتكوين لا بد أن يكون عن علم وقدرة؛ فقرن بين اسمه العليم والخلاق 
ووصف القدرة في آية واحدة فقال: 9# أوليْسَالَرِى حَلقَالسَمْوتِ وَالَْرَضَيقَددِرٍ 
كسك متكه لنيز ١4)‏ 

والمتصف بالعلم الكامل لديه مفتاح الهداية إلى الصلاح؛ ولذلك اقترن 
اسمه العليم باسمه الفتاح فقال كك: و3 ل يجمع ينا وين ثم تفتح بيسن بلحي 
وَهوالْمتَاح العليم )4 ا 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهم| 


ع صما ء 


م ص وورء» أو 2 
الصلاة والسلام: مواد هنهم الْصَاعِدَمنَ لبت وَإِسْمعِيلٌ ل إنك 


يلق 7 





نت اَلسمِيعٌ اليم 0 * البقرة:177 . وقوله: 22 إِذْ قَالتِ أمراثُ عِمَررن رَبَ ِف 


درت العاف بط محووا عونك أ تتيات 148 


2 0 اساي 


وكذلك في قوله تعاللى لسيدنا محمد 86: : 35 وَلِمَا ينو يَعَتلَكَ عَتَلَكَءنَالشَّيِطنِنَرْعٌ 
سعد اكه تق َع عليه () #6 الأعراف:١٠٠.‏ 
لعف ب :جل َلَيْسوَ وكتكك لشت تج يل عَسىأهة 
ايم عيضا َه هْوَاْلْعَلِي م ألْحَحكيرْ 409 يوسف:8 . وكذلك 
ورد في قوله تعالى عن دعاء يوسف اكنةة والاستجابة له: 38 فَأسَتَجاب لمدرية, 
فَصِرَفَعَنةُ عَتَدكدَ هتمه ولي مالعا علي 4659 يوسف:4". 
وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري 45 أنه قال: 
(كان رسول الله 3# إذا قام يمن الليلٍ كبر ثم يقول: سبحانك اللهمّ وبحمدك؛ 
وتبارك اسمك؛ وتعالى جدَّك ولا إله غيرك؛ ثمّ يقول: لا إله إلا الله؛ ثلاثا؛ ثم 
يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا؛ أعوذ بالله السَّمِيع العليم مِن الشيطان الرّجِيم من 
همزه ونفخِه ونفثه ثم يقرأً) ". 
ومن دعاء المسألة بالوصف ما ورد في حديث الاستخارة: (إذا همّ أحدكم 
بالأمر؛ فليركع ركعتينٍ من غير الفريضة ثم ليقل: اللهمّ إِفِ أستخيرك 
بعلمك؛ والسورك يقار تك؛ وأسألك ون فضيك المظيم: فإنك تقدر ولا 
أقدر ؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. . الحديث)”. 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك ,)91/5(5057/١‏ وانظر 


مشكاة المصابيح .)١7١1/(‏ 
() البخاري في التوحيد. باب ما جاء في التطوع .)١١١9(191١ /١‏ 











ه١١‏ لهذا 





وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان النبي 88 إذا 
قام من الليلٍ افتتح صلاته: اللهمّ ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطِر 
السّمواتٍ والأرض؛ عالم الغيب والشهادةٍ؛ أنت تحكم بين عبادك فِيما كانوا فيه 
يختيفون؛ اهدني لا اختليف فيه من الحقٌّ بإذذك؛ إِنك عبدي من تشاء إلى صر اط 

وعند البخاري من حديث ابن عباس 5 قال: (ضمني النبي 8# إلى صدره 
وقال: اللهمٌ علّمه الحكمة)”". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر توحيد الله في اسمه العليم تقديم هدي الله على ما يراه باجتهاده 
وهواه؛ وتقديم حكمه على حكم من سواه؛ لأن العاقل يعلم أن القانون 
الموضوع من قبل المشرعين في المجالس الشعبية مهما بلغ في كاله فلن يصل 
إلى كمال المنهج في الشريعة الإسلامية؛ وسبب ذلك من الأمور البديبية؛ 
فشتان بين علم البشر ومقارنته بعلم خالقهم . 

ومن ثم فإن الإنسان مهما بلغ علمه أو علا شأنه في سن القوانين عندما 
يضع تشريعا أو تعديلا له لا يراعي المصلحة في الدنيا على وجه الكمال؛ ولا 
ينظر بأي حال من الأحوال إلى المصير الذي لم يقسم عليه رب العزة والجلال؛ 
لأنه لا يحتاج في حقيقته ووقوعه إلى قسم. 
قال الله تعالى: 98 لآ ل" أَقيمُ يوم الْقبكمَةِ )5 151 يم بالتقيس اللوَامَةٍ(1) أحْسَبُ 
لاضن ضَن أن جَََعِطَامَهُ )بل قَدِرِنَ عل أ ضُوَعَ ,له 400 القيامة:١/‏ 4 . فلا يدري 


1 


.)ا/ا/٠( 1ه‎ 5 /١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
.)7855( ١1/1 /* (؟) البخاري في فضائل الصحابة» باب ذكر بن عباس رضى الله عنهما‎ 








صاحب المدارك المحدودة مصير الناس بعد موتهم؛ ولا يراعي في حسبانه؛ أو 
عند وضع قوانينه قضية النعيم الأبدي أو العذاب الحتمي. 

ومن ثم لا يمكن للقوانين الوضعية أن تحقق السعادة البشرية؛ أما القوانين 
الإلمية التى حملتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فهى صادرة عن المتوحد 
ف الأسماء والصفات الإلهية الذي أحاط بكل شيء علما؛ وأحصى كل شيء 
عددا؛ ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: 38 يعام مابيْنَ 


و 


يديو وَمَاحَلْفهُموكَاحظو كيو جِلَمَا (ز42 طه:11. 

وقال سبحانه: 3 ألا بعلم من حَلقَ وَهوَاللياي لير 9 6* الملك:4١.‏ وقال 

سح و ص ل ل ودس سر سا يي 0 سس سي سن ثر 0ك د عفيود د م 

تعالى: مإ يَعَلممَاف لسوت والارض ويعلرما رود وَمَانعونَ وَالَهْءَِ مذ تِالصّدُورِ 
2 التغاين:4. فمن دعاء العبادة أن يتخير العبد منهج الله منهحا له فى 
الحياة؛ فإن القوانين الوضعية فضلا عن كونها لا تحقق السعادة الإنسانية هى 

من اليد مح ب م ا د + ع د سمو - 24 2 

وقد قال كبِكّ: 22 ألما تود فياهدى ونور يحَكُم يبا بيو ) 2 
أَسَلْمُوأ لِلَذِبنَهَادوأ وَالربَنْيُونَ وَالْدحبَا ريما أَسَمُحَفِظُوا م نكك ب أله وَكَانواأ 
ذ-ه 502 د سح 2 7 رص < صاء اا ا 0 آ ‏ و سه 2 
عله شْهَدَاه فَلا تحضوا لحاس وَأحَدَون ولا شَدْروأ ياي سايلا ومن 
لَمَ يتك مآ وَل مهكد تيك هم ا كرود ََ 40 المائدة: ؟ ؟ . 

ومن دعاء العبادة أيضا تواضع العالم لربه حيث يتصاغر في نفسه مقدار 
علمه توحيدا لله في علمه؛ وأنه مهما بلغ علمه فإنه فوق كل ذي علم عليم؛ قال 
عد . اسح مو مداص 0ه م 2 1 ؟ بت بر 1 
ك3 ا نرفَعٌ دربكتٍ مُنْنسَاء وفوّق حكل ذى لْوِعَليِمٌ (#65يوسف:/. 

ومن ثم خرص العالم على دوام التذلل والافتقار إلى العليم؛ ويبلغ نعمة 








أ 


ل 





لاسو ا وو ام 
مفتاح العلم بالله كك كم| قال: 9#و)و يانه ود متحت لواحت َو 
عَليم 4650 البقرة:187. 

وإن لم يخلص العالم في علمه ويتقي الله في عمله؛ فعلمه سبب هلكته 
وكسبه سبب تعاسته؛ روى مسلم من حديث أب هريرة #5 أنه سمع رسول 
الله 8# يقول ني أول الناس يقضى عليه يوم القيامة: (ورجل تعلم العِلم 
وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرّفه نِعمه فعرفها؛ قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلمت العلم وعلمته؛ وقرأت فيك القرآن؛ قال: كذبت ولكنك تعلمت 
العلم ليقال عال؛ وقرأت القرآن ليقال هو قارئ؛ فقد قِبل؛ ثمّ م أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في الثّار..) " . 

وقد ورد عند الترمذي وصححه الألبان من حديث أب أمامة الباهل 5ه 
أنه قال: (ذكر لرسول الله 2# رجلان؛ أحدهما عابدٌ؛ والآخر عاك فقال: 
فضل العالم على العابدٍ كفضل على أدناكم؛ ثم قال رسول الله 8 : إِنْ الله 
وملائكته وأهل السّماواتٍ والأرض حتى الثّملة في جحرها؛ وحتى الحوت 
ليصلون على معلم الناسٍ الخير)”. 

وغل دهاء العيادة اها مساك السك غئل وله الاك حي لكين 
متسببا في الجهل الذي وقع فيه؛ لأن الإنسان مسئول عند الله بك عن السبب 
في جهله؛ فإن كان الجهل من كسبه وفعله وإعراضه وكبره؛ فهو محاسب على 
كل معصية وقع فيها بجهله؛ سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلي 


.)١9108(18 11 /٠ مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 
.)5711( صحيح الجامع‎ .)275186( 6٠ /5 الترمذي في العلم. باب فضل الفقه على العبادة‎ )5( 





ل ا 18 
0 هد 
/ ّ 
الخلود فى النار؛ أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الله وبين عدله وفضله إن 
شاء غفرها لعبده وإن شاء عذيه بذنبه. 





أما إذا انقطعت به الأسباب وانسدت في وجهه الأبواب؛ ولم يتمكن من 


سم ص صر 
- 


العلم بعد البحث والسؤال؛ ولم يعص الله كك فيما قال: مإ مَسْعَلوا أه للد إن 
كثْرَ لَاتَلمُونَ 05 النحل:.؛ . فهو باتفاق معذور بجهله؛ ولا يؤاخذ على 
ذنبه؛ لآن الجهل ليس من كسبه؛ بل هو من تقدير الله وفعله؛ وقد قال تعالى: 
ماقا معن حَقَّ كرولا (4600 الإسراء:5٠‏ . 

وطالما عقد العبد نيته أن يطيع الله إذا علم أمره؛ وأن يصدقه إذا علم 
خيره؛ فهو على الإيمان المجمل؛ كما ورد عند البخاري من حديث عمر بن 
الخطاب 5 قال: سمعت رسول الله 8# يقول: (إِنْها الأعمال بالئَيّاتِ وإِنما 
لكل امرِئ ما نوى) ". 

كما أنه لا أحد أحب إليه العذر من الله؛ فمن حديث ابن مسعود 4 أن 
رسول الله 4# قال: (ليس أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله بك؛ من أجل ذلك مدح 
نفسه وليس أحدٌ أغير من الله؛ من أجل ذلك حرّم الفواجش؛ وليس أحدٌ 
أحبٌ إلبه العذر من الله؛ من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرّسل) ". وفي 
رواية البخاري من حديث المغيرة بن شعبة : (ولا أحد أحبٌ إليهِ العذر من 
لله؛ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين) ". 


ومن ثم فإن الجاهل من المسلمين بعد الطلب والسؤال إن لم يصل إلى العلم 


.)١( 7" /١ 8 البخاري ني كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )١( 
.)7750( 1١11/4 مسلم في التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش‎ )١( 
.)59/80( 59/8 /5 البخاري في التوحيد. باب قول النبي [ لا شخص أغير من الله‎ )"( 


ل 59 ا 














بالحكم في مسألة ما فهو معذور بجهله ني هذه المسألة فقط؛ وإن كان محاسبا 
على غيرها ما ألم بحكمها 

وبخصوص التسمية بعبد العليم؛ فلم أجد أحدا من علماء السلف الصالح 
أو رواة الحديث سمى به؛ ولكن تسمى به كثير من المتأخرين؛ منهم شرف 
الدين أبي القاسم عبد العليم بن عبد العليم اليمني الحنفي؛ صاحب كتاب 


قلائد عقود الدرر والعقيان فى مناقب أبى حنيفة النعمان ". 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله التواب في القرآن في ستة مواضع معرفا بالألف واللام؛ مطلقا 
مسندا إليه المعنى محمو لا عليه؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية كما فى 
قوله كَبْك: م9 متلمحءَادم منود هكلمت كناب عليه تمه هر هايحم (تج) 6 البقرة:01. 

ف عله ا 5 1 الله أ + ومه عرسثُء 

وورد في خمسة مواضع منونا كم) في قول الله تعالى: 9# ولولا مض لٌأللَّهعليَكرٌ 
ويحشه الله نوا حسكمم 2 اليو 

وعند الترمذي وابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن 
عبر أ قال (كان يعد إرسول الله في المجليس الواحِدٍ مائة مرّةٍ ٠‏ من قبل 
أن يقوم: رب اغف ر لي وتب علي إِنك أنت التَوّاب الغفور)". 


)١(‏ كشف الظنون ؟/ 0 "17» وانظر عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي كن 
(؟) أخرجه الترمذي ني كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا قام من المجلس 5/ 4945 (5 47 37). وانظر 
صحيح ابن ماجة ل 0 








. شرح الاسم وتفسير معناه. 


التواب في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعله تاب يتوب توبا وتوبة؛ والتوبة 
الرجوع عن الشيء إلى غيره؛ وترك الذنب على أجمل الوجوه؛ وهو أبلغ 
وجوه الاعتذار؛ فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل؛ 
أو يقول فعلت لأجل كذا أو يقول: فعلت وأسأت وقد أقلعت ولا رابع 
لذلك وهذا الأخير هو التوبة ". والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة 
فالعبد تائب إلى الله والله تائب على عبده " . 

والتوبة لازمة لجميع المذنبين والعاصين؛ صغر الذنب أو كبر؛ وليمس 
لأحد عذر في ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية؛ لأن المعاصى كلها توعد الله 
عليها أهلها ”. ْ 

والتواب سبحانه هو الذي يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال؛ فما من 
عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له أبواب رحمته؛ 
وفرح بعودته وتوبة مالم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. 

روى مسلم من حديث أبي موسى 4 مرفوعا: (إِنَ الله كبك يبسط يده 
باللبل يعوب منبيء النهار» ويسط يله بالنهار لعو منبي» اليل حتي تطلع 
الشمس من مغريها)” . 

وعند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث ابن عمر 4 أن رسول الله 8 


./١ /١ التعاريف ص 5 /ء وزاد المسير‎ ,577 /١ المفردات ص75. ولسان العرب‎ )١( 

(؟) السابق ص27. وكتاب العين للخليل بن أحمد 178/8 » وتفسير أسماء الله الحسنى ص 37" . 
() الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص58.» وإحياء علوم الدين 4/ ؟؛ وعوارف المعارف ص47 . 
(5) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة 4/ 5١17‏ (71/59). 











ا/ا١‏ ا 





قال: (إنّلله يقبل توبة العبد مالم يغرخر) *. 
ولو أن إنسانا اتبع هواه؛ أو استجاب لشيطانه وتمادى في جرمه وعصيانه؛ 


فقتل مائة نفس وارتكب كل إثم؛ ثم أراد التوبة والغفران؛ تاب عليه التواب 
كل وبدل له عدد ما فات من 8 بنفس أعدادها حسنات. قال تعالى: 


رك لهلك دل همتهم حَسَئَتٍ نوكا الله ع فورَانحِمَا 40 الفرقان: .1١‏ 


وروى الترمذي وحسنه الألباى من حديث أنس # قال: (سومعت 
رسول الله # يقول: قال الله: يا ابن آدم إِنك ما دعوتني ورجوتني غفرت 
لك على ما كان فِيك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السَّماءِ ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم إِنك لو أتيتني بقراب الأرضٍ 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآنينك بقرابها مغفرة) ". 

هذا فضلا عن فرح التواب بتوبة عبده وعودته إلى ربه؛ فعند مسلم من 
حديث أب هريرة 4 أن رسول الله 6 قال: (لله أشدٌ فرحا بتوبة أحديكم من 
أحدكم بضالته إذا وجدها) ”. 


إن المذنب مخطئ ني جنب الله وعظم الذنب يقاس بعظم من أخطأ في 
حقه؛ فلو قبل الله توبة المذنب فإن مجرد القبول فقط كرم بالغ؛ ومنة من الله 
على عبده؛ فم| بالنا وهو يقبل توبة المذنب بعفو جديد وفرح شديد؛ ويجعل في 
مقابل الذنوب بالتوبة أجرا كبيرا. 


)١(‏ الترمذي في الدعوات؛ باب في فضل التوبة والاستغفار ه/ 0141 (378117), وانظر حكم الشيخ 
الألبان على الحديث في صحيح الجامع (571 ). 

.)7650( 548/8 الموضع السابق‎ )١( 

() مسلم في التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها 4/ 5١١7‏ (5718). 








ويذكر ابن القيم أن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة 
منه بعدها فتوبته بين توبتين من الله؛ سابقة ولاحقة؛ فإنه تاب عليه أولا إذنا 
وتوفيقا وإمهاما فتاب العبد فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. 


قال تعالى: وإ وعل لتم ار" حت ملوأ حََّ دا صَاقتَ ليم الْاريِمَارَحْيَتَ 
وَصَافَء 272 سه كسمه لَامَنَحا 3 0200 رت ني نر 
قت عَلِيّه مآ ا تفُسه وَظبُوأ أن لاملجحاً منأسه ليه ثُرّنَا اب عَليهرْ توأ إن 
اناي 2 40 التوبة:18١.‏ 
أخبر الله سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم؛ وأنها هي التي جعلتهم 
تائبين؛ فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله 
عليهم؛ والحكم ينتف لانتفاء علته؛ فالعبد تواب والله تواب؛ فتوبة العبد 
رجوعه إلى سيده بعد الإباق؛ وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد”. 
وكذلك التواب من أوصافه : والتوب في أوصافه نوعان 
إذن بتوبةعبده وقبولها : بعدالمتاب بملةالمنان”. 
قال أبو حامد الغزالي: (التواب هو الذي يرجع إليه تيسير أسباب التوبة 
لعباده مرة بعد أخرى؛ با يظهر لهم من آياته؛ ويسوق إليهم من تنبيهاته؛ 
ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته؛ حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل 
الذنوبا د ستشعروا المخنوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة فر - جع إليهم) ”. 


."١؟‎ /١نيكلاسلا مدارج‎ )١( 
.71/57 شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 
. 179 المقصد الأسنى ص‎ )"( 











350 5 5 5 4 دي 5 ديري ؟> 
2ح طاد ل 2-6 0 
دارا 53 2 كر لناثت 0 تا ل 





٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم التواب يدل على ذات الله وعلى صفة التوبة بدلالة المطابقة وعلى 


أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: 0 شُرَّتَاب عَلْجّهِرٌ ا أْإِنَّالَهَ هو لوآ بالليِمٌ 


 )08(‏ التوبة:114. فالآية تضمنت الاسم والوصف معا؛ وقبول التوبة من 
صفات الأفعال لأمها تتعلق بالمشيئة. 


< 5 5 ء ممه م ا ارس - 4 0 كوي في 
قال تعلى: ول وم رو زول ماله يَعَذبهه ولِمَايوب علبي والله عَليم 


كد 5 «درة:٠٠.‏ وقال لله تعال: «لإتالتسع1 أل ورك يتنعرة 


4 - 2 َم 2 0ه مدي رده له سه 0 
السو هال شي يوبرت من هَرِبِ فَأوْلكِيِكَ يسوب أله عَلَيهمٌ وكاب أنه عَلِيمًا 
سي م 
أ- لسّت ص لعي ًَ 0-2-0 7 01 
حَحكيًا (0 وَلِسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلْرِ ب يَعَمَلُونَ أَلتَسِيِعَاتِ حَهَه إِدَا حَصَرَ 
خخ سح ل 1 ا حي مر دنب 556 مدا مع م دعء ادئاق ةيم 
أحدهم الْمَوَتٌ كَالَ إِقْ بَنَت لمن ولا ألْذنَ يَمُونون وَهْمْ كناد أؤلكِيكَ 


وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبي عه قال لها فيما 
نسبه أهل الإفك: (يا عائشة إنْه بلغنى عنكِ كذا وكذا؛ فإن كنتٍ بريئة 
فسيبرّئكِ الله؛ وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب؛ فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإنّ العبد 
إذا إذا اعثرف ثم تاب؛ تاب الله غليه) 9 . 

وعند مسلم من حديث أب هريرة 4# أن رسول الله 2 قال: (من تاب 
قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه) ". 

واسم الله التواب يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 


.) "و٠١1‎ / 5 البخاري في المغازي, باب حديث الإفك‎ )١( 
(؟) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ؛ / كلو خا‎ 








والقدرة والعزة والرأفة والعفو والرحمة والعدل والحكمة؛ وغير ذلك من 
أوصاف الكمال؛ واسم الله التواب دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء باسم الله التواب بنص الاسم المطلق في قوله 0 
وَجْعَلَنَا مُسَلِمَيْنِكَ وَعِن دُرِيَيَنَا أمَدَ تُسَلِمَةٌ لَك وَأَرِبا منَايسكَا ويب عَلِدَنَآ إِنَكَ أنت 
لوث لتحم مر (5 6 البقرة:1. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر كه 
مرفوعا: (كنا لنعدٌ إرسولٍ الله 4# ني المجيس الواحِدٍ مائة ئة مرّةِ: ربٌ اغفر لي 
وتب علي إِنْك أنت التَوّاب الرّحِيم) " . 

وعند النسائي وصححه الألبان من حديث عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت: (صلى رسول الله الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم؛ حتى قاها مائة مرة) ". 

وروى أبو داود وصححه الألبانٍ من حديث ابن مسعود © أن رسول الله 

: (اللهم ألّف بين قلوبنا؛ وأصلح ذات بيينا واهدينا سبل السَلام؛ ونحنا من 
الظلماتٍ إلى النور؛ وجتبنا الفواجش ما ظهر ينها وما بطن وبارك لنا في 
أساعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذَرّيَاتِنَاهِ وتب علينا إنناك أنت التَوّاب 
الرّحِيِم واجعلنا شاكرين لِنِعمتِك مثزين بها قابليها وأَيمّها علينا) ”. 

وورد الدعاء بمقتضى الوصف عند الترمذي وصححه الألباني من حديث 
عمر 5 أن رسول الله 6# قال: (من توضأ فأحسن الوضوء ثمٌ قال: أشهد أن 
)١(‏ أبو داود ني الصلاة. باب في الاستغفار ١1517086 /١7‏ ).» السلسلة الصحيحة (77). 


.)519( ”١ا/‎ /١ النسائى 5/ ”7 (49417*8)., وانظر الأدب المفرد‎ )١( 
. 576 تمام المنة ص‎ ».)459( 75 5 /١ أبو داود في الصلاة» باب التشهد‎ )"( 











في ]ا 


ل 





لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمّدا عبده ورسوله؛ ار 
من التَوَابيين واجعلني من المتطهّرين؛ فتيحت له ثازية أبوابٍ الجنّةِ يدخل من 
أتها شاء) "©. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد أن يسارع بالتوبة دون تأخيرها؛ فيقلع عن 
الذنب ندما على تفريط النفس بسوء أديها و تقصيرها؛ ويعزم عزما أكيدا ألا 
يعود إلى مخالفة باريها فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لتنفيذها؛ فالله كبك 
تواب يعيد العبد الصادق في توبته إلى سابق وده ومحبته؛ إذا أقلع وندم واعتذر 
وعزم؛ وكان حاله ينطق بالضعف والمسكنة؛ وأن الذنب إنما كان غلبة من 
الشيطان؛ وقوة من وسواس النفس بالعصيان وأنه لم يكن منه ما كان عن 
استهانة بحقه يل ولا جهلا بقدره؛ ولا إنكارا لاطلاعه ولا استهانة بوعيده؛ 
وإنها كان من غلبة الموى والشهوة واقترانها بضعف القوة؛ وطمعا في مغفرته 
واتكالا على عفوه؛ وحسن ظنه به؛ ورجاء لكرمه؛ وطمعا في سعة حلمه وأنه 
قد غره بالله الغرور والنفس الأمارة بالسوء؛ وستره المرخي على عبده بمعاونة 
من جهله ولا سبيل إلى الاعتصام له إلا به؛ ولا معونة على طاعته إلا بتوفيقه؛ 
وغير ذلك من أنواع التذلل والاستعطاف والافتقار 0 بأنه عاجر 
نادم عازم على تجديد العهد له بتوحيد العبودية؛ فهذا مقتضى التوبة الصادقة 


00 


وتوحيد الله في اسمه التواب 


وروى الطبران وصححه الشيخ الآلباني من حديث ابن عباس 85 أن 


.)5151/( 0ه ) صحيح الجامع‎ 0١ الترمذي في الطهارة» باب فيهم| يقال بعد الوضوء‎ )١( 
.١8١ /١ انظر المزيد عن التوبة في مدارك السالكين‎ )( 








رسول الله 2 قال: (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو 
ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا؛ إن المؤمن خلق مفتنا توابا 
نسيا؛ إذا ذكر ذكر)”". 


وعند الترمذي وحسنه الألبانٍ من حديث أنس بن مالك #5 أن رسول الله 
: (كل بني آدم خطاء؛ وخير الخطائين التَوّابون)”. 

أما من جهة التسمية بعبد التواب فلم أجد أحدا سمي به من السلف أو 
الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نتيجة محركات البحث على 
الإنترقت اهرت الكثر فلن تسن به اق عصرنا. ْ 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ور او ا قال تعالى: 
لق 2920 0 

والاسم ورد مقترنا في أغلب المواضع باسمه العزيز كقوله تعالى: 9# لله 
ِلهوالْمر ركم ْم [)* آل عهران 5 

وورد أيضا مقترنا باسمه الخبير وكذلك العليم؛ وعند البخاري من حديث 


.)81/58( صحيح الجامع‎ ))١18١١( 1١ 5 /١١ الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)51741١( الترمذي في صفة القيامة 5/ 549 (5549), مشكاة المصابيح‎ )5( 











/ا/ا١‏ ا 





ابن عباس 4 مرفوعا: (.. فأقول كما قال العبد الصالح: لوَكُسْطم كينا 
مث فم يكت أت لقي بعل وَأَنتَ عل عَلَكل سَىَءِ سَبِيدٌ 00 إن 


زم بوكر هم نك أت المي له 4 قال: فيقال لي إِنْهم 


. شرح الاسم وتفسير معناه. 
الحكيم في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعيل بمعنى فاعِلٍ؛ فعله حكم 
يحكم حكم| وحكومة؛ والحكيم يأتي على عدة معان منها الإحاطة والمنع؛ فحكم 
الشىء يعني منعه وسيطر عليه وأحاط به؛ ومنها حكمة اللجام وهي الحديدة 
المانعة للدابة عن الخروج ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت #5ك: 
فنحكم بالقواني من هجانا : ونضرب حين تختلط الدماء ". 
أي نمنع بالقواني من هجانا. وقول الآخر: 
أبني حنيفة حكموا سفهاءكم : إن أخاف عليكمو أن أغضبا". 
أي امنعوا سفهاءكم؛ ويأتي الحكيم على معنى المدقق في الأمور المتقن لها؛ 
فالحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويحسن دقائق الصّناعات ويتقنها؛ ويقال 
للرجل إذا كان حكيم| قد أحكمته التجارب *. 
والحكيم أيضا هو الذي يحكم الآمر ويقضي فيه؛ ويفصل دقائقه؛ ويبين 
أسبابه ونتائجه؛ فالحكيم يجوز أن يكون بمعنى حاكم مثل قدير بمعنى قادر؛ 


.) 15:4 ١1/5 البخاري ني أحاديث الأنبياءء باب وكنت عليهم كلاهما ما دمت فيهم‎ )١( 
.١5١/١7 (؟) اشتقاق أسماء الله ص57. ولسان العرب‎ 

(") السابق ص »5١‏ وطبقات الشافعية ”*/ /6". 

.١54* /١7 لسان العرب‎ )5( 








وعل بمعنى عالم؛ واستحكم الرجل إذا تناهى عم| يضره في دينه أو دنياه ". 

(اللتكزيو سحانه هو تمتك يتك يحقيقية عاقةة إلية وقائمة به كسائر 
صفاته؛ والتي من أجلها خلق فسوى وقدر فهدى وأسعد وأشقى؛ وأضل 
وهدى ومنع وأعطى؛ فهو المحكم لخلق الأشياء على مقتضى حكمته؛ وهو 
الحكيم في كل ما فعله وخلقه حكمة تامة اقتضت صدور هذا الخلق؛ ونتج 
عنها ارتباط المعلول بعلته والسبب بنتيجته؛ وتيسير كل مخلوق لغايته؛ وإذا 
كان الله كَبْكَ يفعل ما يشاء ولا يرد له قضاء؛ ما شاء كان ومالم يشألم يكن؛ إلا 
أنه الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها؛ ويعلم خواصها ومنافعها ويرتب 
أسبابها ونتائجها ”. 

قال ابن القيم: (الحكيم من أسمائه الحسنى؛ والحكمة من صفاته العلى؛ 
والشريعة الصادرة عن أمره؛ مبناها على الحكمة؛ والرسول المبعوث بها 
مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هي سنة الرسول يله ؛ وهي تتضمن العلم 
بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به فكل هذا يسمى حكمة؛ وني الآثر 
الحكمة ضالة المؤمن؛ وني الحديث إن من الشعر حكمة؛ فى! لا يخرج مقدور 
عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده؛ وهو محمود على 
جميع ما في الكون من خير وشر؛ حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره؛ 
فمصدر ذلك كله عن الحكمة) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة بدلالة المطابقة؛ وعلى 


.517/ /7 مفردات ألفاظ القرآن ص 58 ؟» وكتاب العين‎ )١( 
.”١ (؟) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص‎ 
.١656 /5 وانظر أيضا الصواعق المرسلة‎ ».١15١ طريق الهجرتين ص‎ )"( 


١/9‏ ا 














أحدهما بالتضمن؛ وم ترد الصفة مستقلة إلا في روايات ضعيفة لا يعتد بها؛ 
9 مش بره ميرو 


وقد ورد وصف الحكمة في قوله تعالى: «يحكمة بنلِعَة فما تعن النذْرٌ 
)6 القمر:ه. على أنه وصف للقرآن والقرآن من كلام الله غير مخلوق ". 


واسم الله الحكيم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة والخبرة 
والعزة والسعة والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ وقد قرن الله كبْكَ بين 
اسمه الحكيم والعليم؛ وكذلك العزيز والواسع والخبير والتواب والعلي 
والحميد؛ فقال تعالى: 3 فَالْوأْسَبْحَاتَكَ لَاعِلْمَ نا نآ إِلَّامَا علمَتما إنَكَ نت ألَِْيمُ 
لكي م (59) #البقرة:؟". 

وقال: «( َتنك يهم مسنم بعك َلك وَيعَلْمه كنب 
لإمكتوكي: بك أت الت يكيم (05) 46 البقرة:5؟١‏ . وقال أيضا ك3 وَإِن 
يتَمَرَقَايِمَن ا م سَحَحَهءوكَانَ َه واسِعَا حَكيما (440050 النساء: . وقال 
سبحانه: 32 وهو الْمَاهر موق عبَادِوء وهو أ كم لير 0 * الأنعام:1 . وقال: 
لوكا فض لُألَه لوحم هنون ححكدمْ (440 النور:٠٠.‏ وقال تعالى: 
<١‏ لاماي ليلل ين ينيدي وان َلفِ تين كير جر (408 نصلت:؟ . 
وقال: مِإِنمعنُ كيم (46)5 الشورى:1ه. 

وكل تلك الأسماء المقترنة يمكن أن يستنبط منها دلالات اللزوم أو الالتزام 
المتعلقة باسم الله الحكيم؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات. 


.١؟١ انظر زاد المسير / 89, وفتح القدير ه/‎ )١( 








ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى: 35 ربا لَاججآوتنَه لد ل 
وَأَفرَ ناريا أَنتَالْعر كير (ره) 6 المسحة:ه . وقوله كك: 0 
جَنّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَحلَمَوِن ءَابَآيِهم وأَرْواجِهمْ وَدْرَكتَه2ٌ 
نس الْعَزِيرْالْحَكيِءْ 0)* غافر:8. 

وقوله تعالى: هآ وَيِنَا وَبْصتْ فيهم رسلا ينهم يلوأ عَكَهِمْ َإيِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
الكتبٌ ولشكمة ورك ب إنَكَ لك أت فر لفكيذ © > البقرة:79١.‏ وقوله: 
وود مَالَ تعفن ارو مضق فق ال قَالَ أولم مو ومن كَالَ بل و41 
لِيَظْمَِيِنَ كَّى كَل مَحُذْأَريعَةَونَالطيْر مَصرَهُنَ لَك كدج رع ع 4 
نمَاَدعُهنَيتسَكَ سَعَسوَأعَلْ عر كيم (46050 البقرة::1/. 


0-6 


وقوله عن الملائكة: مَالوأسبْحمَكَ لالم آنآ إل مَاعَلَمَتَم | 
الودك از رار انان عن ديه يمري 100 َالْبَلُ سَوَلتَ لَك 
أ تع غيل عت آل أ :امت وي عقا ركذ مو الترنه 
لححكيم #005 يرسف:17. 
وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ك: (أَنْ النبي 2 تلا قول الله 
َك في إبراهيم: 32 ريمن أصَللْن كيرا من لدان صن ينعن نمق وَمَنْعَصَافٍ 
قَإِنَكَ عَفُور تحب 465 إبراهيم:75. وقال عيسى اكفكلا 3 إد َي يماك 
وإن تَغْفْرَلَهُمَ وَإِنّكَ نت الْعزِيرُ اكيم 4 المائدة:.8١١1.‏ فرفع يديه وقال: اللهم 
أمتي أمتي وبكى؛ فقال الله كَبَْ: يا جبريل اذهب إلى محمّدِ؛ وربّك أعلم؛ فسله 








حل حا 


ل 


ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصّلاة والسّلام؛ سأله فأخبره رسول الله 2# بما 
قال؛ وهو أعلم؛ فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمّدٍ فقل: إنا سنرضيك في 
أقيك ولانسوءك)” 


وعنده من حديث مصعب بن سعد #5 عن أبيه أنه قال: (جاء أعرابي إلى 
رسولٍ الله 6 فقال: علّمنِي كلاما أقوله؛ قال: قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ الله أكير كبيرا؛ والحمد لله كثيرا؛ سبحان الله رب العالمين لا حول 
وله قوّة إلا بالله العزيز الحكيم؛ قال: فهؤلاء لربي؛ فم لي؟ قال: قلٍ اللهمّ اغفر 
لي وا رحمني واهيني وارزقني) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو اختيار العبد لمنهج الله هاديا دليلا؛ ويسعد به ولا يرضى 
عنه بديلا؛ لعلمه ويقينه أنه الأعلى شأنا والأسمى كمالا؛ بل لا وجه للمقارنة 
بين منهج من وضع العبد وآخر من وحي خالقه؛ فالذي وحد الله في اسمه 
الحكيم هو العبد الرباني المؤمن النقي التقي الولي الذي يسمع بسمع الله؛ ولا 
يسمع إلا ما يرضيه؛ ويبصر بنور الله؛ فلايرى إلاما يرضيه. 

روى البخاري من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله ##ك قال: (إِنَّ الله 
قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إلي عبدي يفي اعت 
إلي يما افترضت عليه؛ وما يزال علرف ين إلي بالتواِل حتّى أحِبّه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمي بها؛ وإن سألني لأعطِيئه؛ وليْنِ استعاذني لأعيذنه؛ وما 


.)307( 19١ /١ مسلم في الإيمان» باب دعاء النبي | لأمته وبكائه شفقة عليهم‎ )١( 
.)51945( 5١1/7 مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛/‎ )١( 





كه 








تردّدت عن شىءٍ أنا فاعله تردّدوى عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) ". فأي حكمة يحقق بها العبد توحيد الله في اسمه الحكيم أفضل من 
أن يعصمه من الزلل ويعطيه إن سأل. 


ماد مددة 4 


قال الله تعالى: مِيْوقٍ ألْحِحكَمَةٌ من يَعَ]ه وَمَن يُوْسَ لْحِكَمَةَ عند وق 
رمم 2 مظالسا 4 و 2س ع مسي 
حر حيرا مَيَدَكَرْلَدو كنيب ()4 البقرة: 79 . 

وقال تعالى: هآ لْقَدَ من ألَهْعَلَ اْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيح وسولا من أنشر يتوأ 
عَليوِمْ يليد وده رَحييم ويعلمهم أ الْكتبَوالْحِحكمَةَ 500 
َف صَكل مين (59) 4 الغمران 1512 

ومن دعاء العبادة أن يدعو المسلم إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأن 
يتصف بالبصيرة والوسطية في دعوته للكتاب والسنة. قال تعالى: 38 أَدَعٌ إِلّ 
َي يكل صلق للست ود لهم يبي من خسولا رك هر 
ار من صَلَّعن سَبِِلِه وهْوأَعلَم بأ أمهدر ْمَهِمَِينَ 46005 النحل: 1١‏ . وقال :3 قل 

هنزو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إِلَ الله عل بَصِإِرَةَ أنأ وَمَنِ أتَبَعَق نَأ مِنّ 
الْمُتركيريح ركيت (3) 6 يوسف:8١‏ ب" 

55 التسمية بعبد الحكيم فقد روى الترمذي وصححه الشيخ 
الألباني قال: (حدثنا محمّد بن عبد الله بن بزِيع؛ حدّثنا عبد الحكيم بن منصورٍ 
الواسطيّ عن عبد الملكِ بن عميرٍ عن عبدٍ الرّحمن بن عبد الله بن مسعودٍ عن 
أبيه قال: قال رسول الله عه قال المسلم أخاه كفرٌ وسسبابه فسوقٌ) ”. 


رس علد وسح الله وما 


سبحن الله 


.)5 البخاري في الرقاق» باب التواضع ه/ 1 ا"‎ )١( 
.)4186/( صحيح الجامع‎ ,)775( "1١ الترمذي في الإيهان» باب سباب المؤمن فسوق ه/‎ )( 











م١‏ حا 





اسم الله الي ورد في القرآن مطلقا قَا؛ معرفا ومنونا؛ مرادا به العلمية ودالا 
على الوصفية وكلها؛ وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه كما في قول الله 
تعالى 9 ريلك الْمَوم ذه عي ذو آَليحَمَةَ 6 الأنعام:1. 

وقوله تعالى: 3# مَالُوا تخد 3 لَه و1 4 هو الْعَنّ له ماف 


لمات هما فى الَرْضٍنَ نكم من لطن ينذا عار عَلَّ ا شم ما 
7 مح عي كقوله: و 


َه 


0 2 


ا ا 7 
والحاكم في المستدرك وقال: صحبح على شرط الشيخين وم يخرجاه؛ من 
حديث عروة عن عائّشة رضي الله عنها مرفوعا: (اللهمٌ أنت الله لا إله إلا 
آأنت؛ أنت الغنىٌ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث؛ واجعل ما أنزلت لنا قوة 
وبلاغا إلى حِينِ)”". 

الغني في اللغة صفة مشبهة لمن اد تنصف بالغنى فعله غني غنى؛ وا ستغنٍ 
واغتنى فهو غني؛ والغنى في حقنا قلة الاحتياج وهو مقيد نسبي؛ ويتحفق 


)١(‏ أبو داود في كتاب الاستسقاء باب رفع اليدين في الاستسقاء١/‏ 054 (21191. والحاكم في 
المستدرك كتاب الاستسقاء ))١775( 41/5 /١‏ صحيح أبي داود .711//1١‏ 








غالبا بالأسباب التى استؤمن عليها الإنسان؛ واستخلفه الله فيها كالأموال 
والأقوات التي يدفع بها عن نفسه الحاجات ومختلف الضروريات ". قال 
تعالى: 38 # إِنَّمَا ليلع ل ار مذ ؤئلك و وهم َم يِه #التوبة:91. 


و اليو ا مديد بك 
عِيَلَه فسوف يِعْنِيَكُم أللّهُ من مضل إن كذ ارك أللَّهَ عليِمٌ ححكيم 


0 التوبة:./ ١‏ 52200 هسهو عرقي (نن) #6 النجم 4 


وإن لم يتعلق بالمشيئة فهو وصف ذات كقوله: 98و اكه 2 عَنِ 
عنمي( آل عمران:41. وكقوله: ف © يكأيها لاس أي نسم الف قراءإِ لاله واه 
هوالمَلْحمِد )4 فاطر:6١.‏ 

والغنى سبحانه هو المستغنى عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه؛ والخلق 
جميعا فقراء إلى إنعامه وإحسانه؛ فلا يفتقر إلى أحدٍ في شيءٍ؛ وكلّ محلوق مفتقر 
إليه؛ وهذا هو الغنى المطلق ولا يشارِك الله تعالى فيه غيره؛ والغنى أيضا هو 
الذى يق من يكناء ابن عياده عل قد ستكيته وايتلاكهة واي غتى سنوي للد 
ففناه نسبى مقيدة أماغى الحق سبحانة فهو كامل مطلق: ْ 

ومهما بلغ المخلوق في غناه فهو فقير إلى الله لأنه المنفرد بالخلق والتقدير 
والملك والتدبير؛ فهو المالك لكل شىء المتصرف بمشيئته في خلقه أجمعين؛ 
يعطي من يشاء ما يشاء من فضله؛ وقسم لكل مخلوق ما يخصه من حياته 
ورزقه؛ عطاؤه لا يمتنع ومدده لا ينقطع؛ وخزائنه ملأى لا تنفد. 

روى البخاري من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله 2 قال: (يد الله 


() انظرالمعنى اللغوي ني كتاب العين 1/ 5٠‏ . والمغرب 7/ .١١6‏ لسان العرب /١6‏ 178 . 











حا 


ل 


ملأى لا يغيضها نفقة سحًاء الليل والتهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السّماواتٍ والأرض فإنه لم فض ما في يده عرشه على الماء؛ وبِيدِهِ الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع) ". 

وعند مسلم من حديث أب ذرٌ الغفاري #5* أن النبي يد قال فيها روى عن 
الله تبارك وتعالى: (يا عِبادِي لو أن أوَلكم وآخركم وإنسكم وجتكم قاموا ني 
صعِيدٍ واجد فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك يما عندي إلا 


00 


كما ينقص المخيط إذا أخل البحر؛ يا عبادي إِنّْما هي أعمالكم أحصِيها لكم تم 
أوفيكم إِيّاها؛ِ فمن وجد خيرا فليحمدٍ الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ 
إلا نفسه)”". 

زم ثم ذالغني على سيل الاطلاق والقيام بالنفس هو اله وليسن ذلك 
لأحد سواه فهو الغنى بذاته عن العالمين المستغنى عن الخلائق أجمعين؛ 
ل 
غيره مقيد وني حق الله مطلق وهذا واضح معلوم؛ وذلك مضطرد في جمبع 
أوصافه بدلالة اللزوم " 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الغني يدل على ذات الله وعلى الغنى كوصف ذات والإغناء 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة 


)١(‏ البخاري في التوحيد. باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي 5/ 791 (59175)): باب معنى 
لايغيضها أي لا ينقصها نفقة» ومعنى سحاء أي كثرة السح والعطاء وهو إنزال الخبر المتواصلء انظر 
فتح الباري /١1‏ 96". 

)١(‏ مسلم ني البر والصلة والأدب, باب تحريم الظلم 4/ ١995‏ (/01/1؟). 

() انظر في معنى الغني تفسير الطبري 25/8/17 وتفسير أسماء الله ص 57 والمقصد الأسنى ص ١‏ 4. 





كه 








وحدها بالتضمن؛ أما دلالته على وصف الذات فكما ورد فى قوله تعالى: 
آ ‏ آ م > 18م موسا سا مس 5 
وم نكَمْرَ ون لَه عىَعن ألْملَمِين(30) 6* آل عمران:97 . وعندك مسلم من حديث 
أبي هريرة 45 مرفوعا: (قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركٌ من 
عول عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وش ركه) ". 
وأما دلالة الاسم على وصف الفعل فكما في قوله تعالى: 38 َلَعَف ِالْذِين 


ايدو يكحا حو يديهم أله ون فضاو. النور:”. وقول الله تعالى لنبيه #: 


وَوَجدَكََايلاقاغَقَ 27 4 الضحى:٠.‏ 

وعند البخاري من حديث حكيم بن حزام 5ه أن النبي # قال: (اليد 
العليا خيرٌ مِن البدٍ السّفلى وابدأ يمن تعول؛ وخير الصّدقِةٍ عن ظهر غنى؛ ومن 
يستعفف يعِفه الله؛ ومن يستغن يغزه الله) ". 

واسم الله الغني يدل باللزوم على الحياة والقيومية والقوة والأحدية 
والقدرة والصمدية والعزة والكبرياء؛ وغبر ذلك من صفات الكمال؛ واسم 
الله الغني دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند أبي داود وحسنه الألباني من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي 2 قال: (وقد أمركم الله كبْنْ أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم؛ ثم قال: الحمد لله ربٌ العالمين؛ الرّحمن الرَحِيم؛ 
ملِكِ يوم الدَّينِ؛ لا إله إلا الله يفعل ما يريد؛ اللهمٌ أنت الله لا إله إلا أنت 


.)5985( 75/84 /5 مسلم في الزهد والرقاقء باب من أشرك في الله‎ )١( 
.)1757( 019 /” (؟) البخاري في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى‎ 











/ا/١‏ حا 





الغنى ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيث؛ واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغا إلى 
حين)27, 


ومن الدعاء بالوصف ما رواه أبو داود وصححه الألبان من حديث أبي 
هريرة 5 أن النبي 3# كان يقول إذا أوى إلى فراشه: (اللهم رب السّماواتٍ 
ورب الأرض ورب كل شيء؛ فالق الحبٌّ والتّوى؛ منزّل التوراةٍ والإنجيلٍ 
والقرآن؛ أعوذ بك من شر كلّ ذِي شر أنت آخِدٌ بناصِيته؛ أنت الأوّل فليس 
قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهِر فليس فوقك شيء 
وأنتث الباطن فليس دونك شي ء؟ زاد وهبّ قْ حديثه؛ اقضٍ عني الذين 
وأغنق من الفقر) . 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله # كان 
يقول: (اللهم إن أعوذ بك من الكسل واهرم والمأثم والمغرم؛ ومن فتن القبر 
وعذاب القبر؛ ومن فِتنةٍ النار وعذاب النار؛ ومن شرٌ فِتنةٍ الغنى وأعوذ بك من 
فِتنةٍ الفقر؛ وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدّجالٍ؛ اللهمّ اغسل عنّي خطاياي بماء 
اللج والبرد؛ وننّ قلبي من الخطايا ك) نقيت الثوب الأبيض من الدّنس؛ 
وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد العبد لاسم الله الغني يقتضي فهمه لمعنى الغنى؛ وأن الله كبك هو 
المنفرد به وكيف ينعكس ذلك على سلوكه؟ فآثره على من أغناه الله من فضله 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء ))١1171( 704 /١‏ وانظر صحيح 
الجامع .)381١(‏ 

.)547 5( أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقال عند النوم 5/ 17 (05051): وصحيح الجامع‎ )١( 
.)5001/( 754١ البخاري في الدعوات. باب التعوذ من عذاب القبر ه/‎ )"( 


كه 








أن يخضع لربه؛ ويتواضع لإخوانه؛ لعلمه أن الله متوحد في غناه؛ وأثره على من 
ابتلاه بالمنع أن يظهر بمظهر الغنى تعففا من سؤال غير الله. 


قال تعالى :3 لمر 0 لَممراء )اذب سر 2 صِرُوأو عد 70 لم 


ص 


ود يب بو 


ضَرْيا ففِ لف يكتسبه م الجامل أغبياة 2 التعفف غرفهم 
سه ليكوت ألكاءى إنصانا. وَمَاحُنْفُِأ من حير َك أله يوء علد 
9 4 البقرة:77. وروى البخاري من حديث أب هريرة #5 أن النبي 4 قال: 
(ليس الغنى عن كثرةٍ العرض ولكينَ الغنى غنى التفسٍ)”". 

وروى أيضا من حديث عمرو بن تغلب 5 أنه قال: (أتي رسول الله ع 
بوال أو سبي فقسمه؛ فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أنّ الذين ترك عتبوا؛ 
فحمد الله ثمّ أثنى عليه؛ ثم قال: أنا بعد فوالله إِنّ لأعطي الرّجل وأدع 
الرّجل والذي أدع أحبٌ إلي مِن الذي أعطِي؛ ولكن أعطِي أقواما لما أرى في 
قلوبيم ين الجزع والهلع؛ وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغِنى 
والخير؛ فيهم عمرو بن تغلب؛ فوالله ما أَحِبّ أنْ لي بكلمةٍ رسول الله 5 حمر 
التعم)”. 

ولأفيعع الفقان أن راع زد الانتاك نا فى أو حفاظا على 
النعمة وتقوية النفس والأمة على جهادها في الدعوة؛ فأجر الصدقة عند الله 
عظيم؛ والله كك إنم| أمر بالنفقة لإظهار التوحيد في اسمه الغني. 

وروى مسلم من حديث عامر بن سعد 4# قال: (كان سعد بن أبي 
وقاص 5ه ني إبلهِ؛ فجاءه ابنه عمر؛ فلّ) رآه سعدٌ قال: أعوذ بالله من شرٌ هذا 


.)5081( 7757/6 البخاري في الرقاق باب الغنى غنى النفس‎ )١( 
.) لمم‎ "1/١ البخاري في كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء‎ 0( 


ل ١‏ حا 














الرَاكِبٍ؛ فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون 
الملك بينهم؛ فضرب سعد في صدره؛ فقال: اسكت سوعت رسول الله 88 
يقول: (إِنْ الله يحب العبد التقىٌ العْنِىٌ الخفىٌ)". 

وعند البخاري من حديث أب هريرة # أنه قال: (جاء رجل إلى النبيّ 82 
فقال يا رسول الله: أيّ الصَّدقِةٍ أعظم أجرا قال: أن تصدّق وأنت صحِبحٌ 
5 لد ردي ف هد ا* 0 8 : . 9 0 
شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى؛ ولا تمهل حتى إذا بلغتٍ الحلقوم قلت 
لفلان كذا؛ ولفلان كذا وقد كان لفلان)”. 


وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة #ه أن رسول الله 6 قال: 
(قال رجل لأتصدّقنٌ بصدقة؛ فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق؛ 
فأصبحوا يتحدّثون تصدّّق على سارِقٍ؛ فقال: اللهمّ لك الحمد لأتصِدّقنٌ 
بصدقةٍ؛ فخرج بصدقيه فوضعها في يدي زانية؛ فأصبحوا يتحدّثون تصدّق 
الليلة على رانِيةِ؛ فقال: اللهمٌ لك الحمد على زانِيةِ؛ لأتصدّقنٌ بصدفةٍ؛ فخرج 
بصدقيه فوضعها في يدي غَنِيٌّ فأصبحوا يتحدّثون تصدّّق على غني؛ فقال: 
اللهمّ لك الحمد؛ على سارِقٍ وعلى زانية وعلى غني؛ فأتى فقيل له: أما 
صدقتك على سارقٍ فلعله أن يستعف عن سرقته؛ وأمَا الرَانية فلعلها أن 
تستعف عن زناها؛ وأمّا الغني فلعله يعتبر فينفق ينا أعطاه الله)”. 

وعنده أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص 45 أن رسول الله 6 قال له: 
(نك أن تذر ورثتك أغنياء؛ خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون النّاس؛ وإِنك 
)١(‏ مسلم في الزهد والرقائق /١‏ /781(781). 


(؟) مصنف عبد الرزاق كتاب الوصاياء باب كيف تكتب الوصية 9/ ؟ 6. 
(©) البخاري في الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم 515/١‏ (1788). 








لن تنفق نفقة تبتغي مها وجه الله إل أجرت بها حتّى ما تجعل في فّ امرأتِك)". 
وروى البخاري أيضا من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله يل قال: 

(مطل الغني ظلمٌ؛ فإذا أتبع أحدكم على ملم فليتبع)". 

المصري؛ قال السيوطي: (النوع التاسع والخمسون المبهمات؛ أي معرفة من 

أمهم ذكره في المتن أو الإسناد من الرجال والنساء؛ صنف فيه الحافظ عبد الغني 


بن سعيد المصرى) ”©. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

سمى الله نفسه الكريم على سبيل الإطلاق معرفا ومنونا مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية في كثير من النصوص القرآنية والنبوية؛ وقد ورد 
المعنى محمولا عليه مسندا إليه نحو قوله تعالى: وق بايا لاضن مَاعَرََبرَيْكَ 
أللكر م2 ) لزِى حَلَكَسسَوَكَ تع دَكك 46 الانفطار:” / .٠‏ 

واقترن باسمه الغني في قول الله تعالى: 2وومن سَكَرَوَتَكرإَقَسِء ومن 
7 درق ع كم 2 4 النمل:٠4.‏ 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث علي #5 أنه قال: (قال لي 


)١(‏ البخاري في الدعوات, باب رثى النبى سعد بن خولة /١‏ "4 (*؟1). 
(1) البخاري في الحوالات. باب ني الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟/ 5175(1/949). 
() تدريب الراوى 57/7 ". 











١5١‏ حا 





رسول الله © : ألا أعلّْمك كليماتٍ إذا قلتهنّ غفر الله لك وإن كنت مغفورا 
لك؛ قال: كل 1 إله ١‏ الل الول المديم' لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ لا إله 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث سلمان 5ه أن رسول الله ب 
قال: (إِنْ ربكم تبارك وتعالى حبيٌ كريمٌ يستحبي من عبده إذا رفع يديه إلبه 
أن يردّهما صفرا)2. 


وعند الترمذي وقال حسنٌ صِحِيحٌ من حديث عائشة رضي الله عنها في 
الدعاء الذي أمر به النبي 4 ليلة القدر: (اللهمّ إنك عفوٌ كريجٌ تحب العفو 
فاعف عنّى)”. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الكريم صفة مشبهة للموصوف بالكرم؛ والكرم نقيض اللؤم يكون في 
الرجل بنفسه وإن لم يكن له آباء؛ ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها؛ 
كرم الرجل كرما وكرامة فهو كريم وكريمة؛ وجمع الكريم كرماء؛ والكريم 
هو الثشيء الحسن النفيس الواسع السخي؛ والفرق بين الكريم والسخي أن 
الكريم هو كثير الإحسان بدون طلب والسخي هو المعطى عند السؤال؛ 
والكرم السعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء عند العطاء ©. 


وعند الترمذي وصححه الألبان من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله 


() الترمذي في كتاب الدعوات ه/ 574 (4 6٠‏ ") وانظر صحيح الجامع .)577١(‏ 

(؟) أبو داود في كتاب الوترء باب الدعاء 17/7 »)١58/8(‏ صحيح أبي داود 7078/1١‏ (1770). 
(") الترمذي ني كتاب الدعوات ه/ 4 ٠ه‏ (7351), وانظر صحيح الجامع 471 4). 

(5) لسان العرب .5٠١ /١7‏ والمفردات ص/1١/.‏ 








ف قال: (المؤمن غِرٌ كريجٌ؛ والفاجر خبٌ لئِيمٌ) ”. 
والله سبحانه هو الكريم الواسع في ذاته وصفاته وأفعاله؛ من شعن ربخ 
ا ار م 


كرسيه السماوات والأرض؛ كما قال: وَسِمَوسِيه سم وتوا لارض ولاتتودمر 
فوهلم “العتلثر لعظليم ت(وم) 6* البقرة:0 76 . 


ووصف عرشه بالكرم فقال: 3 فَتَعَنْلَ لَه لمك الْحَق 
لمر شاألكرر 403 المؤمنون:5١١1.‏ 

وهو الكريم الذي له المجد والعزة والرفعة والعظمة والعلو والكمال فلا 
سمي له كم قال: مورب الْسَموات والارَضٍ وَمَاينجمَاَاعبدْهوطَط رديه لْتعَلرٌ 
سيا قح #6مريم:0”. 

وهو الذي كرّم الإنسان لما حمل الأمانة وشرفه؛ واستخلفه في أرضه؛ 
وأستأمنه في ملكه؛ وفضله على كثير من خلقه؛ كما قال: 38 4# وَلِفَدَ رماب 
َم 0 وَالبَحَرِ للك عر اليك وَمَصاتوُمْ سكت ع 
ناث تَضِيلا 400 الإسراء: ٠‏ 

وهو الذي بشر عباده المؤمنين بالأجر الكريم الوايع! والمغفرة الواسعة؛ 
والرزق الواسع؛ قال تعالى: 2 ولك هم أَلْمْوٌه ل د 


ساح 0 لخام « عد 


وَمَعْفِرةوَرِرقٌ مكريمٌ 40 الأتفال:؛ . 


() الترمذي في البر والصلة. باب ما جاء في البخيل :/ .)١955(“55‏ وانظر حكم الألبانٍ على 
الحديث ني الأدب المفرد حديث رقم (41)» ومعنى غر كريم أي ليس بذي مكر فهو ينخدع لانقياده 
ولينه وهو ضد الخب هو المخادع الذي يسعى بين الناس بالفساد. انظر عون المعبود ٠١7/11‏ . 











١‏ ا 





وهو الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه ولا ينقطع سحاؤه؛ الذي يعطي ما 
يشاء لمن يشاء وكيف يشاء بسؤال وغير سؤال؛ وهو الذي لا يمن إذا أعطى 
فيكدر العطية بالمن؛ وهو سبحانه يعفو عن الذنوب ويستر العيوب ويجازي 
المؤمنين بفضله ويجازي المعرضين بعدله ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الكريم دل على ذات الله وعلى الكرم كوصف ذات والإكرام 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة 
وحدها بالتضمن؛ أما دلالته على وصف الذات فقد تضمنه الاسم على اعتبار 
أن الكرم بمعنى السعة ني الذات والصفات؛ وأما وصف الفعل فقد ورد في 
نصوص كثيرة كقوله تعالى: 0 0 وَلْقَد كَرَمَنَابَ ادم #الإسراء: ١‏ /. 

وقوله تعالى: مِلٍهَأَمَآ لاضن إِد ما بتكل ريه ها كمه ومَه يقُولُ روت أكْرَمَنِ 


8 


َس 
ودح سا < ودود 


(6)00 الفجر:ه١‏ . وقال تعالى: 3# فَالَ أَرميئكَ هذَاالَرِى-كرَمتَ عل لين أَحَرَتَنٍ 
يو لقم تنكس ذرِيسمهإلاقييللا (46009 الإسراء:57. 

وعند البخاري من حديث زيدٍ بن ثابتٍ 5 أن أمّ العلاء رضي الله عنها 
قالت عند موت عثمان بن مظعون 4#5: (رحمة الله عليك أبا السّائِب فشهادق 
عليك لقد أكرمك الله؛ فقال النبي : وما يدرِيكِ أنْ الله قد أكرمه؛ فقلت: 
بأبى أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ فقال: أمّا هو فقد جاءه اليقين؛ والله إن 
لأرجو له الخبر؛ والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي؟ قالت: فوالله لا 
أزكّى أحدا بعده أبدا) ”. 


./” لا والأسماء والصفات للبيهقي ص‎ ١7 والمفردات ص‎ »٠١ 54/1١9 انظر تفسير الطبري‎ )١( 








وعند مسلم من حديث أب هريرة 4 أن سعد بن عبادة 5 قال: (يا رسول 
الله أرأيت الرّجل يجد مع امرأتِهِ رجلا أيقتله؟ قال رسول الله: لا؛ قال سعدٌ: 
بلى والذي أكرمك بالحقٌّ؛ فقال رسول الله: اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم) ". 

واسم الله الكريم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والغنى والصمدية 
والعلو والفوقية والسعة والأحدية؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل 
على صفة من صفات الذات والأفعال. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

دعاء المسألة بالاسم المطلق ورد عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب 
الذي تقدم؛ وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الدعاء الذي أمر به 
النبي 2 ليلة القدر. 

ومن الدعاء بالوصف ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث 
عجرو ين العا 4# أن النبي أ كان إذا دخل المسجد قال: (أعوذ بالله 
١‏ - ويوجهه الكريم؛ وسلطانه القلييم ون الشيطانٍ الرَجِم؛ فإذا قال ذلِك 
قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم)”. 

وعند مسلم من حديث عوف بن مالك 4 أنه قال: صلى رسول الله 85 
على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: (اللهم اغفر له وار حمه؛ وعافه 
واعف عنه وأكرم نزله؛ ووسّع مدخله؛ واغييله بلماء والقّلج والبرد؛ ونقَهِ ين 
الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدّنسٍ) ". 


.)١59/( ١١18 مسلم في اللعان ؟/‎ )١( 
.)1505( صحيح الترغيب‎ )477( ١717/١ أبو داود في الصلاة» باب يقوله عند دخول المسجد‎ )( 
.)) مسلم في الجنائز باب الدعاء للميت في الصلاة‎ )©( 


ل ١1‏ ا 














ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة يتحلى فيه المسلم بوصف الكرم والسخاء والجود والعطاء؛ 
لعلمه أن الكريم هو الله وأن التوفيق إلى الفضل بيده هو لا بيد من سواه؛ 
ولذلك ينفق ابتغاء وجهه ولا يخش على نفسه الفقر أبدا؛ قال تعالى: 2 إمًا 
يلوج ِأه ولا يدوك كولاه ارا 1 6 الإنسان:9. 

وقال سبحانه وتعالى: :3 من هلمم ض الله ع ات امه 
بد 48 عب « و الود ئدب ماله وكا سكا 
بك امرك لاما كرب 8 6* الحديد:18. 

وعند ابن ماجة وصححه الألبان من حديث ابن عمر #5 أن رسول يك 
قال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه)”. 

وعند مسلم من حديث أنس 5: (أنْ رجلا سأل النبِيّ 2 غنما بين 
جبلينٍ؟ فأعطاه إِيّاه؛ فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إن محمّدا ليعمطي 
عطاء ما يخاف الفقر؛ فقال أنس: إن كان الرّجل ليسلم ما يريد إلا الدّنيا ف) 
يسلم حتى يكون الإسلام أحبٌ إِليهِ يمن الدّنيا وما عليها”. 

أما من جهة التسمية بعبد الكريم فقد تسمى به عبد الكريم بن مالك أبو 
كيك ا (ت: /اااه). 7 له اللاي قال: 0 بحى كام عبد 
عي : برو ا ا 


.)710/175(1171 ابن ماجه كتاب الأدبء باب إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ؟/‎ )١( 
.)75175(1805 /5[1 (؟) مسلم في الفضائل؛ باب ما سئل رسول الله‎ 








فقال: لو فعله لأخذته الملائكة) 7. 


127 
وه 
- (لذ 
ّ( 5 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الأحد ثبت ني القرآن والسنة على سبيل الإطلاق؛ وقد ورد مرادا به 
العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية» وذلك في قول الله تعالى: 38 قل هو أللَهُ 
أذ )مهاسم 10 بيذ ول ولد 9 وَلَمَيَكن َمُسكْمُوا 
أحسد (ن) 46 الإخلاص:١‏ / 4. 
والاسم ورد في السورة مطلقا منونا؛ وقد أسند إليه تفسير معناه بها ورد 
بعده؛ كما ورد معرفا بالآلف واللام عند البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن 
النبيّ 2# قال: (قال الله تعالى: كذّبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك؛ وشتمني؛ ولم 
يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ وليس أوَّل الخلق 
بأهون علّ من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتَْذ الله ولدا؛ وأنا الأحد 
الصمد؛ ل ألِد وم أولد؛ وم يكن لي كفوا أحد) ". 
وورد عند ابن ماجة أيضا وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث عبدٍ الله بن 
بريدة عن أبيه 5 قال: (سيع النْبِيَ 2 رجلا يقول: اللهمّ إِنْ أسألك بأنك 
أنت الله الأحد الصّمد؛ الذي لم يلد ولم يولد؛ ولم يكن له كفوا أحدٌ؛ فقال 
رسول الله: لقد سأل الله باسمِه الأعظم؛ الذي إذا سيل بِهِ أعطى؛ وإذا دعي 


)١(‏ البخاري في التفسيرء باب كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية 5/ ١845‏ ر(ه/ا5ة). 
(؟) البخاري في باب تفسير قوله قل هو الله أحد ١907/4‏ (5590). 


/ا5١‏ حا 
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به أجاب) 00 


5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

الأحد ني اللغة اسم فاعل؛ أو صفة مشبهة للموصوف بالأحدية؛ فعله 
أحَد يأخّد تأحيدا وتوحيدا؛ أي حقق الوحدانية لمن وحده؛ وهو اسم بني 
لنفى ما يذكر معه من العدد؛ تقول: ما جاء بي أحد؛ والهمزة فيه بدل من 
الواو؛ وأصله وحد لأنه من الوحدة. 

والفرق اللغوي بين الواحد والأحد أن الأحد شىء بني لنفى ما يذكر معه 
من العدد؛ والواحد اسم لمفتتح العدد؛ وأحد يصلح في الكلام في موضع 
الجبحود والنفي وواحد يصلح في موضع الإثبات؛ يقال: ما أتاي منهم أحد 
فمعناه لا واحد آتاني ولا اثنان؛ وإذا قلت: جاءني منهم واحد فمعناه أنه لم 
يأتني منهم اثنان؛ فهذا حد الأحد ما لم يضف؛ فإذا أضيف قرب من معنى 
الواحد؛ وذلك أنك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذا؛ وآنت تريد واحدا من 
الثلاثة *. 

والأحد سبحانه هو المنفرد بذاته ووصفه المباين لغيره؛ كما قال تعالى في 
معنى الأحدية: و لَمَيَك لمكو كفو ١‏ لَحدٌ (رن) © الإخلاص:؛ . فالأحدية 
هى الانفراد ونفى المثلية؛ وتعنى انفراده سبحانه بذاته وصفاته وأفعاله عن 
الأقيسة والقو اعلاوا القوانين التي تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم و ار 

وذلك واضح بِيّن في قول الله تعالى: سك قد دكت 2 تداك 
)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم 1/5 (78670). وانظر صحيح ابن 


ماجة .)3"1١١1١2(594/7‏ 
(؟) لسان العرب١/337177»‏ النهاية في غريب الحديث ,»“/١‏ والمفردات ص 5"5". 








لصي 0 * الشورى:١1.‏ فبين سبحانه انفراده عن كل شيء من أوصاف 
المخلوقين بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال؛ فالأحد هو المنفرد الذي لا 
مثيل له فنحكم على كيفية أوصافه من خلاله؛ ولا يستوي مع سائر الخلق؛ 
فيسري عليه قانون؛ أو قياس؛ أو قواعد تحكمه ى) تحكمهم؛ لأنه المتصف 
بالتوحيد المنفرد عن أحكام العبيد. 


وقال تعالى: اه لتعَامَْدْسَيِيًا 22 6* مريم:ه>. أي شبيها مناظرا يدانيه؛ أو 
يساويه؛ أو يرقى إلى سمو ذاته وصفاته وأفعاله”. 

وليس الأحد هو المجرد عن الصفات أو الذي لا ينقسم كما فسره بعض 
المتكلمين لأن ذلك تأويل لا يحتمله اللفظ في أصل وضعه؛ أو كما جرت به 
عادة الخطاب بين العرب فهو أقرب إلى التحريف من كونه تأويلا؛ لأنه لا 
مدح ني نفي الصفات عن الله تفصيلا؛ ولا مدح في النفي إن لم يتضمن كمالا". 

ولذلك فإن طريقة الكتاب والسنة في إثبات الصفات هي النفي الجر 
والإثبات المفصل بعكس طريقة المتأخرين من المتكلمين؛ فالله كك نفى عن 
نفسه كل صفات 0 إجمالا فقال: م9 ليس م شق 6 الشورى:١1‏ . 
وقال 0 كفو لد (ن )م الإخلاص:؛. 

ثبت لنفسه صفات الكمال تفصيلا فقال: :3 هسه الى لَاَإِلَمإِلَاهْوَ 

0 وق الضقة النؤية التمتورق الشرر يتاذ النتعك نجع 
لله ماد عَمَاممْركُوت 445 ال حشر ١":‏ :وخرالك سن اكات الى علد لاقي 


)١(‏ انظر المزيد في مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية للمؤلف ص4. 
(1) انظر في أنواع التأويلات الباطلة مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص "47 وما بعدها. 











كل حا 





أسماءه وأوصافه مثبتا لما ولكمالما ومفصلا في ذلك. 

أما المتكلمون فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي؛ حيث أثبت 
بعضهم أس)ء الله مفرغة من الأوصاف؛ وبعضهم أثبت سبع صفات فقط 
ونازع في بقيتها؛ وأما التفصيل في النفي الذي يبررون به معنى الأحدية 
فكقولهم عن ذات الله ومعنى الأحدية فيها؛ ليس بجسم ولا شبح ولا صورة 
ولا لحم ولا دم ولا عظم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة؛ ولا بذي حرارة 
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا شخص ولا جوهر 
ولا عرض؛ ولا يتحرك ولا يسكن ولا ينقص ولا يزداد.. إلى غير ذلك من 
أنو اع اللاءات والنفي الذي يملأ العديد من الصفحات. 

وهذه طريقة كلامية جدلية سقيمة في إثبات التفرد والأحدية؛ تنانى 
الفطرة؛ وتبعث على الاشمئزاز؛ فهي تمائل قول القائل في مدح ما تميز به 
الأميبر: لست بزبال ولا كناس؛ ولا حمار ولا نسناس؛ ولست حقيرا ولا 
فقيرا؛ ولا غبيا ولا ضريرا؛ وكان يغنى عن ذلك أن يجمل في النفي ويقول: 
ليس لك نظير فيما رأت عيناي. 

وما ينبغي أن يعلم أن النفي الذي بة يثبت معنى الأحدية ليس فيه مدح ولا 
كمال إلا إذا تضمن وصفا وإثباتا؛ فنفى السنة والنوم عن الله يتضمن الأحدية 
في كمال الحياة والقيومية؛ ونفى الظلم يتضمن كمال العدل؛ وهكذا في سائر ما 
نفى الله عن نفسه من أوصاف النقص؛ وكل نفى لا يستلزم ثبوتا لم يصف الله 
به نفسه؛ أما الذي يقول عن الله: ليس بجسم فهل يعنى أنه عرض؟؟؛ فيقول: 
وليس عرضا؛ فاذا يكون إذا؟ هل يكون شبحا؟ يقول: ولا شبحا؛ فإن سئل 
هل هو داخل العالم؟ فيقول: ولا داخل العالم؛ فخارجه إذا؟ يقول: ولا 
خارجه؛ ولا ولا ولا.. إلى غير ذلك من سفسطة القول ومهاترات النفي؛ 





ينفي الصفات من غير إثبات ويظن أن ذلك معنى اسم الله الأحد؛ وهذا ليس 
فيه صفة مدح ولا أحدية؛ بل هو ذم با يشبه المدح تعالى الله عن ذلك علوا 
كبير ا" 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الأحد يدل على ذات الله وعلى صفة الأحدية والتفرد عن الشبيه 
والمثلية بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: 92 وَلَمْ يكن ل 
كفو لد )4 الإخلاص:؛. 

ويدل على علو الشأن في الحياة والقيومية وسائر الصفات الإلهية بدلالة 
اللزوم؛ ولا يلزم من أحدية الحق نفي الصفات عنه كما يتوهم البعض؛ أو عدم 
اتصاف الخلق بما يليق مهم لأن الأحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره؛ فكونه 
متوحدا في الغنى لا يلزم نفي الغنى المحدود عمن سواه؛ لآن انفراده وأحديته 
في الغنى بناء على إطلاق الوصف في مقابل التقييد والنسبية عند غيره؛ أما 
تفسير الأحد بأنه الذي لا ينقسم؛ ثم ترتيب نفي الصفات الإلهية الذاتية 
والفعلية على هذا المعنى فهذا اصطلاح كلامي باطل كما تقدم ذكره. 

قال ابن تيمة رحمه الله: (الاستد لال بالقرآن إنم) يكون على لغة العرب التي 
أنزل بها؛ بل قد نزل بلغة قريش كما قال تعالى: «3 وَمَآأَرسَلمَا من رَّسُولٍ إل 
بِلِسَانٍ مومه ليت لطع * إبراهيم:؛. وقال: هق يلِسَانٍ عرو بين (89) 46 
الشعراء:146. فليس لأحد يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام 
واصطلاح خاص؛ بل لا يحمله إلا على معاني عنوها بها؛ إما من المعنى 


)١(‏ انظر في تفسير اسم الله الأحد زاد المسير 9/ 57/8» الأسماء والصفات للبيهقي ص75 وتفسير 
أسماء الله الحسنى للزجاج ص/017. 











5" ا 





اللغوي أو أعم أو مغايرا له؛ لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو؛ بل 
يضع القرآن على مواضعه التي بينها الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته ومتى فعل 
غير ذلك كان ذلك تحريفا للكلام عن مواضعه؛ ومن المعلوم أنه ما من طائفة 
إلا وقد تصطلح على ألفاظ يتخاطبون ببا؛ كما أن من المتكلمين من يقول 
الأحد هو الذي لا ينقسم؛ وكل جسم منقسم؛ ويقول الجسم هو مطلق 
المتحيز القابل للقسمة حتى يدخل في ذلك المهواء وغيره؛ لكن ليس له أن 
يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان النبي # يخاطب بها 
أمته وهي لغة العرب) ". والاسم دل على صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث بريدة بن الحصيب 5 الذي 
لقند اوجن ابر مايه وده الفح الآبا. مر ديه ميا لون وسعوه 
ذه قال: (كان أو من أظهر إسلامه سبعة رسول الله 8 وأبو بكر وعَارٌ 
وأمّه سميّة وصهيبٌ وبلالٌ والمقداد؛ فأمَا رسول الله 8 فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب؛ وأمَا أبو بكر فمنعه الله بقومه؛ وأمًا سائرهم فأخذهم المشركون 
وألبسوهم أدراع الحدِيدٍ وصهروهم في الشّمس؛ فم منهم من أحدٍ إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإِنه قد هانت عليه نفسه في الله؛ وهان على 
قومِه فأخذوه فأعطوه الولدان؛ فجعلوا يطوفون به في شعابٍ مكة وهو 
يقول: اعة ا 7 َ 


ومن الدعاء بالوصف ما ورد عند أبي داود وصححه الألبان من حديث 


. 4917 /١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
.)١60( *ه‎ /١ (؟) ابن ماجة في المقدمة» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد‎ 








سعد بن أبي وقاص 4# قال: (مرٌ عل النبى يه وأنا أدعو بأصبعىٌ فقال: أحد 
أحُد؛ وأشار بالسّبّابة) ". 


ومعنى أحد أحد؛ أي أشر بواحدة ليوافق التوحيد المطلوب بالإشارة فهو 
تكرار للتأكيد في التوحيد؛ فالنبي 2 يأمره أن يشر بأصبع واحدة لأن الذي 
يدعوه واحد سبحانه ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو أثر الإيمان بالاسم ني اعتقاد المسلم وتوحيده لله في أسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ فتعظيم العبد لربه يدعوه إلى تنفيذ أمره وتصديق خبره؛ ولا 
يقدم على قول الله ورسوله يل ما استحسنه برأيه وعقله؛ فيعتقد أن ما أخبر الله 
به عنه نفسه ظاهر في حقه يخصه وحده دون غيره؛ فالسلف الصالح فهموا 
معنى الأحدية وفرقوا بين النصوص التى تدل على المخلوق وتلك التى تدل 
على الخالق؛ فالنصوص التى تدل على المخلوق تليق به وظاهرها مراد في حقه؛ 
وه تلونة الى لوروعها فى 'الشر ان والنسة رلعة هرييةة ركز ياك معاوي: 
الكيفية لأننا نراها أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه أو امثلية؛ لكن من 
البلاهة العقلية أن نطبق قوانين الجاذبية الأرضية على استواء الله على عرشه أو 
على حملة العرش أو على نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؛ لأن 
ذلك ينطبق على الخلق ولا ينطبق على الخالق؛ فهو سبحانه أحد متوحد منفرد 
عن قوانين البشر وأحكامهم؛ ومعلوم أننا لم نر الله كَنْكَ وم نر له شبيها أو مثيلا 
والشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره. 


.)189( صحيح الجامع‎ :)١599( 8٠١ أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ؟/‎ )١( 
عون المعبود شرح سنن أب داود 4/ 2755 وتحفة الأحوذي 9/ رةه‎ )7( 














أما النصوص التى تدل على الخالق فهى معلومة المعنى أيضا لأن الله كن 
خاطبنا بلغة عربية وليست أعجمية؛ فلا يمكن القول إن كلام الله بلا معنى أو 
إنه ككلام الأعاجم أو هو من قبيل الألغاز والإشارات؛ أما الكيفية الغيبية 
للصفات الإلهية التي دلت عليها هذه النصوص فهي كيفية حقيقية؛ للها وجود 
يعلمه الله ونجهله نحن؛ لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. 


وعند مسلم من حديث ابن عمر # أن النبي 8 قال: (تعلموا أنه لن يرى 
اعدوك بعر وجل ح يموت" وكذلك ما رأينا لكيفيته نظيرا نحكم 
عليها من خلاله إذ يقول كبَكَ: اليس كد مثله َل تَىء 46 الشورى:١1.‏ 

والتوحيد أيضا تنعكس أثاره على المسلم في سلوكياته حتى في أقل حركاته 
وسكناته» ولا عجب أن يدعو النبي 4# إلى ما هو أدق من ذلك؛ فيأمر سعدا 
كما تقدم أن يأحُد بأصبع واحدة. 

أما من جهة التسمية بعبد الأحد؛ فقد تسمى به أبو زرعة عبد الأحد بن 
الليث بن عاصم (ت:١١1ه)‏ وكان رجلا صاحا من رواة الحديث ". 





ف هر 


.)١59( 7١ 48 /4 مسلم في الفتن وأشراط الساعة, باب ذكر بن صياد‎ )١( 
. ١١5 /” وانظر ذيل التقييد لأبى الطيب المكي‎ »5 ٠5/7 (؟) مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر الربعي‎ 





أرق لاض 7 
ٍ ا 


أده مسد (8) َه أَلضَكمَد (ع) #6 الإخلاص: "١‏ . وقد وردفي السنة في عدة 
مواضع منها حديث أبي هريرة 5 عند البخاري وقد تقدم. 

وعنده أيضا من حديث أبي سعيد الخدري 5ه أنه قال: (قال النبينٌ يك 
لأصحابه: أيعجرٌ أحدٌكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشقٌّ ذلك عليهم 
وقالوا: أيّنا يطيقٌ ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحِدٌ الصَّمَدُ ثلث القرآن)”. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة # قال: (خرج إلينا رسول الله 8 
فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ: 32 فل هو ألّهُ أحدٌ 0 أله ألصَسمَد 
()6 حتى ختمها)”. 

وروى أبو داود وصححه الشبخ الألباني من حديث أبي بن كعب #5 قال: 
(كان رسول الله 6# يور بسبّح اشم ربّك الأغلى؛ وقل للذِين كفروا؛ والله 
الواجد الصمد)”. 





. شرح الاسم وتفسير معناه. 

الصمد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالصمدية؛ فعله صَمَدَ يَصَمِد 
صَمْداء وهو يأن على عدة معان: منها السّيّد المطاع الذي لا يقضى دونه أَمر؛ 
ومنها الذي يطعم ولا يَطعّم؛ ومنها الصّمد السيّد الذي ينتهي إليه السَّؤْدّد في 
كل شىء فله الصمدية المطلقة. 

. وقيل: الصمد الدائم الباقي بعد فناء تَلقه؛ وقيل: هو الذي يصمّد إليه 
الأمر فلا يقضّى دونه وليس فوقه أحد؛ وقيل: الصمد الذي صَمَدَ إليه كل 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن. باب فضل قل هو الله أحد 4/ ١93157‏ (71/ا4). 
)١(‏ مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد /١‏ لاهه (615). 
(") أبو داود في الوتر» باب ما يقرأ في الوتر ؟/ 51 »)١477(‏ صحيح أبي داود1/ /7517” (1151). 


ل ف ا 














شيء أي الذي حَلق الأشياء كلها لا يَسْتَغني عنه شيء؛ وكلها تلك المعاني تدل 
على وحدانية الله ". 


وقال البخاري: (باب قله الله الصّمد؛ والعرب تسمّي أشرافها الصّمد؛ٍ 
قال أبو وائّل: هو السيّد الذى انتهى سؤدده) ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة 
قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك؛ بل كلها صواب؛ والمشهور منها قولان: 
أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له؛ والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه 
في الحوائج) ". 

وقال ابن الجوزى: (وفى الصمد أربعة أقوال: أحدها أنه السيد الذى 
يصمد إليه في الحوائج.. والثاني أنه لا جوف له.. والثالث أنه الدائم والرابع 
الباقيى بعد فناء الخلق.. وأصح الوجوه الأول لأن الاشتقاق يشهد له؛ فإن 
أصل الصمد القصد؛ يقال اصمد فلان أي اقصد فلان؛ فالصمد السيد الذى 
يصمد إليه في الأمور ويقصد ني الحوائج) ". 

وخلاصة المعاني في الصمدية أن الصمد هو السيد الذي له الكمال المطلق 
في كل شيء؛ وهو المستغني عن كل شيء؛ وكل من سواه مفتقر إليه؛ يصمد 
إليه ويعتمد عليه؛ وهو الكامل في جميع صفاته وأفعاله؛ لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه؛ وليس فوقه أحد ني كاله؛ وهو الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم 
وسائر أمورهم؛ فالأمور أصمدت إليه وقيامها وبقاؤها عليه لا يقضي فيها 


.57 /7 لسان العرب ”/ 559. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.١190* /5 البخاري في التفسير, باب وامرأته حمالة الحطب‎ )١( 
.61١١ /١ بيان تلبيس الجهمية‎ )"( 

(5) زاد المسير 7"//9. 








غيره؛ وهو المقصود إليه فى الرغائب والمستغاث به عند المصائب؛ الذي يطعم 
ولا يطعم؛ ولم يلد ولم يولد”". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الصمد يدل على ذات الله وعلى صفة الصمدية بدلالة المطابقة؛ 
وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بدلالة التضمن؛ ويدل 
باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والأحدية وكمال السمع والبصر والعلم؛ 
ومطلق المشيئة وتدبير الأمر والقدرة والعزة والقوة والحكمة والكبرياء 
والعظمة وكمال العدل والحكم؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله 
الصمد دل على صفة من صفات الذات. 

ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق مقرونا باسم الله الأحد في غير موضع 
كحديث بريدة بن الحصيب 5 الذي تقدم. وهو دعاء مسألة لأنه أثنى على الله 
بذكر أسمائه فى طلبه ودعائه؛ وقد أقره النبى 2 ومدحه بذلك. 

وعند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث حنظلة بن علي 5 أن 
محجن بن الأدرع حدثه: (أنّ رسول الله # دخل المشجد إذا رجلّ قد قضى 
صلاته وهو يتشهّد؛ فقال: اللهمّ إن أسْألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصّمد 
الذي “يلد و1“ يولدُ و1'يكن له كفواً أحدٌ أنْ تغفِر لي ذنوبي إِنك أنْت الغفور 
الرّحِيم؛ فقال رسول الله 4 : قد غفر له ثلاثاً) ". 


. ١94 الأسماء والصفات للبيهقى ص78 وتفسير أسماء الله الحسنى ص57., والمقصد الأسنى ص‎ )١( 
.)859(1/88 صحيح أب داود ؟/‎ )١775( "85 /١ركذلا (؟) النسائي ني السهوء باب الدعاء بعد‎ 











ا" حا 





ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو صدق المسلم في اعتماده على الصمد وحسن التوكل 
عليه؛ فيعتمد على الله قبل الحركة والسكون؛ ثم يأخذ بالأسباب حيث ما 
يكون؛ ويرضى با قسمه الله ليقينه أن تقسيم المقادير بيديه؛ وأن المبتدأ منه 
والمنتهى إليه؛ فلا حول له ولا قوة إلا بحول الله وقوته؛ ولا وصول إلى مراده 
إلا بمشيئة الله وقدرته. 

روى البخاري من حديث البراء بن عازب #5 أن النبي كَل قال له: (إذا 
نيت مضجعك فتوضأً وضوءك للصَّلاةِ؛ ثم اضْطجعْ على شِقّك الأيمن؛ ثم 
قل: اللهمّ أَسْلمُت وجهي إِليْك؛ وفوّضت أمري إِليِْك؛ وألحات ظهري 
لِك رغْبة ورهْبةَ إِِيِك؛ لا ملجأ ولا منجا مك إلا إِلِيِْك؛ٍ اللهمّ آمنت 
بكيتابك الذي أنزلت؛ وبنبيّك الذي أزسلت؛ فإِنْ مثّ مِنْ لِيْلِتِك فأنت على 
الفطرة؛ واجُعلهنَ آخر ما تتكلم بهِ؛ قال فردّذتها على النِيّ 8 ؛ فلا بلغت: 
اللهمّ آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ قلت ورسولك؛ قال: لا؛ ونبيّك الذي 
أزسلت)0, 

وبخصوص التسمية بعبد الصمد؛ فكثير من رواة الحديث تسمى به؛ منهم 
عبد الصمد بن سليمان بن أبي مطر العتكي؛ من أوساط الطبقة الحادية عشرة 
الآخذين عن تبع الأتباع؛ وهو ثقة حافظ كما ذكر ابن حجر؛ مات سنة مائتين 
وست وأربعين؛ روى عنه الترمذي في سننه ". 
)١(‏ البخاري ني الدعوات. باب فضل من بات على الوضوء 575/8 (54617). 


() انظر تبذيب الكمال للحافظ المزي .457/١1‏ وتبذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 775/5 
والثقات للبستى // .5١6‏ 








ورد اسم الله القريب في القرآن مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على 
كمال الوصفية؛ ومقترنا باسم الله المجيب كا في قوله تعالى: 38 فأستغفروه شم 


ع مه + ج - 
نودوأ أ وَإذَرْقَفَريبُ يُيب 61 هود: 0 
ع ست اثر 017 ع لاما 


قترن باسمه السميع في قوله: «3 قل إن صَللَتٌ فإِنّمَا أضِلُّ عل تَفْسِىّ وَإنِ 
ودس ء و 2 ددس عمو م ور 


تتم باويى قرت سيت )) سبأ:50. وورد الاسم مفردا في 


آ ‏ ل 


قوله تعالى : 98 وَإِدًا سالك عبادى عَنْ فَإِنْ كَرِيبٌ أْجِيبُ دَعُوة الدع إِذَادَعَاق 
مَك بول ؤم لهم مورك (2)) بتر ٠‏ . 

روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري 4ه أن النبى كن قال: (يا 
ها الثاس؛ ازبعوا على أنفيكم؛ فإنكم لا تذعون أصمٌ ولا غائيًا؛ إِنْه معكةُ؛ 
إنْه سوِيعٌ قريبٌ؛ تبارك امه وتعالى جدّه) ". 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

القريب في اللغة فعيل بمعنى اسم الفاعل يدل على صفة القرب؛ والقرّب 
في اللغة نقيض البعد؛ قرا النيء ء يقرب قربا وقربانا أي دنا فهو قريبٌ؛ 
لوال اللنامق الوا ارود روازاكان كار لمان عو إِنّمًا ما شروت 
سس قار يَفَرَنوا الْمَسَحِدَ الْكرام يَعَدَ ام بَحَدَ امهم كنذا التوبة: 78. 


.)5810( ٠١41١ /8 البخاري ني الجهاد. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير‎ )١( 
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ومنه أيضا قرب الزمان نحو قوله تعالى: هل وَإِنَ در قريب أم بَعِيدٌ م 
وسو 


نوعدوي ((ن) 46 الأنبياء: 5 1 . وقد يكون القرب في النسب نحو قوله مِؤللرَجَالٍ 


آل تله 


تيس ئَائرَك الْولِدَان وَالدَفُونّ النساء: ٠١‏ 


وكذلك من معاني القرب قرب الحظوة والمنزلة نحو قوله كك: :3 َأمَإسَكانَ 
مِنَالْمقربين(هم) درو 9 وع ور وَرَحَانوَحَبتُ تير (دد) * الواقعة: 84 :89 20. 

مع جس ا وكيلن شاء) وهو 
القريب من فوق عرشه؛ أقرب إلى عباده من حبل الوريد كما قال تعالى: 8و وحن 
نجاود بد 5 ق:١1.‏ وقال سبحانه أيضا: 32 وحن ركه م 

لاشينون د 2 »* الواقعة: 6/. 

والقرب في الآيتين إما أن يكون على حقيقته باعتبار ما ورد عن عبد الله بن 
عباس #5 حيث قال: (ما السماوات السبع؛ والأرضون السبع في يد الله إلا 
كخردلة ني يد أحدكم) ”. 

وروى ابن حبان وصححه الشيخ الألبان من حديث أبي ذر # أن النبي 
# قال: (ما السماوات السبع ني الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة؛ وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) ". 

وهذا قرب مطلق بالنسبة لله ك؛ لأنه قريب غير ملاصق؛ والمخلوقات 
كلها بالنسبة إليه تتقارب من صغرها إلى عظمة ذاته وصفاته؛ وهو بعيد غير 


.١ 5 والمفردات ص *577. واشتقاق أسماء الله ص”5‎ .557/1١ لسان العرب‎ )١( 
.795 /7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١1١9( 1؟؟‎ /١ (؟) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ؟/ /2351(1/1)) انظر السلسلة الصحيحة‎ 








منقطع بالنسبة لمقاييسنا؛ فلا يقدر أحد على إحاطة بعد ما بين العرش 


والأرض من سعته وامتداده. 
قال ابن منده رحمه الله فى وصف قرب الله: (لقربه كأنك تراه قريب غير 
ملاصق؛ وبعيد غير منقطع؛ وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى؛ وعلى 


العرش استوى) ". 
وقد يكون القرب قرب الملائكة لأنه ذكر في سياق الآية قرينة تدل على 
قرب الملائكة حيث قال: ِؤ وص أب ليه من بل وريد ([0) إِذ نوليان عن 


لين ه60 ن :1:17 ؛ فيجوز هنا أن يكون القرب قرب الملكين. 

وأما القرب الوارد في آية الواقعة فهو مقيد بحال الاحتضار لأن الذي 
بحضر وقتها الملائكة؛ كما قال الله مَنَك: لح دا جاه حدم الموث تَوسْتَُرْسْلنًا 
وَهُمَ لا مروت (6021* الأنعام: 51. 

كما أن قوله تعالى: وأنتم لا تبصرون. فيه دليل على أنهم الملائكة؛ إذ يدل 
على أن هذا القريب ني نفس المكان ولكن لا نبصره ”". فالله كك قريب من فوق 
عرشه؛ عليم بالسرائر؛ يعلم ما تكنه الضمائر؛ وهو قريب بالعلم والقدرة فيا 
يتعلق بالخلائق أجمعين وقريب باللطف والنصرة وهذا خاص بالمؤمنين؛ من 
تقرب منه شبرا تقرب منه زراعا ومن تقرب منه زراعا تقرب منه باعا؛ وهو 
أقرب إلى العبد من عنق راحلته؛ وهو أيضا قريب من عبده بقرب بملائكته 


الذين يطلعون على سره ويصلون إلى مكنون قلبه '". 


)١(‏ مختصر العلو ص 55؟. 
)١(‏ مجموع الفتاوى 5/ 5.607/ 14 والقواعد المثلى لابن عثيمين ص 0". 
(©) انظر طريق ال هجرتين ص ؟ 4 واجتماع الجيوش الإسلامية ص5/8. وجامع البيان ”"/ 97. 
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٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله القريب يدل على ذات الله وعلى صفة القرب بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


روى مسلم من حديث أبي موسى 45 أن رسول الله يِه قال: (والذي 
تذعونه أقرب إلى أحدكم مِنْ عنقٍ راجلةٍ أحدِك) ". 

وهذا القرب وصف ذاتي لا يقتضي مخالطة أو نماسة؛ فهو قريب من فوق 
عرشه بكمال وصفه غبر ملاصق لخلقه. 

والقرب إن تعلق بمشيئة الله فهو وصف فعل؛ كما ورد في قوله تعالى: 

يهنا الطور نوق دْييَ(57) 46 مريم: ١ه‏ . 

وقال تعالى: وق كما كان مِنَلْمفَرّينَ مم6 الواقعة:0. وقال تعالى: مل عِيْمًا 
َْرَبيه مروت (4609 الطففين: 18 . 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 8# قال: (أقرب ما 
يكون العبد مِن ربّهِ؛ وهو ساجدٌ فأكثروا الدّعاء) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث أب أمامة # أنه سمع رسول 
الله # يقول: (أقرب ما يكون الرّبّ من العبدٍ في جوف الليلٍ الآخر؛ فإِن 
استطعت أن تكون ين يذكر الله في تلك السَّاعةٍ فكن) .0 

وعند البخاري من حديث أب هريرة # أن النبي 8 قال: (وإن تقرّب إلي 
بشِبر تقرّبت إليه ذراعًا؛ وإن تقرّب إل ذراعًا تقرّبت إليه باعًا؛ وإن أتانيٍ يمثي 
(1) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 4/ /ا/1١7 .)717٠١5(‏ 


(؟) مسلم ني الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود 2)2211). 
زفرف الترمذي ني الدعواته/ هده (رولاه )ل وانظر صحيح الجامع 1١١7/9‏ ). 








أتيته هرولة) ”. 


واسم الله القريب يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والكرم والسعة وغير ذلك من أوصاف الكمال؟ واسم اللّه 
القريب دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ا ا 
ا ١‏ البقرة: .1١/5‏ 

وورد الدعاء بالوصف عند أحمد وصححه الألباني من حديث ابن رفاعة 
الزرقي #* أن النبي ين كان يدعو: (اللهمّ لا قابض لا بسطت؛ ولا بايط لا 
قبضت؛ ولا هادي ليا أضللت ولا مضل ين هديت؛ ولا معطي لا منعت؛ ولا 
اام مقرّب لا باعدت؛ ولا مباعد يا قرّبت؛ وأعوذ بك من شر 
ما أعطيتنا؛ و شر ما منعت منا) ” . 

وبا تسم من حديث أن هريرة :9ه أن البى 19 قال: (اللهمَ إن أتخذ 
عندك عهدًا لن هونن ليله قاى ملسن أكئعه شعو لمح جلدت 
فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة) ". 

وروى الترمذي وصحح إسناده الألباني من حديث أنس بن مالك 5 أن 
رسول الله 4# قال: (اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة 


.)591/0( 5594154 /5 البخاري ني التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى‎ )١( 
.)7/801( وانظر ظلال الجنة‎ )١15841( 574 / (؟) المسند‎ 
.)5501( 7٠١8/4 مسلم في البر والصلة والأدب, باب من لعنه النبي [ أو سبه أو دعا عليه‎ )( 
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350 5 5 5 4 دي 5 ديري ؟> 
2ح طاول 2-6 0 
دارا 53 9 كر لنثت 0 تا ل 


المساكين يوم القيامة؛ فقالت عائشة: ل يا رسول الله؟ قال: إ هم يدخلون الج 
قبل أغيائهم بأربعين خريقا؛ يا عائشة لا تردّي المسكين ولو بد بِشِقٌ تمرة؛ يا 
عائشة أَحِبّي المساكين وقرّبِيهم فإِنَ الله يقرّبكِ يوم القيامة) ". 





وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ بن جبل 445 أن رسول 
لله 2 قال: «اللهمّ إن أسألك فعل الخيرات؛ وترك المنكرات؛ وحبٌّ 
المساكين؛ وأن تغفر لي وترحمني؛ وإذا الخدم فوم فتوفني غير مفتون؛ 
أسألك حبّك وحبّ من يِّك؛ وحبّ عمل يقر ب إلى حبّك؛ قال رسول الله 
© : إِتَا حنٌّ فادرسوهائعٌ تعلموها)”. ‏ ' 

وروى الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي وائل #5 عن أبي 
نحيلة 5ه رجل من أصحاب النبي يل رمى بسهم فقيل له: (انزعه فقال: اللهم 
انقص من الوجع ولا تنقص من الأجر؛ فقيل له: ادع؛ فقال: اللهم اجعلني 
من المقربين؛ واجعل أمي من الحور العين) ”. 

وروى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله 8 علمها أن تقول: (اللهمّ إن أسألك من الخبر كله عاجلِه وآجِلِه؛ 
ما عليمت منه ومالم أعلم؛ وأعوذ بك مِن الشّرّ كله عاجلِهِ وآجله؛ ما عيمت 
منه ومالم أعلم؛ الهم إن أسألك من خيرٍ ما سألك عبدك ونبيّك؛ وأعوذ بيك 
مِن شر ما عاذ بو عبدك ونبيّك اللهمّ إن أسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ 
أو عملٍ؛ وأعوذ بك من النَارٍ وما قرّب إليها يمن قولٍ أو عملٍ؛ وأسألك أن 


)١(‏ الترمذي ني كتاب الزهد, باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ؛ / /الاه 
(3165) وانظر صحيح الجامع .)١151١(‏ 

.)1/5/( الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة ص 75/8/60 (737175)) مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)505( ١ا/ا/‎ /١ (؟) المعجم الكبير 7؟/ 2 45) الأدب المفرد‎ 








تجعل كل قضاءٍ قضيته لي خيرًا) ". 
٠‏ الدعاء باسم الله القريب دعاء عبادة. 

آثر الاسم على سلوك العبد هو سعيه في ابتغاء القرب من الرب؛ والتزامه 
بكل عمل يؤدي إلى مرضاته وقربه؛ قال تعالى: 32 وَمِسَ الْأعْرَابٍِ مَن 


3 


ول 


أ م 7ه 2 000 لي 


ا ام | ع ل سي م ل 1 
مث يله وَأَلْيَوْ و الآر وَيَسَّحِدْمَايِنْفِقُ قرست عند أل وَصَلواتِ أ 
سي د ع ةو ع .ى ير جو. لل لط | مور 94 ووم 

ألاإَِهافرَية لهم سيد لهم َم يَحمَيَونَألَه عَمُو ررحم (0 4 التوبة: 99 . 


و صا ره 2 


وقال تعال: ج( يليك يدمو يلوس إل ديهم الْوسِيلة أي أرب 
وبرجونرحميه: وي ورت عَذَابهإنَعَذَاب ريك كن حدونا 4 الإسراء:/01 . 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله يك قال: (إِنْ الله 
قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إلي عبدِي بشيءٍ أحبٌ 
إلي يما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إل بالنوافل حتى أَحِبّه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر بهِ؛ ويده التي يببطش 
بها؛ ورجله التي يمثي بها؛ وإن سألني لأعطيئه؛ وليْن استعاذني لأعِيذْنه؛ وما 
تردّدت عن شىءٍ أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) ". / ١‏ 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يبادر بالتوبة والأوبة قريبا؛ وأن يكون هينا لينا 
سهلا قريبا؛ وأن يقيم حدود الله فيمن كان بعيدا أو قريبا. 


42 .4 00 5 0 
قال تعالى: 38 إِنَّما الَو عل لَه دي يعمل نَالسوءيجهنة تسوبو رت من 


.)17175( صحيح الجامع‎ :)7/55( ١775 /7 ابن ماجه في الدعاء؛ باب الجوامع من الدعاء‎ )١( 
.)51810/( (؟) البخاري في الرقاق. باب التواضع 5/ 85؟‎ 











سا 





2 َم 2 دامر ومين رده دس 10 ع 2 
قفرب ولكيكيتوبا حلسم وكا نَالَهعَلِيمًا خحكما 40 الساء:/ا ١‏ . 
ا" م 


وروى الطبران وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره من حديث لسن ا 
مالك # قيل: (يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: اهمين اللين السّهل 
القريب) "' . 

وعند ابن ماجة وحسنه الألبان من حديث عبادة بن الصامت 4# أن 
رسول الله 4# قال: (أقيموا حدود الله في القريب والبعِيدٍ ولا تأخذكم في الله 
لومة لائم) ”". 

5 1 20 0077 مي م 12 لس بود ال لاح لسسع سس سم 

قال تعالى: 2( وما أمولكر ولا وده تمر وْعدَكْلق إِلَامِنءَامنَ وَعَسِلَ 
-ه ع > م مو« عسوم سم كش[ روي صدووس 
صْلِحاقأو! تيكش لالحْفِيمَاعمِلوأ ١‏ شف الْخْرفَاتء !مود نَّ 2 0 

أما من جهة التسمية بعبد القريب والتعبد لهذا الاسم فلم يتسم به أحد 
من السلف أو الخلف فى مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وقد أظهرته 
محركات البحث على الإنترنت عند إعداد الطبعة الثانية من هذا الكتاب اسم 
لبعض المعاصرين. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


.)1755( صحيح الترغيب والترهيب‎ .)8157( ١57/8 المعجم الأوسط‎ )١( 
.)717817( (؟) ابن ماجه ني الحدود, باب إقامة الحدود 7/ 75150(/59)» صحيح الترغيب‎ 


كه 








معرفا ومنونا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قوله تعالى: 38 وَلْقَدٌ 
نادطنا توح يعم الم لَمْحِجُونَ (05) #الصافات :5 . وقوله سبحانه: : 9ق سخ فروة كك 
تونوا ليه إِذَّوَقَ قرب ج21 46 هود: +١‏ وم يرد الاسم في السنة إلا في حديث 
سرد الأسماء عند الترمذى وابن ماجة. 


ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

المجيب في اللغة اسم فاعل؛ فعله أجاب يجيب جوابا وإجابة واستجابة؛ 
والإجابة صدى الكلام أو ترديده؛ أو المحاورة ني الكلام ورد السؤال ”. 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (ووجدت 
عقلري بعد ما استمرٌ الجيش فجثت منازهم وليس بها ينهم داع ولايبٌ) . 

بالإقعاية كذلك ‏ إجاية افاي .بالعظية: والتوال» وإعطاء الفلقين عند 
السؤال؛ فللمجيب معنيان؛ إجابة السائل بالعلم وإجابة النائل بالمال ". 

والمجيب سبحانه هو الذي يقابل السؤال والدّعاء بالقبول والعطاء؛ وهو 
للحي الذئ. عيب" الفيظر إذلادغاه_ويقيق الليواف (ذا ناداقه ويك 
السوء عن أوليائه ويرفع البلاء عن أحبائه؛ وكل الخلائق مفتقرة إليه؛ ولا 
قوام لحياتها إلا عليه؛ لا ملجأً للها منه إلا إليه؛ قال ال 0 
لسَمواتِ والارض كل كل يور هْوَف عَأو(5) 6* الرمن:5؟ . فجميع الخلائق تصمد إليه 
وتعتمد عليه ". 


.7/7 /١ لسان العرب‎ )١( 

(1) البخاري فى المغازي, باب حديث الإفك .)391١( ١818/5‏ 

() شرح أسمء الله الحسنى للرازي ص١7/8»‏ وتفسير أسماء الله للزجاج ص١‏ ه. 
(:) الاعتقاد للبيهقتي ص 5١‏ والأسماء والصفات ص/1. 











1" حا 


له 





وشرط إجابة الدعاء صدق الإيمان والولاء؛ فالله حكيم في إجابته؛ قد 
يعجل أو يؤجل على حسب السائل والسؤال؛ أو يلطف بعبده فيختار له ما 
يناسب الحال؛ أو يدخر ما ينفعه عند المصير والمآل؛ لكن الله تعالى يجيب عبده 
حتم|؛ ولا يخيب ظنه أبدا؛ كما وعد وقال وهو أصددق القائلين: :9 وَإِدَاسَاللكت 
تاد عق نان توك انك تر 1 لداع دا دعَان قلي كَلْيَسَسَحِبو أل وَليُؤْموأى 


وو رو د 
لعلهم يَرشُدوت * البقرة:185. 


وقال تعالى: «9 وَكَالَرَيْصكُم أَدَعُوفٍ ف أْسْتَجِبَ لون اد بس بفتَكبرون عن 
عِبادقَ ق سَيَدَ حُلوَحَهَم هيفرت (20) #غائر 0-6 

ومن حديث أب هريرة 4ه أن رسول الله يك قال: (ما يبن رجلٍ يدعو الله 
بدعاء إل استجيب له؛ فإمًا أن يعجّل له في الدّنيا وإِمّا أن يدّخر له في الآخرة؛ 
وإِمَا أن يكثّر عنه ين ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإم أو ة طش قطيعة رحم أو 
يستعجل؛ قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت ري فا 
استجاب لي) . 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المجيب يدل على ذات الله وعلى صفة الاستجابة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: «إإِذ َسْيَعِيِيُونَ ويك فَأَسْمَبجَابَ لَحكُمْ أن 
يا لفن الْمليكة م ردفيرت ىك 0 * الأنفال: ه. وقال : 38 فأسسجاب هري 7 
فصَرو ف ع | تَعْهْوَالسمِي ليم 469 يوسف: 84. 


)١(‏ صحيح ما عدا قوله: (وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا) انظر صحيح الجامع )01/١5(‏ وما 
بين قوسين ضعيف انظر ضعيف الجامع حديث رقم (/811/1). 








وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها: (أنْ يبود آتوا النبى فقالوا 
السّام عليكم؛ فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال: 
مهلا يا عائيّشة عليكِ بالرّفقٍ وإِيَاكِ والعنف والفحش؛ قالت: أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال: أوم تسمعي ما قلت: رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا 
سعاب م ل 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن النبي ‏ قال: (يستجاب 
لأحدكم مالم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي) ” . 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عباس 4# أن رسول الله يت قال: (وأمًا 
السّجود فاجتهدوا ني الدّعاء؛ فقمِنْ أن يستجاب لكم) ”. 

واسم الله المجيب يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والقدرة 
والسمع والبصر واللطف والقرب والود والحب؛ وغير ذلك من صفات 
الكمال واسم الله المجيب دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

بام ا : 98 وَلْفَدَ ناسنا ا 
لْمُحِبُونَ 00 # الصانات:70؟ وورد الدعاء بالوصف في 
الْمَضْطرَإِدَادءَاهوَيَكشْف الشُوء وَيْجَعَل وَيَجْعَلْصكمْ خلفآ الارض أَء لدف لله ليلا ما 
كروت 497 النمل:57. 

وورد كذلك في قوله تعالى: 38 رَينَا إِنَنَا سما ماديا يسَاوِى للإيِمَدن أن 
)١(‏ البخاري ني الأدب. باب لم يكن النبي |فاحشا ولا متفحشا ه/ 5157 (074817). 
)١(‏ الموضع السابق» باب يستجاب للعبد مالم يعجل ه/ ه"8"؟ (0481). 
(") مسلم في الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 5/8/١‏ (40/94). 











36" حا 


ل 





3 


اموا برَيّكحَ فحَامنًا رينًا فأغفر لَنا ديوس وَكَفرٌَنَاسَيكَاتَنَا ونَوفا مع الْدَبرَارِ 


هه لح م سل 


هه آ ‏ آ ‏ آل[ سس دح سل عع ع ورج عار َك م م ره و أ 
(0) ريا وءَينَا ما وَحَدمسَاعَلٌ رلك ولا عونا يوم الام تك لا لت يعاد (35) 


01 
حن خرن 


دس روء عد درو ةق و سدم لا ته د 0-0 كن د سكطة للم بو شم الى عله رد 
6 و6 8 م# ماه أذ د سو ع اه ا 6 د سس بن ل سح قر 
ذِينَ هاجروأ وأحرْجوأمين ديثرهم وَأَودأ ف سبيلى وقلتلوا وَفِيَلوا لا ريحت 
200 سه 0 


سس - هكم .ددر مده 2 م و عمد م سه جحو د 
سَِيَعَاتهم ولأ دَِتَهُمَْ جَنَّتٍ جحْرى من تحتب] لْأنْهدر تُوابا من عِندِ الله الله عند 


حَسَنَ لّوا (59) 6* آل عمران: 1917/ 196. 
يه و مالم 


وقال الله تعالى: 2ق َالَ هَدَ يُصِبت دَعْوَبكُما فَأَسْيَّقِيمَا ولا نآ ميل 


زر 


لس لَايعَلَمُونَ (ز) * يونس:84 . وقال تعالى: 22 وَإِذَاسَأْآلكَعباوِى عق 
و سد م 2 هه مذ وم ج سا 


_ِ وعا + 720 2 آ هه وم - كوج وه 


وروى البخاري من حديث عبادة بن الصامت # أن النبي يِل قال: (من 
تعارٌ مِن الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ 
وقول كل كىن قزرت اخيد اله وستحاة انه ولا إله إلا الله؛ والله أكبر؛ 
ولا حول ولا قوّة إلا بلله ثم قالّ؛ اللهمّ اغفر لي؛ أو دعا استجيب؛ فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته) ". 

وعنده أيضا من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله َه قال: (ينزل ريّنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السّماء الذنيا جين يبقى ثلث الليلٍ الآخِر يقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) ". 

وروى أبو داود وحسنه الألبانٍ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 


(١)البخاري‏ في التهجد. باب فضل من تعار من الليل فصلى .)١١١7( "/1//١‏ 
)١(‏ البخاري في التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل .)1١95( "85 /١‏ 








(«شكى الثاس إلى رسولٍ الله # قحوط المطر فأمر بونبر فوضع له في المصلى 
ووعد الناس يومًا يخرجون فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله 8# حِين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المدبر فكبّر 8 وحيد الله كبك ثم قال: إنكم شكوتم 
جدب ديارٍكم واستئخار المطر عن إِبَانِ زمانه عنكم وقد أمركم الله كبك أن 
تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم) ”. 

وروى الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث سعد #ه أن رسول الله 8 
قال: (اللهمٌ استجب لسعدٍ إذا دعاك) ”. 


وعند الطبراني في الكبير أنه قيل لسعد بن أبي وقاص #ه متى أصبت 
الدعوة قال ثم يوم بدر كنت أرمي بين يدي النبي 6 فأضع السهم في كبد 
القوس أقول: اللهم زلزل أقدامهم؛ وأرعب قلوبهم؛ وافعل بهم وافعل؛ 
فيقول النبي 6 : (اللهم استجب لسعد)" . 

وروى الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث أب هريرة # أن 
النبي 46 قال: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؛ واعلموا أَنَ الله لا يستجيب 
دعاءً من قلب غَافِلٍ لاو) " . 


وعند أحمد وحسنه الشيخ الألبان من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 

ع 15 حالم .هه 1 0 0 0 5 
عنهما أن رسول الله 8# قال: (القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض؛ فإذا 
سألتم الله كنك أّها الناس فاسألوه وأنتم موقِنون بالإجابة؛ فإِنَ الله لا يستجيب 


.)77٠١( صحيح الجامع‎ ,)١1171( 70 54 /١ أبو داود في الاستسقاء, باب رفع اليدين‎ )١( 
.)51١15( الترمذي في المناقب. باب مناقب سعد ه/ 559 (71/61), مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)5١15( مشكاة المصابيح‎ »)37318( ١57 /١ الطبراني في المعجم الكبير‎ )”( 
.)895( الترمذي في الدعوات 0117/0 (3751/4)) السلسلة الصحيحة‎ ):( 











حر كه 





لِعبِدِ دعاه عن ظهر قلب غافِل) ". 

وعند مسلم من حديث زيد بن الأرقم # أن رسول الله 4 قال: (اللهمّ 
إن أعوذ بك من العجز والكسيل: والبخلٍ والجبن واهرم؛ وعذاب القير؛ 
اللهم آتِ نفسي تقواها؛ وزكّها أنت خير من زكّاها؛ أنت ولِيّها ومولاها؛ 
اللهمّ إن أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع 
ودعوة لا يستحاب لها) ". 

وعند البخاري ني الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر 
ابن الخطاب 4# أنه قام يدعو عام الرمادة فقال: (اللهم اجعل رزقهم على 
رؤوس الجبال؛ فاستجاب الله له وللمسلمين؛ فقال حين نزل به الغيث: 
الحمد لله؛ فوالله لو أن اللهلم يفرجها ما تركت أهل بيت من المسلمين لهم سعة 
إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء؛ فلم يكن اثنان يبلكان من الطعام 
على ما يقيم واحدا) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة حالة إيمانية يكون فيها العبد على يقين بأن الله تعالى يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه؛ وأنه لا يبخيب رجاء من التجأ إليه أو اعتمد عليه؛ ومن دعاء 
العبادة أن يتخير وقت الدعاء الذى ندب إليه المجيب؛ كوقت نزوله إلى السماء 
يوم عرفة؛ وفي جوف الليل قبيل الفجر؛ ذ فهو أعظم وقت لنيل المغفرة 
والثواب؛ لأن المحيب كك ينزل إلى السماء وينادى على عباده بالتوبة والمغفرة؛ 
وقد تقدم حديث أب هريرة في نزول الرب حين يبقى ثلث الليل الآخر. 


(١)المسند‏ ؟//ال/ا١‏ (2357566)) صحيح الترغيب والترهيب (؟565١).‏ 


.)70777( 7١8/5 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب التعوذ من شر ما عمل‎ )١( 
البخاري في الأدب المفرد 48١١م ه).‎ )( 





أة ررا خام مضه آ 
0 
وعند الترمذي وحسنه الشيخ الألبان من حديث أب أمامة #5 أنه قال: 
(قيل يا رسول الله: أي الدّعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخِر؛ ودبر 

الصّلواتٍِ المكتوبات) “". 
ومن دعاء العبادة ألا يتعجل المجيب كَبَْ في إجابة الدعاء؛ وألا يجهر 
بالنداء اتقاءً للفتنة والرياء؛ وأن يحذر من التجاوز والاعتداء. 





وعند أحمد وصححه الألبان من حديث أبي سعيد #5 أن النبي َه قال: 
(ما من مسيم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إِثمٌ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله يبا 
إحدى ثلاث إِمَا أن تعجّل له دعوته؛ وإِمًا أن يدّخرها له في الآخرة؛ وإِمّا أن 
يصرف عنه مِن السّوءِ مثلها؛ قالوا: إذاً نكثر؛ قال: الله أكثر) ". 

ومندعاء العبادة أيضا أن يكون المسلم متواضعا هينا لينا قريبا من إخوانه 
مجيبا لدعوتهم؛ روى الطبراني وصححه الألباني من حديث ابن عباس #: (أن 
رسول الله © كان يجلس على الأرض؛ ويأكل على الأرض؛ ويعتقل الشاة؛ 
ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير) " 

وعند الترمذي وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله 
8 قال: (للمؤمن على المؤمن سِتَ خصالء؛ يعوده إذا مرض؛ ويشهده إذا 
مات؛ ويجيبه إذا دعاه؛ ويسلم عليه إذا لقيه؛ ويشتمه إذا عطس؛ وينصح له إذا 
غاب أو شهد) 6. 

أما من جهة التسمية بإضافة التعبد للاسم فسمي به عبد المجيب بن أبي 


.)95/( الترمذي في الدعوات ه/ 077 (7599)» مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) المسند )١١477(‏ وصححه الألباني في تخريج الطحاوية ص 577. 

(") المعجم الكبير 57/11 ,)١15945(‏ صحيح الجامع (5915). 

(:) الترمذي في كتاب الأدب. باب ني حق المسلم على المسلم ”'/ لاه" (7713). 


إيضين ا 














القاسم عبد الله بن زهير بن زهير المولى الكبير الصالح أبو محمد البغدادي؛ 
روى عنه الضياء وابن خليل والمنذري والنجيب وغيرهم؛ توفي بحماة في 
المحرم سنة أربع وست مئة وله سبع وسبعون سنة ". 


4ه 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الغفور ورد مطلقا معرفا ومنونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه 
مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ ففي أحد عشر موضعا من القرآن 
ورد معرفا بالألف واللام كما في قوله تعالى: 32 ## نَم عسَادئة أنه أنَا الْمَعُوْرَ 
أليَحِيم '(21) #6 الحجر:ة ؛ .وقوله: 0 3 ور وعدم ا 0 وفي 
اثنين وسبعين موضعا ورد منونا كقوله تعالى: 9# وَأسَمَعْفْروا الله هرك أله 
عَوريحِيم (19) 46 البقرة:195. 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق 5 قال 
لني 8 علّمنِي دعاء أدعو به في صلاتي قال: (قلٍ اللهمٌ إن ظلمت نفيي 
ظلَ) كثيرًا ولا يغفر الأنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عِندِك؛ وارحمني؛ 
إِنّك أنت الغفور الرّحِيم)” . ْ 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث واثلة بن الأسقع 45 أنه 
قال: (صلي بنا رسول الله # على رجل من المسلمين فسوعته يقول: اللهمّ إن 


. 4/7 /؟١ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 
2201/١ البخاري في باب الدعاء قبل السلام‎ )( 





اشيرق خم تومي | 
يل 
/ : 
فلان بن فلانٍ في ذِمَتِكِ وحبل جوارك؛ فقِه مِن فتنةٍ القبر وعذاب الثَار؛ وأنت 
أهل الوفاء كمد اللهم لد وارحمه إنك أنت الغفور الرَحِيم) ". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الغفور في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعول التي تدل على الكثرة 
والقوة في الفعل؛ فعله غفر يغفر غفرا ومغفرة؛ وأصل الغفر التغطية والستر؛ 
وكل شىء سترته فقد غفرته والمغفر غطاء الرأس؛ والمغفرة التغطية على 
الذنوب والعفو عنها؛ غفر الله ذنوبه أي سترها ”" 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر #5 أن رسول الله # قال: (إن 
الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره؛ فيقول أتعرف ذنب كذا؟ ا 
ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربٌّ؛ حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسِه أنه 
هلك؛ قال: سترتها عليك في الدنيا؛ وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطى كتاب 
حسناته؛ وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على 
رجهم ألا لعنة الله على الظَالمين) ". 

والغفور سبحانه هو الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب؛ ومهما بلغ 
الذنب أو تكرر من العبد وأراد الرجوع إلى الرب؛ فإن باب المغفرة مفتوح في 
كل وقت؛ مالم تغرر النفس أو تطلع الشمس من مغربها؛ واسم الله الغفور 
يدل على دعوة العباد للاستغفار بنوعيه؛ العام والخاص؛ فالاستغفار من 
العبد على نوعين: 





.)717/47( 5117 صحيح أبي داود؟/‎ ,)7707( ”5١1١ / أبو داود في الجنائز» باب الدعاء للميت‎ )١( 
لسان العرب ه/ 5 ”. وكتاب العين 5 / /ا*5.‎ )١( 
.)71:09( 857 (؟) البخاري في المظالم» باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ؟/‎ 


ل 5" هذ 














الأول: الاستغفار العام وهو الاستغفار من صغائر الذنوب؛ وما يدور من 
خواطر السوء في القلوب؛ فالقلب فيه منطقتان: منطقة حديث النفس ومنطقة 
الكسب فمن المنطقة الأولى تخرج الخواطر التي تتطلب الاستغفار العام؛ وهي 
5 ع 3 1 مر 4 ودء 1225م هءم 
خواطر النفس الأمارة كما ورد في قوله الله تعالى: 38 70 وما أَبِرُِ تفي إِنَّ نفس 
2خ م بح كنظ سس صخري تعر 
َأَْار بالشوء امرحم رَفِتإنَ رق طَفُورٌ تح )4 يوسف: 617 . 


وعند البخاري عن أب هريرة ه أن رسول الله #ك قال: (والله إن لأستغ 


لله وأتوب إليهِ في اليوم أكثر من سبعين مرّةٌ) ". 

وعند مسلم من حديث الأغرٌ المزنٌ #5 أن رسول الله # قال: (إنْه ليغان 
على قلبي وإِنّ لأستغفر الله في اليوم يمائة مرّةِ)”. 
واقتراف الإثم في اللسان والجوارح كقول الله تعالى: وَالَذِينَ لايعو ماله 
2 0 سس سخ لخر جر 200 07 دس م 0 011 ددعو خخ اس ررح مرج 2.7 سحل 
إلنهاءاخر ولادمتلونالتفس الت حرم الله إلا يلحي ولا زنوت ومن يِمْعل ذلك يلق 
و_- مل ماح لومس مه ماس وج ل لا سرس لطرج 0 ل ص سا 
ناما ند يصَدعفٌ له داب يوم الْتِيََمَةِ كلدو مهحانًا (80) إِلَّا من تَابَ 


آ[ مه 


ع ل م وو م ىم 


21-0 000 أ- 2 - اس جر مربي 
وَءَامَ َيِل عملا ص لحا أوْللك برل الله سِيعَاتَهم حستنت وَونَأللّه ع هوا 
تَحيمَا 4602 الفرقان: 54 / .١‏ 

والله تعالى خلق البشر بإرادة حرة مخيرة بين الحق والباطل والخطأ 
والصواب وأعلمهم أنه الغفور التواب؛ ليظهر لهم الكمال في أسمائه ويحقق 
فيهم مقتضى أوصافه لتعود المنفعة عليهم لأنه الغني عنهم أ- جمعين. 


.)045/( 7737 4 / البخاري ني الدعوات, باب استغفار النبي ني اليوم والليلة‎ )١( 
.)71707( ١18 /4 (؟) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ 








روى الترمذي وحسنه الشبخ الألبان من حديث أنس بن مالك 4ه أن 
النبي 6 قال: (كل ابن آدم خطاءٌ وخير الخطائين التَوَابون) " . 
وعند مسلم من حديث أب أيَوبٍ 45 أن رسول الله 4# قال: (لو أنكم لم 
تكن لكم ذنوبٌ يغفرها الله لكم لجاء الله بقوم لهم ذنوبٌ يغفرها لهم)”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. ٌ 
واسم الله الغفور يدل على ذات الله وعلى صفة المغفرة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ا ا 1 1 اعد 


أحدهما بدلالة التضمن؛ قال تعالى: 98 وَإِنَّريِكَ لدو مغْفرة نايس عل ظ امهم وَإِنَّ 
ريلك لَشَرِيدالعِضَابٍ ((4)3 الرعد:ه. 


وقال: من ريك واسيع الْمعفْرة لَمَعفْرَةٍ - :0. وقال :9 وين هيشم كلتم في سي لال 


فيكم مَشّم لمغفرة من الَو ا يمه 3 عم 1ه نت م * آل عمران:1517. وقال 
تعالى : #أستَعْفِرَهُم أو لاسَْتَغْفِرَ طم إن شَتَعْفْرَ هم سبه سَيَعينَ مقن يد رهن 
ل ابد الْموَمَالْمْسِقِينَ (©4- التوبة: ./8٠١‏ 
واسم الله الغفور يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعزة والأحدية 
والرضا والحب واللطف والود والرأفة والرحمة والكرم والحكمة وغير ذلك 
من أوصاف الكمال؛ واسم الله الغفور دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد الدعاء بالاسم المطلق في قوله تعالى عن موسى 62ا: 42 فَالَ رَبَإِقٍ 
)١(‏ الترمذي في صفة القيامة 4/ 569 (7549) وانظر صحيح الجامع حديث رقم (5516). 


(؟) مسلم في كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 4/ 5١١5‏ (/717/4)) وانظر في المعنى 
اللغوي لسان العرب "/ “اه 4» وكتاب العين 8/ 49, والمفردات ص ك6 











ا" حا 





َلَتَق عَاطفْلِهَعَفَرَآم هه وَالْمَفو ريص 00 القصص:5١.‏ 
وقول الله تعالى عن امرأة العزيز: 32 # وما أبِرَيُ تقيى إِنَّ ألتَفْس لَأْمَارة 


ًّ 


لشو لاما يَحِمَرَق|إ نرف عفور و تب /5 4 يوسف:"01. 

وقوله تعالى عن إبراهيم ا6ثثة: و8 رَبَإَِجنَ صن ديرا من الاين من يَنحَق 
نمق وَمَنْعَصَِفٍ فنك َطتورتسة 409 إبراهيم:*. 

دقول.: ط« 9 فل ياد تأترا ع يون لام تغلواي ةلاه 
يفلد 7017 مفو )4 در . وقوله تعالى 2-7 عل 
سوءًا أوَيِظلِم تَفَسَهُم 5 2 يَسْمَعْف لَه يح د أَلهَععْوَرَائحِيمًا 48 النساء: ٠‏ 

وفولتمال حن يعقوب :9 36ز5) تفرك ا 
أَلبَحِيم (8ه) #6 يوسف:/4. 

وثماورد في السنة من الدعاء بالاسم المطلق حديث أبي بكر الصديق #5 لما 
طلب من النبي يه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وقد تقدم ذكره؛ وكذلك 
حديث واثلة بن الأسقع ني الصلاة على الميت. 

وما ورد من الدعاء بالوصف الذي تضمنه اسم الله الغفور ما رواه مسلم 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله 8# على أبي سلمة 
وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إِنَ الرّوح إذا قبض تبعه البصر؛ فضجٌ ناس 
من أهلهِ فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإِنْ الملائكة يؤمّنون على ما 
تقولون؛ ثم قال: اللهمّ اغفر لأبى سلمة؛ وارفع درجته في المهدِيّين؛ واخلفه 
5 لان الساريج د مدر ارا يا رك العا واي لز ااه 





فيه) 00 


له 


وني صحيح البخاري من حديث أب هريرة 5ه أن النبي 8 قال: (اللهمٌ 
اعقو للوجاتةا قالوا: وللمقصّرين؛ قال: اللهمّ اغفر للمحلَّقِين قالوا: 
وللمقصّرين؛ قالما ثلاثا؛ قال: وللمقصّرين) ”. 

وروى أبو داود وصححه الآلباني من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله 
# قال (الإمام ضامِنٌ والمؤدّن مؤتَنٌ؛ اللهمّ أرَشِدٍ الأيِمّة واغفر للمؤذَنِين) ”. 

وي م سدوير وس ار بو 
(اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار؛ وشكٌ ابن الفضلٍ في أبناء أبناء 
الأنصار) ". 

ووردفي رواية مسلم من حديث أنس بن مالك 5 الدعاء بالمغفرة لأبناء 
أبناء الأنصار من غير شك ©. 

وعنده أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 88 
كلما كان ليلدها من وسول الله لا بخرع يون اخر الليل إلى اللقيع فيقول: السّلام 
ليكو ادا قوم مؤمنين؟؛ وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون؛ وإنا إن شاء الله 
بكم لاجقون؛ اللهمّ اغفِر لأهل بقِيع الغرقي) ”. 

وعند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 5 قال: كأني أنظر 


.)970( 55/١ مسلم في الجنائز» باب ني إغماض الميت والدعاء له إذا حضر‎ )١( 

.)١1541( 5١1//؟ البخاري ني الحج, باب الحلق والتقصير ثم الإحلال‎ )١( 

(") أبو داود في الصلاة باب ما يجب على المؤذن ١ 57 /١‏ (/5117), صحيح الجامع (/71/1). 
(5) البخاري في التفسير, باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا 4/ 1877 (5571). 

(5) مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم ١914/5‏ (5605). 
(5) مسلم في الجنائز» باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها /١‏ 579 (91/4). 


ل ةؤ5223 حا 














إلى رسول الله 4 : (يحكى نيا مِن الأنبياء ضربه قومه فأدموه؛ وهو يمسح الدّم 
عن وجهه؛ ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) ". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد الله في اسمه الغفور يقتضي كثرة الاستغفار الوقائي العام أو 
الاستغفار الخاص؛ مهما بلغت كيفية الذنب وجانيته على العبد؛ أما الاستغفار 
العام فهو الذي يحتاط به من التفكير في الذنب قبل وقوعه؛ ويقضي به على 
خواطر النفس وهواها وإلجامها عن طغيانها؛ وقد كان النبي 8 يحطاط لنفسه 
ويكثر من الاستغفار في اليوم أكثر من سبيعين مرة؛ وهو 8 قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر؛ وذلك ليعلم أمته يي كثرة الاستغفار. 

وعند البخاري من حديث أبى هريرة 5 أنه سمع رسول الله 4 يقول: 
(والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرّة) ”. 

وروى أيضا من حديث سلان الفارسي 4 أن النبي 2 قال: (لا يغتييل 
رجلٌ يوم الجمعة؛ ويتطهّر ما استطاع من طهر؛ ويدّحِن من دهنه؛ أو يمسّ من 
طيب بيه ثمّ يخرج فلا يفرّق بين اثنين؛ ثم يصلى ما كب له؛ ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعةٍ الأخرى) ”. 

وروى مسلم من حديث أبى هريرة 4ه أن رسول الله # كان يقول: 
(الصّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعةٍ ورمضان إلى رمضان مكفّراتٌ ما 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: (أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) */ 75900(1785), ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة 
أحد */ .)١7/175( 1١511‏ 

(7) البخاري ني الدعوات. باب استغفار النبي في اليوم والليلة ©/ 5 7؟ (/0554). 

() البخاري في الجمعة, باب الدهن للجمعة "01/١‏ (857). 





أرق لاض 7 
ٍ ا 





بينهنٌ إذا اجتنب الكبائر) ". 

أما الاستغفار الخاص فالعبد يبادر فيه بالتوبة لو غلبته نفسه على العصيان؛ 
أو استجاب ني غفلة النسيان للشيطان؛ فمهم| بلغ الذنب فإن للغفور باب 
مغفرة لا يغلق حتى تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. 

قال الله تعالى: 2( وَأَلَذِيت إكًا صَمَلُواْ مََِة أو طكَموا أنشسهم ذكروأ أمه 
َعم لديم ومن يَمْفِمٌ الست إلا أََهُولمْ يُرُوأ َك مَا وأ وهم 
يعَلمُو 460587 آل عمران:18 . 

وروى مسلم من حديث أبي موسى #ه أن النبي ا قال: (إِنْ الله كبك يبسط 
يد بالدل للعوت مدي النهار وسط يده بالهار لعوب سبيء اللبل حتى 
تطلع الشّمس ين مغري ”" 

وثمن تسمى بالتعبد للاسم عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي؛ من رواة 
الحديث؛ لكنه ضعيف الحديث كما قال أبو حاتم؛ وقال يحيى بن معين: عبد 
الغفور ليس حديثه بشيء ". 


5 "2 
/ ا 
٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله الودود ورد مطلقا معرفا ومنونا محمولا عليه المعنى مسندا إليه 


(1) مسلم ني الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ٠١9 /١‏ (7). 
(؟) مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 7١١/5‏ (71769). 
زهرف الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ل" 


ل تخرض ا 














مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ قال تعالى: 38 وَهوَالْمَُور الودوة )اذو 
عرش لْحيد(00) 6 البروج: ١١/1‏ . وقال أيضا : 98 وَاسْتَغْهْرواأ و روا ربكم شم نويوا 


لْهِ إِذَ رق بصم ودود د (ة) 6 هود::ة 1 وم يرد الاسم قْ السنة إلا قْ سرد 
الأسماء عند الترمذي وهو من إدراج الوليد بن مسلم كما تقدم. 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 
الودود في اللغة من صيغ المبالغة؛ والودّ مصدر المودّة؛ فعله ودّ 0 و 
وودًا سحيو ا يوا حَدَهم لويْصمواً 
محكَووَمَاهَْ بحرو نَالْعَدَاٍ أَيْمَكَرَ وفص رأيِمَايتَمَُومك 6 البقرة::4. 
والود أيضا بمعنى المحبة كما في يوه َي 
الآخر يُوآدُوت من حَادَ أللَهَ وَرَسُوهُ ولو كَانوا َابَآءَهُمْ أَوْ أحَآءَهُم َو 


إخو 51 عَشِيرجهُم 44 المجادلة :17 . 


والودود في اللغة أيضا قد يأتي على معنى المعية؛ والمرافقة قة والمصاحبة كلازم 
من لوازم المحبة؛ ومثال ذلك ما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بنِ دينار 
عن ابن عمر ##: (أنْ رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة؛ فسلم عليه عبد الله 
وحمله على حمار كان يركبه؛ وأعطاه عامة كانت على رأسِهِ؛ٍ فقال ابن دينار له: 
أصلحك الله؛ إِمم الأعراب؛ وإِّهم يرضون باليسيرٍ؛ فقال عبد الله: إِنّ أبا هذا 
كان ودًا يعمر بن الخطاب؛ وإِنٌّ سوعت رسول الله 8 يقول: إِنَّ أبرٌّ الب صلة 
الولدٍ أهل ود أبيه)”. 

والودود سبحانه هو الذي يحب رسله وأولياءه؛ ويتودد إليهم بالمغفرة 


)١(‏ مسلم ني البر والصلة » باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 4/ ١917/9‏ (؟566). 


كه 








والرحمة؛ فيرضى عنهم؛ ويتقبل أعالهم؛ ويوددهم إلى خلقه؛ فيحبب عباده 
فيهم؛ كما قال تعالى: :إن لدي ءَامَمُوا وَعمِلُو لصَاِلِحَتٍ سَيَجَعَلُ هم 
0 


ليحن ودا (3) 6* مريم :145 : 


- 
6 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة #ه أن النبي # قال: (إذا أحبٌ الله 
العبد نادى جبريل إِنْ الله يحب فلانا فأحببه؛ فيحِبّه جبريل؛ فينادِي جبريل في 
أهلٍ السّماء إِنْ الله يحب فلانا فأَحِبّوه فيحِبّه أهل السَّماء؛ ثم يوضع له القبول ني 
الأرض) ”” قال عبد الله بن عباس 4#5: (الودود الحبيب المجيد الكريم) ". 

والله سبحانه وتعالى ودود يؤيد رسله وعباده الصالحين بمعيته الخاصة؛ 
فلا يخيب رجاءهم ولا يرد دعاءهم؛ وهو عند حسن ظنهم به؛ وهو الودود 
يرجعون إليه م 

قال ابن القيم: (وأما الودود ففيه قولان: أحدهما أنه بمعنى فاعل وهو 
الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين؛ والثاني أنه بمعنى مودود 
وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله وأن يكون أحب إلى العبد من 
سمعه وبصره وجميع محبوباته) ". 


(١)البخاري‏ في بدء الخلق. وانظر النبوات لابن تيمية ص "/. 

(؟) الجامع الصحيح المختصر 54/ 185. 

(") تفسير القرطبي 7/١9‏ 5917. 

(:) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لابن القيم ص 07١5‏ وانظر في معنى الاسم 
أيضا الأسماء والصفات للبيهقي ص١١٠.‏ وشرح أسأاء الله للرازي ص2787 وتفسير أسماء الله 
للزجاج ص75 6. 











يفيف ا 





٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الودود يدل على ذات الله وعلى صفة الود بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


قال الله تعالل: نَأ ءَامَمُوأوعس أو للحت سَمَجَل ليحن 
و2001 مريم:97. 

ويدل اسم الله الودود باللزوم على الحياة والقيومية والرحمة والرأفة والقرب 
والحب؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله الودود دل على صفة من 
صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم يرد الدعاء بالاسم أو الوصف إلا ني روايات ضعيفة كالتي وردت عند 
الترمذي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عباس #5 مرفوعا: (اللهمٌ ذا 
الحبل الشَدِيدٍ والأمر الرَّشِيدِ؛ أسألك الأمن يوم الوعِيدِ؛ والجئّة يوم الخلود؛ 
مع المقرّبِين الشهود؛ الرّكّع السّجود؛ الموفين بالعهود؛ إنك رحِيمٌ ودودٌ؛ وأنت 
تفعل ماتريد)”". 

ويمكن الدعاء بمعنى الاسم فالودود هو المحبوب الذي يستحق أن يحب؛ 
وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته. 

وتماورد في ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث معاذ 45 أن 
رسول الله 4 قال: (اللهمٌ إن أسألك فِعل الخبراتٍ وترك المنكراتٍ؛ وحبّ 
المساكين؛ وأن تغفر لي وترحمني؛ وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون؛ 


(١)الترمذى‏ في كتاب الدعوات )":1١9(‏ وابن خزيمة في صحيحه. باب الدعاء بعد 
ركعتى الفجر .»01١11( ١51//7‏ وانظر ضعيف الجامع .)١١95(‏ 








أسألك حبّك وحبٌ من ينّك؛ وحبٌ عمل ؛ يقرّب إلى حبّك؛ قال رسول الله 
ها : نا حقّ فادرسوها ثم تعلموها) ". 

ومن دعاء أبى معلق الأنصاري #5 وكان قد تعرض للهلاك على يد سارق 
فنجاه الله كَبْكَ: (يا ودود؛ يا ذا العرش المجيد؛ يا فعالا لما يريد؛ أسألك بعزتك 
التي لا ترام؛ وملكك الذي لا يضام؛ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن 
تكفيني شر هذا اللص) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

توحيد العبد لله في اسمه الودود يتجلى ني كثرة وده للمسلمين وحب الخير 
للآخرين فبيحب للعاصي التوبة والمغفرة وللمطيع الثبات وحسن المنزلة؛ 
ويعفو عمن أساء إليه ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه؛ ويكون 
ودودا قريبا لطيفا مجيبا راعيا بحبه لأهله وعشيرته؛ فالرسول عن أصابه قومه 
في رباعيته وم يمنعه أن يطلب لهم العذر والمغفرة. 

روى البخاري من حديث ابن مسعود #5 أنه قال: (كأني أنظر إلى النْبِيّ 8 
يحكى نييًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه؛ وهو يمسح الدّم عن وجهه ويقول: 
اللهمّ اغفر لقومي فإِنّهم لا يعلمون) ”. 

ومن أعظم الود وتوحيد الله في اسمه الودود مودة الرجل لزوجته ورفقه 
مبا؛ وكذلك مودة المرأة لزوجها. 

روى الطبراني وقال الشبخ الألباني: حسن لغيره من حديث أنس #5 عن 


.)1/5/( الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة ص 754/8 (73775)) مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)1١881( 1/9 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /ا/‎ )١( 
.)93790(1787 /" البخاري في أحاديث الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف‎ )"( 


ل حارض ا 














النبي ينه قال: (ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلي يا رسول الله؛ قال 
ودود ولود إذا غضبت أو أسىء إليها أو غضب زوجها؛ قالت: هذه يدي في 
يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضي)”". 

وقال الله تعالى: :8 إن لذت َامَنُواْ وَعمِلُوا لصَلِحَاتِ سَمَِجعَلُ هم 

ليحن د05 مريم 51 اا وقد تقدم 

في شرح الاسم وتفسير معنا حديث أبي هريرة 5 الذي روى البخاري مرفوعا 
أن الله كبك إذا أحب عبدا أمر ملائكته قْ السماء بحبه؛ ووضع له القبول قْ 
الأرض. 

ومن تسمى عبد الودود أبو الحسن الماشمي عبد الودود بن عبد المتكبر بن 
هارون بن محمد بن عبيد الله بن المهتدي بالله؛ حدث عن أبي بكر الشافعي؛ 
ونون يوم الأربعاء مستهل شعبان من سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ”. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم مطلقا معرفا في قوله تعالى : 9# مدان دونو - وليك اولوح 
وهو بالْمَوقَوَطوَع لكل قد 4602 الشورى:*. 


.)١94١1( صحيح الترغيب والترهيب‎ ,))1747( 7١57/7” المعجم الأوسط‎ )١( 
.١50/١١ (؟) تاريخ بغداد‎ 








وقوله تعالى: وَهْوَأَلرى ى يُْزْلُ الْعَيتَ من 2 كد مَاقَتَطا وينشه و يي 0 
لولْحوِيدُ (6)50 الشورى:18. 


وقد ورد مقيدا في نصوص أخرى كثيرة كقوله تعالى: :ِإِنَوَِيََ الى 


تَدَلَاآ كيلأ لصَلِحِيتَ 2605 الأعراف:195. 


وو 
001 
-_ 217 


وقوله سبحانه: 3 نمال كم أله وَرسْوله وَأَلَذينَ اموأ أذ يقيموت الصَلَؤة ويُوفونَ 

لوكو وهم رككعود عون (ات) 6 المائدة:هه. 

ل 
جهارا غير سِرٌ يقول: (إنَ آل أبى ليسوا بأوليائي؛ نا ولتي الله وصالح المؤمنين 
ولكن لهم ر حِمٌ أبلّها ببلالها) ". يعني يعني أصِلها بصِلتِها. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الولي في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي؛ فعله ولي يلي ولاية؛ 
والولي هو الذي يلي غيره بحيث يكون قريبا منه بلا فاصل؛ ويكون ذلك في 
المكان أو النسب أو النسبة؛ ويطلق الولي أيضا على الوالد والناصر والحاكم 
واليين. 


رم مء مم 


والولاية تولي الأمر كقوله تعالى: ِو نك نَأل عل والْحقٌَ سَفِيهًا َوَصَعِيِهًا 
أولَاستَطِيع أن يِمِلهُوَة هُوَقَلسْمْلِلُ وليه 1 َكل 46 البقرة: 581 . 
وعند مسلم من حديث أبي هريرة # أن رسول الله © قال: (إذا صنع 


.) البخاري ني كتاب الأدب. باب تبل الرحم ببلاله ه/ 1ه‎ )١( 
وكتاب العين // هك‎ 5 /١6 لسان العرب‎ )( 











يضض هذ 





لأحدكم خادمه طعامه؛ ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه؛ فليقعده معه؟ 
فلياكل) ”. 

والرروسيع ا دغر التو امور خلته لازم عل :ادير ملكه: الذي يداك 
ا 9# ويميبك يسك الكصسماء أ أن تفع 


صددهر مره 


لالض ينيوث سه )اس .... 


5 2 > جر لات 

وقال تعالى: 38 أَفمَنَهوَقَايمٌ عل كل نه 
لعباده على وجهين: 

الوجه الأول: الولاية العامة وهي ولاية الله لشئون عباده؛ وتكفله بأرزاقهم 
وتدبيره لأحوالهم؛ وتمكينهم من الفعل والاستطاعة؛ وَذلك بتيشين الأسباب 
ونتائجها وترتيب المعلولات على عللها؛ وتلك هى الولاية العامة التى تقتضى 
العناية والتدبير؛ وتصريف الأمور وتدبير المقادير؛ فالله من فوق عرشه قريب 

بساح مر سرواي 2 سس سمو ذه ا 0-7 20 

من عباده ك| قال سببحانه: 9# وَلْقَدَ حَلفن لضن وبَعَلدُمَاوْسَوس يه سه ونرب 
يحب ل وريد ((4605 ق: 1١‏ . 

الوجه الثاني: ولاية الله للمؤمنين وهى ولاية حفظ وتدبير سواء كان تدبيرا 
لوو م 0 

تفترقان في الكافر حيث : تتوافق إرادة المؤمن مع الورادة الشرعية والكونية 
ل م ا 


ومن ثم فإن الولاية الخاصة ولاية حفظ وعصمة ومحبة ونصرة سواء كان 


قيس يمَاكسَبت 4 الرعد:77. وولاية الله 


بيس 


.)15517( ١١85 / مسلم ني الأيعان» باب إطعام المملوك بما يأكل وإلباسه ما يلبس‎ )١( 
(؟)انظرشقاء العليل ضص18.‎ 








1 2 


في تدبير الله الكوني أو الشرعي. قال تعالى: 2و الله وى الذيرتءامنوأ يخْرِجَهُمينَ 


لثمت إل الور واي كَمَرا دهم اطَدحْوتُ يُخْرِجوتهُم يَسَآلثُرِ إل 
لظنُمن تولك سحب الثَارَهُمْ فياكديذُورك 480 البقرة:11. 

وشرط هذه الولاية الخاصة الإيهان وتحقيق الإخلاص والمتابعة؛ كما قال الله 
تعالى: ج( ألا .ارك أوِْسآه أله لاحَوَفُ عَيهم َلَاهُمْ يحروت © الت 
َامَنوأ وحكانوا يتقو (46005 يونس: 51/ 57. وعند البخاري من حديث أبي 
هريرة 4 مرفوعا: (إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.. 
الحديث) '" . فولاية الله لعباده المؤمنين مقرونة بولايتهم لربهم فولايتهم ولاية 
حفظ لحدوده والتزام بشرعه وتوحيده؛ قال تعالى: 8 قُلَ عير لس جد ويا قاطر 
لعَعواتوَا لض مكاعر #الأنعام ١:‏ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الولي يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسم الله 
المولى غبر أن الولي دل في أغلب النصوص عل الولاية العامة؛ والمولى دل على 
الولاية الخاصة كما تقدم ذلك عند ذكر دلالة اسم الله المولي. 

وفي دلالة الاسم على الوصف قال تعالى: :9 وف لِالْسَدِالذِى لدمَحِذ وناو 

وقال سبحانه: 2ق همك أَلسَمُوات وَالْارضٍ يي وَيِْيتُ وَمَا لَحكُم ين 


رو 0-31 24 هه 5 
وي أله نولي وكاتوسير (4602 التوبة: 11. 


.)5 البخاري في الرقاق» باب التواضع م خخ لا"‎ )١( 
5 ٠ شرح العقيدة الطحاوية ص”‎ )0( 











شق م 





وقال تعالى: جل فل مهلم يسَاُِِوا عيب اموت وَالارض بور بد 
وَأضيِعٌ م ا 4- مِنويي امكف حَكيي د أحَدًا © 4 الكهف: 75. 

وروى الحاكم وصححه الشيخ الآلبان من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله # قال: (ثلاث أحلف عليهنٌ؛ ؛ لا بجعل الله د من له سهمٌ في 
الإسلام كمن لا سهم له فأسهم الإسلام ثلاثة الصّلاة والضّوم والرّكاة؛ ولا 
يتولى الله كك عبدا في الدّنيا فيولَيه غيره يوم القيامة؛ ولا يحب رجلٌّ قوما ! إلا 
جعله الله ب معهم؛ والرّابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم؛ لآ يسثر الله 
كبك عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة) ”. 
٠‏ الدعاء باسم الله الولي دعاء مسألة. 

ورد دعاء الثناء والمسألة بالاسم المقيد بالإضافة؛ وذلك في قول الله تعالى 


عن نبيه يوسف الكككا: #ورَبقدٌ ايت من لْمُْكِ وَعَلَمْتَن من كأوبل الْحمَادِيت 
ار ألسّمواتٍ وَالدرْضٍ أَنتَ ولي في الذيًا والآتخرة مقن مُسَلِما وَأَلَحِقَ 
أَلصَلِحِينَ 46 يوسف:1١٠.‏ 

وعند الطبراني وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك #5 أن رسول 
الله # كان يقول: (يا ولي الإسلام وأهله ثبتني حتى ألقاك) ". وني رواية 
أخرى عنه كان من دعاء رسول الله 2# : (يا ولي الإسلام وأهله؛ مسكني 
بالإسلام حتى ألقاك عليه) ". 


(1) المستدرك 51/١‏ (544). وانظر صحيح الجامع (9071). 
)١(‏ المعجم الأوسط ©905١‏ وانظر الأحاديث المختارة للضياء المقدسي ”/ 2717١‏ والسلسلة 
الصحيحة 8/5/"؟ (18717). 

(") السلسلة الصحيحة ؟/ 557 .)١51/5(‏ 
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ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 
دعاء العبادة هو اجتهاد العبد قْ تحقيق مقتضى الأسم؛ وذلك بحفظ حدود 


2 عم 
2 


الله وموالاته على من سواه. قال يََك: 38 قل حي ر ميحد لاط رالسملوات والارضٍ 


- 


قد عد 
الرري اي ديت ءوس مم 4و بجع و 2< مح هم مد دي سس ع > م 
وهو يطعم ولا يطعم فل إن مت أن أحكورب أولَ من أسكر ولا تَكوتك من 


ول 


-_ 
يتأيها 


الْمسْرِكينَ 40 الأنعام:4 ١‏ . وقال أيضا في التحذير من ولاية الأعداء: 38 3 
ألذِسَءَامَا لَاتَتَّحِدُوأ عَدُوَك وَعَدُو وله الممتحنة:1 . 

وذلك لا يتم إلا بالإخلاص لله وحده والإقبال عليه بالكلية؛ ثم الالتزام 
بأحكام التكليف والعبودية؛ فولي الله حقا هو من توالت طاعاته من غير 
عصيان؛ ومن تولى الحق حفظه في القلب واللسان وسائر الأركان؛ وتولى 
توفيقه وتمكينه وإقداره علي الطاعات وكرائم الإحسان. 

روى البخاري من حديث أب هريرة # أن رسول الله يك قال: (إِنْ الله 
قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إلي عبدي بشيءٍ أحبٌ 
إإلي يما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إِلي بالنوافل حتى أَحِبّه؛ فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يببطش 
مها؛ ورجله التى يمثى ببا؛ وإن سألنى لأعطِيئه؛ وليّن استعاذنى لأعيذنه؛ وما 
تردّدت عن شىء أنا فاعله تردُدى عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته) 202 

ومن ثم واجب المؤمنين الأولياء نحو ربهم ودينهم وإخواهم؛ القرب 
والحب والنصرة لإظهار الدين والتمكين له فق الأرض؛ وهذا ما يفتضيه 


.)51119/( 7785 /5 البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


ل "5:١‏ حا 














قال تعال: «(أل.ارك و َه لاحو عَم هلاه بحرت 
لْييرح ءَامَيُأ وكاو يَتَفورح 59 لهو البترك في الْحَيزة لديا وف 
لحر لايل كلدت الك مر اله لْعَظِيمر (9 46 يونس: 51/ 34. 
وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر بن الخطاب 4# أن 
النبي يل قال: (إِنَ من عِبادٍ الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم مِن الله تعالى؛ قالوا: يا رسول الله تخيرنا من هم؟ 
قال: هم قومٌ تحاوا بروح الله على غيرٍ رِ أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاطونها فو الله 
إِنّ وجوههم لنورٌ وإِنّهم على نور لا يخافونَ ! إذا خاف الثّاس ولا يحزنون إذا 


00 


حزن الناس؛ وقرأ هزه الآية: ألا ات أو 1س 7 لاحَوَنُ عليه ولا هم 
6 ا نوت 45 ا 00000 
ووس امنا ران يع نين لوال اين عد الا 
الأنصاري؛ فقيه شافعي من أحميم أحد القرى التابعة لصعيد مصر؛ وكان 
خطيب ناحيته وأحد عدوا وله شعر حسن المذهب؛ ومن شعره: 
تأن إذا أردت النطق حتى :2 تصيب سسهمه غرض البيان 
ولا تطلق لسانك ليس شيء : أحق بطول سجن من لسان ”". 





.)70175( أبو داود ني الإجارة باب ني الرهن / 78 (757177)» صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.١١9 /” معجم البلدان‎ 20 








٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الحميد ورد في القرآن على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا 
على كمال الوصفية في كثير من النصوص القرآنية؛ وقد ورد مفردا ومقترنا 
باسم الله العزيز والغني والولي والمجيد والحكيم. 


سو وسمه 


ومن ذلك قوله تعالى: :إوَهدُوأ إِلَ اد ل ب مرب الْمَولِ هدو إل صراطل 
ليد 4500 المج:*١.‏ وقوله تعالى: 3 # يتأي اناس سم الْفُقراإِكَأللهِ واه 

نالحد )4 فاطر:5١.‏ وقوله : 98 وهواً لَرِى يكرأ َلْعَيَتَمِنْبَحَ د مَاقَمَطُوأ 
وير تاعارد (4)52 الشورى :+ . 

واقترن بالمجيد في قوله تعالى: ( فَاوَا أنَتبحِينَ بن أمْ ره يحمت أطووركئه. 
عَكٍَ أهْل الت إِنَدْجَيِدُ مَيدٌ يي واقترن بالحكيم في قوله: 22 َّ 
يأبو ايا ين يتويد ند لين لف ون َك حير (9) 46 نصلت:47. 

وعند البخاري من حديث كعب بن عجرة 45 أنه قال: (سألنا رسول الله 
# فقلنا: يا رسول الله؛ كيف الصّلاة عليكم أهل البيتِ فإِنْ الله قد علمنا 
كيف نسلّم؟ قال: قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آلٍ محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم إِنك حيِيدٌ يجيدٌ؛ اللهمٌ بارك على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إذنك حييدٌ مجيدٌ) ". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحميد في اللغة صيغة مبالغه على وزن فعيل بمعنى اسم المفعول وهو 
المحمود؛ فعله حمد يحمد حمدا؛ والحمد نقيض الذم بمعنى الشكر والثناء؛ وهو 


.)0*19-0( 1777 /" البخاري في أحاديث الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشى‎ )١( 


ل يدل حا 











ل 






: ١. 
 ركشلا المكافأة على العمل والحمد والشكر متقاربان لكن الحمد أعمّ من‎ 
." لأذك تحمد الإنسان على صفاته الذَائَّية وعلى عطائه ولا تشكره على صفاته‎ 

قال الراغب: (الحمد أخص من المدح وأعم من الشكر؛ فإن المدح يقال فيا 
يكون من الإنسان باختياره؛ وما يقال منه وفيه بالتسخير؛ فقد يمدح الإنسان 
بطول قامته وصباحة وجهه؛ كم| يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه؛ والحمد 
يكون في الثاني دون الأول والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة؛ فكل شكر حمد؛ 
وليس كل حمد شكرا؛ وكل حمد مدح؛ وليس كل مدح حمدا؛ ويقال: فلان 
محمود إذا حمد؛ ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة) ". 


0 


والحميد سبحانه هو المستحق للحمد والثناء؛ حمد نفسه فقال: مو وَككْمَدَلَه 


رَبٍ الْعلمِينَ (قن) 6 الأنعام:ه؛ . فهو سبحانه المحمود على ما خلق وشرع؛ ووهب 
ونزع؛ وضر ونفع؛ وأعطى ومنع؛ وعلا بذاته وشأنه فارتفع؛ وأمشك الساء 
عن الأرض أن تقع وفرش الأرض فانبسط سهلها واتسع؛ حمد نفسه وحمده 
الموحدون فله الحمد كله. 

قال ابن القيم رحمه الله: (الحمد كله لله رب العالمين.. فإنه المحمود على ما 
خلقه وأمر به ونبى عنه؛ فهو المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم وإِيمانهم 
وكفرهم؛ وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة وعلى خلق 
الرسل وأعدائهم؛ وهو المحمود على عدله في أعدائه كما هو المحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه؛ فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده؛ ولهذا 


(١)لسان‏ العرب #ركملن وتفسير الطبري درولا وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز للفيروزآبادي 7/ 449» تحقيق محمد على النجار المكتبة العلمية» وفتح الباري // ١‏ ه". 
0 المفردات ص65 7. 





2 ؤخام كد عوعرة 
ار 


سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن؛ وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده) 7 

وكذلك فإن الله كك هو الحميد الذي يحمده عباده الموحدون لأنهم 
يعلمون أن الله خلق الدنيا للابتلاء وخلق الآخرة للجزاء؛ فهم يحمدونه على 
السراء والضراء ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء؛ حتى يكرمهم 
بجنته عند اللقاء؛ فإن ابتلاهم صبروا وإن أنعم عليهم شكروا؛ ولذلك قال 
تعالى في وصفهم: :ونوا مد َه الى مَدَسَْا لِهدَاومَاها ْمَِىَ لول أنْهَدَنَا 


بز و ص جره و 


2 3 0 2 عي هه دم ر >< داس داه م 

أنه الأعراف:48؛ . وقال أيضا: 9و5 لوأ الحمد ينه الزى أذهب عنًا الحرنإرك ريا 

مور سل ور 4*9 فاطر:4 908 , 
وهو الحميد فكل حمد واقع : أو كان مفروضامدى الأزمان 
ملا الوجود جمعيه ونظيره ' من غبر ماع د ولا حسبان 
هو أهله سبحانه وبحمده : كل المحامد وصف ذى الاحسان ”". 





٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحميد يدل على ذات الله وعلى صفة الحمد بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بدلالة اتتضمن. قال تعالى: مواد سيو تومن مَعكَع افقلا لْمدُ 
وى حلمو والظيلِت )6 الؤمنون:18. وقال: مو وِلَآلْسْدْر نَأَلسَوتِ ورب 


.197 طريق ال هجرتين ص‎ )١( 
. الاعتقاد للبيهقى ص7"‎ )١( 
.7١5 (؟) شرح قصيدة ابن القيم ؟/‎ 


ل هع" حا 














و 


لاض بلع رت لكان 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 6 قال: (من قال 
سبحان الله وبحمدِه ني يوم مائة مرّة؛ حطّت خطاياه وإن كانت مثل زبدٍ 
البحر) ". 

واسم الله الحميد يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والغنى والحكمة والعزة والعظمة والعطاء والرحمة والكرم والسعة 
والجمال والكمال؛ وغير ذلك من أوصاف الجلال؛ واسم الله الحميد دل على 
صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند البخاري من حديث كعب بن عجرة 
ذه الذي تقدم وفيه: (اللهمّ صلَّ على محمدٍ وعلى آل محمّدٍ كما صليت على 
إبراهيم وعلى آلٍ إبراهيم نك حييدٌ يجيدٌ؛ اللهمٌ بارك على محمّدٍ وعلى آل محمّدٍ 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنك حييدٌ مجيدٌ). 

ومن الدعاء بالوصف ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضى الله 
عنها أنها قالت: (كان النبي © يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهمٌ ربا 
وبحمدك؛ اللهمٌ اغفر لي) ". 

وعند مسلم من حديث عمر 5ه أنه كان يجهر ببؤلاء الكلمات: (سبحانك 
اللهمّ وبحميك تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك) ”. 


.)5057( ١81 البخاري ني الدعوات باب فضل التسبيح ه/‎ )١( 
.)751( 71/5 /١ (؟) البخاري في الأذان باب الدعاء في الركوع‎ 
.)5057( ١651 /4 البخاري في المغازي, باب دخول النبي [من أعلى مكة‎ )( 








وروى البخاري من حديث ابن عباس #5 قال: كان النبي 8 إذا قام من 
الليل يتهجد قال: (اللهمّ لك الحمد أنت قيّّم السّمواتٍ والأرض ومن فِيهنّ؛ 
ولك الحمد لك ملك السّمواتٍ والأرض ومن فيهنَ؛ ولك الحمد أنت نور 
السمواتِ والأرض ولك الحمد أنت الحلّ؛ ووعدك الحقٌ؛ ولقاؤك حي 
وقولك حلّ؛ والجنّة حقٌّ والثّار حقٌ؛ والتبِيّون حقٌ؛ وححمّدٌ يك حقٌ؛ والسّاعة 


حقٌ؛ اللهمّ لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكّلت؛ وإليك أنبت؟؛ وبك 


خاصمت؛ وإليك حاكمت فاغفر لي ما قّمت وما أخرت؛ وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدّم وأنتث المؤْخر؛ لآ إله إل أنت) ‏ . 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة 5 أن رسول الله 
يه قال: (من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذلِك: سبحانك اللهمّ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك؛ إلاغفر له ما كان في مَلِسِهِ ذلِك) ”. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ أما اعتقاده فيقينه بآن 
الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله ونعوت جلاله مع محبته والرضا 
عنه والخضوع له؛ فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود؛ ولاامن أعرض 
عن محبته والخضوع له؛ وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حمده 
أكمل؛ وكلما نقص من صفات كاله نقص من حمده بحسبها؛ ولهذا كان الحمد 
لله حمدا لا يحصيه سواه؛ لكمال صفاته وكثرتها؛ ولأجل هذا لا يحصى أحد من 


.)١٠١59( /ا/ا"‎ /١ البخاري في التهجد. باب التهجد بالليل‎ )١( 
رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس 01ل وانظر‎ )0 
.)5195( صحيح الجامع‎ 


ل /اغ ؟ حا 











ل 





خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التى لا يخصيها سواه؛ 
ولهذا ذم الله تعالى آلمة الكفار وعابها بسلب أوصاف الكمال عنها فعابها بأنها لا 
تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا بدي ولا تنفع ولا تضر. 

ومعلوم بالفطرة المستقيمة والعقول السليمة والكتب السماوية أن فاقد 
صفات الكمال لا يكون إِغا ولا مدبرا ولا ربا؛ بل هو مذموم معيب ناقص 
ليس له الحمد؛ لاني الأولى ولافي الآخرة؛ وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن 
له صفات الكمال ونعوت الجحلال التي لأجلها استحق الحمد. 


وي دم رده سر حار > 


ور ل م وحار 5 7 
قال تعالى: 88 وهوالة ننه لاهولة الْحمدف! الأول والايخرووهُألْحَكْوَإلهِ 


وقد حمد نفسه سبحانه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه 
وملكه وتعبيد كل شيء له؛ فاتخاذ الولد ينافي ذلك؛ وحمد نفسه على عدم 
الشريك المتضمن تفرده بالربوبية والإلهية؛ وتوحده بصفات الكمال التي لا 
يوصف بها غيره فيكون شريكا له؛ فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه؛ 
لأن الموجود أكمل من المعدوم. قال تعالى: 35 َكل أكْمَد الى رحد واو 
يس 2 تربك ف الماك وام ايندل يرأ /010 6 الإسر 1114 

وهذا لآ يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال كك حمد 
نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته؛ قال تعالى: هل هُوَالْح ب لإلنهِبَ 
هوَفاْعْوءحا صن لهأل لَلْحَمَدُ هرت الْعلِدِينَ (0) 46 غانر:ه7. فحقيقة 
الحمد تابعة لإثبات أوصاف الكمال ونفيها نفي لحمده ". 


)١(‏ مدارج السالكين 18/١‏ بتصرف. 





كة كام تدمع عرة 18 
| يم 

وأما أثر الاسم على سلوك العبد فيحمد الله كبك بالقلب واللسان 
والجوارح؛ يحمده أن وفق قلبه وهداه لاختيار الإيمان؛ ويحمده بذكر اللسان 
والثاء بالحمد لله التي تملا الميزان؛ ويحمده بالجوارح والأركان فيشكر الله كبك 
بالخضوع والطاعة وطلب العون وزيادة الإيهان؛ قال تعالى: 98 وَالُوأ الْحسمدَ يله 
ألذِى هَدَ سنا لهكْذَاوبا قا 00 نهد سمه »# الأعراف:47 . 

وروى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري 4 أن رسول الله 2 قال: 
(الطّهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان؛ وسبحان الله والحمد لله تملآن أو 
تملأما بين السّمواتٍ والأرضي) ” . | 

وعند مسلم من حديث سمرة بن جندب 5 أن رسول الله 8 قال: (أحبٌ 
الكلام إلى الله أربعٌ؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ لا يضرّك 


كين سا ع 
مين بدات) ”". 





وقال تعالى عن نبيه سليمان اكنةة: هق وَكَالَ َب أوزْعِنَ أن أَْكْرَ يعْمَمَلك ألو 


6س ل 00 5 رءم وءدو سر 9 هه 


َعَمَتَ عل وعَل ودف وأنّ عمل يلحا رْضه وأديظلنى بِرَحْمَيلَكَ فى عِبَاوِكَ 
الصيبييت 3 * النمل:19 . وقال سبحانه: 35 أعَمَلُوا ءال داوود شكرا وولِيلٌمّنْ 
عِبَادِىَالشَكور 40 ا 

وعند أحمد وصححه الألباني من حديث مطرف #ه أنه قال: (قال لي 
عمران: إني لأحدّئك بالحديث اليوم لينفعك الله كب به بعد اليوم؛ اعلم أنّ خير 
عِبادٍ الله تبارك وتعالى يوم القيامةٍ الحتّادون» واعلم أنه لن تزال طائفة من أهل 


)١(‏ مسلم في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء اخ 
)١(‏ مسلم ني كتاب الأدبء باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه /١‏ 577 (501). 


ل 1" حا 














الإسلام يقاتلون على الحق؛ ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتلوا الدجال) ©. 
وعند البخاري من حديث بي هريرة 5ه أن رسول الله 8 قال: (إِنْ لله 


ملائكة يطوفون في الطرق؛ يلتمسون أهل الذّكر؛ فإذا وجدوا قوما يذكرون 
لله تنادوا هلمّوا إلى حاجيكم؛ قال: فيحفونهم بأجتحتهم إلى السّماء الدّنيا؛ 
قال: فيسأهم رهم وهو أعلم منهم ما يقول عِبادِي؟ قالوا: يقولون يسبّحونك 
ويكرونك؛ ويحمدونك ويمجّدونك) ". 

ومن تسمى بالتعبد للاسم؛ عبد الحميد بن جبير من رواة البخاري قال: 
(حدّثنا صدقة؛ أخبرنا ابن عبينة؛ حذّثنا عبد الحميدٍ بن جبير بن شيبة عن 


جه له 


سعِيدٍ بن المسيّب أنْ أمّ شريكِ أخبرته أنْ النبي أمرها بقتلٍ الأوزاغ) ". 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد في قوله تعال: ويك كل نه فيك 405 دلقي 
تعالى عن هود 20ة: :3 ولوأ مد لفك 1ك عر ره 
ركد ولَاتصْرويد ساق لكل كد شي حَفِيظ (50) 6 هود:/0. 
وقد تقدم قٍ شروط الإحصاء أن الاسم المقترن بالعلو والفوقية يزيد 
(1) المسند 4/ 5 "47؛ صحيح الجامع (181/1). 


.)5048( 708 البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وجل ه/‎ )١( 
.)3111( ١٠١ 5 /" البخاري في بدء الخلق‎ )"( 








الإطلاق كالا على كال؛ فالله من فوق عرشه حفيظ له مطلق الكمال في 
وصفه؛ فإذا انضم إلى ذلك اجتماع معاني العلو ظهر ني الإطلاق جمال الكمال. 


وقد ورد الاسم مقيدا في قوله تعاللى: 2 وَأَلَّذِينَ) يا 
حفط عَم وَمَآأنَتَ عَلتيِم يكبل (2) 6 الشورى:* . ولم يرد الاسم فيا لسنة إلا 
في حديث سرد الأسماء المدرجة عند الترمذي وليس بحجة. 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحفيظ في اللغة مبالغة من اسم الفاعل الحافظ؛ فعله حفظ يحفظ حفظاء 
وحفظ الشيء صيانته من التلف والضياع؛ ويستعمل الحفظ في العلم على 
معنى الضبط وعدم النسيان؛ أو تعاهد الثشيء وقلة الغفلة عنه؛ ورجل حافظ 
وقوم حفاظ هم الذين ررقوا حفظ ما سوعوا وقلم| ينسون شيئا. 

والحافظ والحفيظ أيضا هو الموكل بالثيء يحفظه؛ ومنه الحفظة من 


00 


الملائكة ى) في قول الله تعالى: 2ل لَه مُعوبات عَْبِيِيدَيهِ وَمِنْ حَلْفِمحْفَظ وين 
أمَرِ أله الرعد:١١‏ أ تحفظ الأنفس بأمر الله حتى يأتي أجلها؛ وكذلك 
الحفظة الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم. كما قال تعالى: 98 وَإِنَّ 
َبَتَك لَنظِينَ :)كرا ماكنين )يامو دَمَافَعَلْنَ 4609 الانفطار:١٠/‏ 17. 

ويقال حفظ المال والسّدَ حفظا رعاه وصانه؛ واحتفظ بالشىء لنفسه يعنى 
خصّها به والتحفظ قلة الغفلة في الأمور والكلام ". ْ ْ 

والحفيظ سبحانه هو العليم المهيمن الرقيب على خلقه؛ لا يعزب عنه مثقال 
ذرّة في ملكه؛ وهو الحفيظ الذي يحفظ أعمال المكلفين؛ والذي شرّف بحفظها 


)١(‏ انظر بتصرف لسان العرب 4١/17‏ 4» والمفردات ص؛ 4 ؟. 











أه؟" كذ 





الكرام الكاتبين يدونون على العباد القول والخطرات والحركات والسكنات؟؛ 
ويضعون الأجر كما حدد لهم بالحسنات والسيئات؛ وهو الحفيظ الذى يحفظ 


عليهم أساعهم وأبصارهم وجلودهم لتشهد عليهم يوم اللقاء ". وهو 
الحفيظ لمن يشاء من الشبٌ والأذى والبلاء. 


والحفيظ أيضا هو الذي يحفظ أهل التوحيد والإيهان؛ ويعصمهم من ال هوى 
وشبهات الشيطان؛ ويحول بين المرء وقلبه من الوقوع في العصيان؛ ويبياً 
الأسباب لتوفيقه إلى الطاعة والإييان. 

ويشهد لمثل هذه المعاني ما ثبت من حديث ابن مسعود ذف أن النبى يي كان 
يدعو: (اللهم احفظني امد قائم؛ واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني 
بالإسلام راقدا؛ ولا تشمت بي عدوا حاسدا؛ اللهم إن أسألك من كل خير 
خزائنه بيدك؛ وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك) ". 

والحفيظ أيضا هو الذي حفظ السماواتٍ والأرض بقدرته؛ وأبقاها على 
هيئتها ‏ هكمته. قال تعالى : ِإوَصِعَ برج هلصوت وا رض لوهم حِفظهموهوٌ 
لع نَالعظِيم وع) #6 البترة:هه؟؛ فالله حفيظ لمخلوقاته يبقيها على حاها لغاياتها؛ 
وينظم ترابط العلل بمعلولاتها؛ وهو سبحانه يحفظ الأشياء بذواتها وصفاتها؛ 
وقد ذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله أن الحفظ في ذلك على وجهين: 

الوجه الآول: إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها ويضاده الإعدام؛ والله 
تعالى هو الحافظ للسماوات والأرض والملائكة والموجودات التي يطول أمد 


)١(‏ انظر هذه المعاني في زاد المسير لابن االجوزي ؟/ 2 وتفسير أسماء الله الحسنى ص 5/8 » واشتقاق 
أسماء الله للزجاج ص45 .١‏ 
(؟) حسنه الألباني» انظر صحيح الجامع حديث رقم .)١570(‏ 








بقائها والتى لا يطول أمد بقائها؛ مثل الحيوانات والنبات وغيرهما. 


الوجه الثاني: أن الحفظ صيانة المتقابلات المتضادات بعضها عن بعض؛ 
كالتقابل بين الماء والنار؛ فإنهم| يتعاديان بطباعهم)؛ فإما أن يطفيئ الماء النار؛ وإما 
أن تحيل النار الماء إلى بخار؛ وقد جمع الله كب بين هذه المتضادات المتنازعة في 

ئر العناصر والمركبات؛ وسائر الأحياء كالإنسان والنبات والحيوان؛ ولولا 
حفظه تعالى هذه الأسباب وتنظيم معادلاتها؛ وارتباط العلل بمعلولاتها؛ 
لتنافرت وتباعدت وبطل امتزاجها واضمحل تركيبها؛ وهذه هى الأسباب 
التي تحفظ الإنسان من الحلاك وتؤمن له بحفظ الله الحياة ”. ْ 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحفيظ يدل على ذات الله وعلى صفة الحفظ بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ والحفيظ على تقدير 

معنى العلم والإحاطة بكل شيء فإنه يدل على صفة من صفات الذات كقول 
الله تعالى: إن رق علص عَىَ و حَفِد حَفيظ 45 هود:/01. 

وعل تقدير معنى الرعاية والعديير فإنه يال عل وصف لعل كقوله تماق 
9 َألضَد يدث فيكت نظت إِلَحَيبِ يما حفظ أله 4 النساء:4*. وقوله 
تعالة وَحَفْظتهَا يحَفِظنْهَا مَل سَبَطنِ يجيو 0 * الحجر ٠:‏ . وقوله: 99 ولايودة 
حِنظهَموَهوَ الم ناليغ و * البقرة:ه 70 . 


وعند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث ابن عباس 45 أن رسول الله 


)١(‏ المقصد الأسنى ص ١١7”‏ بتصرف. 











مم د 


ل 


قال له: (احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك) ". 


واسم الله الحفيظ يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والقوة والعزة وغير ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل على صفة 
من صفات الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف في قوله تعالى: مِإوَالَعَلْ ءَاممْكُم كه إلَاحكمَآ 
مك11 خمه نفل فَاسَمي حنفظا وَهرَأ أرحم ريج ينَ 609 يوسف:4”. 

ا أبي هريرة # أن النبي قال: 0 
إل تراك لشف زر اشدودا عاد (زا رو اده لا دري مخفو علوركم يذو 
باسميك رب وضعت جنبي وبك أرفعه؛ إن أمسكة نفيي فا رحمها؛ 5 
أرسلتها فاحفظها بم| تحفظ بِهِ الصَاِين) ". 

وورد عند مسلم حديث يشمل نوعي الدعاء؛ دعاء المسألة ودعاء 
العبادة؛ فمن حديث أبي قتادة 5ه أنه قال: (خطبنا رسول الله 4# فقال: إنكم 
تسيرون عشِيّتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا؛ فانطلق الثاس لا 
يلوي أحدٌ على أحدٍ؛ قال أبو قتادة: فبين| رسول الله َه يسِير حتّى ابهارٌ الليل 
وأنا إلى جنبه قال: فنعس رسول الله ف ؛ فرال عن راحِلتِه؛ فأتيته فدعمته يمن 
غيرٍ أن أوقظه؛ حتى اعتدل على راحِلتِهِ قال: ثم سار حتى تبوّر الليل مال عن 
راحِلته؛ قال: فدعمته من غيرٍ أن أوقِظه؛ حتى اعتدل على راجلته؛ قال: ثمّ 
سار حتى إذا كان من آخر السّحرٍ مال ميلة هي أشدّ من الميلتينٍ الأوليين؛ 


.)5515( 551/ /5 الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
.))54(9١ /" البخاري ني الدعوات» باب السوّال بأسماء الله تعالى والاستعاذة مها‎ )0( 





كه 








حتّى كاد ينجفل؛ فأتيته فدعمته؛ فرفع رأسه؛ فقال: من هذا؟؛ قلت: أبو 
قتادة؛ قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة؛ 
قال: حفظك الله بم حفظت به نبيّه؛ ثم قال: هل ترانا نخفى على النّاسِ؟ ؟ ثم 
قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكِبٌ ثم قلت: هذا راكِبٌ آخر؛ حتى 
اجتمعنا فكنا سبعة ركب؛ قال: فيال رسول الله # عن الطريق فوضع رأسه 
ثم قال احفظوا علينا صلاتنا؛ فكان وَل من استيقظ رسول الله 8 والشّمس 
في ظهره؛ قال: فقمنا فزعِين؛ ثم مم قال: اركبوا؛ فركبنا فيمرنا حتى إذا ارتفعتٍ 
الشّمس نزل؛ ثمّ دعا بميضأَةٍ كانت معي فِيها شي من ماءٍ قال فتوضأ منها 
وضوءا دون وضوء؛ قال: وبقى فيها شيءٌ من ماء؛ ثم قال لأبي قتادة: احفظ 
علينا بيضأتك فسيكون ها نباً. 

ثم أَذّن بلالُ بالصَّلاةٍ فصلى رسول الله 4 ركعتين؛ ثم صل الغداة فصنع 
كان يصع كل يرم قال: وركب رسول الله 8# وركينا معه؛ قال: فجعل 
بعضنا همس إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا يتفريطنا في صلاتّنا؟ ثم قال: أما 
لكم في أ سوة؟ ثم قال: أما نه ليس في اتوم تفرِيط؛ إِنّ) التفريط على من لم 
يصل الصّلاة حتى يجيء وقت الصّلاةٍ الأخرى - فينام - فمن فعل ذَلِك 
فليصلَّها جين ينتبه لها؛ فإذا كان الغد فليصلَّها عند وقتِها؛ ثم قال: ما ترون 
النّاس صنعوا؟.. قال: فانتهينا إلى النّاس حِين امتدّ الثهار وحمي كل شىء؛ 
وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال: لاهلك عليكم. 00 

ثم قال أطلقوا لي غمري - هو القدح الصغير- قال: ودعا بالميضأة فجعل 
رسول الله 6 يصِبٌ وأبو قتادة يسقيهم؛ فلم يعد أن رأى الناس ماء في 
الميضأةٍ تكابّوا عليها؛ فقال رسول الله # أحينوا الملأ؛ كلكم سيروى؛ قال: 
ففعلوا فجعل رسول الله © يصبّ؛ وأسقيهم حتى ما بقِى غيري وغير 








وه" د 





رسولٍ الله 8# ؛ قال: ثم صب رسول الله 8# فقال لي اشرب: فقلت: لا 


أشرب حتى تشرب يا رسول الله؛ قال إِنْ ساقي القوم آخرهم شربا؛ قال: 
فشربت وشرب رسول الله © ؛ قال: فأتى الثاس الماء جامّين رواء) ". 


وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر 5ه أنه قال: 
(لم يكن رسول الله # يدع هؤلاءٍ الذعواتٍ حِين يمري وحِين يصبح: اللهمّ 
إن أسألك العافية في الدّنيا والآخِرة؛ اللهمٌ إن أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأَهِلٍ ومالي؛ الهم استر عورتي؛ أو عوراتي؛ وآمن روعاتي؛ اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي؛ وعن يميني وعن شمالي ومن فوقِي وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال يمن تحتي) ". 1 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو ظهور مقتضى الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ أما أثره 
على الاعتقاد فيوقن أن الله كك يتولى حفظه بنوعين من التدبير؛ تدبير كوني 
قدري جبري وتدبير ديني شرعي اختياري؛ وهو مبتلى بين هذين التدبيرين 
ومطالب بموقف تجاه النوعين؛ فالأول يؤمن فيه بقدر الله وإحاطته بعبده قبل 
خلقه؛ وحال وجوده وبعد موته؛ وأنه لا مشيئة للعبد إلا بتوفيق الله ومشيئته. 

والثان يحفظ العبد فيه شرعه وتلبير الله له؛ ليقينه أنه السبيل الوحيد 
لسعادته في الدنيا والآخرة؛ وأن من حفظ الله في تدبيره الشرعي حفظه في 
تدبيره الكوني؛ وعصمه في سكونه وح ركته؛ وتو لاه بحفظه ومعيته. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة /١‏ “/ا5؟ )581١(‏ ومعنى جامين 
(؟) أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح 714/5 (5017/5), صحيح الجامع (11715). 








روى الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث عبد الله بن عباس #5 
أن رسول الله 4# قال له: (يا غلام إن أعلّمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك؛ 
احفظ الله تجده تجاهك) ". 

وأما أثر الاسم على سلوك العبد فتجده قائم) في الطاعة محافظا على أحكام 
العبودية لا يضيع فرضا واجبا ولا سنة مندوبة؛ ولا يقرب جرما ولا يتجاوز 
حدوده؛ بل يحفظ كل التوجيهات النبوية بمحبة وحرص ورغبة وصدق نية. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 2 قال: (انتدب الله لمن 
خرج ني سويله ل يخرجه إلا ان بي وتصدِيقٌ يرميلي أن أرجعه بها نال يمن أجرٍ 
أو غنيمة؛ أو أدخله الجئة؛ ولولا أن أشقٌ على أمّتِى ما قعدت خلف سريّة؛ 
ولوددت أن أقتل في سبيلٍ الله ثم أحيا؛ ثم أقتل؛ ثم أحيا؛ ثم أقتل)”". ْ 

وروى أحمد وصححه الشيخ الألبان من حديث حميد بن هلال 5 قال: 
(كان رجلٌ مِن الطّفاوة طريقه علينا؛ فأتى على الحي فحدّثهم قال: قِمت 
الملدينة في عِيرٍ لنا فبعنا بياعتنا ثم قلت: لأنطَلِقنَ إلى هذا الرّجلٍ فلآتِينَ من 
بعدي بخبره؛ قال: فانتهيت إلى رسولٍ الله يه فإذا هو يريني بيتا؛ قال: إِنْ امرأة 
كانت فيه فخرجت في سريّةٍ من المسلمين وتركت ثنتي عشرة عنزا ها 
وصيصيتها كانت تنج بها؛ قال: ففقدت عنزا من غنوها وصِيصيتها فقالت: 
يا ربٌ؛ إِنْك قد ضونت لن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه؛ وإِنّ قد فقدت 
عنزا من غنوي وصبصيتي ؛و إن أنشدك عنزي وصيصيتي؛ قال: فجعل رسول 
الله © يذكر شِدَّة مناشدتها لِرمها تبارك وتعالى؛ قال رسول الله #: فأصبحت 


.)01/461( الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 0/5 (25 وانظر صحيح الجامع‎ )١( 
0 /١ناميإلا زم البخاري في الإيمان» باب الجهاد من‎ 


ل /اه ؟ ا 











خم جيم اناوه وجي 


عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها؛ وهاتيك فائتها فاسأها إن شئت؛ قال قلت: 
بل أصدّقك) ". 


وعند مسلم من حديث أب بصرة الغفاري #5* أنه قال: (صلى بنا رسول 
الله 8 العصر بالمخمّص؛ فقال: إِنْ هذه الصّلاة عرضت على من كان قبلكم 
فضيّعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتِيِنِ ولا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد) ". 





روى أبو داود وصححه الألباني من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن 
رسول الله كه قال: (من حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر؛ وأربع بعدها 
حرم على الَّاِ) ". َ َّ 

وروى أبو داود أيضا وحسنه الشيخ الألبانٍ من حديث ببز بن حكيم عن 
أبيه عن جده # قال: (قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ 
قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يوينك؛ قال قلت: يا 
رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعضص؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها 
أحدٌ فلا يريتها قال قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خالِيا؟ قال: الله أحقّ أن 
يستحيا ممنه يمن الناس) . 


وعند أحمد وصححه الألبان من حديث اق موسى الأشعرى ذه أن 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ه/ 251 وانظر السلسلة الصحيحة (918؟). 

(؟) مسلم في صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها١/‏ /55 (870). 

(") رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الأربع قبل الظهر وبعدها 71/7 (223759) وانظر صحيح 
أبي داود .)١170( 585 /١‏ 

(5) أبو داود كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري؟/ 5٠ 117/( 5٠‏ )): مشكاة المصابيح .)7١11/(‏ 


ا 








رسول الله قال: (من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجئة) ". 


لم أجد أحدا من رواة الحديث من تسمى عبد الحفيظ في مجال ما أجرينا 
عليه البحث. وقد تسمى به أحد العلماء المتأخرين؛ وهو القاضى الحافظ 
التقى عبد الحفيظ بن عبد الله المهلا الشرفي (ت: 7ا١٠١ه)‏ وكان إماما في علوم 
الاجتهاد؛ يحفظ ني كل العلوم مؤلفات عديدة مع شروحها؛ وله أجوبة على 
مسائل عديدة وردت إليه من علماء عصره؛ ورسائل بليغة؛ وخطب رائقة؛ 
وأشعار فائقة ". 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
المجيد اسم من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن والسنة على سبيل 
الإطلاق؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كيال الوصفية. 


6 ا مح 


قال تعالى: :ل ولوأ أنصَبحِينَ ون أمْ أله َحمَتُ نوو ركه عكر أل اليني 
لصحي يحيدٌ (9) هود : *7. وقال كبك : 9# ذو عرش أ جيذ جر ا 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ذو العرش المجيد رفعا؛ 
وتلك القراءة دليل على أن المجيد اسم؛ وقرأ حمزة والكسائي ذو العرش المجيدٍ 
خفضا على أنه وصف العرش ” 


.)517١5( صحيح الجامع‎ .)7١١85( 9/8/5 المسند‎ )١( 
. ١١1 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني”/‎ )( 
كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى التميمي البغدادي ص517/8.‎ )١( 











8" د 





وعند البخاري من حديث أب حميدٍ السَاعِدِي ظله: أ نهم قالوا: يارسول 


الله كيف نصلٌ عليك؟ فقال رسول الله عَنَه: قولوا: عه 
وأزواجه ودرَيْتهه كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على مُحمّدٍ وأزواجه 
ريت كما باركت على آل إبراهيم؛ إنك حبِيدٌ مجيدٌ) ”". 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المجيد في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعيل؛ فعله جد يمجد تمجيدا؛ 
والمجيد هو الكريم الِعال؛ وقيل: إذا قارن شرف الذات حسن الفعال سمي 
مجدا؛ وفعيل أبلغ من فاعل؛ فكأنه يجمع معنى الجليل والومّاب والكريم؛ 
والمجد المروءة والكرم والسخاء والشرف والفخر والحسب والعزة والرفعة؛ 
والمحد أيضا الأخذ من الشرف والسّؤدد ما يكفى؛ وأمجده ويحده كلاهما 
عظمه وأثنى عليه؛ وتماجد القوم فيا بينهم ذكروا مجدهم ”. 

والله جل جلاله وصف كتابه بالمجيد فقال سبحانه وتعالى: 9ق وَالْمَرءَانٍ 
المحيك َمَحِيدِ )4 ت ١:‏ . لآن القرآن كلام الله غير محلوق؛ وصفة الكلام من صفاته 
العليا؛ فالقرآن كريم فيه الإعجاز والبيان؛ وفيه روعة الكلمات وحسن المعان؛ 
وفيه كمال السعادة للإنسان؛ فهو كتاب مجيد عظيم رفيع الشأن. 

والمجيد سبحانه هو الذي علا وارتفع بذاته؛ له المجد في أسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فمجد الذات الإلهية بِنّن في جمال الله وسعته؛ وعلوه واستوائه على 
عرشه؛ وقد ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود 45 أن رسول الله 


.)3189( 1١785 /* البخاري في أحاديث الأنبيا‎ )١( 
ء١8637ص انظر النهاية في غريب الحديث 4/ /74» ولسان العرب */ 947" واشتقاق أس)ء الله‎ )١( 
.4 0/8/١ وفتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 277١ ومفردات ألفاظ القرآن ص‎ 





أرق لاض 7 
| ا 





ف قال: (إِنَّ الله جيل يحب الجمال) . 

وروى أيضا من حديث أبي موسى #* أن النبي 5 قال: (حجابه النور؛ لو 
كشفه؛ لأحرق سبحات وجهِه ما انتهى إليه بصره ون خلقه) ". 

وكيفية حمال الذات؛ أو كيفية ما هو عليه؛ أمر لا يدركه سواه؛ ولا يعلمه 
إلا الله؛ وليس عند المخلوقين منه إلا ما أخبر به عن نفسه من كمال وصفه؛ 
وجلال ذاته؛ وكمال فعله ". ومن مجد ذاته سبحانه؛ استواؤه على عرشه؛ فهو 
العلي بذاته على خلقه؛ يعلم السر وأخفى ني ملكه؛ وهو القائم عليهم والمحيط 
هم. قال تعالى: م اليَحَنْعَلَالمَرْ شٍأستوئ (لع) 46 طه:ه. 

وقد ثبت أن العرش أعلى المخلوقات؛ وأنه فوق الماء؛ وأن الماء فوق 
السماء؛ والله كبك فوق ذلك محيط بالخلائق ويعلم ما هم عليه. 

روى البخاري من حديث أب هريرة 5ه أن النبي ول قال: (فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس؛ فإنْه أوسط الحنْة؛ وأعلى الجنةِهِ وفوقه عرش الرّحمن؛ ومنه 
تفجّر أنهار الجنة) *. 

وقد ذكر الله كبك في كال مجده اختصاص الكرمي بالذكر دون العرش ني 


رمد 
1 


أعظم آية في كتابه فقال سبحانه: 2ل وَسِعَ ييه لواب وَالْارْضٌ 
4 ِ رمدم ووردم 8" 
حَمْظهمَاوَهْ ولعلا لعطيم ((:0) 6* البقرة:0 70 . 
والكرمي كما فسره السلف الصالح ما يكون تحت قدم الملك عند استوائه 


-ه 


دي مل وو 
ولا حودهر 


.)91( 91" /١ مسلم في كتاب الإيوان» باب تحريم الكبر وبيانه»‎ )١( 

.)109/9( ١51 /1١ الموضع السابق» باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام‎ )١( 
.١187؟ص انظر الفوائد‎ )9( 

(5) البخاري في التوحيد. باب وكان عرشه على الماء 5/ 71٠٠١‏ (/59/1). 


م أ 











ل 





على عرشه' وقد بين الله من كمال وصفه وسعة ملكه لمن أعرض عن طاعته 
وتوحيده قْ عبادته أن ملك من أشركوا به لو بلغ السماوات السبع 
والأرضون وما فيهن وما بينهن على عرضهن ومقدارهن وسعة حجمهن لا 
يمثلن شيئا في الكرسي الذي تحت قدم الملك؛ فم| بالك بعرشه ومجده؟ وما 


وعلى الرغم من ذلك لا يئوده حفظهما؛ فهو الذي يمسك السّماواتِ 
والأرض أن تزولا؛ لأنه لا يقوى غيره على حفظهن وإدارمهن حتى لو ادعى 
لنفسه ملكهن؛ فالله من حلمه على خلقه أمسكهن بقدرته وأبقاهن لحكمته؛ 
ولذلك قال تعالى: جل #ا إن هتيلك لسوت اليس أن مرولا وكين وَالَانَ 
ممه 7ه حلم دو ءَإنَه كان حليم عورا ا (ق)6 فاطر: .4١‏ 

وقد ورد عند ابن حبان وصححه الألباني من حديث أبي ذر # أن النبي 
يه قال: (ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة فضا 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة) " . 

وصح عن ابن عباس #5 موقوفا أنه قال: (الكرسيى موضع القدمين 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى) ". 

أما مجد أوصافه فله علو الشأن فيها؛ لا سمي له ولا نظير ولا شبيه له ولا 
مثيل فالمجد وصف جامع لكل أنواع العلو التي يتصف بها المعبود فهو العلي 
العظيم لآن أي معبود سواه إذا علا مجده بعض الخلق وغلب على العرش 
واستقر له الملك فإنه مسلوب العظمة في علوه المحدود؛ إما لمرضه أو نومه أو 


.)١1١9( 5١1 /١ صحيح ابن حبان 7/ /3510(171), وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 
. انظر تعليق الألباني علي الرواية في شرح العقيدة الطحاوية ص40‎ )١( 








قدوم أجله؛ أو غلبة غيره على ملكه أو غير ذلك من أنواع الضرورة والقيود؛ 
فأي عظمة في علو المخلوق وهو يعلم أن قدرته محدودة وأيامه معدودة؟ 
أيستحق المخلوق أن يكون معبودا من دون الله؟ فم| بالنا بمجد رب العزة 
والجلال الذي له العلو والكمال والعظمة والجمال ني جميع الأسماء والصفات 
والأفعال؛ له علو الشأن والقهر والفوقية؛ وعظمته في علوه عظمة حقيقية فهو 
المجيد حقا وصدقا؛ ومجد الظالمين زورا وإفكا. 


وأي عاقل سيقر بمجد أفعاله؛ وبالغ كرمه وإنعامه؛ وجوده وإحسانه؛ فهو 
الذي أوجد المخلوقات وحفظها؛ وهداها ورزقها؛ فسبحان المجيد في ذاته 
وصفاته وأفعاله. قال تعالى: «( فَتَصكلَأمهُألْمِكُألْحَن لهك هو وَبُالْمرْشٍ 
ألكرر (4)5: المؤمنون:117. وقال أيضا: 22 سُبْحَنَ رَبٌ السَّموات والْارضِ رت 


و-ه 


الْمَرَشعَمَيصِهُونَ الزخرف:87. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة المجد كوصف ذات والتمجيد 
كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى الذات وحدها بالتضمن وعلى الصفة 
وحدها كذلك؛ فمما ورد في وصف الذات ما رواه مسلم من حديث أبي 
سعيد 5 قال: (كان رسول الله إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: رئنا لك الحمد 
ملء السّمواتِ والأرض وملء ما شِئت من شىء بعد؛ أهل الثْناءِ والمجد؛ 
أحقّ ما قال العبد وكلّنا لك عبدٌ؛ اللهمّ لا مانع ليا أعطيت ولا معطي لا 
منعت؛ ولا ينفع ذا الجدٌّ منك الحدٌ) ". 


.)1 مسلم ني الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة ا‎ )١( 











+ أ 


ل 





وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 8 قال: (وإذا قال: مالِكِ 
يوم الدينِ قال: مجدني عبدي؛ وقال: مرّة فوّض إل عبدي) ”. 

وعند مسلم من حديث عمرو بن عبسة 5ه أن النبي يه قال: (فإن هو قام 

١ ع 3 ع فى‎ ١ 

فصلى فحمد الله؛ وآثنى عليه؛ ومجده بالذي هو له أهل؛ وفرغ قلبه لله إلا 
انصر ف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمّه) ". 

وثما ورد في وصف الفعل ما رواه أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر 
2 أنه قال: (قرأ رسول الله 2 هِذِهٍ الآية وهو على المدبر: :9 وَأَلسَّمُوتٌُ 


ع سإ ميدس سيا خلج 


مطوكلت ييه سه ويصلل عم شروت (00) 46 الزمر :30 . قال: يقول اللّه 
ككَ: أنا الجبّار؛ أنا المتكثر؛ أنا الملِك؛ أنا المتعالٍ؛ يمحّد نفسه؛ قال: فجعل 
رسول الله يردّدها حتّى رجف به المنبر حتّى ظننًا أنه سيخرٌ به)”. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والأحدية والغنى 
والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية؛ ويدل على الكرم والسعة والجمال والعظمة 
والرفعة والجلال وغير ذلك من صفات الكمال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث كعب بن عجرة 5 عند 
البخاري والذي تقدم ذكره في اسم الله الحميد . 

ومن الدعاء بالوصف ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 8 
قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداحٌ ثلاثا غير تمام؛ فقيل لأبي 
)١(‏ الموضع السابق» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 595/١‏ (7946). 


(؟) مسلم في صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة /١‏ داه (؟878م/). 
(؟) مسند أحمد 817/7 (/0550)) وانظر صحيح ابن ماجة١/‏ 19 .)١155(‏ 








هريرة: إنا نكون وراء الإمام؛ فقال: اقرأ بها .في نفيك فإِن سومعت رسول الله 


يه يقول: 

(قال الله تعالى: قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نِصِفين؛ ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال العبد: 9 الصَمَدسَّهَ تٍالصدتويت (405 الفاتحة:”. قال الله تعالى: 
حيدني عبدي؛ وإذا قال: 95 ريحم نيم (#05الفاتحة:. قال الله تعالى: أثنى علي 
عبدي وإذا قال: 22 مَيِكِجَث آلب 8 #6 الفاتحة:: . قال: يدن عبدي؛ وقال 
مرّة: فوّض إل عبدي فإذا قال: مِؤَإَاك مَبحَدوإياكَ مَْمَعِيتٌ (#05الفاتعة:ه. قال: 
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: 38 منالصرّطً الْمنمَقم 0 
رط ادن عست عَلِنْ عير لْمَخْصُوب عَلَهِ رلا الك آإِتَ 4 الفاتحة: 7/5. قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل) ”. 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخندري #5 قال: 
كان رسول الله 6 إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهمٌ وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جك ولا إله غيرك؛ ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا؛ ثم 
يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا؛ أعوذ بالله السَّمِيع العليم من الشيطان الرّجِيم من 
همزه ونفخه ونفثه) ". ااا ْ 

وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري 4 عند مسلم في دعاء الرسول َه 
إذا رفع رأسه من الركوع. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


.)795( 595/١ مسلم في الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
(ه/الا),‎ ٠١5/١ (؟) أبو داود في كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك‎ 
.)١7١1/( وانظر مشكاة المصابيح‎ 











وم أ 





أثر الاسم على العبد أن يعظم الله كبك في قلبه ويعتقد في علوه على خلقه؛ 
وأن يكون في قوله وفعله مترفعا عن النقائص والعيوب؛ سريع التوبة من 
المعاصى والذنوب يسموا بهمته إلى الدرجات العلى ليصل بتوحيده إلى 
الفردوس الأعلى ني الرفيق الأعلى مع الأبرار والصالحين. 


قال تعالى : ملكتب لبر ىعدت )ودوك مَإِعِون كبترم 
يشهَد هاون (#6)50الطففين: 1 
وقال تعالى: 2ل إنَانَءمأوح وا الس ت كات لم حت ادوس زلا (3) 


ٍ 


خَبدكمَالَامبَونعنه ول( 6 الكهف: .1١8 /1١1‏ 

والموحد على يقين بأن عزه ومجده في توحيده لله وعبوديته؛ وقربه وطاعته؛ 
والفوز بمحبته وجنته؛ وليس مجحده في طلب الجاه ورفعته؛ أو المال وزينته؛ فالله 
كبن جعل دار القرار جزاء لمن طرح عن نفسه العلو والاستكبار؛ ومجد الله 
بتوحيد الأسماء والصفات والأفعال. وما أبلغ النصيحة من مؤمن آل فرعون 
لا قال: مإ يقَوم إِنَمَا ذو اله اليا متام وَإِنَّ الجر ع دار الْمَسوَارٍ 
4 غافر:8*. وقال تعالى: 0 لك الذّار لخر بحمَ لها ليدب لا بريد ود علو ف 
ْو ِوَكاسَداوالِبَةمتقِنَ(2) 6 القصص: 1. 

ومن دعاء العبادة باسم الله المجيد تمجيد كلامه؛ فقد وصفه بذلك في كتابه 
قال سبحانه: 9ق هلمرا نالْمَحِيدٍ (00) 46 ت١.‏ وقال أيضا: * بِلْهْوويمانيَيدٌ 
2ف أو ححَمُوطٍ (6)2* البروج: ١؟/77.‏ 

والموحد ينبغي أن يؤمن بأن القرآن كلام الله؛ وكلامه وصف ذاته وفعله؛ 
والوصف حكمه حكم الموصوف؛ والله من أسمائه المجيد فكلامه مجيد غير 


كه 





مخلوق وليس من كلام البشر؛ تنزه ربنا وتعالى مجده عن قول الجاهلين ومن 
سار على دربهم من المتكلمين؛ فتوحيده في اسمه المجيد يوجب على الموحد أن 
يعظم كلام الله؛ ولا يبون من شأنه؛ أو يقصر في تنفيذ أمره؛ أو يتردد في تصديق 
خبره؛ فالله يبك قال في وصفه: جل لاب هليلل من ببنِيديهِوَكَامن لفو ِل ين 
يمير (9) 6 نصلت:47. 


وثمن تسمى بالتعبد للاسم؛ عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري المدني من روى عنهم البخاري في صحيحة قال: (حذّثنا قتيبة عن 
مالِك؛ عن عبد المجيدٍ بن سهيل بن عبد الرّحمن؛ عن سعيدٍ بن المسيّب؛ عن 
أبى سعِيدٍ الخدرى وعن أبى هريرة رضي الله عنهما أنْ رسول الله استعمل 
رجلا على خيير فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله 4# : أكل تمر خيبر هكذا؛ 
قال: لا والله يا رسول الله؛ إِنَا لتأخذ الضّاع من هذا بالضّاعينِ؛ والصَاعِينٍ 
لق : لا تفعل؛ , بع الجمع بالدّراهم؛ ثم ابتع بالدّراهم 


. الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه الفتاح على سبيل الإطلاق؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على 


6س + الى 00000 4 
كمال الوصفية في نص واحد من النصوص القرآنية؛ وهو قوله تعالى: 98 قل 


)١(‏ البخاري في البيوع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه 7517/7 (235084)» وانظر ترجمته في الثقات 
للبستي 217/7 وتبذيب الكمال 2579/1 والتعديل والجرح لأبي الوليد الباجي .)٠١٠٠١( 971١/1‏ 


ل خض حا 














- ره 
سه و سح سس مر 204 ور 2 بو سجس سل 0 ور مل هه 


ع8 


جمع بيننارينا تُمَ نَم يِسَنَابالْحَيّ وهو الفاح الْعليم (46)5 سبأ:ه؟. 


وم يرد الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء المدرجة عند الترمذي 
وليس بحجة كما علمنا. 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الفتاح في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الفاتح؛ 
فعله فتح يفتح فتحا؛ والفتح نقيض الإغلاق. قال تعالى: 38 إِنَالذيتكدَبوأ 
كينا وَأسَعَكبرو أنه الفح طح بوب ألسَمَل 4 الأعراف:٠‏ 4 . 

والمعنى أن أبواب السماء تغلق أمام أرواحهم؛ فللا تصعد أرواحهم ولا 
أعمالهم بعكس المؤمنين؛ والمفتاح كل ما يتوصّل به إلى استخراج المغلقات التي 
يتعذر الوصول إليها. 
مفاتيح الكلم ونصرت بالرّعب؛ وبين أنا نائِم البارحة إذ أتيت بمفاتيح 
خرَايْنِ الأرضٍ حتى وضعت في يدِي) " . فأخبر 6 أنه أوتي مفاتيح الكلم؛ 
وهو ما يسّر الله له من البلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع 
الجكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلِقت على غيره؛ ومن كان في يده 
مفاتبح شىء سهل عليه الوصول إليه. 

و الفتاح في اللغة أيضا هو الحاكم؛ يقال للقاضي الذي يحكم بين الناس 
فتاح؛ لأنه يفتح مواضع الحق ". 
)١(‏ البخاري في التعبير» باب رؤيا الليل 5/ 5554 (/50910). 


(؟) انظر ني المعنى اللغوي: لسان العرب 7/ 51"5: واشتقاق أسء الله للزجاج ص »١184‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن ص١‏ 57. وكتاب العين ”/ 5 ١9‏ . 





0 ا ل 1 
ٍ ا 


والفتاح سبحانه هو الذي يفتح أبواب الرّحمة والرزق لعباده أجمعين؛ أو 
يفتح أبواب البلاء لامتحان المؤمنين الصادقين؛ فمن الأول ما ورد ني قول الله 





تعالى : «إ ولوأ حل الشرَعءامَشوأوَتَمَا لَتَحناعَليوم سركت نَالتسَله وَالْرضٍ 
وك بذهم يما انوا يبون 40 الأعراف:97. 

رقوله: جل ميقت اللي نشتيك لبساوة ايت كلاج اث يأ 
تند ور لتر ل27252)) ندر .قيل: معناه ما يأنيهم به اله من مطر أو رزق 
فلا يقدر أحد أن يمنعه؛ وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله. 


1د يودع 


ومن الفتح بمعنى فتح البلاء والامتحان ما ورد في قوله تعالى: 38 فَلمَاْسُوأ 
داهم مسو (20) 6* الأنعام: 4 04 . 

والفتاح هو الذي يحكم بين العباد فيه| هم فيه يختلفون؛ ومنه قول الله تعالى: 
ربا أَفْسَحبِيْسَنَا وس ونا بَالْحَقَوَأَنتَ حير الْفيِنَ 40 الأعراف:4/. 

وهو سبحانه الذي يفتح خزائن جوده وكرمه لعباده الطائعين؛ ويفتح 
أبواب البلاء والمحلاك على الكافرين وهو الذي يفتح على خلقِهِ ما انغلق عليهم 
من أمورهم؛ فيبسّرها لهم فضلا منه وكرما لأن خزائن السماوات والأرض 
بيده؟ يفتح منها ما يشاء بحكمته؛ وعلى ما قضاه في خلقه بمشيئته ". 

قال ابن القيم: 


وكذلك الفتاح من أسمائه : والفتح في أوصافه أمران 


.7817 /* وتفسير الثعالبي‎ 2١1١5 /77 فتح القدير 5/ 2*7 وتفسير الطبري‎ )١( 


3 .م ]| 














فتح بحكم وهو شرع إلهنا : والفتح بالأقدار فتح ثان 
والرب فتاح بذين كليهما : عدلا وإحسانا من الرحمن ". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الفتاح يدل على ذات الله وعلى صفة الفتح بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. قال تعالى: :3 الدِبنَ يصون يكم فإن كان لك فتح من اه 
قَالوا لتك مع النساء:141. وقال سبحانه: 38 مَايفبحَألَه ناس مِنْيمَةَ 
فلا ممسك وماك فلا مربي لله من بعد وهو العرير لديم )4 فاطر:”. وقال: 

و 00 20 
9 قل يجمع بيدنا ربسا شبح بيسَنَايلْحَنّ وهو الفاح العليم 46050 سبأ::؟. 

وعند البخاري من حديث سهل بن سعد 5 أن النبي يِل قال يوم خيبر: 
(لأعطِينّ الرّاية رجلا يفتح الله على يديه) " . 

وروى أيضا من حديث أبي هريرة 5ه أن النبى 6 قال: (فأنطلق فآني تحت 
العرش؛ فأقع ساجدا لِربّى كبك ثم يفتح الله علي من محامِدِهِ وحسن الثناء عليه 
شيئا لم يفتحه على أحدٍ قبلي) ”" وعند البخاري من حديث أبي هريرة # أن 
النبي 2# قال: (فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا) ". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والغنى والرحمة والعزة والقوة والعدل والحكمة وغير ذلك من أوصاف 
الكمال؛ واسم الله الفتاح دل على صفة من صفات الأفعال. 


.77 54 شرح قصيدة ابن القيم ؟/‎ )١( 

(؟) البخاري ني الجهاد. باب دعاء النبي | إلى الإسلام والنبوة */ /ا/1 ٠١‏ (*717/81). 
(") البخاري في التفسيرء باب ذرية من حملنا مع نوح 5/ ١1/45‏ (57"8 5). 

(5) البخاري في أحاديث الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج 7/ 1١771١‏ (07159). 








ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف في قوله تعالى عن نوح ا6ثة: 95 الوأ يرنه 
ينبح لون المريخوميب (0) الوب إن قوب ى كدو (00) قاف يبن وينتَهُم قا 
ويحن وسَ مب مانن (602* الشعراء:118/115. 

وقال تعالى عن شعيب اكتلة وقومه: وق # وَا لامك أن أستّكبروا من تومه 
(0) قِأفمرياعلَأوكذمإنَ غذةاي ليبس َإذ اهمها ومَا يكن نان ود 
هآ ]لك أ يئة أم اَي رَتاكلَ م لمعك أمَهك ربا تيناو 
َوْصنَابالْحَقَوَأنَتَ حير الْفَيِِنَ 40 الأعراف: 84/ 84. 

وعند مسلم من حديث أبي حميد ذه أن رسول الله 8# قال: (إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل: اللهمٌ افتح لي أبواب رحمتك؛ وإذا خرج فليقلٍ اللهمّ 
إِفِ أسألك من فضلِك) ". 

وروى أيضا من حديث عبد الله 46 قال: (إنا ليلة الجمعةٍ في المسجدٍ إذ جاء 
وجل من الأنصار فقال: لو أنْ رجلا وجد مع امرأتّهِ رجلا فتكلم جلدتموه أو 
قتل قتلتموه؛ وإن سكت سكت على غيظ؛ والله لأسألنَ عنه رسول الله ؛ 
فلا كان من الغْدٍ أتى رسول الله 8# فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ؛ فقال: اللهمّ 
افضح؛ وجعل يدعو فنزلت آبةاللَعانٍ: <( ةوكر يكل ]له 


.0717( 445 /١ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ )١( 


ا" ا 














سم 4 النور:: . هذه الآيات؛ فابتلى به ذلك الرّجل من بين الناس؛ فجاء هو 
وامرأته إلى رسولٍ الله 2 فتلاعنا؛ فشهد الرّجل أربع شهاداتٍ بالله إنْه لين 
الصَّادِقِين؛ ثم لعن الخامسة أنْ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؛ فذهبت 
لتلعن فقال لها رسول الله 2 : مه؛ فأبت؛ فلعنت؛ فائًا أدبرا قال: لعلها أن 
تهىء به أسود جعدا؛ فجاءت به أسود جعدا) ”. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على العبد أن يعتمد على ربه قبل الأخذ بالأسباب وأن يطلب 
منه وحده مفاتح الخير؛ وذلك يكون بحسن توكله عليه وركونه إليه؛ وأن 
يحذر من الدنيا إذا فتحت عليه. 

روى البخاري من حديث أبي سعيد #* أن رسول الله 8# قام على المنبر 
فقال: (إِنم) أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بركاتٍ الأرض) ". 

وف رواية أخرى قال: (إني يما أخاف عليكم يمن بعدى ما يفتح عليكم يمن 
زهرة الدنيا وزينتها) ”. 

وعند ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني من حديث سهل بن سعد 
الساعدي 4ه أن النبي 8 قال: (إِنْ هذا الخير خزازن؛ وزيلك الخائْنِ مفاتيح؛ 
للشرٌ مغلاقا إلخير) ". 


.)١5965( ١١77 مسلم في كتاب اللعان ؟/‎ )١( 

(1) البخاري في الجهاد. باب فضل النفقة في سبيل الله *// 58 ٠١‏ (/75741). 

(") البخاري في الزكاة» باب الصدقة على اليتامى ؟/ 7ه (145). 

(:) ابن ماجه في المقدمة» باب من كان مفتاحا للخير 817/١‏ (718)» صحيح الترغيب (55). 


كه 





أرق اس 7 
| ا 


وينبغي على العبد أن يعلم أن مفتاح الخير كله في توحيد الله كبك ومتابعة نبيه 
فعند مسلم من حديث عقبة بن عامر #5 أن رسول الله يت قال: (ما منكم 
من أحدٍ يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثمّ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا 
عبد الله ورسوله إلا فتيحت له أبواب الجن النّانية يدخل من أيّها شاء) ". 





وعند الترمذي وحسنه الألبان من حديث أبي هريرة 45 أن رسول الله ع 
قال: (ما قال عبدٌ: لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السّماء حتّى 
تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر)  .”‏ - 

ومن تسمى بالتعبد للاسم؛ عبد الفتاح بن إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي 
عمرو المهروي (ت: ٠54ه)‏ من أهل هراة؛ شيخ من أهل الخير؛ سمع الإمام أبا 
إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري ”. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في كثير من النصوص القرآنية مقرونا بالعلو والفوقية كما في 
00 ع ور بطر بور م 35 


: لس ا ل لاد سا سوسم و 0 1 9و1 50 
قول الله تعايلى: 9# قل ما سَأَلتكُم من جر فهوا إن أجرى! لا على الله وهوعك كل شيو 


تَيِيدٌ (8) * سبأ:/ا5 . 


.)7175( 7١9/١ مسلم ني الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء‎ )١( 
.)0515/( الترمذي ني الدعوات, باب دعاء أم سلمة ه/ هلاه (7690), صحيح الجامع‎ )1( 
.559/١ التجبير في المعجم الكبير للسمعاني‎ )"( 


ل فض ا 














وقوله َك: هوكم يريك أنَعلكلنَىَ سيد (46050 نصلت:57. 


و2000 


وقد ورد مقيدا في آبات كثيرة كما في قوله: :2 لك أله لله يِسَبد يما أنزل 
ره سا بط به ع مر 5 عر كل مٍ- 
َلك تربع نمي وَالمتيكة ممبدون رَكق وَكَقَ بِألسّه ب كبيد 6د 5 

وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 4 مرفوعا: تقول كا قال 
العبد الصَّالِح: : فك إلاما أت يوأ أعبذ وأ الله رق ريك وَُنتْعَلحَ 
ممت مَك كنت أت أَلرَّقِيب ع وأَنت علكل ََءِ بور 
َنموفوَد نو للقي وج 6امائدة :111/م 1 . قال: 
فيقال لي: مهم لم يزالوا مرتدّين على أعقاءيم منذ فارقتهم)". 

الشهيد في اللغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الشاهد؛ فعله شهد يشهد 
شهودا وشهادة؛ والشهود هو الحضور مع الرؤية والمشاهدة. 

وعند أبي داود وحسنه الألبان من حديث أبىّ 5 أنه قال: (صل بن رسول 
الله 2 يوما الصّبح؛ فقال: أشاهِدٌ فلانٌ قالوا: لا؛ قال أشاهِدٌ فلانْ؛ قالوا لا؛ 
قال: إِنْ هاتينٍ الصّلاتِينٍ أثقل الصَّلواتِ على المنافقين ولو تعلمون ما فِيهما 
لأتيتموهما ولو حبوا على الرّكب) ". 

والشهادة هي الإخبار بها شاهده؛ شهد فلان على فلان بحق فهو شاهد 
)١(‏ رواه البخاري ني كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب وكنت عليهم كلاهما ما دمت فيهم ١59١/4‏ 
(449)؛ ومسلم في كتاب الجنة؛ باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة 5/ 5١1915‏ (58550). 


(؟) أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب في فضل صلاة الجماعة ١5١ /١‏ (5 4258 وانظر حكم الألباني على 
الحديث في مشكاة المصابيح حديث رقم .)١٠١55(‏ 





ذال ) مرمر | 
0 ا 
وشهيد فالشاهد يلزمه أن يبيّن ما علمه على الحقيقة؛ وعند البخاري من 
حديث أب بكرة #5 أن رسول الله 8 قال: (ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله؛ قال: الإشراك بالله؛ وعقوق الوالدين؛ وكان متكئا فجلس 


فقال: ألا وقول الور وشهادة الزُور؛ ألا وقول الزُور وشهادة الرُورِ؛ فها زال 
يقوطهاحتى قلت لايسكت) 31. 





والشهادة تأت بمعنى الحكم كما ورد عند البخاري من حديث زيد بن 
ثابت # أن أم العلاء رضى الله عنها قالت عند وفاة عثمان بن مظعون #ك: 
(رحمة الله عليك أبا السَّائْبِ؛ فشهادتي عليك لقد أكرمك الله؛ فقال النبيّ 86 
: وما يدريكِ أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبى أنت يا رسول الله فمن يكرمه 
الله.. الحديث) ©. 


والشهيد سبحانه هو الرقيب على خلقه أينما كانوا وحيثما كانوا؛ حاضر 
شهيد أقرب إليهم من حبل الوريد؛ يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى وعلى 
النرش انقوف «القلوت تغرقه والعقول لا كيقةة وهو سبوحانة لوق عرشة 
على الحقيقة؛ وبالكيفية التي تناسبه وشهادته على خلقه شهادة إحاطة شاملة 
كاملة؛ تشمل العلم والرؤية والتدبير والقدرة". 
والشهيد أيضا هو الذي شهد لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط كم قال الله 
يم فس سج سس فر سر لد وم 2 ممع م 


تعالى: جا يك همه كَةإكَمَلَا ليكوو ليذ ايقس كا إكهإِكَاهْوَ 


9 
)١(‏ البخاري ني الأدب؛ باب عقوق الوالدين من الكبائر ه/ 7774 (5571). 
(0) البخاري في الجنائز؛ باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه 5١9/١‏ (85١1١)؛‏ 
وانظر في المعنى اللغوي لسان العرب 7/ 778؛ وكتاب العين 7/ /894. 
(©3) تفسير أسماء الله الحسنى ص ؛ وجامع البيان /١‏ 0ولمه. 


ل ا" حا 











لك 





ْم رْالْح كيم 40 آل عمران:18١.‏ 


وشهادة الله لنفسه بالوحدانية تضمنت عند السلف الصالح عدة مراتب؛ 
قال ابن أبي العز: (وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء 
والإعلام والبيان والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تناني بينها؛ فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره؛ وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه؛ فلها أربع 
مراتب؛ فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته؛ وثانيها 
تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو 
يكتبها؛ وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخيره به ويبينه له؛ ورابعها أن يلزمه 
بمضمونها ويأمره به؛ فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 
تضمنت هذه المراتب الأربع؛ علمه بذلك سبحانه وتكلمه به وإعلامه وإخباره 
لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به) ". 

ومن ثم فإن الله سبحانه وتعالى شهيد يشهد بصدق المؤمنين إذا وحدوه 
ويشهد لرسله وملائكته؛ وفوق كل شهادة شهادته لنفسه بالوحدانية؛ وقد 
تقدم تفصيل ذلك في اسم الله المؤمن با يغني عن الإعادة. 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الشهيد يدل على ذات الله وعلى صفة الشهادة بدلالة المطابقة؛ وعلى 

ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. قال تعالى: و على 


در لس ليو 


سَىءٍأ كبر شهلدة كل مهيا 00 يتك 6 الأنمام:؟1 . 


.65 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 








000 للكت 


وقال 0 ِمَآأَوَلَ إالَلَك أنْرَهبع نيو وَالمكيَكة 


و سه َبِيدًا (©) * النساء:15. وقال كبْك: 2 وألله يشْهَدٌ دن 
رو ووس 4 المنافقون: ١‏ . 


وعند البخاري من حديث أبي بكرة #ه أن النبي 46 قال يوم النحر: 
(اللهم اشهد فلل الشَاهِد الغاب؛ فربٌ مبلغ أوعى ين سايع؛ فلا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) ". 

واسم الله الشهيد يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والإحاطة وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله الشهيد دل على صفة من 
صفات الذات إن كان معناه المطلع الرقيب؛ ودل على صفة من صفات الأفعال 
إن كان معناه من الشهادة لنفسه ولغيره؛ وآنه الذي شهد لنفسه بالوحدانية 
وشهد لأهل الحق بصدقهم. 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ا و لو ا ار 
:9 :© فَلَمَالَحسَ ع كمال كَالَ مَنَ أتصصاركةإلّ 1 َال الْحوا ورت ححن 
تاد َك توفص ديكا متشرك ست )#6 آل عمران:01. 


وقال تعالى: 35 وذو مسال لْحَوَارِيحنَ أن ءَ!مِنُوا فى وَيِرَسُولٍ قَالوَأَامَنا 
وب انام لقو 00م 11 
وعند الحاكم وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث أبي هريرة #* أن رسول 


.)١585( 57١ البخاري ني الحج؛ باب الخطبة أيام منى ؟/‎ )١ 


ل يعض هذ 














الله ع قال: (من قال: اللهمٌ إن أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك؛ 
وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنّك أنت الله لا إله إلا أنت؛ وحدك 
ا ا 0 
من النار؛ ومن قالما مرتين أعتق الله ثلثيه من النار؛ ومن قاها ثلاثا أعتق 

كله من النار) ". 


وروى أبو داود وصححه الشيخ الألبان من حديث سليمان بن عمرو عن 
أبيه #6 قال: سمعت رسول الله # في حجة الوداع يقول: (ألا إن كل ربا من 
ربا الجاهِليّة موضوغ؛ لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون؛ ألا وإِنْ 
كل دم ين دم الجاهليّة موضوغً؛ وأوّل دم أضع منها دم الحارثِ بن عبدٍ 
المطيب؛ كان مسترضعا في بني ليثِ فقتلته هذيلٌ؛ قال: اللهمّ هل بلغت؛ 
قالواة نعم؛ ثلاث مرّاتٍ؛ قال: اللهمّ اشهد ثلاث مرّاتٍ) ". 

وروى النسائي وصححه الألبان من حديث الأحنف بن قيس 4 قال: 
(خرجنا حجًاجا فقدمنا المإينة ونحن نريد الحجٌ؛ فبينا نحن في منازلنا نضع 
رحالنا إذ أتانا آثِ فقال: إِنْ الناس قد اجتمعوا ني المسجدٍ وفزعوا؛ فانطلقنا 
فإذا الثاس مجتوعون على نفر في وسط المسجد؛ وإذا علي والزعر وظائدة وسعد 
بن أبي وقٌاص؛ فنا لكذيك إذ جاء عثمان بن عمّان عليه ملاءةٌ صفراء؛ قد قنّع 
بها رأسه فقال: أههنا عِلي؛ أههنا طلحة أههنا الزّبيرِ؛ أههنا سعدٌ؟ قالوا: نعم 
قال: فإِنٌّ أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أنّ رسول الله 2 قال: من 
يبتاع مربد بني فلانٍ غفر الله له؛ فابتعته بعشرين ألفا أو بخمسةٍ وعشرين آلفا؛ 


.)551( 07 4 /١ السلسلة الصحيحة‎ ؛)١1970(1١‎ 5 /١ مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)١ ٠( أبو داود في البيوع؛ باب ني وضع الربا / 5 5 7 (77075)؛ وصحيح أب داود‎ )1( 


كه 








فأتيت رسول الله 88 فأخيرته؛ فقال: اجعلها في مسجينا وأجره لك؟ قالوا: 
اللهمٌّ نعم؛ قال فأنشدكم بالله الذِي لا إله إلا هو أتعلمون أنّ رسول الله 88 
قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعته بكذا وكذا فأتيت رسول الله 86 
فقلت: قد ابتعتها بكذا وكذا قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك ؟ 
قالوا: اللهمّ نعم؛ قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أنّ رسول الله 
نظر ني وجوه القوم فقال: من جهز هؤلاء الله غفر له يعني جيش العسرة؛ 
فجهّزبمم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما؟ قالوا: اللهمّ نعم؛ قال: اللهمّ 
اشهد؛ اللهمٌ اشهد) ". 

ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة باسم الله الشهيد هو أثره على العبد في شهادته بالحق؛ ولو 
أغضبت سائر الخلق؛ وأعظم شهادة وأجل شهادة هي شهادة التوحيد ونبذ 
الشرك. وعند البخاري من حديث أنس بن مالك #ه أن النبي 88 قال: (يا 
معاذ بن جبل؛ ومعاذٌ رديفه على الرّحل؛ قال: لبيك يا رسول الله وسعديك؛ 
قال يا معاذ قال: لثبك يا رسول الله وسعديك؛ كلاق قال: ما من أحل ينهد 
أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا رسول الله صِدقا من قلبه إلا حرّمه الله على النَارِ؛ 
قلف رسواق 0ك فل اكور يه النامى مشر وا: فاك :ذا تكلو افو لخاربيا 
معاد عند موته تأنّما) . 0 

وتلك الشهادة هي أعظم شهادة شهد بها رب العزة والجلال؛ وشهدت بها 
الملائكة والأنبياء وأولو العلم؛ وقد هاجر النبي 8# وخاصمه قومه من أجلها؛ 


.)1707( النسائى في الأحباس؛ باب وقف المساجد 5/ 5 7 (/75017)؛ وانظر ظلال الجنة‎ )١( 
.)١18( 09 /١ البخاري ني العلم؛ باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )1( 











وم" ا 





وتبرأ إبراهيم 8 من والده بسببها فحري بمن وحد الله في اسمه الشهيد أن 
يجدد إيمانه بها وأن يموت عليها. 


وبخصوص التسمية بعبد الشهيد لم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا سمي به 
في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت نحركات البحث على الإنترنت 
أظهرت أسماء كثيرة لأناس في عصرنا. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لم يرد الاسم في القرآن ولكن سمه به النبي يه على سبيل الإطلاق مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى محمو لا عليه مسندا إليه. 

كما جاء في عند البخاري من حديث عبد الله ابن عباس 4 أن النبي 8 
كان إذا قام من الليلٍ يتهجّد قال: (اللهمّ لك الحمد أنت قيّم السّماواتِ 
والأرض.. إلى أن قال.. فاغفِر لي ما قدّمت وما أخرت؛ وما أسررت وما 
أعلنت؛ أنت المقدَّم وأنت المؤخّر؛ لا إله إلا أنت؛ أو لا إله غيرك) ". 

المقدم في اللغة اسم فاعل؛ فعله قدم يقدم تقديها؛ وعند البخاري من 
حديث أب هريرة # أن رسول الله 8# قال: (من صام رمضان إيمانا واحتسابا 


.)١١79( /ا/ا‎ /١ البخاري في كتاب التهجد؛ باب التهجد بالليل‎ )١( 








غفر له ما تقدّم من ذنيه) ”. 


والقّدم كل ما قدّمت من خير أو شر؛ وتقدّمت لفلان فيه قدمٌ أي تقدّم في 


خير وشرّ؛ والقدم والقدمة ١‏ لسبقة قْ الأمر. قال تعالى: 9 وَكيْ الذي م 
ل سمهي 0 25 مامه دم .روس ته 
لَهُرْهَدَمصِدْقَعِندَرَيِمُ َال الحككفرون اك هلد الستجر مين 4 بون 

ومعنى قدم صدق يعني عملا صاحا قذموه؛ يقال: لغفلان قدم صِدق أئ 
أثرة حسنة؛ وقال تعالى: :ل وَلْقَدَ يلما آلْمسمََدِمِينَ نكم ولد لتق 
(5) #6 الحجر: 4”. قيل: معناه لقد علمنا المستقدمين منكم في طاعة؛ أو من يأتي 
منكم أولا إلى المسجد ومن يأني متأخرا؛ أو من يتقدم من الناس على صاحبه 
فى الموت "2. 

والمقدم سبحانه هو الذي يقدم ويؤخر وفق مشيئته وإرادته؛ فالتقديم من 
أنواع التدبير الذي يتعلق بفعل الله في خلقه؛ وهو على نوعين؛ كوني وشرعي؛ 
فالتقديم الكوني تقدير الله في خلقه وتكوينه وفعله كما ورد ذلك في قول الله 

م 0-0 د لس 2 20 اكه يق را لول عم 

تعالى : «( فل لامك ىصوا وكاتَصَ إلا مَاضَآه ملعل أوَلملٌ دجاه مركا 
سح صو اسن 
سرون سَاعَةولَاسْتَفمُون )46 0( 

ومن التقديم المتعلق بالتدبير الكون اصطفاء الحق لمن شاء من خلقه؛ 
وتقديم بعض خلقه على بعضه بناء على حكمته في ابتلاء المخلوقات واصطفاء 


من شاء للرسالات كما قال تعالى: 38 © إِنَألَهأصْطمَح ادم ونوحَاوَءَالَ إبْرْجِيمٌ 


.)7/( 77 /١ البخاري ني كتاب الصوم؛ باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان‎ )١( 
.7 ١/7 ؛ كتاب العين 5/ 7 7١؛ عون المعبود‎ 5577/١7 لسان العرب‎ )١( 











58 حا 





ا لامي ب 0 


وَءَالْعِمَرَنَع ل لَعلمِين 22 آل عمران :“88 . 


١ 1 7‏ 1 76 وه سس ساو 2 عر 0< اي 0 

وقوله عن مريم: 92 وَلِذ قالتِ المكوحكة يريم إِنَّ أله آَصَطْفَنكِ و كٍِ 
وَْصَفَفِعَكَ سكو العنكميرك 450 آل عمران:؟؛ . وقوله عن طالوت: هو قَالَِنَ 
َه أتطشَنة ليحك وَوَادميَنَطةٌ فى الل وَالْيضج وَألَيُوْقٍ مُلْحكَهُ 
-ه سر و له 00 
منت يساك وه وسِعٌ حلي (46)80 البقرة:؟. فهذا اصطفاء وتقديم يتعلق 
بالمشيئة والتدبير الكونى. 

أما التقديم الشرعي فهو متعلق بمحبة الله لفعل دون فعل؛ وتقديم بعض 
الأحكام على بعض؛ لما تقتضيه المصلحة التي تعود على العباد؛ كما في سنن 
النسائى وصححه الألبان من حديث البراء #5 أن نبى الله قال: (إِنّْ الله 
وملائكته يصلون علي الصَّف المقدّم؛ والمؤذن يغفر له بمدّ صوته؛ ويصدقه من 
سمعه مِن رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه) ". 

وفي صحيح مسلم من حديث أب هريرة 5ه أن النبي عه قال: (لو تعلمون 
أو يعلمون ماني الصَّف المقدّم لكانت قرعة) " . 

وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 4ه أنْ 
رسول الله 8 قال: (تَوَا الصَّف المقدّم ثمّ الذي يليه؛ فا كان يمن نقص؛ 
فليكه: في الص 2 المؤخر) ”. 

ولا عبرة بمن ادعى أنه لا يرغب في التقدم إلى الصف الأول بحجة أن 
)١(‏ النسائي ني الأذان؛ باب رفع الصوت بالأذان ”/ 1 (2547؛ وانظر صحيح الجامع .)185١(‏ 


(7) مسلم في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 7177/١‏ (479). 
(") أبو داود في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف 18٠0/١‏ (١2571؛‏ وانظر صحيح الجامع (؟51١).‏ 


كه 








الناس يطلبون فيه الأجر؛ وأن والعبادة الحق هي ما يكون بغير عوض أو 
مقابل ” . 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي 2# قال: (أسرعوا 
بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخينٌ تقدّمونها إلبه وإن يك سوى ذلك فشدٌ 
تضعونه عن رقابكم) ” . 

والمقدّم سبحانه هو الذي يقدّم الأشياء ويضعها في مواضعها على مقتضى 
الحكمة والاستحقاق؛ فمن استحقّ التقديم قدّمه ومن استحق التأخير أخره؛ 
والله تعالى أيضا هو المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته؛ وقدم 
رسول الله 8# على الأنبياء تشريفا له على غيره؛ وقدم أنبياءه وأولياءء على 
غيرهم فاصطفاهم ونصرهم وطهرهم وأكرمهم " 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

فى ا وري سبي ع ا 

ير وقد ورد وصف الفعل في قوله تعالى: 35 قَالَ لَاتحنصِمُوأ 

0 لويد )46 11:3. 

وعند اعد اتح وسح الح الارار مو دو اساي 
الخدرى 5ه أن رسول الله كه قال: للضي اهل الخدم لهل وجل عيرفت 
الله وجهه عن النارٍ قبل الجنّةِ؛ ومثل له شجرة ذات ظِلٌ؛ فقال: أي رب 


)١(‏ طبقات الصوفية ص 484 ؛ والتعرف لمذهب أهل التصوف ص ١5١‏ ؛ وصفة الصفوة ؟/149؟. 
: ية ص 5/84 ؛ و : ص ١١1١و‏ 

.)١7817( 5457 /١ البخاري في الجنائز؛ باب السرعة بالجنازة‎ )١( 

(") النهاية في غريب الحديث 4/ 78. 











نينا حا 





قدمني إلى هذه الشّجرةٍ؛ فأكون في ظِلَّها؛ فقال الله: هل عسيت إن فعلت أن 
تسألني غيرها؟ قال: لا وعِرّتِك؛ فقدّمه الله إليها؛ ومثل له شجرة ذات ظِل 
وثمر؛ فقال: أي رب قدمني إلى هذه الشجرة؛ أكون ني ظلها؛ وآكل من 
ثمرها فقال الله له: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا 
وعِرّتِك فيقدّمه الله إليها) ". 


والاسميدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والغنى والعزة والعلو والعظمة وغير ذلك من أوصاف الكمال واسم الله المقدم 
دل على صفة من صفات الأفعال. 
وهو المقدم والمؤخر ذانك 3 الصفتان للأفعال تابعتان 
وهما صفات الذات أيضا إذ : هما بالذات لا بالغير قائمتان”". 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
وردالدعاء بالآسم المطلق وكذلك الوصف عند مسلم من حديث علي بن 
أبي طالب 45 أن كان رسول الله إذا سجد قال: (اللهمّ لك سجدت؛ ويك 
آمنت؛ ولك أسلمثت سجد وجهى للذى خلقه وصوره فأحسن صورته؛ 
وشقٌّ سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين؛ وإذا سلم مِن الصّلاةٍ قال: 
اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت؛ وما 
أنت أعلم به من أنت المقدَّم والمؤْخّر؛ٍ لا إله إلا أنت) ”. 


.)١6851/( مسند أحمد 717/7 (1777١)؛ صحيح الجامع‎ )١( 
.؟54١‎ /" (؟)توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ا/ره*ه ل/ا/ا).‎ 





ع 22 صم 9 "٠ه‏ 66 5 
يم ١‏ 
م دس 03 
”بصاء سا2 0 6 3 22/0 5 هم 


وثما ورد من الدعاء بالوصف ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5 





أن رسول الله 8 قال: (ثمّ يفرغ الله من القضاء بين العبادٍ؛ ويبقى رجلٌ بين 
الجنةٍ والنار؛ وهو آخر أهل النار دخ ولا الجنة؛ مقبل بوجهه قبل النار فيقول: يا 
رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها؛ وأحرقني ذكاؤها؟ فيقول: هل 
عسيت إن فعل ذلِك بك أن تسأل غير ذلِك؟ فيقول: لا وعِرتِك؛ فيعطي الله ما 
يشاء ين عهِدٍ ووميثاق فيصرف الله وجهه عن الثَارِ؛ِ فإذا أقبل به على الث رأى 
بجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال: يا رب قدّمتِي عند باب الجئد؛ 
فيقول الله له: أليس قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت 
سألت؟ فيقول: يا رب لا أكون أشقى خلقك؛ فيقول: فما عسيت إن أعطيت 
ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعِرْتِك لا أسأل غير ذلك فيعطي ريّه ما 
شاء مِن عهِدٍ وميثاق؛ فيقدّمه إلى باب الحنَةِ؛ فإذا بلغ بامها؛ فرأى زهرتها وما 
فيها مِن النضرة والسّرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت فيقول: يا رب 
أدخلني الجنة فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك؛ أليس قد أعطيت العهد 
والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى 
خلقك؛ فيضحك الله كبك منه؛ ثم يأذن له في دخول الجنة؛ فيقول: تمنّ؛ فيتمئى 
حتَّى إذا انقطعت أمنيّته قال الله كك: تمَنّ كذا وكذا؛ أقبل يذكّره ربّه حتّى إذا 
انتهت به الأماني؛ قال الله تعالى: لك ذلِك ومثله معه) ". 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على العبد أن يقدَّم منهج الله على أي منهج سواه؛ ولا يقدم عليه 
عقله وهواه؛ ويحذر من الشهوة والشبهة ويراقب ما قدمته يداه؛ ويزن أوليات 


.)9/1/9( 7078/١ البخاري في الأذان؛ باب فضل السجود‎ )١( 


ل انا حا 











ل 





العبودية في التزاماته ويراعى ما قدمه الله في أحكامه وتشريعاته؛ ويعمل في 
الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. 


وتقديم الموحد منهج الله على أي منهج سواه لا بد أن يكون بمحبة وإقرار 
ويقين وتسليم؛ فلا يوجد من هو أعلم بالله من الله؛ ولا أعلم من رسول الله 
© به؛ ومن الأمور التي تتطلب التوقف والانتباه؛ معارضة العقل وتقديمه 
على كتاب الله وسنة رسوله ##ُ لاسيما في موضوع الأسماء الحسنى والصفات 
العلى؛ لآن بعض المتكلمين يرى أن عقله مقدم عليهم|؛ وأنه يعطل ويؤول ما 
شاء منهما بحجة أن التعارض بين العقل والنقل حاصل فيهما؛ وأن الظاهر من 
كلامهم| فيه تشبيه وتمثيل؛ لا بد من صرفه بدليل أو بغير دليل؛ ولو حقق الأمر 
لعلم أنه من المحال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحبح 
الثابت؛بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحبح ويؤيده. 

والسبب في ذلك سبب منطقي والتسليم به أمر حتمي؛ هذا السبب هو 
وحدة الصنعة والمصدر؛ فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل؛ وهو 
سبحانه أعلم بصناعته لعقل الإنسان؛ وأعلم بما يصلحه في دار الابتلاء ودار 
الجزاء؛ وهو أعلم بم يصلحه في كل زمان ومكان؛ فإذا وضع الحق تبارك 
وتعالى نظاما دقيقا لصلاح صنعته وألزم الإنسان ببالغ علمه وحكمته أن يعمل 
بمنهجه وشريعته؛ كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى؛ أو يعيش معيشة 
ضنكا إذا قدم منهج الله وهدايته على عقله ورؤيته. 


ال تعال: <( كَل قيطا هايا شك لبي عَدو يكم 


سس وي دده ا ده 2ه دك سد 2 سح ود 2 ل 5 2 جه يو 
مق هدىفمن أتبع هداى فلايضِل ولايشةر: ومن أغرضعن زِحكرى فَإِنّ له 


سج د مك ل م ع وو لح ل 7 ل ل 4 سا 1 عه سد ساسح رح ل سك و 


ل 





عل 


بَصيرا (55) قال كدَِك أنتكء لينكنا فتيييها وكدَك اليو ١‏ 49 طه: 2175/1177 


ومعلوم عند سائر العقلاء أن أولى من يضع النظام لتشغيل المصنوعات 
مخترعها وصانعها؛ ولو حدث خلل في التشغيل فذلك إما لسوء المنهج أو عدم 
الالتزام بالدليل كذلك ولله المثل الأعلى لو حدث تعارض بين العقل والنقل 
فذلك لسببين لا ثالث هما إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض 
بحديث ضعيف أو موضوع وينقلها للناس على أنه من كلام النبي 82 دون 
تمحيص؛ والسبب الثاني في التعارض أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب 
الله كِبِكَ على النحو الصحيح. 

والذي يقدم عقله على الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وغير 
ذلك من الغيبيات أو الأحكام والتكليفات؛ لا بد أن يعلم أن الله كِب لما أهبط 
الأبوين من الجنة عهد إليهما عهدا هما ولجميع الذرية إلى يوم القيامة؛ وضمن 
من تمسك بعهده أنه لا يضل ولا يشقى؛ وأن من أعرض عنه سيعيش معيشة 

كما أن المتمسكين بالآدلة القرآنية والنبوية والذين يقدمونما على آرائهم 
وعقوهم لاسي في باب الصفات الإلهية؛ هؤلاء قد شهد الله هم بالعلم واليقين 
وكفى به شهيدا بين المختصمين؛ شهد لهم أنهم على بصيرة من ربهم وبينة من 
أمرهم؛ وأهم هم أولو العقل والألباب؛ وأن للم نورا على نور وأنهم هم 
المهتدون المفلحون؛ لآن الرسل ني بلاغهم عن ربهم صادقون ولا يخبرون عن 
الله إلا بالحق الذي يعلمون؛ ولا يخبرون عن أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 
إلا بالحق المحض؛ سواء في التكليف والطلب وأحكام العبودية أو الخبر عن 
توحيد الأسماء والصفات والربوبية. 


يديل حا 











وهذه أول درجات الإيهان عند كل مسلم صادق؛ فمتى علم المؤمن أن 
الرسول ين أخير بشىء من الغيبيات أو الأسماء والصفات صدق تصديقا 
جازما يبلغ علم اليقين ويزداد المؤمن إيمانا بعين اليقين وحق اليقين؛ وعلم 
أيضا أنه لا يجوز أن يكون ني الوحي شيء باطني مخفي بخلاف ما فهمه سائر 
الناس؛ وأنه من المحال أن يعارض الوحى دليل عقلى يحدث التخبط 
والالتباس؛ وأن كل من يظن أنه يعارض خبر الرسل بحججه العقلية وآرائه 
الفكرية فحجته داحضة وشبهته فاسدة وهي من جنس السفسطة وأنواع 
القرمطة؛ فالعقلاء عن الله يعلمون أنه من المحال أن يعارض كتاب الله وسنة 
رسوله وه رأي أو مقال؛ فما الظن بمن اعتقد أن أدلة الوحي متضاربة وأن 
أدلة العقل والنقل متعارضة؛ وأنه ينبغي كما يزعمون تقديم العقل على النقل 
عند التعارض. 

والقصد أن من وحد الله في اسمه المقدم ينبغم أن يقدم منهج الله على أي 
منهج ولا يقدم عليه عقله وهواه؛ ويفخر بذلك ويعلم أنه على بصيرة في اتباع 
السنة وترك البدعة وأن التوحيد نور وأن الشرك ظلمة. 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يراعى ما قدمه الله فى أحكامه وتشريعاته؛ ويزن 
أوليات العبودية في التزاماته؛ فلا يقدم مندوبا على واجب مفروض؛ ولا يخلط 
في الأحكام بين ما هو معلوم محدود؛ فأحكام العبودية التي جعلها الله كبك 
تكليفا لقلب العبد ولسانه وجوارحه هى الواجبات والمستحبات والمباحات 
والمكروهات والمحرمات؛ فمن قدم بعقله وأخر برأيه شيئا على شيء في غير 
المباحات ما أمر الله وشرع فهو محدث في دين الله مبتدع؛ كمن ألزم نفسه بورد 
في الذكر وقدم شيخه وكلامه على ما ثبت به الأمر؛ وزعم أن قراءة الورد 





تعادل الالتزام بكذا وكذا من أمور الشرع آلاف المرات. 

وكذلك ادعاء البعض الترفع عن طلب الأجر في عبادتهم لله وأنهم إنها 
يعبدون الله ولا يطمعون ني جنة أو نار؛ وأن عبادتهم حرة من طلب الأغيار 
وفعل التجار؛ فهؤلاء قدموا رأي أنفسهم على كتاب الله وعلى ما ثبت عن 
رسوله ين من الأخبار؛ وجعلوا أنفسهم أعلى مرتبة من سيد الخلق في عبادته 
للواحد القهار. 


ومن دعاء العبادة أيضا أن يتيقظ العبد لشهوته وهواه؛ ويراقب في كل يوم 
حصيلة إيمانه وما قدمته يداه قبل أن يندم بين يدي الله حين لا ينفع الندم. 
2 354011 َّ د سس س1 هه 
قال تعالى: رو اك الس ا د 
وجأىء يميق متم يَيِفيكَدحكٌَ لاضن وأ له الركرى )يمول 
2 مساق قَوَمِوْلا مر دعَدَله بهد أحدا(50)) 0 )أولانوثق وبَاكَد ىُ اعد )46 الفجر: ١1؟75/1.‏ 
وقال: مإَأْتمُوأ لَك وَماثا قا وسو لَه وض حساوما وأ كن 


و رعو ىم 


ييه 1 
0007 86 لَه وَلتَنْظرمَفْسَ مَاقدَ مت سد وَاتَّهُوا 
أله نَأ حير يما تعمل تَعمَلُون(9) 6 الحشر: 1 
00 
السلف أو الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وقد أظهرت 
محركات البحث على الإنترنت حديثا كثيرا من تسمى بهذا الاسم. 


- 
و لدي ور سوى ل 0 


حير يحد وه عند الله هوحارا وأعظم لجرا واستخفروأ 95 








1" ا 





م يرد الاسم في القرآن ولكن سمه به النبي 8 ؛ فقد ورد مع الاسم الذي 
تقدم في قوله 4# : (أنت المقدّم وأنت المؤخّر). 

والذي ورد ني القرآن وصف 0 في قوله تعالى: 9# وأنفشو ارركم 
ينمل انهف كد موث يَولَرَتِ ولا لَتيوْوك لريب فتَدَفَوأك 
ينَالصَلِحِينَ (02) #امنافقو . 

لكن الاشتقاق من الفعل مرجعيته إلى النص وليس إلى اجتهاد الشخص؛ 
فدورنا حيال الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء؛ وليس الاشتقاق 
والإنشاء؛ ولذلك فإن اسم الله المؤخر ثابت لوروده في السنة. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

المؤخر في اللغة عكس المقدم؛ فعله أخَر يؤخر تأخيرا؛ والتأخر ضد التقدم؛ 
ومنه ما ورد عند البخاري من حديث عمر بن الخطاب 45 أنه قال: (فتبسم 
رسول الله 8 وقال: أخُر عنى يا عمر) ". 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو # أن النبي 8 : (ما سئل 
عن شيء قدّم ولا أخَّر إلاقال افعل ولاحرج) ". 


.)170٠0( 484 /١ البخاري في الجنائز؛ باب ما يكره من الصلاة على المنافقين‎ )١( 
.)870( 7 /١ البخاري في العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها‎ )1( 








وعند البخاري من حديث أنس بن مالِكِ #5 أنه قال: (كان النبيّ كك إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقتٍ العصر؛ ثم يجمع بينهما؛ وإذا 
زاغت صل الظهر ثم ركب)*. 

والمؤخر سبحانه هو الذي يؤخّر الأشياء فيضعها في مواضعها؛ إما تأخيرا 
كونيا. كما ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود 4# أن أم حبيبة قالت: 
(اللهمّ أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية؛ فقال النبي 
2 : قد سألت الله لآجالٍ مضروبةٍ وأيّام معدودةٍ وأرزاق مقسومة؛ لن يعجّل 
شيئا قبل حِلَّهِ أو يؤخّر شيئا عن حِلَّهِ ولو كنتِ سألت الله أن يعِيذكِ يبن عذاب 
في الثارٍ أو عذاب في القبرٍ كان خيرا وأفضل) ” . َّ 

وإما تأخيرا شرعيا كما ورد عند مسلم من حديث أبي عطِيّة أنه قال: 
(دخلت أنا ومسروقٌ على عائشة فقلنا: يا أمّ المؤمنين رجلانٍ من أصحاب 
محمّدٍ © أحدهما يعجّل الإفطار ويعجّل الصّلاة؛ والآخر يؤْخُر الإفطار 
وخر الصّلاة؛ قالت أَيبا الرى ول الانظار ويعجل الصّلاة؟ قال: قلنا 
عبد الله يعني ابن مسعود؛ قالت: كذيك كان يصنع رسول الله 4 ) ". 


5 لان ر4ى ولب لرمهومه و - 
ابتلاء لعباده لعلهم يتوبوا إليه. قال الله تعالى: 38 وَلْوْيوَاحِذ الله اناس يظ أيهم 
20 سر ديسا الود مخورروس م 2-42 20 هر مه 


مذ 
َ 7 2 - 4 سر دعل كج م مح و ٍِْ 
ترك عليّها من دابَّةٌ ولح يؤخرهم إ1ح جل مَسَمى فَإِذا جآء جلهم لاستعخرودت ساعة 


)١(‏ البخاري في كتاب تقصير الصلاة؛ باب يؤخر الظهر إلى العصر /١‏ 1/5 (70١٠2؛‏ وانظر كتاب 
العين للخليل بن أحمد 4/ 7٠؛‏ والمغرب للمطرزي /١‏ 7". 

.)55717( 7١8٠/5 مسلم في القدر؛ باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص‎ )١( 
.)1١99( ا/ا/١ مسلم في كتاب الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه ؟/‎ )7( 











وم" حا 





ََا يتفيف (40 السحل مك وقال كبْك: :3 ولا لا يسار تَحسَبرك ألنَّهَ علهلا عم 
يَعَمَلُ أدبمو َبَتَك فيو الا بصدر (60) 46 إبراهيم:؟43 . 


والمؤخر هو المنزل للأشياء منازها؛ يقدم ما يشاء بحكمته؛ ويؤخر ما يشاء 
منها ". والفرق بين الآخر والمؤخر أن الآخر دل على صفة من صفات الذات؛ 
والمؤخر دل على صفة من صفات الفعل. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المؤخر يدل على ذات الله وعلى التأخير كوصف فعل بدلالة 
المطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. قال 
تعالى : <( وَل بُكيُ هداس يلجر مَارَك عله ين ديق ولك يتمهم إل أجل 
2 1 لل لام تورك مامه وده مَمَتَفمُونَ () 6 النحل:51. 


هيك 


وقال سبحانه وتعان: ولي أنشنتاإذاجاٍ جلها وأكة < 6 
(0) 6 المنانقون:١١‏ . وقال كبَكّ: 8 يَعفِرَلَ ين ذُنُويك وير 1 سم 
أجِلأَه داس لا تقار ل 


02 


د 3 


لي مسمى 


تأخَرا فقال لهم: (تقدّموا فائتمّوا بي؛ وليأتمٌ بكم من بعدكم؛ لا يزال قومٌ 
يتأخرون حتى يؤخرهم الله) ". 
وعند أبي داود وصححه الشيخ الألبان من حديث عائشة رضي الله عنها 


(1) لسان العرب 11/4. 
(؟) مسلم ني الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها /١‏ 858 (478). 








أن رسول الله 2 قال: (لا يزال قوم يتأخَرون عن الصَّفّ الأَوَلٍ حتّى يؤخّرهم 
الله في النار) ". والاسم يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه المقدم؛ واسم الله 
المؤخر دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق عند البخاري من حديث علي بن أبي 
طالب #5 الذي تقدم في اسم الله المقدم وفيه: (اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت؛ وما أنت أعلم به مني أنت المقدّم 
والمؤخّر لا إله إلا أنت) ”. 

وعنده البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري #5 أن النبي 82 
كان يدعو بهذا الدعاء: (ربٌّ اغفر لي خطيئتي وجهلي؛ وإسراني في أمري كلَه؛ 
وما أنت أعلم به مِنّي؛ اللهمّ اغفِر لي خطاياي وعمدي؛ وجهلي وهزلي؛ وكلّ 
كاعري الله إخثر ل ما اقنمت وما آخرت ونا أسررت وما أعلنت؛ 
أنت المقدّم وأنت المؤْجّر وأنت على كلَّ شىء قدِيرٌ) ". 

وورد الدعاء بالرحمة لمن قدمهم الله أو أخرهم من الأموات والأحياء كما 
ورد عن فسلم مو ديك عائفة رضي الدعنها آنا قالع زقلت كيت انول 
هم يا رسول الله؟ قال: قولي: السّلام على أهل الدَّيارٍ هِ مِن المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقيِين ينا والمستأخرين؛ وإنًا إن شاء الله بكم للاجقون) . 


.)7599( (251/4)؛ وانظر صحيح الجامع‎ 1١ /١ أبو داود ني الصلاة؛ باب صف النساء‎ )١( 
.)الال١( (؟) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ذ/ره»ه‎ 

(”) البخاري ني الدعوات؛ باب اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت هخ ه00 ). 
(5) مسلم في الجنائز؛ باب ما يقال ثم دخول القبور والدعاء لأهلها ؟/ 51١‏ (910/4). 


ل ١#‏ ا 














٠.‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


آثر الاسم على العبد أن يؤخر ما أخره الله كبك فيراعي أحكام العبودية في 
5 5 124 ره ل 
تأخير ما أخره وتقديم ما قدمه. قال تعالى: 9# يتأيها 
عط سب 4 240 202 2 4 2 عو 


د 26 
الله ورسوله- أنفوا الله إنالله سميع 2 20 الحجرات: .١‏ 
وقد حذر الله كبك من رفع صوته في حضرة نبيه 6 وأنذره أن يحبط عمله؛ 


رعرهة - سس بو ا لحم مما 


لَدنَ > موأ لا عَم وأ بيد 


فكيف بمن نحى حكمه ووصف شرعه بالرجعية؛ وقدم عليه تشريعات 
وضعية ومناهج علمانية شيوعية. 

روى مسلم من حديث أنس #5 أنه قال: (لا نزل قول الله تعالى: 32 يبا 
لي امنوا اهتوصو ت باجم رول لقو لكجه ر نصحم 
عض أن تبط أع ملل ون لَاستعرونَ (ك) #6الحجرات:7؛ جلس ثابت بن قيس 
في بيت وقال: أنا من أهل انار واحتبس عن النْبِىّ 2 ؛ فسأل التبيّ 8# معدي 
معاذٍ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثاب اشتكى؟ قال سعد إن لجاري يا رسول 
لله؛ وما علمت له بشكوى؛ قال: فأتاه سعدٌ فذكر له قول رسول الله 82 فقال 
ابت: أنزلت هذه الآية؛ ولقد علمتم أن من أرفعكم صوتا على رسول الله 8 
فأنا من أهل النَارِ؛ فذكر ذلك سعد للئْبِيَ 4# ؛ فقال رسول الله 8 : بل هو يمن 
أهل الجنةٍ؛ فكنا نراه يمثبي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة) ". 

وعليه فينبغي لمن وحد الله في اسمه المؤخر أن يحذر من تقديم ما أخره الله 
ولو اجتمع الخلق على تقديمه؛ أو يؤخر ما قدمه ولو اجتمعوا على تأخيره؛ فإن 
الدنيا ملك لله لاالهم؛ ودخول الجنة بإذنه هو دون إذنهم؛ وقد جعل الله كَبْنَ 


.)119( ٠١١ /١ مسلم في الإيوان؛ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله‎ )١( 








النجاة في شرعه دون شرعهم؛ وأخص بالذكر الحذر من دعاوي المبطلين في 
العبث بأحكام الله في نساء المسلمين؛ فيؤخرونبن حيث قدمهن الله ويقدمومبن 
حيث أخرهن الله؛ حتى أصبحت حياتهن ضياعا؛ وبات وجودهن مجرد شهوة 
ومتاعا؛ قدم الله النساء في صحبة الأبناء لمن ورعايتهن فأخروهن وأخرجوهن 
من ببوتهن وتركن رعاية أولادهن؛ حتى أصبح الولد لا يرى أمه ولا يعرف 
إلا خادمته أو مربيته أو خادنته. 


روى البخاري من حديث أبي هريرة 4# أنه قال: (جاء ربخل إلى رسولٍ 
الله # فقال: يا رسول الله من أحقٌ بحسن صحابتي؟ قال: أمَك؛ قال: ثم 
من؟ قال: أمَك؛ قال: ثمّ من؟ قال: أمّك قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك) ". 

إن الموحد لربه في اسمه المؤخر يجب عليه أن يحذر من كل تقليد أعمى 
يسلكه كل منحل من رباط الأحكام؛ وكل متحرر من قيود الإسلام؛ وكل من 
جاهر بعصيان الديان وسارع في تبعية الشيطان وأحفاده من بني الإنسان؛ 
يدعي على أهل الإيمان التخلف عن ركب الحضارة ومعاصرتها؛ وهو ني 
حقيقته متخلف عن درب الجنة وطريق أهلها؛ متقدم إلى حرية ال هوى والجحيم 
والهلاك بعذابها؛ فبئس التقدم هذا؛ وبئست الحرية تلك؛ إن الحرية الحق هي 
عبودية الله والاستضاءة بتوجيهه في ا حياة. 

وقد أخر الله كَبْكَ النساء حفاظا عليهن وصيانة ل من؛ وقطعا لمرضى القلوب 
وطمعهم فيهن فجاء هؤلاء وأخرجوهن من بيوتبن وخلعوا الستر والحياء 
عن وجوههن وأجسادهن وعوراتهن؛ ووضعوهن فيا ليس من شأنهن؛ 
وأقنعوهن بتحدي خالقهن وتأخير شرعه فيهن؛ كل ذلك مزاحمة منهن 


2) البخاري في كتاب الأدب؛ باب من أحق الناس بحسن الصحبة‎ )١( 











ووم أ 





للرجال في كل شيء؛ وكأغبن يردن من ربهن أن يحولهن رجالا بدلا من قضائه 
وقدره الذي لا يرضيهن؛ فتمردن على خالقهن وتحررن من إرادته ل هن؛ حتى : 
أصبحن سلعة فاسدة؛ وبضاعة كاسلة؛ لا تصلح لبناء أمة * تشرف نبيها كه 
وتعتز بدينها. 


ومن ثم فإن المسلمة التي وحدت الله كبك في اسمه المؤخر عليها أن تطيع 
رءها ولا تعترض على قدرها في كونها امرأة؛ فالله كبك لما فضل الرجل في الإنفاق 
والقوامة أخرها ني منزلها حفاظا عليها وطلبا للسلامة؛ فهي المستفيدة أولا 
وآخرا من سعيه وكسبه. قال تعالى: 9# لرَجَالٌ ل َومورى عَِلَ الس يِمَافَصّكلٌ 
أ تم ع بت يما أن ألو التصيكث قيقط 
ل * النساء: 4 ". 

ولا أخرها للوقوف في الصفوف الصلاة كان حفاظا على مكانتها 
وسلامتها و تقواها بين يدي الله. روى مسلم من حديث أبي هريرة #5 أن 
رسول الله © قال: (خير صفون الرّجِالٍ أَوْها وشرّها آخرها وخير صفوفي 
النساء آخرها وشدها أوّها) ". 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يأخذ المسلم بالرخصة في التقديم والتأخير؛ 
ويتبع السنة في ذلك طالما صح فيه الدليل؛ روى البخاري من حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (رأيت رسول الله 4# إذا أعجله السّير في 
السّفْر يؤخّر المغرب حتّى يجمع بينها وبين العشاء) ". 


.)450( 1975/1١ مسلم في الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها‎ )١( 
.)1١51( ”ا/٠‎ /١ البخاري في تقصير الصلاة؛ باب يصلى المغرب ثلاثا في السفر‎ )١( 








أما من جهة التسمية بعبد المؤخر والتعبد لله بهذا الاسم فلم يتسم به أحد 
من السلف أو الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وقد أظهرت 
محركات البحث على الإنترنت حديثا كثيرا من تسمى بهذا الاسم. 


و 


3 36 
54- 3 ص 
4 
٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
اسم الله المليك ورد في القرآن الكريم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله 
بنفسه منونا مرادا بد العلمية ودالا على الوصفية وكماها؛ وقد ورد المعنق 
محمولا عليه مسندا إليه | في قوله تعالى: وق إِنَلْيقِينَف جَستِوبه رٍ(59) فيمَفعَدٍ 
صِنَقِعِنْدَمَليكمُفتدِر (ت) * القمر: 5 ه/ هه. 
وقد ورد الاسم مقيدا في السنة؛ فعند الترمذي وصححه الألبانٍ من 
حديث أب هريرة #5 أن أبا بكر الصديق 4# قال: يا رسول الله مرني بشىءٍ 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؛ قال: (قل: اللهمٌ عالم الغيب والشهادةٍ؛ فاطِر 
السّماواتٍ والأرض؛ ربّ كل شيءٍ ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك 
من شرٌ نفيى ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت؛ وإذا أمسيت؛ 
وإذا أخذت مضحعك)”". 
المليك فى اللغة صيغة المبالغة على وزن فعيل؛ فعله ملك يملك ملكا وملكا؛ 


.)7ا/ه7(ه/8٠١‎ /5 الترمذي في كتاب الدعوات ه//51؟ (77257)؛ السلسلة الصحيحة‎ )١( 


/5 حا 














وجمع المليك ملكاء؛ والمليك هو المالك العظيم الملك؛ ويكون بمعنى الملك". 

وهواسم يدل على العلو المطلق للملك في ملكه وملكيته؛ فله علو الشأن 
والقهر في وصف الملكية؛ وله علو الشأن والفوقية في وصف الملك والاستواء 
على العرش. قال آمية بن أبي الصلت: 


لك الحمد والنعماء والفضل ربنا : ولاشيء أعلى منك جدا وأبجد 

مليك على عرش السماء مهيمن : لعزته تعنو الوجوه وتسجد”. 

والفرق بين المالك والملك والمليك؛ أن المالك ني اللغة صاحب الك أو من 
له ملكية الشيء؛ ولا يلزم أن يكون الملك له؛ فقد يؤثر الملك على المالك 
وملكيته فيحجر على ملكيته أو ينازعه فيها أو يسلبها منه. 

أما الملك فهو أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك؛ فالملك 
مهيمن على الملك وإن لم تكن له الملكية إلا بضرب من القهر ومنع الغير من 
التصرف فيا يملكون. 

والمليك صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية والملك معا مع دوامها أزلا 
وأبدا؛ فالمليك أكثر مبالغة من الملك؛ والملك أكثر مبالغة من المالك؛ قال ابن 
الجوزي: (المليك هو المالك وبناء فعيل للمبالغة في الوصف؛ ويكون المليك 
بمعنى الملك) ” . فاسم الله المليك يشمل الأمرين معا الملكية والملك ". 


.47 /71/ زاد المسير 8/ 5 ١٠؛ روح المعاني‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 48/١١‏ ؟؛ وروح المعاني 4/ ١١‏ . 

(") انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 8/ 4 +٠١‏ وانظر أيضا: الفروق اللغوية لأبي هلال 
العسكري ص 17 5؛ وتاج العروس للزبيدي /ا/ 181١‏ . 

(5) انظر في تفسير اسم الله المليك أيضا: الأسماء والصفات للبيهقي ص45 ؛ وشرح أسماء الله الحسنى 
للرازي ص188١.‏ 








٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الملك والملك معا بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها كذلك. قال الله تعاللى عن 


وصف التملك والملكية: 3 ميك ِكتب 420 الفائة:؛ . 
5 

وقال: قل ميك كم يأل سين رادي ضرا وراد كفم بلك 
أسَمسَاكمَلون بير 46001 الفتح:١١.‏ 

وقال تعالى عن وصف الملك: 2[ ألذِى له ُلك السّمنوات والْارضٍ وَل ريد 
وَلْدَاولِديَكن لم سَرِيكُفِ الماك وَعَلقَ كُلَنَىَءِعدَو يدا( 6* الفرقان:١.‏ وقال 
الله كبَكَ: مرك 0 وت لاض وَمَافيرَطوعك كل كن رقي (050 4 المائدة: 17١‏ . 

وقال الله تعالى عن الوصفين معا: 32 فل الله مكَ الم موْقِ املك من 
كمَاوَبَنعٌ الاك كن كقاة عرس كك وَمْزِلُم تايرك الْكزد نك ع1َكٌ 
تَىَين (ت) # آل عمران:77. 

واسم الله المليك يدل باللزوم على مجموع ما دل عليه اسمه المالك والملك؛ 
واسم الله المليك دل على صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد في حديث أبي هريرة #5 الذي تقدم لما طلب 
أبو بكر الصديق #5 من رسول الله أن يعلمه دعاء يقوله في الصباح والمساء. 

وعند أبي داود وصححه الألبان من حديث ابن عمر #5 أن رسول الله ب 
كان يقول إذا أخذ مضجعه: (الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني؛ 








لحل حا 





والذِي منّ علي فأفضل؛ والذِي أعطاني فأجزل؛ الحمد لله على كلّ حال؛ اللهمّ 
رب كلّ شيءٍ ومليكه وإله كلّ شيء؛ أعوذ بك ين القَارِ)”. 

أما دعاؤه بالوصف الذي دله عليه اسمه المليك؛ فقد تقدم ني الدعاء باسم 
اللّه المالك والملك. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

لما كان اسم الله المليك يدل على الكمال المطلق في وصف الملك والملكية معا؛ 
كان دعاء العبادة متمثلا فى كمال التوحيد والعبودية وخضوع العبد لمليكه 
بالكلية؛ فقلبه يطمئن بحبه ولسانه رطب بذكره؛ وبدنه يسعى لقربه؛ وقد كان 
النبي # يكثر من تسبيح الله باسمه الملك القدوس ويرفع صوته بذلك. 
كان إذا سلم في الوتر قال: (سبحان الملِكِ القدوس) ". وروى النسائي 
وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث بن أبزى #* أن النبي كان يور بسبح 
اسم ربك الأعلى؛ وقل يا ها الكافِرون؛ وقل هو الله أحدٌ؛ ويقول بعد ما 
يسلم: سبحان الملِكِ القدوس ثلاث مرّاتٍ يرفع بها صوته)”. 

وذكر أبو طالب المكي أن النفس مبتلاة بأربعة أوصاف؛ أولما معان 
صفات الربوبية نحو الكبر والجيرية؛ وحب المدح والعز والغنى؛ ومبتلاة 
بأخلاق الشياطين مثل الخداع والحيلة والحسد؛ ومبتلاة بطبائع البدن وحب 
الأكل والشرب والنكاح؛ وهي مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية مثل 
)١(‏ أبو داود في الأدب؛ باب ما يقال عند النوم 5/ 0٠ 58( ٠١1‏ )؛ وصحيح أبي داود (4779). 


(؟) أبو داود في الصلاة؛ باب في الدعاء بعد الوتر ؟/ 54 .)١570(‏ 
() النسائي في قيام الليل وتطوع النهار /٠‏ 4 5 ؟ (177)؛ مشكاة المصابيح .)١71/5(‏ 








الخوف والتواضع والذل؛ والنفس خلقت متحركة وأمرت بالسكوت؛ وأنى 
لها ذلك إن لم يتداركها المليك؛ وكيف تسكن بالأمر إن لم يسكنها محركها 
بالخير؛ فلا يكون العبد عبدا مخلصا حتى يكون للمعاني الثلاثة مخلصا؛ فإذا 
تحققت أوصاف العبودية كان خالصا من المعاني التى هى بلاؤه من صفات 
الربوبية؛ فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين أشد من 
الإخلاص في المعاملة عند العاملين؛ وبذلك رفعوا إلى مقامات القرب؛ وذلك 
أنه لا يكون عندهم عبدا حتى يكون من المخالفات حرا؛ فكيف يكون عبد 
رب وهو عبد عبل؟ ". 

روى البخاري عن أبي هريرة # أن النبي غ82 قال: (تعس عبد الدّينار 
وعبد الذّرهمٍ وعبد الخويصةٍ؛ إن أعطِى رضي وإن لم يعط سخط؛ تس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) ". 

وبخصوص التسمية بعبد المليك والتعبد لله به؛ فلم يتسم به أحد من 
السلف أو الخلف في مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي؛ وأظهر البحث في 
الإنترنت بعضا من المسلمين في مصر تسموا به. 


0 
0 1 
0غ 


اسم الله المقتدر سمى الله نفسه به في قوله تعالى: 32 وَلْقَدَجِ عولد 


)١(‏ قوت القلوب /١‏ 665 بنصرف. 
() البخاري في الجهاد؛ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ''// /1ه ٠١‏ (170؟). 











ل 





ع دوأ أ كإكتناظها َأمَرْمٌلمْدَعريزْمُفَكرِرٍ 8 6* القمر: /4١‏ ؟؛ . وقال: ا إن 
5 مقع رِصِدقَعِندَمَلِياكمُفتَدِرٍ (50) #4 القمر: :ه/ مه. 


م وار 


وقد ورد الاسم في الآيتين مطلقا منوناء مرادا به العلمية» ودلا على كمال 
الوصفية؛ وورد مقرونا بالعلو والفوقية في قوله تعالى: 8[ وَكنَ اله عل مل م 
مُقَيدِوَا )ا * الكهف:ه؛ . 

وقد علمنا أن الاقتران بالعلو يزيد الإطلاق كمال على كمال؛ ولذلك فإن 
هذه الآية بمفردها كافية في إثبات اسم الله المقتدر؛ ولم يرد الاسم في حديث 
ثابت؛وإن) ورد في رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي وهي رواية ضعيفة؛ ىا 
أن سرد الأسماء فيها من إدراج الرواة؛ وليس من كلام النبي 88 ". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

المقتدر لغة اسم فاعل من اقتدر؛ فعله اقتدر يقتدر اقتدارا؛ والأصل قدر 
يقدر؛ وقدر يقدر قدرة؛ والمقتدر مفتعل من اقتدر؛ وهو أكثر مبالغة من 
القادر والقدير " 

قال ابن منظور: (المقتدِر الوسط من كل شيء؛ ورجل مقتدر الخلق أي 
وسطه؛ ليس بالطويل والقصير) ”. 

والمقتدر على الشىء هو المتمكن منه بإحاطة تامة وقوة والمهيمن عليه 
بإحكام كامل وقدرة. قال البيهقي: (المقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع 


.)77/8( (7601)؛ وانظر تعليق الألباني في مشكاة المصابيح‎ 0٠ الترمذي الدعوات؛ ه/‎ )١( 
.77 /54 النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
./4 /8 لسان العرب‎ )( 





0 ا ل 1 
ٍ ا 





عليه شىء) ". 


وقال المناوي: (المقتدر من الاقتدار وهو الاستيلاء على كل من أعطاه حظا 
من قدرته.. والمقتدر أبلغ من القادر لما فى البناء من معنى التكلف والاكتساب؛ 
فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة لكنه يفيد المعنى مبالغة) ”. 

والمقتدر سبحانه هو الذي يقدّر الأشياء بعلمه وينفذها بقدرته؛ فالمقتدر 
يجمع دلالة اسم الله القادر و القدير معا؛ فاسم الله القادر هو الذي يقدر 
المقادير في علمه؛ وعلمه المرتبة الأولى من قضائه وقدره؛ والله كبك قدر كل شيء 
قبل تصنيعه وتكوينه؛ ونظم أمور الخلق قبل إيجاده وإمداده؛ فالقادر يدل على 
التقدير في المرتبة الأولى؛ والقدير يدل على القدرة وتنفيذ المقدر في المرتبة الرابعة 
من مراتب القدر؛ فالقدير هو الذي يخلق وفق سابق التقدير. 

والقدر بدايته في التقدير ونهايته في القدرة وتحقيق المقدر؛ أما المقتدر فيجمع 
وسطية الدلالة مع المبالغة وهذا ما دل عليه معناه في اللغة؛ حيث جمع في دلالته 
بين اسم الله القادر والقدير معا فهو أبلغ منهما ني الدلالة والوصف. قال تعالى: 

وَأضْرِب طم مَسَلَأخْيةالدَيا كَل أله من الصّملِ َأختلََ يه بات الْأرْضٍ 
حت خخ هي ل و 0 ره 2 الع ع بم ا 
اصح هيما لذّروه لييح وكان هه عل هل شَىْو مُقَئوًا ((0) 6* الكهف:5؟ . أي مقتدرا 
على كل شيء من الأشياء؛ يحيبه ويفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء ”". 


سه م و ما ل 


وقال الله تعالى عن إهلاكه لفرعون وقومه: «9 كَدَبوأ ناكا حدْتَغْأَدَ 


. الاعتقاد والمحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث البيهقى ص7"‎ )١( 
.7١١ (؟) فيض القدير ؟5/1/7؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص/5017؛ واشتقاق أسماء الله ص‎ 
.55 / فتح القدير للشوكاني‎ )( 


ل .م حا 














بوحسم 
عن تدر 89 * القمر:؟؟. 

قال الزركشي: (واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى 
وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر نما تضمنه أولا؛ لأن 
الألفاظ أدلة على المعاني فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعان ضرورة 


2 م و داح ل 


ومنه قوله تعالى: هو دَأََزْتَهُأحْدَعزِزِمُفَكدِرٍ 465 القمر:!؛ . فهو أبلغ من قادر 
لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة لا يرد شىء عن اقتضاء قدرته؛ ويسمى 
هذا قوة اللفظ لقوة المعنى) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

واسم الله المقتدر يدل على ذات الله وعلى صفة التقدير والقدرة معا بدلالة 
المطابقة وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ قال 
تعالى: جو وكا مره قدرا مََدُويَا (461)50 الأحزاب: . 

وقال سبحانه: 32 لِك له ملك السّمنوات وَالْدرضٍ وَلْر يِذ ولد وليك لَه 
سبك فلم كِوَلقَ عشزءه عع رسْقيبرا )46 الفرقان:؟. 

وتأمل كيف جمع لله كَبْكَبِين المليك الذي يدل على مجموع المعنى ني اسم الله 
المالك والملك؛ والمقتدر الذي يدل على مجموع المعنى ني اسم الله القادر 
والقدير؛ جمع بينهما وأضاف لما العندية التي ينالها أهل التقوى في قوله: 3 إِنَّ 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والغنى والأحدية والسمع 


.5 /٠ البرهان ني علوم القرآن لأبي عبد الله محمد بن بهادر الزركشي‎ )١( 








والبصر والعلم والحكمة والقوة والعزة والكبرياء والعظمة؛ وكل ما ذكر من 
دلالة اللزوم في اسم الله القادر والقدير؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم 
الله المقتدر دل على صفة من صفات الذات والأفعال. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

م أجد دعاءا ثابتا بالاسم المطلق إلا ما أثر عن بعض السلف؛ كما روى عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يدعو به ويقول: (اللهم إنك مليك مقتدر وإن ما 
تشاء من أمر يكون؛ قال سعيد: فم| سألت الله شيئا بها إلا استجاب لي) ". 

أما الدعاء بالوصف فالمقتدر سبحانه وتعالى هو الذي يقدَّر الأشياء بعلمه 
وينفذها بقدرته؛ وهو يجمع دلالة اسم الله القادر واسمه القدير معا؛ ومن 
الدعاء الجامع بين الأمرين ما ورد عند البخاري من حديث جابر #5 قال: 
(كان رسول الله 6 يعدَّمنا الإاستيخارة في الأمور كما يعلّمنا السّورة من القرآن؛ 
نقول: إذا هم أحدكم بالأمرٍ فليركع ركعتين ين غبر الفريضة ثمّ يقلي اللهم 
إِفِ أستخير ك بعليك وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ 
إنّك تقير ولا أقِر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب؛ اللهمّ إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري أو قال عاجلٍ أمري 
وآجلهِ فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك لي فبه؛ وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شد لي 
في ديني ومعاشي وعاقِبةٍ أمري أو قال في عاجلٍ أمري وآجله؛ فاصرفه عني 
واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني؛ ويسمّي حاجته)””. 


.7 47 كتاب الدعاء لأبي عبد الرحمن الضبى ص‎ )١( 
.)١1١١9( 191١ /١ البخاري في التوحيد؛ باب ما جاء في التطوع‎ )7( 














وروى النسائي وصححه الشيخ الألبان من حديث عمار بن ياسر #5 أن 
رسول الله و قال: (اللهمّ بعليك الغيب وقدرتك على الخلتق أحيني ما 
علِمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا عليمت الوفاة خيرا لي؛ اللهمّ وأسألك 
خشيتك في الغيب والشهادةٍ وأسألك كلمة الحقٌّ في الرّضا والغضب؛ وأسألك 
القصد في الفقر والغنى؛ وأسألك نعيما لا ينفد؛ وأسألك قرّة عين لا تنقطع؛ 
وأسألك الرّضاء بعد القضاءٍ؛ وأسألك برد العيش بعد الموت؛ وأسألك لذة 
التّظر إلى وجهك والشّوق إلى لقائِك في غير ضرّاء مضِرٌةٍ ولا فتنةٍ مضِلة؛ اللهمّ 
ينا بين الإيمان واجعلنا هداة مهتيين) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة اعتقاد وقول وعمل؛ أما الاعتقاد فالموحد يعتقد في تقدير الله 
وقدرته على جميع الموجودات؛ ويؤمن بخلقه وتدبيره لجميع الكائنات؛ وينزه 
الله كَِ أن يكون ني ملكه شىء لا يقدر عليه؛ فيثبت التقدير السابق على الخلق؛ 
وأن العباد يعملون وفق ما قدره الحق؛ وأن الله فك خلق الدنيا بأسباب نؤدي 
إلى نتائج؛ وعلل تؤدي إلى معلولات؛ وأن السبب والنتيجة أو العلة والمعلول 
متخلوقان بمراتب القدر وهما بين التقدير والقدرة؛ سواء ارتبط المعلول بعلته أو 
انفصل عن علته؛ فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أن الله خلقها 
وهو الذي يقلبها بمراتب القدر؛ وأنها في ترابطها أو انفصاها صادرة عن كمال 
الحكمة في ابتلاء العباد. 

أما أثر الاسم في عبودية اللسان فيظهر حين يعلق الموحد أفعاله على مشيئة 
الله وقدرته؛ سواء في ماضيه؛ أو حاضره؛ أو مستقبله؛ وقد علمنا نبينا ## أن 


.)101( وانظر صحيح الجامع‎ .)١1705( النسائي في كتاب السهو ”/ 4ه‎ )١( 








الموحد يقول فيما وقع ومضى من الأحداث: قدر الله وما شاء فعل؛ ولا يقل: 
لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذاء ذ فلاراد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ لاسيما 


بعد نفاذ التدبير ووقوع القدرة على التقدير؛ وإنما يجوز للموحد أن يذكر ذلك 
فيا يستقبل لأنه لا يعلم ما ستجري به المقادير. 

بو سلم موحديك أن عريرة ا رسول ان نال : (المؤمن ن القوى خيرٌ 
وأحبٌ إلى الله مِن المؤمن الضَعِيِ وفى كل خيد؛ احرص على ما ينفعك؛ 
واستعن بالله ولا تعجز؛ وإن أصابك شىءٌ ذ تقل: لو أنى فعلت كان كذا 
وكذا؛ ولكين قل قدر الله وما شاء فعل فإِنَ لو تفتح عمل الشيطان) ". 

أمارد الآمر إلي المشيئة والقدرة في الحاضر فيقول دائم|: لا حولا ولا قوة إلا 


بالله عملا بها ورد في قول الله كَبْكَ عن العبد الصالح: 88 وَلْوْلَاإِد دَخَلْتَ جنك 


قلت مَ سآ أده كار إلا اه إن تَرن نَأل ه منك ك ما لاوولنا ©4 الكهف:9". 
وهنا ينسب الموحد النعمة إلى المنعم؛ ويرد الأمر فيها إلى مشيئة الله 
وقدرته؛ فالعبد الصادق مؤمن بأن الله قائم بالقسط والتدبير ومنفرد بالمشيئة 
والتقدير؛ يتولى تدبير شئون العالمين؛ وهو في تقديره أحكم الحاكمين وخير 
الرازقين؛ لا يطمع في سواه ولا يرجو إلا إياه؛ ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته 
ا ار ل 
ذلك يقول الموحد: ملوَماتوِبقت لوكت وَإِلييبُ (44)80 هود:٠.د.‏ 
وأما رد الأمر إلي مشيئة الله وقدرته في المستقبل فهو كقول الله تعالى::( وَلَا 


.)75515( 5١857 مسلم في القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله ؛/‎ )١( 











.م حا 





2007 


03 ا ا 

لا أنيِسَاء أله وَاَذْكْررَيكَ إِدَاضسِيتَ قل 
لس ل سح عه عرص ا سس لح سي سم كر 

عمو أن دين رق لأكرب ين هدَارسدا(9) 46 الكهف::1/ 5 


ود د 
- 


9 مه سل اجر م أ- 
َشُولّنَ سَأَفَءَِفٍ فَاعِلَ ذلك عدا 8 | 


سر صم م 24 سل ره 


وأما ظهور توحيد الله في اسمه المقتدر وأثره على الفعل فيتجلى من خلال 
وسطية العبد في الأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج بعد يقينه في تقدير مقلبها؛ 
فلا يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته؛ ولا يتواكل 
عن الأخذ بأسباب معيشته بدعوى الانشغال في النظر إلى قدرته؛ فالله كِبْكَ يخلق 
بأسباب وبغير أسباب إن خلق بأسباب فهي العادات وهي حق وصدق؛ وإن 
خلق بغير أسباب فهي خوارق العادات التي تظهر قدرة الله في الخلق؛ وهذا 
مقتضى التوحيد في اسم الله المقتدر. ْ 

ومن تسمى عبد المقتدر القاضي عبد المقتدر بن ركن الدين الشريحي سنان 
الدهلوي (ت:11/هم) من أدباء الهند؛ وله قصيدة لامية مشهورة ". 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لم يرد الاسم ني القرآن ولكن سماه به النبي 8 ؛ فقد ورد الاسم مطلقا 
معرفا مسندا إليه المعنى محمولا عليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ 
ففي سنن الترمذي وقال حسن صحيح وكذلك عند أب داود وابن ماجه 
وأحمد وصححه الألباني جميعهم يروي عن أنس بن مالك #5 أنه قال: (قال 


." 45 /١ أبجد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم القنوجي‎ )١( 





| 5 2 ص دء ا 2 ُ | 
م 782 3 0 
موه 3 
ب لل 7 - 2 5 ١‏ 6 0 0 2 2و 2 35 ورد 


الثاس: يا رسول الله غلا السّعر فسعر لنا؛ فقال رسول الله 2 : إِنّ الله هو 
المسعر القابض البايط الرَّازِق؛ وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحدّ منكم 
يطالبني بمظلمةٍ في دم ولا مالٍ) ". 





وكذلك أخرجه أحمد برواية فيها تقديم وتأخير؛ وفيها قال أنس 5ك: 
(غلا السّعر علي عهدٍ رسولٍ الله © فقالوا: يا رسول الله لو سعّرت؟ فقال: 
إن الله هو الخالِق القابض البايط الرَّازِق المسعر؛ وإني لأرجو أن ألقي الله ولا 
يطلبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتها ياه في دم ولا مالي) ". ْ 

ولا بد هنا من التنبيه على مسألة هامة حول هذا الحديث؛ فأغلب العلماء 
الذين تتبعوا الأسماء استدلوا به في إثبات القابض الباسط الرازق واستبعدوا 
المسعر بلا دليل أو تعليل؛ بل بعضهم يستبعد الرازق أيضا؛ فهل اسم الله 
المسعر ليس فيه كمال مطلق أو أنه يحتمل معنى من معاني النقص عند الإطلاق 
فيلزم تقييده؟ في الحقيقة لم أجد لا هذا ولا ذاك؛ فهو من حيث الإطلاق أطلقه 
الرسول يله دون تقييد؛ ومن حيث الكمال دلالته أبلغ من القابض الباسط لأنه 
يشملهم| معا؛ لكن العجب أنني وجدت ذلك الأمر عليه أعلام أجلاء كالإمام 
البيهقى وابن العربي والأصبهاني وابن منده حتى المعاصرين كابن عثيمين 
وعبد المحسن العباد جميعهم غض الطرف عن المسعر ". 


)١(‏ رواه الترمذي ني كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التسعير / 705 (114)؛ وأبو داود في كتاب 
الإجارة؛ باب في التسعير */ 717/7 (7561)؛ وابن ماجه ني كتاب التجارات؛ باب من كره أن يسعر 
15 وورواه أحمد في المسند "785/7 (5089١)؛‏ وانظر تصحيح الشيخ الألباني في غاية 
المرام ص 5 0777019 . 

(؟) أحمد في المسند؛ مسند أنس بن مالك "/ ١65‏ (17751). 

(") انظر أسم)ء الله الحسنى للدكتور الغصن ص 7ه"؛ وقطف الجنى الدان ص 4/86 ص 57. 


ل لحان ا 














أما الرازق فذكره البيهقى؛ وابن منده؛ والأصبهانى؛ وابن الوزير؛ والغصن 
من المعاصرين؛ وإن استبعد ابن الوزير مع المسعر أيضا القابض الباسط؛ مع 
أنه لا دليل على القابض الباسط الرازق إلا هذا الحديث". 


والعلامة ابن حجر العسقلاني استبعد الجميع مع ثبوت الحديث عنده 
وتصحيحه له؛ فهو القائل: (هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
ماجة والدارمي والبزار وأبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وغيره عن 
أنس وإسناده على شرط مسلم؛ وقد صححه ابن حبان والترمذي) ”. 

والقصد أن الاسم ثابت بالحديث الصحيح؛ وليس لنا أن نرد قول نبينا 8 
في تسميته لله كبنَ بهذا الاسم بناء على اجتهاد أو استحسان؛ فلم أجد علة 
ذكرها أحد لاستبعاده من الأسماء؛ فا يسري عليه يسري على بقية الأسماء 
الواردة في الحديث؛ ولذلك أدخله القرطبي في الأسماء الحسنى ”. 

والمسعر اسم من أسمء الله دل على صفة من صفات الفعل؛ والتسعير في 
حق الله يتعلق بنوعي التدبير؛ فالتدبير منه ما هو متعلق بتصريف المقادير 
وهو التدبير الكوني ومنه ما هو متعلق بالحكم التكليفي وهو التدبير 
الشرعي؛ فالأول هو المقصود عند إطلاق الاسم في حق الله؛ لآن ارتفاع 
السعر أو انخفاضه مرتبط بالتدبير الكوني والتقدير الأزلي؛ فالسعر يرتفع بين 
الناس إما لقلة الشىء وندرته وإما لزيادة الطلب وكثرته وهذا أمر يتعلق 
بمشيئة الله وحكمته؛ فهو الذي يبتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب 


. 1178 انظر السابق‎ )١١ 
تلخيص الحبير 5/ 4 ١؛ وانظر كتاب القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد ص85.‎ )؟١(‎ 
.607/١ الأسنى ني شرح الأسماء الحسنى‎ )"( 








أسبابهم؛ فقد يبي أسباب الكسب لإغناء فقير؛ وهو الذى يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر وهو على كل شيء قدير؛ فهذا تدبير الله في خلقه 
وحكمته فى تقدير المقادير. 


وإذا ألزمنا الناس في تلك الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تيسر الأسباب 
وبسط الأرزاق؛ فهذا ظلم للخلق؛ وإكراه بغير حق؛ واعتراض على الله وََكَ في 
تقسيم الرزق. ولذلك قال رسول الله 2 : (إِنْ الله هو المسعر القابض الباسيط 
الرَاِقَ وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ ني دم ولا 
مالِ). فقد رتب النبي 8 الحكم علي الوصف المناسب؛ فمن حاول التسعير 
على المعنى السابق فقد عارض الخالق ونازعه في مراده؛ ومنع العباد حقهم ما 
ظلم| للناس في أموالهم لكونه تصرفا فيها بغير إذهم فقال : (وإني لأرجو أن 
ألقي الله ولا يطلبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتها إِيَاهِ في دم ولا مالٍ). فالنهي عن 
التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد؛ أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي 
فهو منع الظلم وكفه عن الناس وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار 
التجار لسلعتهم طلبا لزيادة الأسعار؛ كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع 
توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة؛ فهنا إلزامهم بقيمة 
المثل من الأحكام الوجبة؛ فالتسعير ههنا أمر شرعي وإلزام بالعدل الذي 
ألزمهم الله به ”. 
٠.‏ شرح الاسم وانة تعس معناة. 

المسعر في اللغة اسم فاعل من التسعير؛ فعله سعر يسعر تسعيرا وتسعيرة؛ 


)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/7/ /اا بتصرف. 











ددن ا 





يقال أسعر أهل السوق وسعروا إذا اتفقوا علي سعر؛ وهو من سعر النار إذا 
رفعها؛ لآن السّعر يوصف بالارتفاع؛ وسعرت النار إذا أوقدتهما وسعرتها 
بالتشديد للمبالغة واستعرت وتسعرت اشتعلت واستوقدت؛ ونار سعير 
يعني مستعرة ومرتفعة؛ والسعير النار والسعار حر النار ومنه قوله: كلما 
حَبَتَ زد كَهُمْ سَعِيرا 0 6* الإسراء: 417 . وكذلك قوله تعالى: وَإِذا حم سَعَرتَ 
(4)05 التكوير:7. وناقة مسعورة كأن بها جنونا من سرعتها أو مسعورة بمعنى 
جوعانة متلهفة للطعام والالتهام ". 

والمسعر سبحانه هو الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته أو تأثيره ومكانته؛ 
فيقبض ويبسط وفق مشيئته وحكمته؛ والتسعبر وصف كال في حقه وهو من 
صفات فعله وحكمه وأمره ولا اعتراض لأحد من خلقه عليه؛ فهو الذي 
يرخص الأشياء ويغليها وفق تديره الكوني أو ما أمر به العباد في تدبيره 
الشرعي؛ قال المناوي: (المسعر هو الذي يرفع سعر الأقوات ويضعها؛ فليس 
ذلك إلا إليه وما تولاه الله بنفسه ولم يكله إلى عباده لا دخل لهم فيه) ”. 

والمسعر سبحانه هو الذي يسعر بعدله العذاب على أعدائه وهذا حقه من 
جهة تدبير الكوني حيث أوجد النار وزادها سعيرا على الكفار؛ قال تعالى: 

ومن لهو يسول قإِنَأصَدَنَاللُكفرينَ سَعِيرا (605 الفعح 1١:‏ . 

والمسعر سبحانه أيضا هو الذي يتولى التعذيب بالنار في الدنيا؛ وهذا من 
جهة تدبيره الشرعي فلا يعذب بالنار؛ فعند أبي داود وصححه الألباني من 
)١(‏ انظر في المعنى اللغوي لسان العرب لابن منظور الأفريقي 4/ 765؛ وتاج العروس ص7954/8؛ 


والفائق في غريب الحديث 7/ 17/9. 
)١(‏ فيض القدير للمناوي ؟/ 777؛ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير /١‏ /5". 





أرق اح لض 7 
| ا 


حديث حمزة الأسلمي # أن رسول الله 8 أمره على سرية وقال له: (إن 
وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار؛ فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم 
فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنّه لا يعذَّب بالثّار إلأربٌ الثّار) ". 





٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المسعر يدل على ذات الله وعلى صفة التسعير بدلالة المطابقة وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 
قال: (إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل أَمَةٍ جائية... 
إلى أن قال: يا أبا هريرة أولئِك الثلاثة أوّل خلقٍ الله تسعّر بهم الثّار يوم 
القيامة.. الحديث) “". 

والاسميدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والعزة والقوة والعدل والحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال واسم الله 
المسعر دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

م يرد دعاء بالاسم ولكن ورد الدعاء بالوصف عند أحمد في المسند بإسناد 
حسن من حديث أب هريرة #5 أن رجلا قال: (سعّر يا رسول الله؛ قال: إِنما 
يرفع الله ويخنفض؛ إِنَّ لأرجو أن ألقى الله يك وليس لأحدٍ عِندِي مظلمة؛ قال 


)١(‏ رواه أبوداود في كتاب الجهاد؛ باب في كراهية حرق العدو بالنار / 5 0 4277271 وانظر صحيح 
سنن أبي داود باختصار السند للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 508/5١‏ (717717). 
)١(‏ الترمذي ني الزهد؛ باب ما جاء ني الرياء 5/ 541 (7787)؛ وصحيح الترغيب (17*8). 


ل يكنا ا 














آخر: سعر فقال: ادعو الله كْقَ) ". 


وأمر النبي #6 لهم بالدعاء هو دعاء مسألة يطلبوا فيه من ربهم أن يبسط 
أرزاقهم وأن ييسر أسباب الحياة لهم؛ فتكثر النعم وتنخفض الأسعار ولا 
ترتفع؛ لآن ارتفاع السعر أو انخفاضه مرتبط من حيث الأصل بمشيئة الله 
وحكمته ليتوجه الناس إلى دعاء الله وعبادته؛ ولذلك فكل دعاء بطلب الرزق 
أو البسط فيه شاهد بالمعنى لدعاء المسألة باسم الله المسعر. 

ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أب مالِكِ الأشجعي #5 أنه قال: (كان 
الرّجل إذا أسلم علمه النبيّ يه الصّلاة؛ ثم أمره أن يدعو ببؤلاءٍ الكلِمات: 
اللهم اغفر لي وا رحمني واهيني وعافني وارزقني) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على سلوك العبد أن يتقي الله في معاملاته لاسيها إن كان من 
التجار فلا يستغل الناس في زيادة الأسعار؛ أو يخفي الأقوات سعيا للتفرد 
والاحتكار؛ بل يكون حريصا على نفعهم صبورا على دينِهم مراعيا لحاجتهم 
وفقرهم؛ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. 

روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله # أن رسول الله يت قال: 
(رجم الله رجلا سمحا إذا باع؛ وإذا اشترى؛ وإذا اقتضى) ” . 


.87 (8874)؛ وانظر أيضا: القول المسدد لابن حجر العسقلاني ص‎ ٠/7 مسند الإمام أحمد ؟/‎ )١( 
.)7791/( 5١10/7/4 (؟) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ 
.)191/0( 17١ البخاري في البيوع؛ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ؟/‎ )"( 





ع 22 صم 9 "٠ه‏ 66 5 
يم ١‏ 
م دس 03 
”بصا سام 0 6 3 22/0 5 هم 


قال: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيّن والصٌدّيقين والشهداء) 0 

وورد عند أحمد وصححه الشيخ الألبان من حديث أبي ذر ذه أنه قال 
للنبي 8 : (قلت: ومن هؤلاء الذين يشنؤهم الله؟ قال: التاجر الحلآف؛ أو 
قال البائْع الحلآف؛ والبخيل المثّان والفقير المختال) ". 





وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري 5ه 
أنه قال: (كان النبيّ 8 يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه 
ونزيد في السّعر" . فقال رسول الله 8: لا يصلح صاع تمر بصاعينٍ ولا ورهمٌ 
بدرحمين؛ والدّرهم بالدّرهم والدّينار بالدّينار؛ لآ فضل بينهما إلا وزنا) ©. 
ويقصد أن يبيعوا هذا التمر المخلوط أولا ثم يشتروا بثمنه من الطيب الجيد 
على قدر سعره. 

وعند أحمد من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله قال: (لا يبيع حاضِرٌ 
لبا ولا تناجشوا؛ ولا يزيد الرّجل على ببع أخيه) “. 


قال العلماء: البيع على البيع حرام؛ وكذلك الشراء على الشراء؛ وهو أن 
يقول لمن اشترى سلعة في وقت الخيار افسخ البيع لأبيعك بأنقص؛ أو يقول 
للبائع افسخ لأشترى منك بأزيد؛ وقال طاوس لابن عباس #5 ما قوله حاضر 
لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا؛ وني رواية: لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق 


.)10985( الترمذي في البيوع؛ ما جاء في التجار / 1ه (4١17)؛ صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)901/5( (؟) أحمد في المسند ه/ 71178161 ))؛ صحيح الجامع‎ 

(") تمر الجمع هو التمر المختلط أو المجموع من أنواع متفرقة وقد لا يكون بعضه جيدا. 

(5) ابن ماجه ني التجارات؛ باب الصرف 75/ /1655(1/6١)؛‏ صحيح الجامع (5 ”//ا). 

(5) أحمد في المسند »/ 5 (785/)؛ صحيح الجامع (07/591. 


ل ى لذن ا 














الله بعضهم من بعض؛ وني رواية عن أنس بن مالك #* قال: (نهينا أن يبيع 
حاضر لباد؛ وإن كان أخاه أو أباه) ". 


وذكر الإمام النووي أن هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر 
للبادي؛ والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة 
إليه ليبيعه بسعر يومه؛ فيقول له البلدي أو الحاضر اتركه عندي لأبيعه على 
التدريج بأعلى؛ أما إذا كان المتاع ما لا يحتاج إليه البلد؛ ولا يؤثر فيه لقلة ذلك 
الثثىء المجلوب لم يحرم؛ ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
التحريم. 

وفي رواية صحيحة عند أحمد من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 8 
قال: (لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا؛ ولا يبع بعضكم 
على ببع بعض؛ وكونوا جاه الله إعراناة [لسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ولا 
رد لاك لطر ع لسر عر اوت رونالد وير بدا اتوي 
هنا؛ التقوى ها هنا؛ التقوى ها هنا؛ يشِير إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ من 
الشر أن يحقِر أخاه المسلم) ". 

وني الموطأ من حديث سعيد بن المسيب #5: (أنّ عمر بن الخطابٍ مر 
بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالْسّوق؛ فقال له عمر بن الخطّاب: إِنا 
أن تزيد ني السَّعرِ؛ وَإِمّا أن ترفع من سوقّنا) ”. 

وتفصيل ذلك أن عمر 5ه مر على حاطب وهو يببع زبيبا له بالسوق 
)١(‏ البخاري في البيوع؛ باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ١/58/ا817(1١5).‏ 


(؟) أحمد في المسند ؛ صحيح الجامع (1/7517). 
(*) موطأ مالك كتاب البيوع؛ باب الحكرة والتربص 581١/5‏ (1758). 








بأرخص مما يبيع الناس؛ فقال له عمر بن الخطاب #: إما أن تزيد في السعر؛ 
بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق؛ وإما أن ترفع من سوقنا لئلا تضر بأهل 
السوق؛ فليس للواحد والاثنين البيع بأرخص ما يبيع أهل السوق دفعا 
للضرر؟ قال ابن رشد: وهو غلط ظاهرء إِذ لا يلام أحد على المساغة في البيع 
والحطيطة فيه؛ بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس؛ ويؤجر إن فعله لوجه 
الله تعالى؛ ولذلك تراجع عمر #ه . 


كماوردت القصة كاملة عند البيهقي من حديث القاسم بن محمد عن عمر 
ط : (أنّه مر بحاطب بسوقٍ المصى وبين يديه غرارتان فيهما زييبٌ فسأله عن 
جما؛ فسمّر له مدّينٍ لكل درهم؛ فقال له عمر #5: قد حدّئت ببِعِيرٍ مقبلةٍ 
ا ا 1 
تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شِئت؛ فلءًا رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى 
حاطبا في دارِه فقال له: إِنَّ الي قلت ليس بعزمةٍ مِنَى ولا قضاءء إِنْ) هو شي 
أردت بِهِ الخير لأهل البلدِ؛ فحيث شِئت فبع؛ وكيف شِئت فبع) ". ْ 
وعند البخاري من حديث ابن عمر #ه أن رسول الله يه قال: (لا يبيع 
بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السّلع حتّى يبط بها إلى السّوق) ”. 
والقصد أن المسلم يأخذ بأسباب الرزق في تجارته وكسبه فيراقب الله في 
التعامل مع خلقه؛ توحيدا لربه في اسمه المسعر. 
وعبد المسعر لم يتسم به أحد في مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وأيضا جميع 


.)١١9179( 79 /5 البيهقي ني السنن الكبرى كتاب البيوع؛ باب التسعير‎ )١( 
.)7١510/( 1/59 (؟) البخاري في البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان ؟/‎ 











لضن ا 





محركات البحث على الإنترنت؛ وهنيئا لمن سمى نفسه أو ولده بهذا الاسم 
فسيكون أول من تعبد لله به فيم| نعلم؛ والله أعلم. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

م يرد الاسم ني القرآن ولكن سمه به النبي##على سبيل الإطلاق مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى مسندا إليه محمولا عليه في 
الحديث الصحيح الذي سبق في اسم الله المسعر: (إِنَّ الله هو المسعر القابض 
الباسط الرّازِقَ وإني لأرجو أن ألقي الله وليس أحدٌ منكم يطالبني بمظلمةٍ 5 
دم ولا مالٍ). 


في 


5 شرح الاسم وتفسير معناه. 

القابض في اللغة اسم فاعل؛ فعله قبضه يقبضه قبضا وقبضة؛ والقبض 
١‏ عاو ا ب لي 
ركم بع من لقاب الت حار رس الرسول ٠"‏ 
رسول الله 6 حنينا.. إلى أن قال: (فلًا غشوا رسول الله # نزل عن البغلة؛ 


.711 لسان العرب لابن منظور /ا/‎ )١( 








ثمّ قبض قبضة من تراب من الأرض؛ ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهتٍ 
الوجوه؛ فما خلق الله ينهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بلك القبضْة؛ فولوا 
مدبرين فهزمهم الله كبك ". 

والقبض قد يأتي بمعنى تأخير اليد وعدم مدها؛ أو على المعنى المعاكس 
وهو تناولك للشيء بيدك ملامسة. كما ورد عند النسائي وحسنه الألبان من 
حديث عائشة رضي الله عنها أنّ امرأة مدّت يدها إلى الي 48 بكتاب فقبض 
يده فقالت: (يا ا الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه؛ فقال: ِف 1 
أدر أيد امرأةٍ هى أو رجل؟ قالت: بل يد امرأة؛ قال: لو كنت امرأة لغبّرتِ 
أظفارك بالجنّاء) ”.7 

وقبضت الشيء قبضا يعني أخذته؛ والقبض قبولك المتاع وإن لم تحوله من 
مكانه والقبض أيضا تحويلك المتاع إلى حيّرك وصار الشيء في قبضتي أى ف 
ملكي؛ وقبض المريض إذا توفي أو أشرف على الموت . 

وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد #* أنه قال: (أرسلت ابنة النبي 
إليه: إِنْ ابنا لي قبض فائتنا) ". أرادت أنه في حال القبضٍ ومعالجة التزع؛ 
وتقبّضت الجلدة في النار أي انزوت. 


4 ع 4 ٠‏ 55 رص 2 - 5 0 
وقال الله تعالى في وصف المنافقين: 9# ويفيضُورت أيد مهم التوبة:1” . أي 
يقبضوما عن النفقة والصدقة فلا يؤتون الزكاة ©. 


)١(‏ مسلم ني الجهاد والسير؛ باب في غزوة حنين ١ 507 /٠‏ (/ا//10). 

(؟) النسائي لسان العرب 7/ ١4‏ 7؛ وانظر اشتقاق أساء الله للزجاج ص 4٠‏ . 

(") البخاري باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه١/ .)١775( 41١‏ 
(4) تفسير ابن كثير 7/ 76"!؛ وتفسير الثعالبي ؟/ 14٠‏ . 


ل لعاذين ا 














والقابض سبحانه هو الذى يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العبادٍ 
بلطفه وحكمته؛ ويقبض الأرواح عند امات بأمره وقدرته؛ ويضيّق الأسباب 
على قوم ويوسّع على آخرين ابتلاء وامتحانا ”. 


وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته؛ نؤمن به علي ظاهره 
وحقيقته لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل ولا نحرف؛ فالإيهان بصفات الله فرع 
عن الإيمان بذاته؛ والقول في صفاته كالقول في ذاته؛ لأننا ما رأينا الله تعالى وما 
رأينا لذاته مثيلا؛ فهو أعلم بكيفية قبضه وبسطه أو إمساكه وأخذه؛ ولا داعي 
للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل؛ فنؤمن با أخبر الله كك بلا تمثيل 
ولا تعطيل؛ وعلى هذا كان اعتقاد السلف في جميع الصفات والأفعال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث 
النبي 7 ؛ فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما 
يليق بجلاله؛ وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس؛ وأنه سبحانه 
يقبض الأرض ويطوى السماوات بيده اليمنى وأن يداه مبسوطتان) ". 


5 9 5 آل ل د >> لمع كم يع 4< سه ار لول حال 
قال تعالمى: 3# وَمَا هدروأ المح دروا رض جَمِيصًا بْضَحَهد بوم الْقردَمَةِ 


أ لىع سا أ[ و ع سل سس سد ل ص رح سل 

موث موك ب بوء سبحَهوتسلعَمَا رفوت (46001 الزمر:/<. 
وورد عند أبى داود وصححه الشيخ الألبان من حديث أبى موسى 

الأشعري #* أن رسول الله 5# قال: (إِنْ الله خلق آدم من قبضةٍ قبضها يمن 

جييع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدرٍ الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض 


./7 ؟؛ والمقصد الأسنى للغزاللي ص‎ 4 ١ شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص‎ )١( 
.857* /” مجموع الفتاوى‎ )١( 








والأسود وبين ذلِك؛ والسّهل والحزن والخبيث والطَيّب) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

والاسم يدل على ذات الله وعلى صفة القبض بدلالة المطابقة؛ وعلى أحدهما 
بدلالة التضمن؛ قال تعالى: 2ق أَلَمْكرَ ِل ريك صِفَ مَدَالظِلٌَ وو سَآء لَجَعلَهسَاكنا 


0 -ه 
٠.‏ 


تُمجعلنا السّمس عليه دليلا(ف) ثم 1 )م الفرقان:5/4؛ . 
وقال: 2و وله بعص ويبضصط وإ اكدتعوه 0) البقرة:ه4 ؟. وعند البخاري 
من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله يك قال: (يقبض الله الأرض؛ وبطوي 
السّماواتٍ بيوينه؛ ثم يقول: أنا الم أين ملوك الأرض؟) ". 

واسم الله القابض يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة؛ والقوة والعظمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله 
القابض دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورددعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم عند أحمد وصححه الألباني 
من حديث ابن رفاعة الزرقي 4 أن النبي # كان يدعو: (اللهمّ لا قابض لا 
بسطت ولا باط لا قبضت؛ ولا هادي ليا أضللت ولا مضل ين هديت؛ ولا 
معطي لا منعت ولا مانع لا أعطيت؛ ولا مقرّب لا باعدت ولا مباعد لا 
قرّبت؛ وأعوذ بك مِن شر ما أعطيتنا وشرٌ ما منعت منا) ". 


.)11/59( (459)؛ وانظر صحيح الجامع‎ ١١7 /5 أبو داود في كتاب السنة؛ باب في القدر‎ )١( 
.)5184( 59 البخاري في التفسير؛ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ه/‎ )١( 
أحمد في المسند 7/ 5 47 (16845)وانظر ظلال الجنة.‎ )"( 











رون ا 





وروى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس #5 
مرفوعا: (اللهمّ إِنَّ أسألك فِعل الخيرات؛ وترك المنكراتٍ وحبّ المساكين؛ 
وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون) ". 


وعند الطبراني وحسنه الألباني من حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري 
رضى الله عنهما أن النبي 6 قال: (من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار؛ 
والتتطان شين بن النانا وما فيها؛ فإذا كان يوم القيامة يقول ربك كَبْكَ: اقرأ 
وارق بكل آية درجة حتى ينتهى إلى آخر آية معه؛ يقول الله كبن للعبد: اقبض 
وقول المسيدييا رب الك عل رفول وله الكلديوي له انغ )1 

وروى ابن حبان وحسنه الألباني من حديث عائشة رضى الله عنها قالت 
في قصة سعد لما حكم في بني قريظة: (فقال رسول الله 48 : لقد حكمت فيهم 
بحكم الله بن وحكم رسوله؛ قالت: ثم دعا سعد قال: اللهم إن كنت أبقيت 
على نبيك 4# من حرب قريش شيئا فأبقني لها؛ وإن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضني إليك) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

الصادق في توحيده لاسم الله القابض لا يحمد مخلوقا ولا يذمه لأجل أنه 
أعطاه أو منعه؛ فيعلم يقينا أن الله كَبْكَ هو المعطي الأوّل قبل إجراء الأسباب 
على أيديهم وهو القابض الباسط؛ فلم يشكر من كان سببا في رزقه إلا لآن الله 
مدحهم وأمره بشكرهم وإن ذم الذين كانوا سببا في منع رزقه أو مقتهم؛ 
)١(‏ الترمذي في التفسير؛ باب ومن سورة ص ه/ 77" (777)؛ صحيح الجامع (04). 


() الطبراني ”"/ ؛؛ صحيح الترغيب والترهيب (5178). 
(7) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 6٠ 0 /١‏ (56٠/,؛؛‏ السلسلة الصحيحة (/ا5). 








فلأجل مخالفتهم لله؛ وموافقتهم لهوى 0 فالله كبك مدح المنفقين وذم 
الممسكين؛ قال كك: +3 ادبن اريت أكون لنَاسَيِآلْصَمْل وَمن يترا َإِنَّأَلَهَ 
هولعي 2 عن ليد (0) * الحديد: 75. 


5 5 سه سيب 4ك - و دار 0 َس 404 20 
1 رقال سبحانه وتعالى: «« بحسن يي يبَحَلونَ يما ءاتلهم الله ون فَضِِو- هو 
طم ب سود -- ل ع سم بي م 
حيرا طم ”7 هو كر طم يوقو 110 لْقَيلمَةَ وله مِيراث السَموتِ 
2-2 س1 2 
20 دَحَبيد 0 * آل عمران: 18. 


وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء؛ أحدهما يدعو لكل منفق؛ والآخر 
يدعو على كل بمسك؛ فعند البخاري من حديث أبي هريرة 5 أن النبي 88 
قال: (ما ين يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزِلانٍ فيقول أحدهما : الهم أعطٍ 
منفقا خلفا؛ ويقول الآخر: اللّهمّ أعط مميكا تلفا) ". 


ومن ثم فإن حسن التوكل على الله كك من آثار الإيهان بتوحيده في اسمه 
القابض؛ وسبب في الفرج وسعة الرزق؛ فكل ما يناله العبد من الخير والعطاء 
فهو رزقه المكتوب في سابق القضاء؛ وما ناله فيه من الأحكام سيصله بالتمام؛ 
والمكتوب أزلا لن يكون لغيره من الخلق أبدا؛ ومن ثم يصير عند البلاء 
ويشكر عند الرخاء وتلك حقيقة حقيقة الابتلاء التي خلق الإنسان ها. 

ا ار ركاه 
عسي إلا 02 7 


.)171/5( 077 /١؟ البخاري في الزكاة؛ باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى‎ )١( 
.)50550( ”1 51١ /8 (؟) البخاري في الرقاق؛ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد‎ 











يفض ا 





وأما من التسمية بعبد القابض فلم يتسم به أحد ني مجال ما أجرينا عليه 
البحث الحاسوبي؛ وقد أظهرت محركات البحث على الإنترنت حديثا كثيرا 


من تسمى بهذا الاسم. 


م 
ع( 
اعت 1م 
5 كا 5 

26 

٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
وردالاسم في السنة في الحديث السابق مع اسم الله المسعر والقابض؛ وقد 
ورد الاسم مطلقا معرفا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا علي كمال الوصفية في الحديث 

الصحيح المرفوع الذي سبق: (إِنَّ الله هو المسعر القابض الباسط الرَّازق). 

الباسط اسم فاعل فعله بسط يبسط بسطا والبسط نقيض القبض؛ 
وأرض منبسطة مستوية؛ وانبسط الثشىء على الأرض امتد عليها واتسع؛ 
وتبسّط في البلاد أي سار فيها طولا وعرضا؛ وبسيط الوجه يعني متهلل؛ 
والبسبيط هو الرجل المنبسيط اللسان؛ وبسط إِلّ يده بها أحِبٌ وأكره؛ بسطها 


يعني مدها وف الآبة: <( ليأ تلت 1ت 1 باط قي 


ال 


> سور رحد : عار م ووم 2 
ل فشكف أخَا ف الله ب الْعَتلَمِينَ 40 المائدة: /7. 


وبسط الكف يستعمل على أنواع فتارة للطلب نحو قوله يك: 98 لممدعوةٌ 
وء رجام 


> سه هه ماو مه هه -ه 2 دس كص مح سم اس رس 7 روس 
لي لين يدون من دوزو لبون له مدتئء إلا لبط كفي إل لماه ليلع فاه ومَاهُو 


ٍ_- 
اخ ام وسو م ٍ_ 


بلغ وما دعا أ تلا في صَكَلٍ (05) 6 الرعد: ١4‏ وتارة لالأخذ نحو قول الله 


- 





تعالى : محرإ اليدمُوت مر وميك ة بأرظو ايوم أخرجراأ 
أَنشسَحكٌُ # الأنمام: +1 . وتارة للصولة والضرب كا قال تعالى: مإ وَيَتسْطُوا 
الي يديه نميا لسو وودوالوَكَكْفروتَ () #الممتحنة: ". وتارة للبذل والعطاء 
نحو قوله وك: وبل يدَاءْمَتَسُوطَان ين قٌكيِقَ مَل #ادائدة: 4+". وبسط اليد في 
حقنا معلوم المعنى والكيفية؛ أما في حق الله فمعلوم المعنى مجهول الكيفية. 


والبايط سبحانه هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته؛ ويوسعه 
عليهم بالغ كرمه وحكمته؛ فيبتليهم بذلك على ما تقتضيه مشيئته؛ فإن شاء 
وسع؛ وإن شاء قتر فهو الباسط القابض؛ فإن قبض كان ذلك لا تقتضيه 
حكمته الباهرة لا لشيء آخر فإن خزائن ملكه لا تفنى؛ ومواد جوده لا تتناهى 
كما قال تعالى : «ل لَهمَعَإِيدُ لسوت وَالْارْضٍ يبس الررْفَ لِمَن نآك ويَقدِدُ إن 
يكل سَىْءٍ ليم 402 الشورى: ؟1. وقال: 8 © وَلَوَسَطأَمَهُالرَرْفَلعِبَادِولبَعَوَأفٍ 


3 


يي 0 ليسم و1 رس بي سوا عمل عر 
الْأرْضٍ ولك يمرل بعَدرِمََاءإنميادو َي ضير (50) #6الشورى :71 7". 


والباسط سبحانه هو الذي يبسط يده بالتوبة لمن أساء؛ وهو الذي يمل لهم 
فجعلهم بين الخوف والرجاء. روى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
5ه أن النبي 2 قال: (إِنَّ الله عر وجل يبسط يده بالليلٍ ليتوب مريء التّهار؛ 
ويبسط يده بالتهارٍ ليتوب مبيء الليلٍ حتى تطلع الشمس من مغريها) ". 

وبعض أهل العلم أوجب عدم إطلاق الباسط إلا مقارنا للقابض؛ وألا 
)١(‏ لسان العرب 17/ /55؛ والمفردات ص ١177‏ . 


(0) فتح القدير »/ /اه؛ وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص 75/. 
() مسلم في التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب5/ ”١١1‏ (10759؟). 











ووم أ 





يفصل بينهم| لأن كمال القدرة لا يتحقق إلا مب| معا ". 


وهذا الكلام فيه نظر لآن أساء الله كلها حسنى وكلها تدل على الكمال؛ 
وكل واحد منها يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ كما أن الأسماء الحسنى لا 
تخلو من التقييد العقلي بالممكنات؛ فالقبض مقيد بم| يشاء الله قبضه؛ والبسط 
ماح ب د ير 


0 د مود وه هه 


تعالى: 2ق لمر ِل ريك يِف مَدَالظِلٌَ وو سَآء لجَعلَه. سكا شرََلنَاأَلشّمْسَ عليه 
دلبلا (ك) ثم قَبِضِئه مضه لما مما مبِضمَايسِيرا ((8) 6* الفرقان: 45/4 . فالقبض في الآية 
فيد بالظل 4و إطلاق القابض أيضا مقيد بالممكنات؛ وهكذا في سائر الأسماء 
ودلالتها على التقبيد بالمفعولات. 


ل 


وقال الله تعالى في البسط: 32 ## ع َه ألرَرْفقَ لعبادوء ْمَأ في ا لاض 


- 


3 
يسع هك مس سيا 2 م 


م م سادامه 


و 


الآية بالرزق؛ وقال تعالى: 32 أَمَدأِى ا 
مِفَيسَاء # الروم: /5. 

ومن ثم فإن اسم الله القابيض والباسط كل منهما يفيد المدح والثناء بنفسه؛ 
وإن ذكرا مقترنين زادت دلالة الكمال في وصف رب العزة والجلال؛ كما هو 
الحال عند اقتران الحي مع القيوم؛ والرحمن مع الرحيم والغني مع الكريم؛ 
والقريب مع المجيب وغير ذلك من أسمء الله؛ فالقول بوجوب ذكر الاسمين 
معا فيه نظر وإن كان مستحسنا. 


. 4 ٠ ؛ تفسير أساء الله احسنى ص‎ ١431/١ انظر تفسير الثعالبي‎ )١( 








٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الباسط يدل على ذات الله وعلى صفة البسط بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدمما بدلالة التضمن؛ وقد ورد وصف الفعل في آيات كثيرة تقدمت؛ وعند 
مسلم من حديث أنس #5 أن رسول الله © قال: (من أحبٌ أن يبسط له في 
رزقه وينسأً له في أثرو فليصل رحمه) ". 

وروى أيضا من حديث أبي موسى الأشعري #ه أن النبي 8 قال: (إِنْ الله 
عر وجل يبسط يده بالليلٍ ليتوب مسيء النهارٍ ويبسط يده بالنهارٍ ليتوب 
سيء اليل حتى تطلع القمس ون مغرييا» *. 

وعنده أيضا من حديث أبي هريرة 5* في نزول الرب كبك كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أن النبي َه قال: (ثمّ يبسط يديه تبارك 
وتعال يقول: من يفرضن غير عدوم ولا ظلوم) ”". 

والاسم يدل باللزوم على ما دل عليه اسمه القابض من صفات الكمال؛ 
واسم الله الباسط دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف في قوله تعالى: وََصبِحَ ال نورت ممَنواً مَكائكُ 
امس يعوو ود م عادو ويقدَِ أن كه 


آذ هك 


عق تيا اميم ص لكفْرو لْكَفِرونَ (#6)35القصص: 7 


)١(‏ مسلم في البر والصلة والأدب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها 4/ ١987‏ (001؟). 
)1١(‏ مسلم في التوبة؛ باب قبول التوبة من الذنوب 5/ ”١١‏ (717/89). 
(؟) مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء والذكر ني آخر الليل /١‏ 577 (/06). 


ل فض ا 














وكلامهم في هذا الدعاء ندم وتوبة ورجاء؛ فندموا أن تمنوا مكان قارون 
وزعموا أنه ذو حظ عظيم؛ وتابوا إلى الله عن تمنى الدنيا إلا بحقها؛ وأن الله 
حكيم في بسطها وقبضها؛ وكان رجاءهم في ربهم أن يحفظهم بالإيمان وألا 
يجعلهم مفتونين كما فتن قارون لما بسط الله له الدنيا ". 


وعند أحمد وصححه الشيخ الألبان من حديث ابن رفاعة الزرقي #5 
الذي تقدم ذكره في اسم الله القابض؛ وفيه بتهامه أكثر من دعاء بالوصف 
حيث قال #5: (لَا كان يوم أحدٍ وانكفأ المشركون قال رسول الله 8 : استووا 
حتّى أثني على ربّى؛ فصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهمّ لك الحمد كلّه؛ اللهمّ 
لا قابض لا بسطت؛ ولا باط لا قبضت ولا هادي لا أضللت؛ ولا مضل 
ين هديت ولا معطي لا منعت؛ ولا مانع لا أعطيت ولا مقرّب لما باعدت؛ 
ولا مباعد لا قربت؛ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحميك وفضليك 
ورزقك؛ اللهمّ إني أسألك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول؛ اللهمّ إِنْ 
أسألك التَعييم يوم العيلةٍ والأمن يوم الخون؛ اللهمّ إن عائِذٌ بك من شر ما 
أعطيتنا وشرٌ ما منعت؛ اللهمّ حبّب إلينا الإيهان وزيّنه في قلوبنا وكرّه إلينا 
الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مِن الرَّاشِدِين؛ اللهمّ توفّنا مسلوين 
وأحينا مسلوين واألقنا بِالصَّالجِين غير خزايا ولا مفتونين؛ اللهمٌ قاتلٍ 
الكفرة الذين يكذّبون رسلك ويصدّون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجزك 
وعذابك؛ اللهم قاتلٍ الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحقّ) ". 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي 457/5 7 بتصرف. 
(؟) أحمد ني المسند /٠‏ 5 57 ؛ وصححه الألباني في الأدب المفرد (599). 








٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثرالإيهان بالاسم على العبد هو بسط القلب وانشراحه بتوحيد الله حيث 
يسعد بطاعته لربه ويأمل في رحمته وقربه؛ قال تعالى: 9# ومن يُؤمنْياً يكلب 
وَأَمَه يكل شَيْء عَلِيعٌ (01) #6 التغابن: ١‏ . فالله كبن يقبض القلوب بإعراضها 
ايها للإيوان بإقبالهها فيقلب للعبد نوازع الخير في قلبه؛ وقرينه من الملائكة 
يتف له بأمر ربه؛ حتى يصبح قلبه على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما 
دامت السماوات والأرض؛ وهذا هو البسط الحقيقي والتوفيق الإلهي في بلوغ 
العبد درجة الإيمان؛ فيجد المبسوط نورا يضيء له الجنان وسائر الجوارح 
والأركان. 

روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي 6 كان يقول في دعائه: 
(اللهمّ اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يمِيني نورا 
وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا؛ واجعل 
لي نورا)”". 

ومن دعاء العبادة اعتقاد الموحد أن الطاعة سبب في بسط الرزق؛ وأن 
بسطه ابتلاء من الله للعبد؛ فينبغي أن يشكر عند بسطه وأن يصير عند قبضه. 

روي البخاري من حديك حبك الرعن بين عرف 8 (أنه أتّى م وكان 
صائا فقال : قتيل مصعب بن عميرٍ وهو خي رمن ؛ كمّن في بردة؛ إن غطى رأسه 


بدت 0 إن خعلى رجلاه بدا ا وأراه قال: 00 وهو خيرٌ 


.)0901( 77917 البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء إذا انتبه بالليل ه/‎ )١( 


ل احرضن ا 














خشينا أن تكون حسناتنا عجّلت لنا؛ ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام) ”. 


وعند البخاري أيضا من حديث عمرو بن عوف #2 قال: (أَنْ رسول الله 
يل وسلم بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله 
هو صالح أهل البحرين؛ وأمّر عليهم العلاء بن الحضريِيٌ؛ فقِم أبو 
عبيدة بال من البحرين فسوعت الأنصار دوم فوافته صلاة الصبح مع 
رسولٍ الله فل انصرف تعرّضوا له فتبِسّم حِين رآهم وقال: أظنكم سوعتم 
بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيءٍ قالوا: أجل يا رسول الله؛ قال: فأبشِروا وأمّلوا 
ما يسرّكم؛ فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكين أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدّنيا؛ كما بيطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها؛ 
وتلهيكم ك) أفتهم) ”. 

وعند مسلم من حديث أنس بن مالك 5 أنه قال: (حضرت الصّلاة؛ فقام 
من كان قريب الذَارٍ مِن المسجدٍ يتوضأ وبقى قومٌ؛ فأتى النِيّ 8# بميخضب 
من حجار فيه ماءئ؛ فوضع كه فصغر اليخضب أن يبسط فيه كمّه؛ِ فضمّ 
أصابعه فوضعها في المخضب؛ فتوضأ القوم كلهم جييعا؛ سئل أنس #: كم 
كانوا؟ قال ثمانون رجلا) " . 

ومن أسباب بسط الرزق صلة الرحم؛ روى البخاري من حديث أبي 
هريرة #5 أنه قال: سمعت رسول الله 8 يقول: (من سرّه أن يبسط له في 


.)١715( 478/١ البخاري في الجنائز؛ باب إذا لم يوجد إلااثوب واحد‎ )١( 
.)31/41( ١ 41/ /4 البخاري في الجزية؛ باب شهود الملائكة بدرا‎ )7( 
.)91087( 11٠١ /* البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام‎ )( 





أرق لاض 7 
, ا 





يها ع8 04 4 ١٠‏ 
رِزْقِهِ؛ وآن ينسأً له في أثرو فليصل رحمه) ”. 


ومن تسمى عبد الباسط؛ الشيخ زين الدين عبد الباسط بن أحمد المكي 
(ت:10ه) نظم كتاب غاية المطلوب فى قراءة خلف وأبى جعفر ويعقوب ”. 


8 
48- م ١‏ 
َّ( 
72 
٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصاثه. 
ورد الاسم في السنة مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية 
ففى حديث أنس ذه الذي ورد في الأساء الثلاثة السابقة قول النبى 88: (إِنّ 
الله هو المسمّر القابض الباسط الرَّازِق). 
وكذلك ورد الاسم في القرآن مقيدا في قول الله تعالى: 92 هَالَ عِسَى َنم 


م ست ع 7 سس ل رصسط و ل ص سس ف ررقت د 
الهم ربنا أنزِل علا مآيده من السََّمَآءٍ تَكون لناعيدا لِأوَلِنَا وءاخرنا وَءَايَة مُنك 


- 
روءو كوب ده + موف 2 


وردنا وأتَحَير رقن (05) #6امائدة: 4. والآية لم نعتمد عليها في إثبات الاسم 
لآنه لم يرد فيها مطلقا وإنما الاعتهاد على ما صح في السنة. 

الرازق في اللغة اسم فاعل؛ فعله رزق يرزق رزقا ورزقا؛ والرّزق هو ما 
ينتفع به وجمعه أرزاق؛ والرزق هو العطاء؛ واسترزقه يعني طلب منه الرّزْق؛ 


.)1951( 1/78 البخاري في البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق7/‎ )١( 
.١١95 7/7 كشف الظنون‎ )7( 


ل كرض ا 














وقد يسمى المطر رزقا لأن الرّزْق يكون على أثره. 


ومعنى قول الله تعالى : 9 وجعلُوَ رذ 2 > 85/3 46 الواقعة: 1 5 
شكر رزقكم مثل قوهم: مطرنا بنوء الثريا أو بنوء كذا وكذا؛ والأرزاق 

نوعان: ظاهرة كالأقوات للأبدان؛ وباطنة كالمعارف والإيمان للقلوب 
والتفوس " 

والرازق سبحانه هو الذي يرزق الخلائق أجمعين؛ وهو الذي قدر 
أرزاقهم قبل خلق العالمين؛ وهو الذي تكفل باستكاللها ولو بعد حين؛ فلن 
تموت نفس إلا باستكال رزقها كما أخبرنا الصادق الأمين 2 . 

روى ابن ماجة وصححه الألبان من حديث جابر #ه أن النبيّ 2 قال: 
(أيها النّاس انّقوا الله وأجيلوا في الطّلب فإِنّ نفسا لن تموت حتّى تستوفى رزقها 
وإن أبطأ عنها؛ فاتّقوا الله وأجيلوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم) ". 

ومن حديث أب أمامة #ه أن النبيّ كك قال: (إن روح القدس نفث في 
روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها؛ فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ 
فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته) ©. 


سس ا حو سم دحو مدي 224 و2 عر وه 


0 1 رسع 8 
وقال تعالى: 38 يكأمها لا سأذ دروا نعمت اللْوعكك هلمن خااقعير الله يرزفكممن 


.1١8/١٠١ لسان العرب‎ )١( 

(؟) ابن ماجة في كتاب التجارات؛ باب الاقتصاد في طلب المعيشة ”/ 1775 (55١3)؛‏ وانظر تصحيح 
الشيخ الألباني للحديث في صحيح الجامع حديث رقم (717/47). 

(”) انظر مسند الشهاب ؟/ 18 (151١١2؛‏ وانظر صحيح الجامع رقم .)7١5(‏ 








سر مسر 86 


السَعاء 


لرْضِ 6 ناطر: *. فالرازق اسم يدل على وصف الرزق المقارن للخلق 
في التقدير الأزلي والميثاقي؛ فالله سبحانه قدر خلقهم ورزقهم معا قبل 
وجودهم؛ وكتب أرزاقهم في الدنيا والآخرة قبل إنشائهم؛ فالرزق وصف عام 
يتعلق بعموم الكون ني عالم الملك والملكوت. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والرزق اسم لكل ما يغتذى به الإنسان 
وذلك يعم رزق الدنيا ورزق الآخرة.. فلابد لكل تخلوق من الرزق؛ 0 
تعلى : 38 # ومَامِن َجَوَ في الْأرَضٍ إِلَاعل اه رْفهاوَيعَله مُسَتقيه1: 0 
حكتب من ((3) 4 هر.: ”. حتى إن ما يتناوله ا 
هذا الرزق؛ فالكفار قد يرزقون بأسباب محرمة ويرزقون رزقا حسنا؛ وقد لا 
يرزقون إلا بتكلف؛ وأهل التقوى يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون؛ ولا 
يكون رزقهم بأسباب محرمة ولا يكون خبيثا؛ والتقى لا يحرم ما يحتاج إليه من 
الرزق؛ وإنما يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسانا إليه؛ فإن توسيع الرزق 
قد يكون مضرة على صاحبه؛ وتقديره يكون رحمة لصاحبه) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الرازق يدل على ذات الله وعلى صفة الرزق بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. قال تعالى: :3 وَِحَإِّن من دأو لا مِلُ فا أله يَررْفُهَا 
َلِياممَعْوَالتَمِْالْمَلبُ )6 العنكبوت: 0>. 

2510 


5 1 5 2 002 ل عو 
وقال تعالى: 98 ارك الْذْبن تعبدُوت من ذ تت ردقا فابتغوأ 


.85 07؛ وانظر في معنى الاسم أيضا الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ /١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 











عم أ 


52د 3 كرة ع وعدن ه مغءونى 4 

2 7 ل 420 0 
مم م 39 

مت 64 2 2 





ص وك صم هج 02 عط را 
عِنْدَآللَهِالرِرْفَ وعد 0 0 ومرعمورت 4601 العنكبوت: 17 . 
وقال نه 4# 10 ررق ! : اعادو د وفيا رض ولب يل بد 04 
”هك رسي 4 
00 الشورى:/710. 


حاضِرٌ لِبادٍ؛ دعوا الناس يرزقٍ الله بعضهم من بعض) ” . 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والأحدية والغنى 
والصمدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والعدل والحكمة غير ذلك من 
صفات الكمال واسم الله الرازق دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء المسألة بالاسم المقيد في قول الله تعالى: «[ الى أن مت 


2 م ص 00 ع و سد 


الهم رينا أنْزِلٌ علدنا مايدة من السّمَكٍ 5 نَ أشاعيدا آ نا وَدَلوْن واي ينك 


روس زرح د 7 -ه م 2 


وارزفنا وانتسترا لزي (6109 المائدة: 1١4‏ . 
لل ل 01 


ورد الدعاء بالوصف في قوله كَْك: 32 وَإِد دَالَ بم رب أجَعلٌ ذا بلدَاءاًا 
كم 4ج ةدجو 


واردفَأهَلهمِنَا لمت من ءامن تهم واه وأليويا لحز َال وم نكف 21 تم أَضطرةك| 1 
عداق ال روك اله 42 البقرة 1 
وقال إبراهيم اكننة: أيضا: مِؤرَيت ف سكنت من دسق يواد عير ؤى رع عند 
م مجعو سا2 6 و د و1 قير د وس سه 000 
كلمن نا لِيقيموأ ألصَلوة فأجَعَل أَفْكِدَهُ م التاس مَبوعة لهم وأرذقهم 
101 2 3 و _ 
من الثمراتٍ لعلهم لعلف ون 4 إبراهيم: /370. 








وثما ورد في السنة ما رواه مسلم من حديث سعد 4 أنه قال: (جاء أعرابي 
إلى رسولٍ الله 6 فقال: علَّمنِي كلاما أقوله؛ قال: قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ الله أكبر كبيرا والحمد لله كذيرا؛ سبحان الله رب العالمين؛ لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العزيز الحكيم؛ قال فهؤلاء لِربٌ؛ فا لي؟ قال: قلي الهم اغفر 
لي وارحمني واهيني وارزقني) ". 

وعند البخاري من حديث أنس #5 أن النبي 86 دخل على أم سليم؛ فأتته 
بتمر وسمن فقال: (أعيدوا سمنكم في سِقائهِ؛ وتمركم في وعائه فإِنْ صَائِم؛ 
م قام إلى ناحِيةٍ من البيت؛ فصلى غير المكتوبة؛ فدعا لأمّ سليم؛ وأهلٍ بيتها؛ 
فقالت أمّ سليم: يا رسول الله إن بي خويصة؛ قال: ما هِي؟ قالت: خادمك 
أنسٌ؛ فا ترك خير آخِرةٍ ولا دنيا إِلّدعا لي به؛ قال: اللهم ارزقه مالا وولدا 
وبارك له؛ فإ لمن أكثر الأنصار مالا) ". 


ع سا اع 


وعند البخاري من حديث ابن عباس #5 أن النبي 8 قال: ام 
إذا أراد أن يأق أهله قال: باسم اللّه؟ اللهمّ جتنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما 
رزقتنا؛ فإنّه إن يقدّر بينهم| ودف ذلِك؛ لم يضرّه شيطانٌ أبدا) ”. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في سلوك العبد يقتضي إفراد الله بتقدير الأرزاق والمنع والعطاء 
والتوكل عليه فى الشدة والرخاء؛ اعتقادا منه آنه لا خالق إلا الله ولا مدبر 
للكون سواه؛ وأن الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب طالما 
)١(‏ مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ؛/ 5١1/7‏ (55945). 


(؟) البخاري ني الصوم؛ باب من زار قوما فلم يفطر عندهم؟/ 599 (1881). 
() البخاري في الدعوات؛ باب ما يقول إذا أتى أهله ه/ /ا5 5 (50780). 











ممم أ 





طلب الرزق بعد الأخذ 


أنه الخالق الرازق المدبر فليس للعبد سبيل في 
بالأسباب إلا تقوى الله كك ى) قال: جِل ميق ليجل لعا (1) وبردفهينَ 
حَيَثُ ليصحتب * الطلاق: ؟/ ". 

وإذا علم العبد أن الله قائم بالرزق والتدبير ومنفرد بالمشيئة والتقدير؛ وعلم 
أيضا أنه قابض على نواصي الملك وله خزائن السهاوات والأرض؛ وأنه أحكم 
الحاكمين وخير الرازقين؛ إذا علم العبد ذلك أيقن أن الملك من فوق عرشه 
كفيل بأمره ورزقه فتوكل عليه وانقطع إليه؛ لا يطمع في سواه ولا يرجو إلا 
إياه ولا يشهد ني العطاء إلا مشيئته ولا يرى في المنع إلا حكمته ولا يعاين في 
ل و ا 


قال تعالى: #ؤواركت بك ادن دوت 2 من ذو ن كد لايملكورت كم رِرْقَافاْستحْوأْعِندَ 
ر عه 
و 


هوعد ووأ كرو نيحورت (4600 المنكبوت: .1١‏ 


ل : 38 يماس 1 وا يت امو مين حلي 22 يراه 


02021 روج عي جسم 


1 الارض لا إلا َل را 1 كور فكو '(5) #6 فاطر: 0 


وقال تعالى: 3# هَل من يِرَدْفكم من اّمل وَالارّضٍ أسَ يمك السّمع والابصر 
ومن بلحم سَألْمِيتِ وبو ميتو الي ومن يدي لا 0 مكلك 
َتَفُونَ 4605 يونس: 1". 

أما من جهة التسمية بعد الرزاق فقد تسمى به الإمام الحافظ المفسر عز 
الدين أبو محمد الرسعني الحنبلي المحدث عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر 
بن خلف؛ كان عالما ومفسرا صاحب الرمز ز الكنيز في تفسير الكتاب العزيز؛ 





وكان إماما محدثا أديبا شاعرا دينا صا حا؛ وقد كانت وفاته في شهر ربيع الآخر 


فى سنة إحدى وستين وستمائة 7". 


مير 
0 
-١/ ٠‏ 45 سسب ش 
دغ 4 35 
٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصاثه. 
سمى الله نفسه القاهر على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ومقترنا بعلو 
القهر والشأن والفوقية ودالا على كمال الوصفية في موضعين من القرآن؛ الأول 
قوله تعالى: مةوَهوَلْمَاِرَموقَعبَاوِو- وهو لك ليم 46:0 الأنعام: 14 . 
وقوله تعالى: ل وَهْوَ الْقَايرُ مرق عساو وَْرْسِلْ عَلِكْ حَقَةٌ حيَة إدا ج21 
حدم الْمَوَت تَوفْسَهَرُسْلَْا وَهُمْ لا يفرَطُونَ (4401 الأنعام: .1١‏ 
وقد ورد المعنى في هذين الموضعين محمو لا على الاسم ومسندا إليه؛ ولم يرد 
اسم الله القاهر في السنة إلا في سرد الأسماء الحسنى المدرجة عند ابن ماجة؛ 
وقد علمنا أن دورنا تجاه الأسماء الإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء. 
القاهر في اللغة اسم فاعل للموصوف بقهر غيره؛ فعله قهر يقهر قهراء 
وقهرت الشىء غلبته وعلوت عليه مع إذلاله بالاضطرار؛ تقول: أخذتهم قهرا 
أي من غير رضاهم وأقهر الرجل إذا وجدته مقهورا؛ أو صار أمره إلى الذل 


.7 57” طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي ص‎ )١( 











بم أ 


ل 


والصغار والقهر. 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبى هريرة 4ك أن 
رسول الله 2# قال في شأن يأجوج ومأجوج: (فيقولون قهرنا من في الأرض 
وعلونا من ني السّماء قسوة وعلوًا)". 

وروى أحمد وصححه الألباني من حديث أب أيوب الأنصاري 4 أن النبي 
© قال: (وم يعمل يومئِذٍ عملا يقهرهنّ.. الحديث)”. 


9 


والقاهر سبحانه هو الغاللِب على جميع الخلائق على المعنى العام؛ الذي يعلو 

في قهره وقوته فلا غالب ولا منازع له؛ بل كل شيء تحت قهره وسلطانه؛ قال 
1 ص وس سج مر سرس هه 00 .ا مة 00 0200 
لله تعالى : 9 مَأأكحد هه نور ومَاحكا تممه مله ذا لذَهبكل إِلعيِمَاحَلقَ 


ظُُ 


سح ال او 1 سح ور سه سه 


وأعلا بض هع عل عض سبح أذ عَمَاي فوت 461080 الؤمنون: .4١‏ فيستحيل أن 
يكون لهذا العالم إلا إله واحد لأن الله قاهر فوق عباده له العلو والغلبة؛ فلو 
فرضنا وجود إلمين اثنين مختلفين ومتضادين وأراد أحدهما شيئا خالفه الآخر؛ 
فلا بد عند التنازع من غالب وخاسر فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب 
العاجزن؛ والذي نفذت إرادته هو القاهر القادر. 


عرد مي و هدر 


والله تعالى قال عن نفسه: 35 وهو القاهر قوق عِسَادِوءِ 6 الأنعام: 5؛ أي هو 
الذي قهر كل شيء؛ وخضع لجلاله كل شيء؛ وذل لعظمته وكبريائه كل 
شيء؛ وعلا على عرشه فوق كل شيء؛ قال ابن جرير: (ويعني بقوله القاهر أي 
المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم؛ وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه 


.)7١61( الترمذي في التفسير؛ سورة الكهف ه/ 1 (*7321617)؛ وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.١7١ السلسلة الصحيحة (4١١)؛ وانظر لسان العرب ه/‎ ؛)7551١4(‎ 57١ /© (؟) أحمد ني المسند‎ 





كه 








تعالى بقهره إياهم؛ ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه؛ فمعنى 
الكلام إذا: والله الغالب عباده المذل لهم العالي عليهم بتذليله هم وخلقه إياهم؛ 
فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه)”". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله القاهر يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
القهار؛ غير أن اسمه القهار مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ 
فالقاهر هو الذي له علو القهر الكلي المطلق باعتبار قهر الكل في الجملة؛ وعلى 
اختلاف تنوعهم؛ فهو قاهر 5-7 له علو القهر مقترنا بعلو الشأن 
والفوقية؛ أما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار الكثرة وتعيين الجزء؛ أو 
باعتبار نوعية المقهور؛ والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف؛ ويمكن الدعاء بمعنى الاسم؛ 
فالقاهر هو العلي في قهره وقوته؛ فكل شىء تحت قهره وسلطانه؛ وكل شىء 
خضيم خلاله وعظمتة وكرياثه وقدر ته ' ْ 

روى أبو داود وصححه الشيخ الألبان من حديث الحسن بن علي رضي 
لله عنهما أنه قال: (علمني رسول الله 46 كلياتٍ أقوهنّ في قنوت الوتر: اللهمّ 
اهدني فيمن هديت؛ وعافني فيمن عافيت؛؟ وتولني فيمن توليت؛ وبارك لي فيا 
أعطيت؛ وقِني شرٌ ما قضيت؛ إِنَّك تقضى ولا يقضى عليك؛ وإِنّه لا يذِلّ من 
واليت ولا يعر من عاديت؛ تباركت ريّنا وتعاليت) ا 


(1) أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب القنوت في الوتر ؟/ "71 (576١)؛‏ مشكاة المصابيح .)١71/7(‏ 











مم أ 





٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


آأثر الاسم على العبد هو الخضوع التام لله كبك توحيدا له في اسمه القاهر 
0 0 0 ا اراي ا 


يقاتلون على 7 لله قاهرين ا لا يضرّهم من خالفهم حتى تأتيهم 
السّاعة وهم على ذَلِك)". 

والله كَبْكَ وعد المؤمنين بالعلو والتمكين والنصرة والغلبة فقال: كب 
هه برك أنأ ووس إرك الله وى عير ((4)5 الجادلة: ١؟‏ وقال تعالى: :3 ومن 
ول لوس وه ران امَوأإحرْبَأَوه اليوط (5) 46 الاندة: -ه؟ وقال: :ل وإ 
دلوت (#60:5الصافات: ل 

ورتب كبك ذلك على توحيد العبد لربه والتجائه إليه؛ ثم صدق التوكل 
عليه؛ ثم الأخذ بأسباب القوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا فقال تعالى: 98 يَتأيبا 
كين امنأ نتصووا هصرح وَيِيِيت أقدَامَكر )46 عمد: .٠‏ 

وقال تعالى: 2( إِنْيَضَرَحٌ مها عَالِبَ لَكُمّْ وَإن يحْدُلكْمْ هم ذا الى 


نكم ميحد دوحل الله هسوك ألْمّمِيُو نَ ()#6آل عمران: 1 

وإتقان الأخذ بأسباب القوة من علامات التوحيد وأثر الإيمان باسم الله 
القاهر فالله كَنََ قادر على أن يقهر الظالمين بأمره الكونى لكنه جعل العباد مبتلين 
بتدبيره الشرعي لتظهر آثار أسمائه فيهم؛ فلا بد للموحدين أن يستعينوا بالله 


.)١97 5(١87 5 /٠يتمأ مسلم في الإمارة؛ باب قوله [: لاا تزال طائفة من‎ )١( 








القاهر أولا ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند اللقاء لينتتصروا على الأعداء. 


04 م 


قال تعالى: مؤوَأع دوأ لهم مَأسَتَطعَشّ م يِنْفووَوَمِن ربا الكل سبو 
بو عَدُوٌَ أنه وَعَدُوَكُمَ وَمَلعرنَ من دوذهة لَا وهم له يعلَمُهُم وَمَاتنفِفُوأمِن 
شَىْءِ ف سي لٍألَهِيوفٌ لكك ونس لامظلمُوت 40 الأتقال: +9 

وذلك يشمل كل ما هو ني مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة والقوة؛ 
وتقديم الإخلاص والصدقة ورد المظالم وصلة الرحم؛ ودعاء خلص وأمر 
بمعروف ونبى عن منكر وأمثال ذلك من الأسباب الموجبة للنصر”". 

وثمن تسمى بالتعبد للاسم؛ أبو رفاعة عبد القاهر بن السري السلمي 
البصري من الطبقة السابعة للرواة وهي كبار أتباع التابعين؛ روى عنه أبو 


داود وغيره”. 
عي يى. 
2 
١/ا‏ - 06 6 ٠.‏ 
ع 5 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لم يرد الاسم ني القرآن ولكن سمه به النبي ين على سبيل الإطلاق مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية. 

روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله 4 أن النبي ‏ قال: (يحشر 
الله العباد؛ فيناد.بم بصوتٍ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؛ أنا المِك أنا 


. 555/١ المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 


.)017175( انظر حديثه في سنن أبي داود كتاب الأدب 4/ 4ه"‎ )١( 


نين ا 














الديّان)”. 


وعند أحمد وقال الشيخ الألباني حسن لغيره من حديث عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله ا قال: (يحشر النّاس يوم القيامة؛ أو قال: العباد عراة غرلا 
بها قال قلنا: ما ببما؟ قال: ليس معهم شيء؛ ثم يناديم بصوتٍ يسمعه من 
قرب: آنا الملك؛ أنا الديّان)”. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 
الديان صيغة مبالغة على وزن فعال؛ فعله دان يدين دينا؛ يقال: دنتهم 
فدانوا أي جازيتهم وحاسبتهم؛ وقهرتهم فأطاعوا؛ والديان يطلق على الملك 
المطاع؛ والحاكم والقاضي؛ وهو الذي يدين الناس؛ إما بمعنى يقهرهم؛ وإما 
بمعنى يحاسبهم؛ فمن الأول دان الرجل القوم إذا قهرهم فدانوا له إذا انقادوا؛ 
ومن الثاني الديان بمعنى المحاسب المجازي؛ قال خويلد بن نوفل الكلابي 
للحارث الغساني وكان ملكا ظالما: 
يا أنها الملك المخوف أماترى : ليلا وصبحا كيف يختلفان 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بها : ليلا وهل لك بالمليك يدان 
ياحار أيقن أن ملكك زائل : واعلم بأن كما تدين تدان”. 


والدين الجزاء؛ ومالك يوم الدين أي يوم الجزاء؛ وقول الله تعالى عن 


)١(‏ البخاري معلقا في كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
5 وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق ه/ 8 ؛ وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج 
السنة /١‏ 76؟؛ وانظر الأسنى في شرح الأسماء الحسنى 411/١‏ . 

.)151:56( 4465 أحمد في المسند حديث عبد الله بن أنيس7/‎ (١ 

(؟) جمهرة الأمثال 7 /1؛ والصحاح للجوهري 7/6 ١١1؛‏ والنهاية في غريب الحديث .١5/8/17‏ 








الكافرين: 22 دا ْنَا وهنا رام طلم لونلَمَُونَ (55) 6 الصافات: ورد 5 أي جزيون 


ع ام : 2 سل م بولسم ساهو 
خاسبون؛ وقول الله تعالى: ول نكم رمن (8) رححوءَنكُمٌ سو 


(6)2 الواقعة: 85/ /ا8. اي مقهورين ومدبرين وبججزيين ". 


وقد يكون الديان بمعنني صاحب الديوان؛ وهو الكتاب الحافظ للأعمال 
والحقوق؛ ومنه ما رواه أحمد والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كه قال: (الدّواوين عند الله كك ثلاثة: ديوانٌ لا يعبأ الله بهو شيئا؛ 
وديوانٌ لا يترك الله نه شيئا؛ وديوانٌ لا يغفره الله)”. 1 

والديان سبحانه هو الذي دانت له الخليفة؛ وعنت له الوجوه وذلت 
لعظمته الجبابرة وخضع لعزته كل عزيز؛ ملك قاهر على عرش السماء 
مهيمن؛ لعزته تعنو الوجوه وتسجد؛ يرضى على من يستحق الرضا ويثيبه 
ويكرمه ويدنيه؛ ويغضب على من يستحق الغضب ويعاقبه ويبينه ويقصيه؛ 
فيعذب من يشاء ويرحم من يشاء؛ ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء؛ 
ويقرب من يشاء ويقصي من يشاء؛ له دار البقاء دار عذاب أليمة وهي النار؛ 
ودار سعادة دار عظيمة وهي الجنة؛ فهو الديان الذي يدين العباد أجمعين 
ويفصل بينهم يوم الدين ”؛ كتب أعمالهم فهي حاضرة ولا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أظهرها لهم ني الآخرة. 


ررم ره رمي عي سم 


5 5 5 مو لمم 1 ياه ع د وح ان ٍ 

قال تعالى: 38 وضع الكتب فترى المجرمين مسْفِقِينَ مما فيه وَيِقُولُونَ يويَلتَنا 
)١(‏ قاعدة في المحبة لابن القيم ص ؟ ؛ ولسان العرب /١١‏ 575؛ وفتح الباري /1١1‏ 5/5. 
() أخرجه الحاكم ني المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ / 5١19‏ (81011)؛ 
وأحمد في المسند ”/ 5٠‏ ؟ (275701؛ والحديث ضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع .)27١71(‏ 











مم أ 





عه 


رز ساس صمح م وس ل ا ل و و سل ع 
مَالِ هذًا ألحكتب لايقادر صغِيرَة ولا كيه إل أخصنها ووجَدُوأ مَاعمِلوأحَاضِرا 
ست و - 


ودهه يسم ٠‏ عاد اعمس .عده عرمكه بععم 42> 
وَلَايظ يريك أحَذا (ع) 6* الكهف: 44 . وقال كَكَ: 2 ميل دوفهم الله ديتهم الْحقٌ 


ويعلمونَأَنَهَههُوَالْحنَالْمِينُ 650 النور: ٠0‏ 

قال ابن القيم في معنى يوم الدين: (يوم يدين الله العباد بأعمالهم؛ إن خيرا 
فخيرا وإن شرا فشرا؛ وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الديان يدل على ذات الله وعلى وصف الدينونة بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى: 38 فَالَعَإيلٌ مهم ِف كن ل هَرِِنٌ )يفول 
هنك لَنَالْمصَيَقِينَ )دا ساون ثرَموَعِظلمالَوََِمَييُوْنَ (55) 6 الصافات: ١ه‏ / 1ه . 

وروايات السنة في ذكر الوصف ضعيفة منها الحديث المشهور عن أب قلابة 
أن رسول الله يت قال: (الير لا يبلى؛ والذنب لا ينسى؛ والديان لا يموت؛ 
اعمل ما شئت كما تدين تدان) ". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة 
والملك والعظمة والكبرياء العزة والعدل والحكمة وغير ذلك من صفات 
الكمال واسم الله الديان دل على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق في نص صحيح؛ ويمكن الدعاء بمعنى 


(1) قاعدة في المحبة لابن القيم ص 5 "؛ لسان العرب /١١‏ 5 57؛ وفتح الباري /1١1‏ 7/5. 
() انظر ضعيف الجامع (559), والسلسلة الضعيفة 5/ لمالا ركلاه١).‏ 








الاسم ومقتضاه؛ فالديان هو الذى يدين العباد أجمعين ويفصل بينهم 
ويحاسبهم يوم الدين. وعلى هذا المعنى يحمل دعاء المسألة فى قوله تعالى عن 
إبراهيم اثئة: 9 وَالْذِى أطمع يمور ليحت يو ملت (44005 الشعراء: 1 . 


وقوله تعالى: «( هُوَانْحَح كاله إلا هْوَفَدْعْومْعِ صن هلد لَلَْمْدُ 
لور بَالْعلمِينَ (2) 6 غائر 5 

وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (قلت يا رسول 
الله ابن جدعان كان في الْجاهِلِيّة يصِل الرّحِم ويطعم المسكين؛ فهل ذاك نافعه؟ 
قال: لا ينفعه؛ إِنْه م يقل يوما رب اغفر لي خطيتتي يوم الذَّينِ) ”. 

ومن حديث أب هريرة 4# أن رسول الله 6 قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر؛ ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسأهم رهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتبناهم وهم يصلون؛ وتركناهم وهم يصلون؛ فاغفر لهم يوم الدين) ”. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم ومقتضاه أن يحاسب العبد نفسه على كسبه استعدادا للقاء ربه؛ 
وأعلى أنواع الموازنة أنيوازن بين مقدار ما يكتسبه من الخير أو البعد عن الشر؛ 
بحيث لا تشتبه عليه الفتنة بالنعمة؛ فينظر إلى ما أنعم الله به عليه من خير؛ 
صحة كان أو فراغا أو علما أو طاعة؛ أو مالا أو سؤددا؛ أو غير ذلك ثما يعد 
كالا له في الدنيا؛ فإن وجد ذلك مما يقربه إلى الله شكره على نعمته؛ وسعى 


.)5١( ١97/١ مسلم ني الإيمان؛ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل‎ )١( 
.)577( صحيح الترغيب والترهيب‎ )"( 











ويم أ 


ل 





بالمزيد من توحيده وعبوديته؛ وإن وجد تقصيرا وبعدا التجأ إلى الله كك أن 


ينجيه؛ واستغاث به من عذابه وفتنته. قال تعالى: م9 اقم بَ ناس حِسَابهم وهم 

عَفَموَمُعوضصُونَ (4)00 الأنياء: .١‏ وقال: هل َمَامَنَأُوقكتبه ينو فقول هوم 
أفرءوأ بي 0/1 

قال أبو طالب المكى: (صورة المحاسبة أن يقف العبد وقفة عند ظهور 
لهمة وابعداء الحركة ثم يميز الخاطر وهو حركة القلب والاضطراب؛ وهو 
تصرف الجسم؛ فإن كان ما خطر به الخاطر من الهمة التي تقتضي نية أو عقدا 
أو عزما أو فعلا أو سعيا؛ إن كان لله كبك وبه وفيه أمضاه وسارع في تنفيذه؛ 
وإن كان لعاجل دنيا أو عارض هوى أو هو وغفلة سرى بطبع البشرية 
ووصف الجحبلة نفاه وسارع في نفيه؛ ولم يمكن الخاطر من قلبه بالإصغاء إليه 
والمحادثة) ©". 

والمحاسبة الحق أن ينشر العبد لكل فعلة فعلها وإن صغرت ثلاثة 
دواوين؛ الديوان الأول: لم فعلت؟ وهذا موضع الابتلاء عن وصف الربوبية 
بحكم العبودية؛ أي كان عليك أن تعمل لمولاك أم كان ذلك منك ببواك؟ 
فإن سلم من هذا الديوان بأن كان عليه أن يعمل كما أمر ربه؛ سأل نفسه عن 
الديوان الثاني: كيف فعلت هذا؟ وهو مكان المطالبة بالعلم والسنة؛ أبعلم 
فعلت أم بجهل؟ فإن الله تعالى لا يقبل عملا إلا خالصا لوجهه موافقا لسنة 
نبيه #؛ فإن سلم من هذا نشر الديوان الثالث؛ لمن فعلت؟؛ وهذا طريق 
التعبد بالإخلاص لوجه الربوبية؛ وهو بغية الله كبك من خلقه الذين يمتنعوا 


.78/١ قوت القلوب‎ )١( 








أَغْويّكى 


عن إغواء الشيطان قال تعالى: :9 َال َالَ رب يآ أ 9 رَيَئنّ لَهُمَ فى الْأَرضٍ 


ل وم 4 بين (53) 6 الى لوس 00 


ويروى عن عمر بن الخطاب 4# أنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ وتزيّنوا للعرض الأكبر؛ وإنما بخف الجساب يوم القيامة على من 
حاسب نفسه في الدنيا) ". 

وعند مسلم من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله 8# قال: (أتدرون ما 
المفليس؟ قالوا: المفليس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: إِنْ المفليس من أمَتِي 
يني يوم القيامةٍ بصلاةٍ وصيام وزكاة؛ ويأتي قد شتم هذا؛ وقذف هذا؛ وأكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا يمن 
حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخِذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار)”. 

ومن دعاء العبادة اعتقاد العبد أن الحكم الديان لا يسوي بين مختلفين؛ أو 
يفرق بين متماثلين؛ سبحانه تنزه عن الجور والظلم؛ فحكمه وعدله يأبى ذلك 
لمقتضى هذه الأساء ومن هنا ميز بين أهل الجنة والنار والمؤمنين والكفار 
فقال :3 معز لسرن رمن (50) الوك تكن (65* القلم: ه/ 5. فأخير 
أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة 
والظلم إليه©. 


.6١ /١ السابق بتصرف‎ )١( 

(1) الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 58/4 (509؟). 
() مسلم في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم 4/ 5/81(9917؟). 
(:) شفاء العليل ص ١44‏ بتصرف. 


ل لاع" ا 














ومن دعاء العبادة أن الموحد يحاسب الناس على ما ظهر منهم ويكل 
بواطنهم للحسيب الديان؛ وأن بيسر ني الدين عن المعسرين؛ وأن يتجاوز عن 
الفقراء والمساكين . 


روى البخاري من حديث عمر # قال: (إِنْ أناسا كانوا يؤخذون 
بالوحي ني عهدٍ رسولٍ الله 8 وإِنَّ الوحي قدٍ انقطع؛ وإِنّْما تأخذكم الآن با 
ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقرّبناه وليس إلينا من سريرته 
شىء الله يحاسبه في سريرته؛ ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدّقه؛ وإن قال 
إن سريرته / ند( )0غ( . 

وروى مسلم من حديث أبي مسعود 4 أن رسول الله 8 قال: (حوسب 
رجلّ يمن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شي إلا أنّه كان يخاِط التّاس؛ 
وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعير قال: قال الله كِبَْ: نحن 
أحقٌّ بذلِك منه تجاوزوا عنه) ". 

ومن جهة التسمية بعبد الديان؛ فلم يتسم به أحد من السلف والخلف ني 
يجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت محركات البحث عل الإنترنت قد 
أظهرت اسم لرجل مصري وآخر أفغاني. 


)١(‏ البخاري في الشهادات؛ باب الشهداء العدول ؟/ 915 (/59؟). 
)١(‏ مسلم في المساقاة؛ باب فضل انتظار المعسر */ 1198 (18751). 








٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه؛ منونا مسندا 
إليه المعنى محمولا عليه مرادا به العلمية ودالا على كيال الوصفية في موضعين 


القرآن الكريم؛ الأول قول الله تعاِلى: 22 #إدَالصَعَاوا لو عن مكار اله كَمن 
حَجَ يدت أوأْعْسَمَرَ فَكَاجْتَاح عليه أ يِطوَصَيِهِمَاوَمَن مَطوَّع حرا وان لَه 
عَلِيع (29) #6 البقرة: 164 . 


والثاني قوله سبحانه: 98 ما يَمَعلٌ 


يفَعَل ) << ترووات ع 


لَه يعَدَايحكُم إن سَكَرتم وءامنكم 
وكام ناكرا عَلِيما (90)) #4 النساء ول ية يثبت الاسم في السنة النبوية. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الشاكر اسم فاعل للموصوف بالشكر؛ فعله شكر يشكر شكرا؛ والشكر 
هو الثناء الجميل على الفعل الحليل؛ ومجازاة الإحسان بالإحسان. 

روى أحمد وصححه الألبانٍ من حديث صحيح أبي سعيد الخدري 5ك: 
(أن عمر بن الخطاب 4 دخل على النبى 2 فقال يا رسول الله: رأيت فلانا 
نكر يذكر الاك اططيعه ويفارين ! فقال رسنوال 984+ كن قاانا قد أعطرية 
ما بين العشرة إلى اث فها شكر؛ وإِنّ أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إباه 
فيخرج بها متأيّطها وما هي لم إلا نارٌ؛ قال عمر: يا رسول الله فليم تعطيهم؟ 
قال: هم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل) *. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند */ ١‏ (194١١)؛‏ وصحيح ابن حبان 8/ 7١‏ (55154)؛ وانظر صحيح 
الترغيب والترهيب (845)؛ وانظر أيضا شرح أساء الله الحسنى للرازي ص١79؛‏ وتفسير الأسماء 
للزجاج ص57 . 











كن ا 





والشكور أبلغ من الشاكر وهو البالغ في الشكر بالقلب واللسان 
والجوارح؛ قال المناوي: (الشكور الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه اعتقادا واعترافا؛ وقيل: الشاكر من يشكر على الرخاء؛ والشكور 
على البلاء؛ والشاكر من يشكر على العطاء؛ والشكور من يشكر على المنع) ". 


والله سبحانه شاكر يجازي العباد على أعمالهم؛ ويزيد من فضله أجورهم؛ 
فيقابل شكرهم بزيادة النعم في الدنيا وواسع الأجر في الآخرة قال تعالى: 
:3 دروا م وأشْ كر إلى ولاككفرون (60:5* البقرة: 185 . 

3 7 راح مهاه 2 سه رم 0 دار عر 
وقال الله تعالى: 32 وَإِذْ تأدب رف لّن سَحِكَرَثْرٌ لَأرِيدَئُح وَلِين 
حكفر إِنَّ عدا امريد 20 إبراهيم: /. 

وروى البخاري من حديث أبى هريرة #ه أن النبي 8 قال: (لا يدخل 
أحدٌّ الجنّة إلا أرى مقعده من الثّار؛ لو أساء ليزداد شكرا؛ ولا يدخل الثّار أحدٌ 
إلاأأرى مقعده من الجنّة؛ لو أحسن ليكون عليه حسرة) ©. 

والله تعالى شاكر يرضى بأعمال العباد وإن قلت تكريم لهم ودعوة للمزيد؛ 
مع أنه سبحانه قد بين ما لهم من وعد أو وعيد؛ لكنه شاكر يتفضل بمضاعفة 
الأجر؛ ويقبل التوبة ويمحو ما يشاء من الوزر؛ والله غنى عنا وعن شكرنا لا 

2 ع ا ل ا نشه؟ 
قال الله تعالى: 38 ما يَفُكلُ أله بعَدَايِكُمْ إن سَكَرَشْرٌ م وكا 
سَاكِرَاعَلِيما 9 * الفساءة 417 !1.. 


. التوقيف على مهمات التعاريف ص/ا57‎ )١( 
.450 (5059)؛ وانظر المقصد الأسنى ص‎ 4777/1١ البخاري في كتاب الرقاق‎ )١( 








قال البيضاوي في تفسير الآية: (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؛ 
أيتشفى به غيظا؛ أو يدفع به ضررا؛ أو يستجلب به نفعا؛ وهو الغني المتعالي 
عن النفع والضر؛ وإنما يعاقب المصر بكفره.. وكان الله شاكرا مثيبا يقبل اليسير 
ويعطي الجزيل عليم| بحق شك ركم وإيمانكم) ". 

٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الشاكر يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الشكور غير أن اسمه الشكور مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ قال 
تعالى: «( ما يَفَلْ َه بعَدَايِحكُمْ إن كرشم وََامَنَجُم وكا أله كارا 
عَلِيما (59) 6 النساء: 147. والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم يرد الدعاء بالاسم ولكن ورد الدعاء بمقتضى الاسم كقوله تعالى: 
0 َذدو نأ رم وأضْكُرُ ولي وَلَاكْفرون 469 البقرة: ؟15. وقول الله تعالى: 


َف أتسكثُ من ميق يواد حبر وى دن عند ينيك ميم يا ليما 


جو 


لصّلرهَ دعَمَلْ أَقِْدَهٌ م تاس تبوعة اليم وأنذفهم من التَمرتٍ لَعَلَمم 
يَتَكونَ 405 إبراهيم: /01. 

وروى أحمد والحاكم وصححه الألبان من حديث أبي هريرة #5 أن رسول 
الله #6 قال: (أَتحِبون أن تجتهدوا ني الدّعاء؛ قولوا: اللهمٌ أعِنا على شكرك 
وذكرك وحسن عبادتِك) ". ويضاف إلى ذلك أيضا ما تقدم ني الدعاء باسم 


(؟) أحمد ني المسند 7/ 599 (4759/)؛ مستدرك الحاكم /١‏ 51/1 (187)؛ صحيح الجامع (81). 











ذه" هذا 





الله الشكور. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو توحيد العبد لربه في اسمه الشاكر؛ وهذا يوجب عليه 
شكر الله كَبْكَ على نعمه السابغة؛ وشكر الناس على ما أجرى الله على أيديهم من 
الأسباب. 

روى أبو داود وصححه الألباني من حديث أب هريرة 5 أن النبي 86 
قال: (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) " . 

وعند أحمد وصححه الألبان من حديث عبد الرحمن بن شبل #5 أن 
رسول الله © قال: (إِنْ الفسّاق هم أهل الثار؛ قِيل: يا رسول الله ومن 
الفسّاق؟ قال: التّساء؛ قال رجلٌ: يا رسول الله أولسن أمَهاتَنا وأخواتنا 
وأزواجنا؟ قال: بلى؛ ولكِنهنّ إذا أعطِين لم يشكرن؛ وإذا ابتلين لم يصبرن) ”". 

وورد في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ثوبان 5 أنه 
قال: (لا تزلت: « والدت كروت أَلذّهَبَ وَالفْضَة ولا مَفِقُوئًا فى 


دعوو 


سَييِ ل لله َبَشَرَهْم يِحَدَابٍ أي (50) #6التوبة: 1 قال: كنا مع النبي 8 فق 
بعض أسفاره فقال بعض أصحابه #:: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل؛ لو 
علمنا أي المال خير فنتخذه؛ فقال: (أفضله لِسانٌ ذاكرٌ وقلبٌ شاكرٌ؛ وزوجة 


5 
مؤمنة تعينه على إيمانه) ". 


)١‏ أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في شكر المعروف 5/ 1(7858١/4)؛‏ صحيح الجامع (19/ا/1). 
(1) المسند "/ 5 5 4؛ السلسلة الصحيحة (/08"). 
() الترمذي في التفسير؛ باب ومن سورة التوبة ه/ /ا/ا7 (5045)؛ صحيح الترغيب .)١911(‏ 


كه 








وعبد الشاكر لم يتسم به أحد من السلف والخلف في مجال ما أجرينا عليه 
البحث ووجد ني محركات البحث على الإنترنت من تسمى به من أهل مصر. 


اة 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المنان لم يرد في القرآن ولكن ورد ني السنة مطلقا معرفا؛ مرادا به 
العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية. 

وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه كما في سنن أبي داود وصححه 
الألباني من حديث أنس #5 أنّه كان مع رسول الله # جالِسا ورجلٌ يصلي ثمّ 
دعا: (اللهم إِنِّ أسألك بأنّ لك الحمد لا إله إلا أنت المثّان بيبع السّماواتٍ 
والأرض يا ذا الجلالٍ والإكرام يا حيّ يا قيّوم؛ فقال النبيّ يت : لقد دعا الله 
باسوهٍ العظيم الذي إذا دعِي بِهِ أجاب وإذا سيّل بِهِ أعطى) " . 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك 5ك: 
(فقال التّبي 8: تدرون بم دعا الله؟ دعا الله باسوه الأعظم الذِي إذا دعي به 
أجاب؛ وإذا سيل بِهِ أعطي). وكذلك ورد الحديث عند النسائي وابن ماجة؛ 
أما عن اقتران المنان بالحنان في بعض الروايات فلم نحتج بها لآنها ضعيفة؛ 
ولذلك ثبت اسم الله المنان ولم يثبت الحنان ". 


.)1878( أبو داود في كتاب الصلاة؛ باب الدعاء ؟/ 1/4 (4946١)؛ وانظر صحيح أب داود‎ )١( 
.7/4)١5741/( (؟) صفات الله الواردة ني القرآن لعلوي السقاف ص ؛ ؟١؛ وانظر صحيح الجامع‎ 











مهم هذ 





٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 


المنان في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال؛ فعله منّ يمنّ منا؛ يعني 
قطعه وذهب به؛ والمنين الحبل الضعيف؛ وحبل منينٌ إذا أخلق وتقطع؛ ورجل 
منِينٌ أي ضعيف؛ يقال: كأنّ الدهر منْه وذهب بمثته أي بقوته؛ والمنون الموت 
لأنه يمن كل شيء فيضعفه وينقصه ويقطعه؛ ومنه قوله تعالى: 38 أم يعولُونَ 
سَاِعِربَبصَي- يمون (50) 6 الطور: .*٠‏ ومنّ عليه أحسن وأنعم عليه؛ وقوله 
كيل : اَن لحرا َيَرَمَمْْو و (()60* القلم: *. أي غير محسوب أو غير مقطوع 
أو غبر منقوص ". 

قال الراغب الأصفهاني: (المنة النعمة الثقيلة؛ ويقال ذلك على وجهين: 
أحدهما أن يكون ذلك بالفعل؛ فيقال: منّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة؛ 
وعلى ذلك قوله تعالى: :9 لَقَدَ مَنَ أله عل َلْمُؤْمِنِينَ #آل عمران: 154. وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. 

والثاني: أن يكون ذلك بالقول؛ وذلك مستقبح فيم| بين الناس إلا عند 
كفران النعمة؛ ولقبح ذلك قيل: المنة #بدم الصنيعة؛ ولحسن ذكرها عند 
الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة. 


0 


5 عد سهد ع2 2 2 مو *ه علس او + 2 00 2 00 
وقوله: 3 يَمَنُونَ عَلَِكَ أن أسلمواأ قل لا موا عل إسَلدمَك بل الله يمن لكك أَنْ 
عَدََكِْرلِيمنٍإِنَ كر صَدقيتَ (405 الحجرات:17. فالمنة منهم بالقول؛ ومنة الله 
عليهم بالفعل؛ وهو هدايته إياهم كما ذكر) ". 


(١)السابق‏ ه/ ١5‏ ؛ و زادالمسير لابن الجوزى ///77. 
(؟) مفردات غريب القرآن ص /ال/الا. 





أرق لاض 7 
ٍ ا 


والمنان سبحانه هو العظيم الحبات الوافر العطايا؛ الذي ينعم غير فاخر 
بالإنعام والذي يبدأ بالنوال قبل السؤال؛ وهو المعطي ابتداء وانتهاء؛ قال 

1 سوبي ساس مس سا بي ره و ممه أ_- 
تعالى: :9 وَإِنتَصْدَأيعَمَةَ أمَِّلا 0 هات اله لغفور تحسم 8 6* النحل: 18. 
فلله ان على عباده ولامِئّة لأحد عليه؛ فهو المحسن إل العبد والمنعم عليه؛ ولا 
يطلب الجزاء فى إحسانه إليه بل أوجب بفضله لعباده حقا عليه؛ منة منه 
وتكرما إن هم وحدوه في العبادة ولم يشركوا به شيئا" . 

روى البخاري من حديث معاذ 4# قال: كنت ردف النبي 8 على حمار 
يقال له عفي”؛ فقال: (يا معاذ؛ هل تدرى حقٌ الله على عِبادهِ وما حقٌّ العباد 
على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فإِنْ حقٌّ الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا؛ وحقٌّ العِبادٍ على الله أن لا يعزَّبٍ من لا يشرك به شيئا؛ 
فقلت: يا رسول الله؛ أفلا أبشر به الثاس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا) ”. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المنان يدل على ذات الله وعلى وصف المنة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
الذات وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

قال تعالى : هل لَقَدَ من لَه عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بَحَكَ فيو رسولا من أنشييعم يَتَنُوأ 
لهم اليه وَيرَكيمْ وَيُمَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ و إن كانوأ من مَبَلُ 
فى ص كل مين (9ج) 4 آل عمران: 155 . وقال: مال لهم رسلهم إن نحن لاسر 





.١7/8ص 4؛ والأسماء والصفات للبيهقى‎ 5/١5 ؛ وتفسير القرطبى‎ 51/١17 لسان العرب‎ )١( 
(1701؟).‎ ٠١ 549 /9 البخاري ني كتاب الجهاد والسير؛ باب اسم الفرس والحمار‎ )7( 


ل وهم حا 














وعند مسلم من حديث معاوية 4 أن رسول الله 8# خرج على حلقةٍ من 
أصحابه فقال: (ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومنّ به علينا؛ قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا 
إلا ذاك؛ قال: أما إن لم أستحلفكم تهمة لكم؛ ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن 
الله عر وجل يباهِي بكم الملائكة) ". 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والكرم 
والسعة والعطاء والرحمة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله المنان دل 
على صفة من صفات الأفعال 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق قْ حديث أن طلابه الذي تقدم وفيه: 
(اللهمٌ إن أسألك بأنّ لك الحمد؛ لا إله إلا أنت المثان) . 

وروى النسائي وحسنه الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: (كنّا عند رسول الله 4# إذ أتته وفد هوازن؛ فقالوا يا محمّد: إِنا 
أصلّ وعشيرةٌ؛ وقد نزل بنا يمن البلاء ما لا يخفى عليك فامئن علينا منّ الله 
عليك؛ فقال: اختاروا من أموالكم أو من نسائكم وأبنائكم فقالوا: قد 
خبّرتنا بين أحسابنا وأموالنا؛ بل نختار نساعنا وأبناءنا.. الحديث) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


آثر الاسم على العبد أن يجود بنفسه وماله في سبيل دينه وإخوانه رغبة في 


)١(‏ مسلم في الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 4/ 7١1/8‏ (1701؟). 
(؟) النسائي ني كتاب الهبة؛ باب هبة المشاع 54/ 1٠١‏ (5015)؛ صحيح السيرة النبوية ص .7١‏ 


كه 








القرب من ربه المنان. 


روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس #5 قال: (خرج رسول الله 


2 فى مرضِه الى مات فِيهِ عاصِبٌ رأسه بخرقة؛ فقعد على المنبر؛ فحجد الله 
م ننه ا ب 00 د 03 
وأثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمنّْ علي في نفسِهٍ ومالِه من أبي 
بكر بن أبى قحافة؛ ولو كنت متخذا من الثاس خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا؛ ولكين خلة الإسلام أفضل؛ سدّوا عئي كل خوخةٍ ني هذا المسجدٍ غير 
خوخة أبي بكر) ” . 
8 0 سير 8 7 0 2ن وح 2 > د 
ويقول تعالى: :4 يَكأيها الذِنَ ءَامنُوأ لا نطِلُواْصََنيَكُم ألْمَنَ وَلْأدَىكالَذِى 


دع روحرو همده ف مكلك 0 دم ع عى وو 


يَنَفْقٌ مَالَهرِسَاء الئاس 1 دومن من بألل و واليَوم ا لاخر فمثله, علِيَّهِترَابٌ 
رع لام __-ه 33 03 
َأصَابَهُوَايلُ فَرَحكددصزْدَا لا يَقَدِرُوت عَلتَىْء ا و مكايو 


2< ساو ر ورد 


لصوم آلْكَفينَ (قع) 6 البقرة: ١74‏ ل عات أن نب لصليت وعد ب كاك 
إنما تقصد به الاعتداد؛ والأذى أن تويخ المعطى؛ فأعلم الله أن امن والأذى 
ببطلان الصدقة ©. 


وقال تعالى: ل وَلَاتيْن تستَكيْرٌ ((#6)2الاثر: 7؛ أي لا تعطٍ شيئا مقدّرا لتأخذ 
بدله ما هو أكثر منه ". 

وورد عند أحمد وصححه الألبان من حديث أبي ذر 4# أنه قال للنبى :8# : 
(قلت: ومن هؤلاء الذين يشنؤهم الله؟ قال: الاجر الحلآف أو قال البائع 


.)458( ١0/8 /١دجسملا البخاري في الصلاة؛ باب الخوخة والممر في‎ )١( 
تفسير القرطبى 57/11 7 بتتصرف.‎ )١( 
بتصرف.‎ ١4/8/79 تفسير الطبري‎ )( 


ل باهم هذ 














الحلآف والبخيل المثّان؛ والفقير المختال) ". 


ومن دعاء العبادة أن يسمي المسلم نفسه أو ولده بعبد المنان محبة في هذا 
الاسم وبخصوص التسمية بعبد المنان فلم يتسم به أحد من السلف والخلف 
في مجال ما أجرينا عليه الببحث؛ وقد وجدت في محركات البحث على الإنترنت 
بعضا ثمن تسمى به في هذا العصر. 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه القادر في القرآن وساه به رسوله يه على سبيل الإطلاق 
والإضافة مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكالها؛ فمن القرآن قوله تعالى: 
عَدَرنا َعم درون (2) 6* امرسلات: 7 . حيث ورد الاسم معرفا مطلقا على 
وجه 9 والكمال والتعظيم؛ وما ورد مضافا قوله تعالى: 3# قل هو اَلْقَادِرَعٍَ أن 
بعك 212 معذَابَايّن ووم 6 الأنعام: 38 . 
000 
الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: إِنْ الذي أمشاهم على أرجلهم قادِرٌ 
على أن يمشيهم على وجوجهم)”. 
)١(‏ المسند ©/ ١71117/8(161)؛‏ صحيح الجامع (0701/5). 
(؟) أحمد ني المسند "/ 117 (1717/181)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/15/1). 





كرة و كام خرد مو مره 
م 
/ : 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود 4#: (فقالوا: مِمّ تضحك يا 
رسول الله؟ قال: من ضِحكِ رب العالمين حين قال أتستهزئ مِنى وأنت ربّ 
العالمين؟ فيقول: إِنّ لا أستهزئ منك؛ ولكِنى على ما أشاء قاورٌ) ". 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 

القادر في اللغة اسم فاعل من قدر يقدر فهو قادر؛ يقال قدرت الأمر أقدره 
وأقدّره إذا نظرت فيه ودبّرته؛ وقدر كل شىء ومقداره مقياسه؛ وقدر الشىء 
بالقيو م وذ رو اقالبنة» والتقدير عل وقوه من لجان + ايها التروية والشكير 


فى تسوية أمر وتبيئته والثانى: تقديره بعلامات يقطعه عليها؛ والثالث: أن تنوى 
أمرا بعقدك تقول: قرت أمر كذا وكذا أى نويته وعقدت عليه؛ ويقال قدرت 





لأمر كذا أقدر له إذا نظرت فيه ودبّرته وقايسته ”. 

والقادر سبحانه هو الذى يقدر المقادير فى علمه؛ وعلمه المرتبة الأولى من 
قبل إيجاده وإمداده ثم كتب في اللوح هذه المعلومات ودونما بالقلم في كلمات؛ 
وكل مخلوق مها عظم شأنه أو قل حجمه كتب الله ما يخصه في اللوح 
المحفوظ؛ ثم يشاء بحكمته وقدرته أن يكون الأمر واقعا على ما سبق في 
تقديره؛ ولذلك فإن القدر عند السلف مبنى على التقدير والقدرة؛ فبدايته فى 
التقدير وهو علم حساب المقادير؛ او العلم الجامع التام لحساب النظام العام 
الذي يسير عليه الكون من بدايته إلى نبايته. 


.)1817( ١1/4 /١ مسلم في الإيمان؛ باب آخر أهل النار خروجا‎ )١( 
(؟) انظر النهاية في غريب الحديث 5/؟17؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص/557؛ واشتقاق أسماء الله‎ 
للزجاج ص177١؛ ولسان العرب //؟5,.‎ 


ل هم ا 














قال الله كك: هل وَإِنَينْسَء إلا عِنْدَئَاحرَآيسه وَمَانتوْل إلا بِقَدَرِ مَعلُووِ 
605 الحجر: ."١‏ وقال 76 ان :8 . وقال 
سبحانه: إَأسمبٌَِأمَروِقَدَجَعَلَ مه[ ظ لْسَىْوقَدَا(2)* الطلاق: ". 

يي 1غ قال: 
(كتب الله مقادير الخلائّق قبل أن يخلق السّماواتٍ والأرض بخمسين ألف 
سنةٍ؛ وعرشه على الماء)”". وني رواية الترمذي: (قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السّهاواتٍِ والأرض بخمسين ألف سنة)”. 


ومن ثم فإن القادر هو الذي قدر المقادير قبل الخلق والتصوير؛ والقادر 
دلالته تتوجه إلى المرتبة الأولى من مراتب القدر؛ وهي العلم والتقدير وإمكانية 
تين القدر ولذلك قال تعالى : «[ أوكن الى َل قَالسَمواتٍ والاز صَبِقَددِرٍعلَ 
نيأقَ نَم ْبََوَوَك ليم (8) 6 بس:١..‏ 

وقال أيضا: 92 نلا أَيم ري ونرب إن لعرونَ (ن) عل َيل جاتن ومَاحنُ 
ِمسَبُوِينَ (1) #6 المعارج: 41/4 . فالآيات تتعلق بإمكانية تحقيق المقدر؛ وقال 
تعالى : 38 و نعل أن ترم نرَيَكَما يكَمَا دهم لمَدرروهَ (5)* المؤمنون: 9460. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

القادر اسم يدل على ذات الله وصفة التقدير بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات ال 
وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. قال تعالى: 38 وَإِنْمنْسَيْءِ 


)١(‏ مسلم في كتاب القدر؛ باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام 4/ 55 ٠١‏ (561؟). 
(؟) الترمذي: كتاب القدر 54 / /545 ركه١‏ ؟). 





أرق اح لض 7 
ٍ ا 


لا عدا ريد وَمَاتوْل لابضَدَرِ معنو (4)5المجر: .١١‏ وقال: 2 وَالْقَمَرَ 
كدر » القمر: 49 . 

وعند البخاري من حديث عمر #: لما رجع عن البلد التي فيها الطاعون 
قال له أبو عبيدة 5: (أفِرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قاها يا أبا 
عبيدة؛ نعم نفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله؛ أرأيت لو كان لك إِبلّ هبطت واديا له 
عدوتان إحداهما خصِبةٌ؛ والأخرى جدبة؛ أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله؛ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدرٍ الله؛ فجاء عبد الرّحمن بن عوفي؛ 





وكان متغيّا في بعض حاجته فقال: إِنْ عندي ني هذا عِلما سومعت رسول الله 
يقول: إذا سيعتم به بأرضي فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه؛ قال: فحمد الله عمر ثم انصرف) ”". 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 4 أن رسول الله يك قال: (المؤمن 
الققوي خب وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضَعِيفٍ وني كل خيث؛ احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز؛ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان 
كذا وكذا ولكين قل قدر الله وما شاء فعل؛ فإنّ لو تفتح عمل الشيطان) ". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر؛ والعلم 
والحكمة والغنى والعزة؛ وغير ذلك من صفات الكمال واسم الله القادر دل 
على صفة من صفات الذات والأفعال. 


)١(‏ البخاري ني الطب؛ باب ما يذكر ني الطاعون ه/ ١١57‏ (/191ه). 
)١(‏ مسلم في القدر؛ باب في الأمر بالقوة وترك العجز 4/ ٠١87‏ (75575). 


ل كدان ا 











ل 





ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق عند البخاري من حديث جابر # أنه قال: (لَا 
نزلت :8 قل هو الْفَادِر عل أَن يبعت ء يكم عَدَابَادّن قوق #الأنعام: 4" . قال رسول 
الله 4 : أعوذ بوجهك؛ قال: مون كحت أجلم #الأنعام: ه”. قال 48 : أعوذ 
بوجهك :أو سكم ف شيعا وييق يحض كوس كن د يعض #6الأنعام خا . قال رسول الله 256 : 
هذا أهون أو هذا 00 

وما ورد من الدعاء بالوصف ما رواه البخاري من حديث جابر #5 قال: 
(كان التي يعلّمنا الإستتخارة في الأمور كلّها كالسّورةٍ من القرآن: إذا همّ 
بالأمر فليركع ركعتينِ؛ ثم يقول: اللهمّ إِنّْ أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك 
بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم؛ 
وأنت علام الغيوب؛ اللهمٌ إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري؛ أو قال عاجل أمري وآجِلِه فاقدره لي ويسّره لي ثم بارك 
لي فِيه؛ وإن كنت تعلم أنْ هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ أمري أو 
قال في عاجل أمري وآجِلِهِ؛ فاصرفه عنى واصرفنى عنه؛ واقدر لي الخير حيث 
كان ثم أرضِنِي؛ ويسمّي حاجته) ". 

وعند البخاري من حديث ابن عباس 4 أن النبي 8 قال: الوا اعنم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: 0 الله؟ اللهمٌ جنبنا الشيطان؛ وجتب الشيطان ما 


رزقتنا؛ فإذ ن يقدّر بينهما ولدّفي ذلِك؛ لم يضرّه شيطانٌ أبدا) ”. 


إ 
)١(‏ البخاري في التفسير؛ باب قل هو القادر 4/ ١595‏ (141817). 

(1) البخاري في الدعوات؛ باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة ه/ ه775 (/501). 
(9) الموضع السابق؛ باب ما يقول إذا أتى أهله ه/ /ا5 77 (50178). 








٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة يظهر من خلال إيمان العبد بعلم الله السابق وتقدير الأشياء؛ 
وأن ذلك سر الله في خلقة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل؛ وأن هذا العلم 
هو علم مفاتح الغيب وتقدير الأمور؛ قال تعالى: 22 ل 
رودتو مسح سر مساج عي سر بنذ عرس سر 2 دوع 


ول لفق وي كا قالأبعار وها متتوق تس موا سكيوت 6 ما 
2 3 و م 

أي رض نَمو نه علي حبار ين 9 * لقان 4 

وقال الله تعالى : قل لايََكمٌمَن 2 مَنْفي السَموات وأ ضِالَْيب إلا وما ا ِحعولَ يسان 
2 0000011 سه كوم عه . ماس سل سنج كم 5 
بعتت 2 (ت) #التمل: "؛ وقال: 38 قلأنزله الى يعم لير فالسَمنوتِوا لأرض 
نكا نَعَفويانجا ((46)2الفر قان: ". 
الله مقاوير الخلايّق قبل أن يخلق السّمواتٍ والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: 
وعرشه على الماء) " 5 


وعند أبى داود وصححه الألبان من حديث عبادة بن الصامت 45 أن 


5 
ع 


لد عبن 


رسول الله يه قال: الاوك نظن لإزقلي انلك اكتب؛ قال: رب وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيءٍ حتى تقوم السّاعة) ”. 

والذي وحد الله في اسمه القادر يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه؛ فقدر ذلك تقديرا محكما ميرما؛ ليس فيه ناقض ولا معقب؛ ولا مزيل 


.)5761( ٠١ 55 /4 مسلم في القدر؛ باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام‎ )١( 
.)7١ 11/( ؛ صحيح الجامع‎ ٠( أبو داود في السنة؛ باب في القدر؛/ 8؟؟‎ )1( 











عم أ 





ولا مغير؛ وأن الله كِبَكَ قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما 
اقتضته حكمته البالغة فكانت كى| علم؛ وإن حصول المخلوقات على ما فيها 
من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها؛ كما قال 
تعالمى: 3 ألا بعلم مَن حل وَهْوَاللِيكُ لَفيِيرُ (9) 6 اللك: 4 . فيستحيل حدوث 
شىء؛ أو وجود فعل بدون علمه وقدرته؛ وإذا كان هذا اعتقاد الموحد في اسمه 
التاقر رركن إن رودو اش عله ولعي إنهدا سواه. 


وروى الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس #ه قال: (كنت 
خلف رسول الله 8 يوما فقال: يا غلام إِنّ أعلمك كلماتٍ؛ احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت فاسأآل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله؛ 
واعلم أن الآمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه 
الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيءٍ لم يضرٌوك إلا بشىءٍ قد كتبه الله 
عليك؛ رفِعتٍ الأقلام وجفتٍ الصّحف)”". 

ومن آمن بالقادر لم يأت عرافا ولا منجما ولا كاهنا ولا مدعيا لمعرفة الغيب 
لآن علم التقدير سر بيد القادر وحده؛ لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل ”". روى مسلم عن بعض أزواج النبي 8 أن النبي كك قال: (من أتى 
عرّافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) ". 


.)1/481( الترمذي في صفة القيامة 5/ /571 (17١75)؛ صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) العراف الحازر الذي يرجم بالغيب؛ والمنجم الذي يدعى علم الغيب أو الذي يستدل على الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها؛ والكهانة ادعاء علم الغيب؛ انظر شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم /١5‏ /7171. 

(؟) مسلم ني السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان4؟/ ١1/81١‏ (5770). 








ولا ينبغي للموحد أن يعارض العلم السابق والتقدير الحتمي بالتواكل 
والاستناد للمذهب الجبري؛ روى البخاري من حديث على بن أبي طالب 5 
أنه قال: (كنًا في جنازة في بقيع الغرقد؛ فأتانا التي 2 فقعد وقعدنا حوله؛ 
وسبشخصرة: لحي قحل ربكت يوخضر نياك 7الزابا واكم ون [حلاما 
سير او اي ل ير 
سيل فقال: رسا" : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن 
كان مِنًا من أهل السّعادةٍ فسيصير إلى عمل أهل السّعادةِ؛ وأمّا من كان مثا 
فق أغل القاوة يصون زق عمل أفل الشقاوة؟ قال سول 1 8ف آنا 
و الشعادة فييشرون 7 السَّعادةِ؛ وأمَا أهل الشقاوة فييسّرون لعمل 
وة؛ شم قرأ: ممأل راق( وَصَدَق لفق نير بنرك )7 
0 َْ اس لمستيس رهلا لأفشريئ 62 الليل: )0 
وثمن تسمى بالتعبد لاسم الله القادر الحافظ أبو محمد الرهاوي عبد القادر 
بن عبد الله؛ سمّع على أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي سنن ابن ماجه؛ وعلى 
نصر بن سيار جامع الترمذي؛ ومات في ثاني جمادى الأولى سنة اثنتي عشر 
2 


و .4 أكة 27 
عرد 
ه/ا- 5 6 


)١(‏ المخصرة هي العود الصغير؛ ومعنى نكس أطرق برأسه إلى الأرض؛ ومعنى ينكت بمخصرته 
يضرب في الأرض ضربا خفيفا انظر شرح النووي على صحيح مسلم /١5‏ 196. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للقيسراني 4/ 1817 ؛ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص .54٠‏ 














هىم هذ 


لك 





ورد الاسم مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه معرفا محمولا عليه 
المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قوله تعالى: 38 إِنَّ 
له هو تلن أل ليم (25) 46 الحجر: 45 وقوله: :7 أولِيسَ الى حَلقَ) اللموافظ 
وَل ا ا (2) #6 يس: 4١‏ 

وني مستدرك الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من 
حديث ابن عباس 4ه أنه قال: (جاء العاص بن وائل إلى رسول الله 8 بعظم 
حائل ففته فقال: يا محمد أيبعث الله هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا 
بو ود قال فنزلت: 8ق أَوكرَيرَالِضْسَنٌ .. إلى 
قوله.. ولد َال حَلقَالصَموتوَالْأَرصضَيَِدِرِءَك نحن متلهم بل وَهْوَا لق 
اللي (21) #6 يس: 0041. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الخلاق صيغة مبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الخالق؛ فعله خلق 
يخلق خلقا والفرق بين الخالق والخلاق أن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من 
العدم بتقدير وعلم ثم بمشيئة وتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. 

أما الخلاق فهو الذي يبدع ني خلقه ىا وكيفا فمن حيث الكم يخلق ما 
يشاء كا قال كَق: 0 لاض 07 ررك دعل 


لِك هوا (152 6* انساء: ؟” . وقال: 3 وريلكت َمَونٌ ذو َليحْمَةَ إن يكحا 








و ىج سدساءن ضام © هو 1 0 عع م ه ه_--- 
دل وسمََخْلِفَ من بعد بعركم مََاء كم أده حكم ين ذْريَة وو 


م2 


م 010 

وأما من حيث الكيف فقال: 3 وبري للْبَالَ تحسبهاجاوك هذه وه تمد م لسَنَحَاَ 
صَنمَ الى لمن ل ع 76 ا ين 00 وقال كبَلَ: 
حَلَقَآَلس لكل وا لَارض بالق وصوَرفة 17 6 قاض بز(50) 46 التغاين: . 

وعلى ذلك فإن الخلاق هو الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بقدرته المطلقة؛ 
فيعيد ما خلق ويكرره كما كان؛ بل يخلق خلقا جديدا أحسن مما كان ". 

وفي هذا رد على الذين قالوا ليس في الإمكان أبدع ما كان لأن ذلك يناني 
ب اب نار اصح اد احم راك كل لي رجانه 8ز بال 
:9 ألَذِىَلحسن كل َنْء ا أحَلَىَالْإضنٍ مِنطِينٍ 4 السجدة: 7. لكن 
قدرة الله مطلقة فهو الخالق الخلاق كما أنه الرازق الرزاق. 

قال ابن تيمية تيمية فيمن قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم؛ لأنه لو كان 
كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود أو عجزا يناقض القدرة: (لا ريب 
أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة؛ 
ويقدر على غير ما فعله؛ كما بين ذلك في غير موضع من القرآن. 

وقد يراد به - يعني قول القائل ليس في الإمكان - أنه ما يمكن أحسن منه 
ولا أكمل منه؛ فهذا ليس قدحا فى القدرة؛ بل قد أثبت قدرته على غير ما فعله؛ 


)١(‏ انظر ني معنى الخالق والخلاق شرح أساء الله الحسنى للرازي ص١١‏ 7؛ وتفسير الأسماء للزجاج 
ص 5” والمقصد الأسنى ص ؟77؛ والأسماء والصفات للبيهقى ص47 . 











م أ 





لكن قال ما فعله أحسن وأكمل مما لم يفعله؛ وهذا وصف له سبحانه بالكرم 
والجود والإحسان؛ وهو سبحانه الأكرم فلا يتصور أكرم منه سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا) ". 

ويذكرابن القيم أن براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول: 


أحدها: تقرير كال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: م قَالَ 
نيحي الوطم وى ربِيةٌ (0ثل ميلد نما ول مَرَووُوَكُل حأ 
8 وت دنر ب عار سر نه 5 
عَلِيِم (9) #يس: /"». وقال: تووَإِتَ السّاعة لأنيةٌ فاصمح الصّفْحَ اميل 


0 


0ه ريلك هوا للق العم (25) #الحجر: 85-46 

والثاني: تقرير كمال قدرته كقوله: 22 وَليْس الَذِى خَلقَ السَمواتٍ وَالْأَرصَ 
بعَدِرِع نلق متهم بك وَهوَا َل نُالَْلِيمُ 8 #6 يس: 03 

الثالث: كمال حكمته كما في قوله تعالى: 3 وَمَا حَلَقنَا موت وَالأرصَ وما 
يما ليت 50 46 الدخان: . وقوله سبحانه: 3 حبس نما حَلقتكُم عبَعًا 
كيتنا لا رعو (460009 المؤمنون: 1١1١‏ ". 

قال ابن كثير: (وقوله إن ربك هو الخلاق العليم تقرير للمعاد وأنه تعالى 
قادر على إقامة الساعة؛ فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء؛ العليم بها تمزق 
من الأجساد وتفرق ني سائر أقطار الأرض) ”". 


)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية ص ١7١‏ ؛ رسالة في معنى كون الرب عادلا وني تنزهه عن الظلم. 
0 الفوائد لابن القيم ص/. 
(7) تفسير ابن كثير ؟/ /81ه. 








والقرطبى يجعل الخلاق دالا أيضا تقدير الله للأخلاق؛ وتقسيمها بين 
العباد؛ اط اللفظ ويحتمله؛ يقول: (إن ربك هو الخلاق أي المقدر 
للخلق والأخلاق؛ العليم بأهل الوفاق والنفاق) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه الخالق غير أن 
الخلاق مبالغة في الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ فالخالق هو الذي ينشئ 
الشىء من العدم بتقدير وعلم ثم بتصنيع وخلق عن قدرة وغنى. أما الخلاق 
فهو الذي يبدع في خلقه ىا وكيفا على مثال وغير مثال؛ والاسمان يدلان على 
صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق فيما أثر عن جابر #5 أنه قال: (اللهم إنك 
خلاق عظيم؛ إنك سميع عليم؛ إنك غفور رحيم؛ إنك رب العرش العظيم؛ 
إنك البر الجواد الكريم؛ اغفر لي وار حمني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني 
واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحميين)”. 

وعند ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني من حديث علي بن أبي طالب 5ه 
أن النبي عه قال: (اللهمّ لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت أنت ربي؛ 
سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره؛ تبارك الله أحسن الخالقين) ”. 


)١(‏ تفسير القرطبي /٠١‏ نان" 
(؟) الفردوس بمأثور الخطاب .)186٠00( 45١/١‏ 
() ابن ماجة في إقامة الصلاة ؛ باب سجود القرآن /١‏ 710 (65١٠)؛‏ الكلم الطيب (81). 


حملن ا 














ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو يقين الشخص وإيمانه بالاسم ومقتضاه؛ فيؤمن بكمال علم 
الله وحكمته؛ وأنه الذي يبدع في خلقه كما وكيفا بكمال قدرته؛ وأن الله لا 
يعجزه شيء ني ملكه؛ وهو سبحانه غالب على أمره؛ خلق الدنيا بأسباب تؤدي 
إلى نتائج وعلل تؤدي إلى معلولات؛ السبب والنتيجة أو العلة والمعلول 
مخلوقان بعلم الله ومشيئته وقدرته المطلقة على الخلق؛ سواء ارتبط المعلول بعلته 
أو انفصل عن علته أو ارتبط السبب بنتيجته أو انفصل عن نتيجته؛ كل ذلك 
لا يؤثر في قدرة الخلاق؛ ولا يحد من الكمال والإطلاق؛ ولكن ترابط العلل 
والأسباب أو انفصالها ظاهر عن كمال العدل والحكمة. 

ولمزيد من البيان في كيفية الإيمان بمقتضى اسم الله الخلاق يمكن القول إن 
الله كِبْكَ جعل الحياة مبنية على ترابط الأسباب بحيث لا يخلق النتيجة إلا إذا 
خلق سببها أولا ولايخلق المعلول إلا إذا خلق علته أولا؛ فلا يخلق النبتة إلا إذا 
خلق البذرة؛ ولا يخلق الثمرة إلا إذا خلق النبتة؛ لا يخلق الابن إلا إذا أوجد 
الأب والأم. 

من هنا ظهرت الأسباب للعقلاء كابتلاء يصح من خلاله معنى البديبيات 
وصحة التجارب والمعادلات؛ فأهل اليقين ينظرون إلى الأسباب ويعلمون أنها 
صادرة عن الخلاق؛ وأن الله كَْكَ تارة ينسب الفعل إليه لأنه الخالق بتقدير 
وقدرة؛ وتارة ينسب الفعل إلى عباده عند دعوتهم إلى العمل في الأسباب 
بمقتضى الشريعة والعقل والحكمة. 


وني بيان التقدير وإظهار القدرة قال تعالى: :3 يم يع مآ تروت 059 امسر 





2م بو دغر 2 


تزرعونه: أمنحن كن رعو 02 46 الواقعة:*57/ 55. 


وقال آبفنا: ة د صب ألم صب (رهع) مم سنا رض د 
ني 6ن :نا رق( صن :6005 منكمة 50 
د ل وتيخ (460)59 عبس : ليق 0 
الأسباب بمفردها في أرزاقهم؛ وأثبت لنفسه تصريف الأسباب واتفراده 
بخلقها وتقليبها لآنه الخالق الخلاق على الحقيقة؛ فهو الذي علم وكتب وشاء 
وخلق؛ قدر كل شيء بعلمه؛ وكتبه في أم الكتاب بقلمه؛ وأمضاه بمشيئته؛ 
وخلقه بقدرته؛ ثم أمر الناس أن يأخذو ١‏ بالأسباب التي خلقها و احم 
ابتلاءهم بها فقال: :ل فَالَْرومُونَ سب سنن دابا ف حَصَد روه في شيلو إلا 


ج ىل ع مقرقع 
َليلامِمَانا كلُونَ (50) #6يوسف: 1 


وقال تعالى أيضا: 95 يُتَحِبُ ب لو ليتضيظ يوم الْكفَارٌ #6 الفعم: 9. فسماهم 
زراعا وقال تزرعون وسماهم كفارا لأهم يضعون البذرة ويغطونها ويغيبونما 
في الأرض؛ فكلفنا بالعمل لأننا في دار ابتلاء وامتحان؛ والأخذ بالأسباب حتم 
على بني الإنسان؛ فهم مستخلفون في ملكه ومخولون ني أرضه؛ فطالبنا بالعمل 
والإنفاق مع الإيمان بأنه الخلاق ليصل كل منا إلى ما قدر له من الأرزاق؛ فقال 
تعالى يك : 9 اممو أيه ورَسُولوَأَنفِفوأْممَابحَعلكٍ مسَتَحلفِنَفي لين امنوأم تكد 
وَأنفف واف أجر كك (©4. ليده 
ومن ثم فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان ولا بد أن يجتازها الإنسان؛ وهو فيها 
بين نازعين نفسيين متقابلين ومتضادين؛ وبين نجدين معروضين مطروحين 








يض ا 





بي ناته وخر ته بحزريه نا إلى ننه وها إى فار كل ذلك لووك الناضن 1 
سابق التقدير وما دون في الكتاب من تقرير المصير لا تغير فيه ولا تبديل؛ قال 


و عر م 


تعالى ِهرِيقٌ ف ألَنَةِوََرِيقٌ ف التّعير () 6* الشورى: 7. 

ومن ثم فإن الخلاق سبحانه أظهر الدنيا أسبابا ونسب الفعل إلى أهلها 
لإظهار حكمته ونسب الفعل وأثبته لنفسه في موضع آخر لإظهار قدرته؛ فلا 
يتغافل العبد عن قدرته بدعوى الانشغال في النظر إلى حكمته؛ وأن الأسباب 
حاكمة على مشيئة الله وقدرته؛ وأنها صارمة لا يمكن أن يتخلف المعلول فيها 
عن علته؛ فالله كب يخلق بأسباب وبغير أسباب؛ إن خلق بأسباب فهي 
العادات؛ وإن خلق بغير أسباب فهى خوارق العادات أو الكرامات 
والمعجزات؛ فتجد الثمرة يخلقها الله بعد خلق النبتة ويربط خلق الثمرة 
بوجودها؛ ويمكن أن يخلق الثمرة من غير نبتة ويصبح وجودها كعدمها؛ 7 
ب ابنة عمران كانت ناكل من العار وزغي أوانيا' قال تعالى: كلما دحل 

عَلَيهَازْويًَ الحا بَهَجَدَعدَعَاِا َال لَيمْ من الى هذا عد 9 

أو ورف من لماه عير حسابٍ (00) 46 آل عمران: /1". 

قيل أنها كانت ترزق بفاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف 
”" وهى قد علمت أن الذي يخلق الثمرة بأسباب قادر على أن يخلقها بغير 
أسباب؛ ويرزق من يشاء من عبيده بغير حساب؛ ولذلك كان من قوة يقينها 
أن الله اختارها محلا للابتلاء وأنهبا ستحمل على غير عادة النساء؛ ويخرج منها 
عيسى اكتثل كمعلول بغير علة ونتيجة بلا سبب. 


١ 


2 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن / 45 ؟. 








ال تعال: طفَرسكََهَا رنافتعتَلَلهَالَامر (©)كَلدَِقَ مرا 


خآ ه22 


تدك لكل سُولَْيْك هبلك غلم ركبا( 


- 


تأت يوني غلم ولْهَيَمَسَسَنى يشوم افيا (ع) قال كَدَلِكِ َال ريك هو 
0 ناس رةه 00 أن توما مريم ل" 

والمقصود بقوله هين أن خوارق العادات لا تأخذ في مراتب القدر ما تأخذه 
العادات فالولد مثلا ني العادة يخلق من أب وأم؛ وني خرق العادة من أم فقط 
فالخلق ني العادة أكثر منه في خارق العادة؛ فعند المقارنة الحسابية وطرح 
الخوارق من العادات تكون الخوارق أهون وأيسر؛ وإن كان كل شيء على الله 

يبرا لك اراد اينهم سائر العياد أن قضية البعث والإعادة قضية حقيقية؛ 
وأن ذلك من الأمور | ليقينية الحتمية وهي يسيرة على الخلاق. 

قال تعالى: 38 وهو يق دنا لحان شي يده وهو أَهَرَر علد وله امكل 


م للم رح مر 


لدعلل في السَموت وا رض وهوَالْعريرُ الحكيم (50) #الروم: .7١‏ 

وقال سبحانه: 0 وَلَبَسَ الى حَلقَ اموت والارص ددر ع نيخلق 
لويذ )6 بل:١..‏ 

والله كبِنَ قد يخلق العلة ولا يخلق معلوها؛ وتتخلف النتيجة عن سببها كما 
فعل بنار إبراهيم الكنئ: هق الوأ حرفوه وأنضروأءإلهتي إن كد تعيب (00 
25 00 

قلنايدتار كوف بو داولما علجاة هيم (609 الأنبياء --54. أضرموا نارا لا يقوى 

الطير على المرور من فوقها وقد توفرت هم العلة ولكن الله كك لم يخلق معلوها. 


وعند البخارى من حديث أنس بن مالك 4: (أنْ بوديّة أنتِ النبئ 86 


فض ا 








ل 





بشاةٍ مسمومة فأكل منها فجىء بها؛ فقيل: ألا نقتلها؟) ". 


وفي رواية مسلم: (فجىء بها إلى رسول الله 28 فسأها عن ذلك؟ فقالت: 
أردت لأقنلك؛ قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك؛ أو قال: علت؛ قال قالوا: ألا 
نقتلها؟ قال لا) ". فالسم علة تخلف معلوها وم تؤثر في رسول الله 8# . 

ولمان ما عوك بارعلا كا كان تنه يو الح امن ويل 
9 وَل تمو كود ااه هم ليكو ذو ا لماحم ون لدو ةفد فق 

سس ل ع سن 0 - - همه 2 
ا 3 م نوكه كه أله احكم ءايه مَدَرُوهًا َكل فه 
و و وما 5 وعدا بيد 4 الأعراف: للا 

وعند 0 من حديث عبدٍ الرحمن بن أبي بكر ك: (أنْ أصحاب 
الصَّفْةِ كانوا أناسا فقراء؛ وأنّ النبيَ 2 قال: من كان عنده طعام اثنِينٍ فليذهب 
بثالثِ وإن أربع فخامسٌ أو سادس؛ وإِنَ أبا بكر جاء بثلاثةٍ ةِ فانطلق النبيّ غ8 
بعشرة؛ قال: فهو أنا وأبي وأمي وخادمٌ بيننا وبين بيتِ أب بكر؛ وإِنْ أبا بكر 
النبئّ يه ؛ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله؛ قالت له امرأته: وما حبسك 
عن أضيافِك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء؛ قد عرضوا فأبوا؛ 
قال فذهبت أنا فاختبأت؛ فقال: يا غتثر؛ فجدّع وسبّ؛ وقال: كلوا لا هيبًا؛ 
فقال والله لا أطعمه أبدا؛ وأيم الله؛ ما كنا نأخذ من لقمةٍ إلا ربا من أسفلها 
أكثر منها يعني حتى شبعوا؛ وصارت أكثر يما كانت قبل ذلك؛ فنظر إليها أبو 


.)55075(917* /”7 البخاري في الهبة؛ باب قبول الحدية من المش ر كين‎ )١( 
.))؟١ مسلم في السلام؛ باب السم 4 / ا كار‎ )5( 








بكر فإذا هي كم| هي أو أكثر؛ فقال لامرأتِه: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: 
لا وقرّة عيني لي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاثِ مرّاتٍ؛ فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنما كان ذلك من الشيطان؛ يعني يمينه؛ ثمّ أكل منها لقمة؛ ثم حملها إلى 
النبيّ 2 فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عقدٌ فمضى الأجل ففرّقنا اثني 
عشر رجلا؛ مع كل رج منهم أناسٌ الله أعلم كم مع كل رجل؛ فأكلوا منها 
أحمعون؛ أو كما قال) ". 


وعند البخاري من حديث أنس #ه قال: (أت النبي يه بإناء وهو بالزوراء 
فوضع يده في الإناء؛ فجعل الماء ينبع مِن بِيِنٍِ أصابعه؛ فتوضاً القوم؛ قال قتادة: 
قلت لأنس: كم كنتم؟ قال ثلاث مِائةٍ أو قريبا من ذلك) ". 

قال ابن القيم: (الأسباب مظهر حكمته وحمده وموضع تصرفه لخلقه 
وأمره؛ فتقدير تعطيلها تعطيل للخلق والأمر؛ وهو أشد منافاة للحكمة 
وإبطالا لما؛ واقتضاء هذه الأسباب لمسبباتها كاقتضاء الغايات لأسباما؛ 
فتعطيلها منها قدح في الحكمة وتفويت لمصلحة العالم التي عليها نظامه وها 
قوامه؛ وأن الرب سبحانه قد يخرق العادة ويعطلها عن مقتضياتها أحيانا إذا 
كان فيه مصلحة راجحة على مفسدة فوات تلك المسببات؛ كما عطل النار 
التي ألقى فيها إبراهيم وجعلها عليه بردا وسلاما عن الإحراق لما في ذلك من 
المصالح العظيمة؛ وكذلك تعطيل الماء عن إغراق موسى وقومه وعما| خلق 


)١(‏ البخاري في مواقيت الصلاة؛ باب السمر مع الضيف والأهل 5١1/١‏ (0171) والغثر هو الثقيل 
الوخيم طويل البال؛ وقيل الضعيف الحقير؛ ومعنى فجدّع وسبّ؛ دعا بقطع الأنف وغيره من 
الأعضاء؛ وشتم على تأخير واجب الضيافة؛ انظر فتح الباري ”/ /59. 

(1) البخاري في المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام //٠‏ 1:09 (7810/9). 











ديم أ 





عليه من الإسالة والتقاء أجزائه بعضها ببعض هو لما فيه من المصالح العظيمة 
والآيات الباهرة والحكمة التامة التى ظهرت في الوجود؛ وترتب عليها من 
مصالح الدنيا والآخرة ما ترتب كذ سائر أفعاله سبحانه مع أنه أشهد 
عباده بذلك أنه مسبب الأسباب؛ وأن الأسباب خلقه وأنه يملك تعطيلها 
عن مقتضياتها وآثارها؛ وأن كونها كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسها؛ بل هو 
الذي جعلها كذلك؛ وأودع فيها من القوى والطبائع ما اقتضت به آثارها؛ 
وأنه إن شاء أن يسلبها إياها سلبها؛ لا كما يقول أعداؤه من الفلاسفة 
والطبائعيين وزنادقة الأطباء أنه ليس في الإمكان تجريد هذه الأسباب عن 
آثارها وموجباتها؛ ويقولون لا تعطيل في الطبيعة وليست الطبيعة عندهم 
مربوبة مقهورة تحت قهر قاهر وتسخير مسخر يصرفها كيف يشاء؛ بل هي 
المتصرفة المدبرة. ْ 
ولا كا يقول من نقص علمه ومعرفته بأسرار مخلوقاته وما أودعها من 
القوى والطبائع والغرائز؛ وبالأسباب التي ربط بها خلقه وأمره وثوابه وعقابه؛ 
فححد ذلك كله ورد الأمر إلى مشيئة محضة مجحردة عن الحكمة والغاية؛ وعن 
ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط الأسباب بمسبباتها والقوى بمحاها) ". 
ومن ثم فإن الإيمان بأن الله كك هو الخلاق يقتضي الإيهان بشرع الله وقدره 
على الإطلاق؛ وأن كل ما أخبر به عن البعث والجنة والنار حق لا ريب فيه؛ 
روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت 4 أن رسول الله 8 قال: (من قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنَّ محمّدا عبده ورسوله؛ وأنَّ 


ل 0 1 ع م له 7 
عيسى عبد الله وابن أمته؛ وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه؛ وأن الجنة حق؛ 


.1 طريق الهجرتين ص17‎ )١( 








3 عه 0 ل 7 3 
وأنّ الثار حقّ؛ أدخله الله من أى أبواب الحنة الثانية شاء)”". 


وما أحسن قول القائل: 


يمضى الزمان وكل فان ذاهب : إلا جميل الذكر فهو الباقي 
م يبق من إيوان كسرى بعد ذاك الحفل إلا الذكر في الأوراق 
هل كان للسفاح والمنصور والمهدي من ذكر على الإطلاق 
رجع التراب إلى التراب بها اقتضت في كل خلق حكمة الخلاق ”. 
ومن تسمى عبد الخلاق؛ الشيخ الإمام زين الدين عبد الخلاق بن أحمد 
بن الفرزان الحنبلي في هذه السنة توفي بنابلس سنة ثهان وأربعين وثمانماثة ”. 


170 
الو 
000 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المالك ورد في القرآن على سبيل الإضافة والتقييد مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية؛ وإن كانت الإضافة تحمل معنى الإطلاق في الملكية؛ 
لكنه ورد في السنة النبوية مطلقا؛ فمن القرآن قوله تعالى: 32 قُلٍالَهُرَّ ميْكَ 
لْمزكيِ * آل عمران: 7. 


.)5/( لاه‎ /١ مسلم في الإيوان؛ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا‎ )١( 
.7١7 /5 (؟) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ 
.757 7/54 شذرات الذهب‎ )"( 


فض ا 














والملك يطلق ني مقابل الملكوت؛ فالملك يراد به عالم الشهادة غالبا أو الحياة 
الدنيا بصفة عامة؛ والملكوت أيضا يراد به في الغالب عالم الغيب أو عام 
الآخرة؛ والله عز وجل هو مالك الملك والملكوت رب العالمين؛ 0 


20-1 مو و 


عالم الغيب وعالم الشهادة بها فيهما؛ قال تعالى: 92 فُلْيتايُا آنا إِفٍّ رَسُوأ 
أنه نكم حيصا الى همك السَمْوت والأرْضٍ + الأعراف: 158 . فالمالك 
هو المنفرد بملكية الملك والملكوت. 

والله تعالى كا أفرد نفسه بملكيته لعالم الملك أفرد نفسه بملكيته لعالم الغيب 
أو عام الملكوت؛ فقال تعالى: 38 َك ليب 443 الفاتحة: 204 

وإذا كان الحق سبحانه مالكا لعالم الغيب والشهادة وما فيهها كما بينت 
الأدلة السابقة فهو المالك إذا على سبيل الإطلاق أزلا وأبدا؛ 0 
ذلك فإن أدلة الاسم قٍ القرآن تدل على التقييد وليس الإطلاق الصريح؛ 
والذي يجعله اسما ووصفا صريحا هو ما سمه به رسوله كن في| ثبت قاسم 
من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة #ه أن النْبِيَ 2 قال: (إِن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمّىئ ملك الأملاكِ لا مالك إلا الله كبق)". 


)١(‏ بعيدا عن التقسيم الصوني الفلسفي لعالم الملك والملكوت وفق دعواهم بالحضرات الإهية الخمس 
كما ذكر الجرجاني ني التعريفات ص4١١؛‏ وتقسيمات أبي حامد الغزالي في معارج القدس ص ©6١؛‏ 
ص87 ؛ وجواهر القرآن ص8؛4؛ فإننا نعني بالملك والملكوت عالم الغيب والشهادة بناء على إظهار 
قدرة الله في تقليب الأسباب الظاهرة من إتيان الملك أو نزعه وفق مشيئته وأمره؛ أو إدراك القدرة الإلهية 
فيما ورائها؛ انظر المزيد عن هذا الموضوع في التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص7/87؛ بغية 
المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية ص١‏ 7؟؛ والرد على المنطقيين ص55١.‏ 
)١(‏ مسلم في كتاب الآداب؛ باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك / ١58/4‏ (11517). 


كه 








ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

المالك في اللغة اسم فاعل فعله ملك يملك فهو مالك؛ والله كَبْكَ مالك 
الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منها شيء؟؛ لآن المالك للشيء 
في كلام العرب هو المتصرف فيه والقادر عليه؛ فإن قال قائل: فقد يغخصب 
الإنسان على الشىء فلا يزول ملكه عنه؛ قيل له: لا يزول ملكه عنه حكما 
وكيالةةافآنا ف الطاهر والأسصال هالعاضني ماهو ف .يله يصرفة كي 
شاء؛ من استعمال أو هبة أو إهلاك أو إصلاح؛ وإن كان ني ذلك مخطتا آثما آنيا 
ما هو محظور عليه بإحالته بينه وبين مالكه؛ فإن رجع ذلك الشيء على صاحبه 
قيل: رجع إلى ملكه أي إلى حاله التي كان فيها حقيقة؛ والله كبك قادر على 
الأشياء التي خلقها ويخلقها لا يمتنع عليه منها شيء؟؛ وقد قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ملك يوم الدين بغير ألف؛ وقرأ عاصم 
والكسائي ويعقوب مالك بألف؛ وقد رويت القراءتان عن النبي 82 ". 

والله كِبْكَ مالك الملك؛ ملكه عن أصالة واستحقاك لأنه الخالق الحي القيوم 
الوارث فعلة استحقاق الملك أمران: 

الأول: صناعة الشيء وإنشائه واختراعه؛ فالعاقل يعلم عقلا أن المخترع له 
براءة الاختراع والمؤلف له حق الطبع والنشر. روى البخاري عن عمر بن 
الخطاب #5 أنه قال: (من أحيا أرضا ميّنة فهي له) ”. ويروى ذلك أيضا عن 
عمرو بن عو عن النبيّ 8 ". 


)١(‏ اشتقاق أساء الله للزجاج ص"4؛ ولسان العرب لابن منظور ١٠/١54؛‏ وكتاب السبعة في 
القراءات لأبي بكر البغدادي ص 5 .٠١‏ 

(؟) البخاري في كتاب المزارعة؛ باب من أحيا أرضا مواتا ؟/ 877. 

(") السابق ؟/ 87. 


لام ا 














وإذا كان ملوك الدنيا لا يمكن لأحدهم أن يؤسس ملكه بجهده منفردا فلا 
بد له من ظهير أو معين؛ سواء من أهله وقرابته؛ أو حزبه وحماعته؛ أو قبيلته 
وعشيرته؛ فإن الله كب هو المتفرد بالملكية حقيقة؛ فلا أحد ساعده في إنشاء 
الخلق أو عاونه على استقرار الملك؛ أو يمسك السماء معه أن تقع على الأرض. 

قال تعالى: «( ألا لَدَُْآنُ رارك َه وب لكين #الأعراف: 4ه. وقال 
عضدااع) 6 الكهف: .5١‏ وعند البخاري من حديث عمران بن الحصين 5 أن 
النبي ين قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله؛ وكان عرشه على الماء؛ ثم خلق 
السماواتٍ والأرض وكتب في الذكر كل شيء)". 

الثاني: دوام الحياة فهو علة أخرى لاستحقاق الملك لأنه يوجب انتقال 
الملكية وثبوت التملك؛ ومعلوم أن كل من على الأرض ميت فانٍ كما قال 
تعالى: ل[ كلمن عَكَها دان( يبص وه رَيْكَ ذو لل لكاو #الرحن: 1١‏ //0 . 
وقال أيضا: :3 كل ين ساموت حملن بت (5) #6 العنكبوت: ٠ه.‏ ولما 
كانت الحياة وصف ذات لله والإحياء وصف فعله؛ فإن الملك بالضرورة 
سيئول إلى خالقه ومالكه كما قال الله تعالى: :آ لِمَنِ الْمَكُ ْم بالود 
لقَهّارٍ () * غافر:15 . وقال سبحانه: 9 وَلِلَه مات السَمنوات وأ نض وَأهَههَا 
َمَلْونحِبي 80 * آل عمران: .18٠‏ 


--ٌ_ 


ومن ثم فإن الملك لله في المبتدأ عند إنشاء الخلق فلم يكن أحد سواه؛ 


.)597( 7599 /5 البخاري في كتاب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء‎ )١( 








والملك لله في المنتهى عند زوال الأرض لأنه لن يبق من الملوك سواه؛ وهو الملك 
من فوق عرشه لا خالق ولا مدبر للكون إلا الله؛ فالملك هو المتصرف بالأمر 
والنهي في ملكته وهو القائم بسياسة خلقه؛ وملكه هو الحق الدائم له بدوام 
الحياة؛ ولما كان الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فإنه ينفرد بالملك والتقدير 
إلزاما وينفرد أيضا بأنه المالك المستحق للملك. 


قال ابن القيم رحمه الله: (الفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف 
بفعله؛ والملك هو المتصرف بفعله وأمره؛ والرب تعالى مالك الملك فهو 
المتصرف بفعله وأمره) " . 

ويقصد أن مالك الشيء لا يلزم أن يكون ملكا لوجود من يرأسه ويمنع 
تصرفه في ملكه؛ أما الملك الذي له الملكية والملك فله مطلق التدبير والأمر. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله امالك يدل على ذات الله وعلى صفة الملكية بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ والاسم يدل 
باللزوم على الحياة والقيومية فلا يمكن أن يكون المالك ميتا أو غافلا عن ملكه 
وإلا زال بعضه أو كله وكذلك فإن اسم الله المالك يدل باللزوم على العلم 
والمشيئة والقدرة والعزة والعظمة والقوة والقبض والبسط والإعطاء والمنع 
والسمع والبصر والحكمة والخبرة. 

والله تعالى لما ذكر ملكيته للأشياء وأنه الذي يمنحها لمن يشاء ذكر بعدها 
القدرة كلازم لذلك؛ فاسم الله المالك يدل على هذه الصفات وغيرها من 


)١(‏ بدائع الفوائد 4 / لا 











حكن ما 





صفات الكمال باللزوم والاسم دل على صفة ذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


كا 00 4 له .4 - م لي يار صا 
ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد فى قوله تعالى: 48 قل اللهرَّملِكَ الْمَلْكِ توق 
ردوء رسع هه مء و« به اه 2 سس لاو . هر رررعة مه 
الْمزلك من كَمَاء وَبَنَع املك من كَمَاءُ ودجِز من صَسَهُ وُذ لمن كَقَا ميرك احير 


هس م د ملت ع اح بر 35 
إِذ َعَلَكل تن )46 ال عفرا 5 


وقوله تعالى: ه9آلْصنَ هت التدتوت )يحم نيصر (5) مَلِكِ وث أي 
اك معد وياد َسَتَعتَ (2) آهْدنالصَرَط الْصدتَقم 3 طن عت عَلهحْعَير 
لْمَعْصْبُوب عَبَنهِدولا لكا إن 440 الفاتة: /١‏ . 

وعند الطبراني وحسنه الألباني من حديث أنس #ه أن رسول الله و قال 
لمعاذ ذء: (آلا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لآداه الله 
عنك؛ قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخبر إنك على كل شىء قدير؛ رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهم)؛ تعطيهم| من تشاء وتمنع منهما من تشاء؛ ا رحمني رحمة 
تغنيني بها عن رحمة من سواك) ". 


00 7 معوء ري 0 ٍ_ 


ومن الدعاء بالوصف قول الله تعالى: تبر اذى يدوا لملك وهوعل كل سَىْء 
بير * الملك: ١‏ . ومن الدعاء بمقتضى الوصف قوله تعالى: تقل لد مَك 


ده | مءواديى دلي د سم م بيار 4و موده ل دوس 12 لله هه وح س. 
ِتَفْيسى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَاء ألَهُوَلوْ كنت أَعَلَمْ الْعَيبَ لَأسْتَكَررَتُ من الْخَيرِ 


آل 2 رى عاق 3-١‏ 3 -. كه مدء وء وده 
وَمَامْسَق السو إِنْأنا | لانزير وكشير لقو نؤمِنونَ 4 الأعراف: /1/8. 


.)١187١( المعجم الصغير١/ 5 (/06)؛ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 








٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة بالاسم هو اعتقاد وسلوك؛ فيعتقد أنه عبد في ملك سيده 
مستخلف في أرضه أمين على ملكه؛ قد ابتلاه فيا أعطاه وامتحنه واسترعاه؛ 
أيرد الملك إلى المالك أم ينسب للمخلوق أوصاف الخالق؟ فيتكير على العباد 
بنعم الله ويتعالى عليهم با منحه وأعطاه؛ فال موحد الصادق يتحرى في قوله 
وفعله توحيد الله في اسمه المالك لا يتوكل إلا عليه ولا يلجأ إلا إليه لعمله أن 
أمور الرزق بيديه؛ ال 

ال تعال: ل كالمل ولأ ينيك ألت لكر د 
ملحي من لمت الت م أل و 4 سند ملق 
و ى للستي لي 

حقيقة حقيقة النعم وملكيتها؛ فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة فإنه إلى المالك 
د وأقل من كل قليل؛ وأنه لا يليق به إلا التواضع 
والخضوع؛ وكا أنه يتوجب عليه أن يشكر المالك عند العطاء فكذلك 
يتوجب عليه أن يصبر عند المنع؛ فالأمور بيد مالكها؛ والنفوس بيد خالقها؛ 
يختار ما يشاء لمن يشاء ". 

هل سمى أحد من أهل العلم عبد المالك؟ تسمى به أبو نعيم عبد المالك 
بن محمد الأسترباذيٌ " 


.٠١ ١/7 انظر في هذا المعنى إحياء علوم الدين 7/ 09!؛ وصفة الصفوة‎ )١( 
٠٠/97 (؟) تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي‎ 











يم أ 





٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصاثه. 
سمى الله نفسه الرزاق ني الكتاب والسنة فقد ورد الاسم مطلقا معرفا مرادا 
به العلمية ودالا على كمال الوصفية وقد ورد المعنى محم ولا عليه مسندا إليه كما 


2 ود م همعو ومع غ2 مس 


ورد في قوله تعالى: 38 إنَّأَه هوَالرَرَافُذولْفوَوَآلْمتِينُ (د) 46 الذاريات: 58 . 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث أنس بن مالك 5 أنه 
قال: (غلا السّعر على عهدٍ رسول الله © فقالوا: يا رسول الله سعر لنا؟ فقال: 
إِنَ الله هو المسعّر القابض الباسِط الرَّرّاق وَإِنّ لأرجو أن ألقى ربّى وليس أحدٌ 
منكم يطلبني بمظلمةٍ في دم ولا مالٍ) ” . 

وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود #5 قال: (أقرأنٍ 
رسول الله يك : إن أنا الرّزاق ذو القؤة المتين) ". 

الرزاق في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال من اسم الفاعل الرازق؛ 
فعله رزق يرزق رزقا؛ والمصدر الرزق وهو ما ينتفع به والجمع أرزاق ”. 

وحقيقة الرزق هو العطاء المتجدد الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي 
)١(‏ الترمذي ني كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التسعير */ 508 (115). 


.)*4917( أبو داود في كناب الحروف والقراءات؛ أول كتاب الحروف والقراءات 4/ ه"‎ )١( 
.١١8 /٠١ الأسنى في شرح أساء الله الحسنى للقرطبي ١/77؟؛ ولسان العرب‎ )"( 








أو سنوي أو عمري فينال ما قسم له في التقدير الأزلي والميثاقي؛ والرزاق 
سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ المقدر في عطاء الرزق المقسوم؛ والذي يخرجه ني 
السماوات والأرض فإخراجه ني السماوات يعني أنه مقضى مكتوب؛ وإخراجه 
في الأرض يعني أنه سينفذ لا حالة. ْ 


ولذلك قال الله تعالى في شأن الهدهد الموحد ومخاطبته سليران 21ة: :9 ألا 
يَجُدُوا اواكنع لكوت وَالارْضٍ وََلرمَافْوَتتَلنَ )آنه 
الهلا هرو لمر الْمَظِيم © (5) #6 ادمل: /1٠‏ *. فالرزق مكتوب في 
السماء وهو وعد الله وحكمه في القضاء قبل أن يكون واقعا مقدورا في 
الأرض. قال تعالى: :8 وف لتم دفوم عدوت (5) #الذاريات: ؟. وقال عن 
تنفيذ ما قسمه لكل مخلوق فيا سبق به القضاء: 2( وكين من ابو لا حَصِلُ 
ذقنا وها وََكْدْوَهَْلمَوعٌالَْلُِ (5) 4 المنكبوت: :*. وقال سبحانه 
وتعالى: :#3 وَمَاِن َيه في الْاَرْضٍ إِلَّاعَلَ هرا 4 مود: ”. فالله يتولاها لحظة 
بلحظة تنفيذا للمقسوم في سابق التقدير. 

ومن ثم فالرزاق سبحانه هو الذي يتولى تنفيذ العطاء الذي قدره لأرزاق 
الخلائق لحظة بلحظ فهو كثير الإنفاق؛ وهو المفيض بالأرزاق رزقا بعد رزق؛ 
مبالغة في الإرزاق؛ وما يتعلق بقسمة الأرزاق وترتيب أسبابها في المخلوقات؛ 
ألا ترى أن الذئب قد جعل الله رزقه في أن يصيد الثعلب فيأكله؛ والثعلب 
رزقه أن يصيد القنفذ فيأكله والقنفذ رزقه أن يصيد الأفعى فيأكلها؛ والأفعى 
رزقها أن تصيد الطير فتأكله؛ والطير رزقه في أن يصيد الجراد فيأكله ”" وتتوالى 


.770/7 المستطرف في كل فن مستظرف‎ )١( 
ل أن لهذا‎ 














السلسلة في أرزاق متسلسلة رتبها الرزاق في خلقه؛ فتبارك الذي أتقن كل شيء 
في ملكه؛ وجعل رزق الخلائق عليه؛ ضمن رزقهم وسيؤديه لهم كما وعد؛ 
وكل ذلك ليركنوا إليه ويعبدوه وحده لا شريك له. 


7 به وح 


قال تعالى: ج( وَمَا حلفت كين الاي إَا يبون (2)مآ يديهم من نوم 
َِبدُ أن يُظْعِمُونن 050 إنَّ َه هوَألرَرَاكُ ذو الف آلْمَيِينُ (ؤم) #6 الناريات: <ه/ .ده . 
فالأرزاق مقسومة ولن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ". 


وعند مسلم من حديث ابن مسعود 45 أنه قال: (قالت أمّ حبيبة زوج 


التي 2 : اللّهمّ أمتعني بزوجي رسول الله 4# وبأب أبي سفيان وبأخي معاوية؛ 
فقال النْبيّ 2: (قد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبةٍ وأيّام معدودةٍ وأرزاق مقسومة؛ 
لن يعجّل شيئا قبل حِلَّ؛ِ أو يؤر شيئا عن حِلَِّ؛ِ ولو كنتِ سألتٍ الله أن 
يعِيذك من عذاب في الثار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل) ” . 


وقال تعاى: ومني أله يبل ليا (2) ييحت ايب ون 
ينوكل عل أله َه وَحَسَبهُه © الطلاق:/ *. وني هذا بيان أن الذي قدره الله من 
الرزق على العموم والإجمال سيتولاه في الخلق على مدار الوقت والتفصيل فهو 
سبحانه الرزاق الخلاق القدير المقتدر. 


وكذلك الرزاق من أسمائه : والرزق من أفعاله نوعان 
١‏ انظر في شرح الاسم وتفسير معناه؛ أسماء الله الحسنى للرازي ص 77”5؛ وتفسير الأسماء للزجاج 


ص 8" والمقصد الأسنى ص 5/. 
)١(‏ مسلم ني القدر؛ باب بيان الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص 7١6٠/5‏ (55575). 


كه 








رزق على يدعبده ورسوله : نوعان أيضا ذان معروفان 
رزق القلوب العلم والإيهان : والرزق المعد لهذه الأبدان 
هذا هوالرزق الحلال وربنا : رزاقه والفضل للمنان 
والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان 
هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاثما رزقان 
واللّه رازقه بهذا الاعتبار : وليس بالإطلاق دون بيان". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الرزاق يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الرازق غبر أن اسمه الرزاق مبالغة ني الدلالة على الوصف لكثرة الفعل؛ 
فالرازق هو الذي قدر أرزاق الخلائق على الجملة في التقدير الأزلي قبل 
وجودهم؛ وتكفل باستكافا لهم حين خلقهم؛ والرزاق سبحانه هو الذي 
يتولى تنفيذ العطاء لهم في التقدير المفصل سواء العمري أو السنوي أو اليومي؛ 
أو ما بخص كل فرد من كل جنس على اختلاف تنوعه في الوجود زمانا 
ومكانا؛ والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف في نصوص كثيرة تقدم بعضها ني دعاء المسألة 
باسم الله الرازق؛ وعند البخاري من حديث أب هريرة 5ه أن النبي يه قال: 
(لا يقل أحدكم اللهمٌ اغفر لي إن شئت؛ ارحمني إن شئت؛ ارزقني إن شئت؛ 
وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء؛ لا مكره له) ". 


.71 4 /7 شرح قصيدة ابن القيم‎ )١( 
.)17١9( 71/14 /5 (؟) البخاري في التوحيد؛ باب في المشيئة والإرادة‎ 











ينانا ا 





وعند البخاري من حديث عمر # قال: (اللهم اررزقني شهادة في سبيلك 
واجعل موت في بلدِ رسولك 8) ". وعند مسلم من حديث أبي هريرة #5 
مرفوعا: (اللهمٌ اجعل رزق آلٍ محمد قوتا)” . 

وني رواية عمرو : (اللهمّ ارزق). وعنده حديث أبي مالك الأشجعي 
5 أنه قال: (كان الرّجل إذا أسلم علمه النبيَّ 2 الصّلاة ثم أمره أن يدعو 
ببؤلاء الكلِيات: اللهمٌ اغفر لي وا رحمني واهديني وعافني وارزقني) ”. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على العبد يتجلى في ثقته ويقينه أن الرزق سيصله كأمر محتوم وأن 
السعي ني الأسباب إنم) هو وقوع الأحكام على المحكوم. 

روى أحمد وصححه الألبانٍ من حديث ابن مسعود # أن النبي 8 قال: 
إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم؛ وإن الله كبْنَ يعطى 
الدّنيا من يحب ومن لايِحِبٌّ؛ ولا يعطى الإيوان إلآّمن أحبّ) *. 

فالعبد الموحد يثق ني الرزاق وينفق؛ ولا يخف من ذي العرش إقلالا؛ روى 
البزار وصححه الألباني من حديث ابن مسعود # أن النبى 8# دخل على 
بلال وعنده صيرة من تمر فقال: (ما هذا يا بلال؟ قال: شىء ادخرته لغد؛ أو 
أعد ذلك لأضيافك؛ فقال: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم يوم 
)١(‏ البخاري في فضائل المدينة؛ باب كراهية النبي | أن تعرى المدينة ؟/ 554 (17/91). 


(؟) مسلم في الزهد والرقائق؛ باب ني الكفاف والقناعة ؟/ ٠"٠/ا .)1١68(‏ 


() مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ؛/ 5١1/7‏ (/7591). 
(:) أحمد "8177/1١‏ (351777)؛ السلسلة الصحيحة .)71/١5(‏ 








القيامة؛ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا) ". ألا ترى الطير لا 
تملك خزائن لقوتها وليس ها من الرزق إلا ما قدر بسعيها. 


روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عمر # أن رسول الله 
8 قال: (لو أنكم توكلتم على الله حقٌّ توكّله؛ لرزقكم كما يرزق الطّير؛ تغدو 
خماصا؛ وتروح بطانا) ". 

وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء؛ أحدهما يدعو لكل منفق والآخر 
يدعو على كل نمسك؛ روى البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي َه 
قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكانٍ ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهمّ 
أعطٍ منفقا خلفا؛ ويقول الآخر: اللّهمَ أعطٍ مميكا تلفا) ”. 

والذي وحد الله في اسم الله الرزاق على يقين أن كل ما يناله من الخير 
والعطاء فهو رزقه من رب السماء؛ وأن الله قد قسمه فيما سبق به القضاء؛ وأن 
ما ناله من الأحكام سيصله لا محالة بالتمام؛ وما قسمه في المكتوب أزلا لن 
يكون لغيره من الخلق أبدا؛ فالله كَنْنَ متصف بالقدرة والحكمة؛ ومن أسمائه 
القدير الحكيم؛ فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها وسيرها وهذا توحيد 
الربوبية؛ وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجها وابتلانا لنأخذ بها تحقيقا لتوحيد 
العبودية؛ فالذي وحد الله حقنا لا بد أن يتقلب في إيمانه بالله بين حكمته وقدرته 
وعدله ومشيئته؛ فلا يسقط الشرائع والأحكام ويتغاضى في سعيه عن تمييز 
الحلال من الحرام لاحتجاجه بمشيئة الله وقدرته وأن الخلائق مسيرون على 
)١(‏ مسئد البزار ©/ 754 (191/8)؛ صحيح الجامع (؟1١5١).‏ 


(؟) الترمذي في الزهد؛ باب ني التوكل على الله 5 / 01/1 (5 5 71)؛ صحيح الجامع (4 85 87). 
() البخاري في الزكاة؛ باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى؟١/‏ 5177 (110/5). 











ل ا 


لل 





جبر إرادته؛ ولا مناص من الدخول تحت قهر ربوبيته فيعطل اسم الله الحكيم؛ 
0 


تيح لله انالك قير والقور املع رمو اذى أعطلن ومتع راز وني 
وخلق وفعل وجعل لا شريك له في أسمائه ولا ظهير له في أحكامه كما قال كبك 
في محكم كلامه: إن لْحَكْم لاه * وبق 45 وقال» :3 ولَانِشْرِك في َكميه 
كحنا (2) #الكيف: 5". وقال 00 9# ِتَّماحبدُوستمندون 
عد 6 يك إفكاإكه ك لذن ُو ين ثون أ لايملكوك ينكرت لَكُم رِزْا 
بسحو عن دَاللَه اررق وَاعبد وه وأ كرواأ ل اليه 11 لسولرعطرس )4 عبرت .1٠‏ 

سسحسييوب يه فقرن بين 
هذه الأربع في موضع واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة. فقال كْك: 32 أمَّهُ الى 
َف شو رفك شري سكم تُرحِيكُم #الروم: دف فك أن الله فق وسله 
هو الخالق المحي الممبت فكذلك هو وحده الرزاق؛ وإنما ذكر الله وِبَكَ الأسباب 
لأن الأسماء تتعلق بها وأحكام الشرع عائدة عليها بالثواب والعقاب؛ فذكرها 
لكي لا تعود الأحكام على الحاكم كَبْك؛ فالجميع عنده وني خزائنه إلا أنه أضاف 
الدنيا إلينا لرجوع الأحكام علينا وليزهدنا فيها؛ وأضاف الآخرة إليه تفضيلا 
ها وترغيبا لنا فيها. 


لأمر المؤمن؛ إِنَّ أمره كله خيرٌ؛ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سرّاء 





شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضرّاء صير فكان خيرا له) ". 


ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد الرزاق بن مام بن نافع الحافظ الكبير أبو 
بكر ا حميري مولاهم الصنعانٍ صاحب التصانيف. 


روى عن عبيد الله بن عمر قليلا وعن بن جريج وثور بن يزيد ومعمر 
الأوزاعي والثوري وخلق كثير؛ وحديثه مخرج ني الصحاح؛ مات في نصف 
شوال سنة إحدى عشرة ومائتين ”" 





ورد اسم الله الوكيل مطلقا مرادا به العلمية وكمال الوصفية في قول الله 


م عه 


تعالى: 7 الْدنَ قَالَ لهم ألتَاس إ إنَّ ألثامى قد حََمأ جَمَعوأ لَك قدو 7 هُمٌ قَرَادَهُمُ إِيمننا 
وَقَالْوا سينا اللو لصكيل ) ال عدرن.ا . وهذا هو الموضع الوحيد في 
القرآن الذي ورد فيه الاسم مطلقا معرفا بالألف واللام؛ لكن ورد في مواضع 
أخرى مقرونا بمعاني العلو؛ والعلو كما 0 يزيد الإطلاق كالا على كمال 


كما ورد في قوله تعالى: «9دَلِحكم أله ر5 لاله ٍلَاهْهكَيْنقُ كل تو 


.)59199( 71598 /4 مسلم في الزهد والرقائق؛ باب المؤمن أمره كله خير‎ )١( 
.57 /١8 55؛ والتاريخ الكبير للبخاري 5/ ١17؛ وتبذيب الكمال للمزي‎ /١ تذكرة الحفاظ‎ )7( 











وم ا 





َع ل كل نّنَووكيلٌ (41)3 الأنعام: .1١‏ 

وعند البخاري عن ابن عباس 45 أنه قال: (حسبنا الله وعم الوكيل قاها 
إبراهيم اك جين ألقى في النَارِ؛ وقالها محمّدٌ 2 حين قالوا: إِنّ الاس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيوانا وقالوا حسبنا الله ونْعم الوكيل) ”". 

وفي سنن الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث أبي سعيد الخدري 45 أن 
النبي 5 قال: (كيف أنعم وصاحب القرن قَدٍ التقم القرن واستمع الإذن متى 
يؤمر بالتفخ فينفخ؛ فكأنَ ذلك ثقل على أصحاب النبي 8# فقال لهم: قولوا 
حسبنا الله ونِعم الوكيل على الله توكّلنا) ". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الوكيل في اللغة هو القيّم الكفيل الذي تكفل بأرزاق العباد؛ وحقيقة 
الوكيل أنه يستقل بأمر الموكول إليه؛ يقال: توكل بالأمر إذا ضين القيام به؛ 
ووكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه؛ ووكل فلان فلانا 
إذا استكفاه أمره؛ إما ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه؛ ووكيلك في 
كذا إذا سلمته الأمر وتركته له وفوضته إليه واكتفيت به ". فالتوكل قد يأني 
بمعنى تولي الإشراف على الشيء ومراقبته وتعهده . 

ومنه ما ورد عند البخاري من حديث سهل بن سعد #5 أن النبي 82 قال: 
(من توكّل لي ما بين رجليه وما بين يبه توكّلت له بالجنة) * . 


ددر 


.)57/1/( ١555 /4 البخاري في التفسير؛ باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية‎ )١( 

() الترمذي في صفة القيامة؛ باب ما جاء في شأن الصور 4/ 57١‏ (1 5 7). 

(") لسان العرب /١١‏ 5" وكتاب العين 5/ ٠5‏ 5؛ واشتقاق أسماء الله 75١؛‏ والمفردات 8/7. 
(5) البخاري في المحاربين؛ باب فضل من ترك الفواحش 591/5 ” (541717). 








وقد يأتي التوكل بمعنى الاعتماد على الغير والركون إليه ومنه ما ورد في 


قوله تعال: ل ومن بسو عَلَ الله فهو حسبة حَسَبَه 46 الطلاق: ". وربا يفسر الوكيل 
بالكفيل؛ والوكيل أعم لآن كل كفيل وكيل وليس كل وكيل كفيلا. 


وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمر بن الخطاب 5 أن 
رسول الله 8 : (لو أنكم كنتم توكلون على الله حقٌ توكّله؛ لرزقئم كما ترزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا) ". 

والوكيل سبحانه هو الذي توكل بالعالمين خلقا وتدبيرا؛ وهداية وتقديرا؛ 
فهو المتوكل بخلقه إيجاد وإمدادا كم قال تعالى: وِإ كم أسَمرَكِكُم لهل 
هو كَياقٌ كل نوت واظو ومو كل شَىَءِوَحكيلٌ (09) #6الأنعام: 0 
وقال: ويه كي ل )ادر 7" . وقال هود 
:<< إن يكت علَ هرق ورَيكئَاين دآكةٍ إلا هْوَ اح َِاصيَئها نرق عل 

راط مُسَيقو الت #6هود: 5 000 

وهو سبحانه وكيل المؤمنين الذين جعلوا اعتقادهم في حوله وقوته؛ 
وخرجوا من حولهم وطوهم وآمنوا بكمال قدرته؛ وأيقنوا أنه لا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ فركنوا إليه في جميع أمورهم؛ وجعلوا اعتمادهم عليه في سائر حياتهم؛ 
وفوضوا إليه الأمر قبل سعيهم واستعانوا به حال كسبهم؛ وحمدوه بالشكر 
بعد توفيقهم؛ والرضا بالمقسوم بعد ابتلائهم . 


.)7174 5( 1/8 / الترمذي في الزهد؛ باب في التوكل على الله ؛‎ )١( 
.608 /١ زادالمسير‎ )5( 











عم أ 





قال تعالى: جل ِنَم مومس ايند دك رَ أله ولت لومم وَإدا مت علج 
َعم ماوع ريه يوك 50 . 


وقال في وصف المؤمنين: :9 الْذِينَ فَالَ لهم ناس إِنَّ لاس هد جَمَعْوأ كم 
أحْسَوْهْمكرَادهُم يمنا وكَالأحَسَبنا وتم الوصكيل (405 آل عمران: 16 . 

وقال لنبيه عمد ف : <( لالع الْكطر فينو نوكل 
علالله وك أنه كيلا (1) 4 الأحزاب :6 . وقال : 9# رب ألْسْرقِ وَالْعْربٍ / إل 

هوق ِل وك كيلا( مر 0007| 

ويذكر ابن القيم أن توكيل العبد ربه يكون بتفويضه نفسه إليه وعزلها عن 
التصرف إلا بإذنه يتولي شئون أهله ووليه؛ وهذا هو عزل النفس عن الربوبية 
وقيامها بالعبودية وهو معنى كون الرب وكيل عبده أي كافيه والقائم بأموره 
ومصا حه لآنه ينوب عنه في التصرف؛ فوكالة الرب عبده أمر وتعبد وإحسان 
له وخلعة منه عليه لاعن حاجة منه وافتقار إليه؛ وأما توكيل العبد ربه فتسليم 
لربوبيته وقيام بعبوديته ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة التوكل بالغير بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

روى أحمد ني المسند وصححه الألباني من حديث أبي هريرة #ه أن النبي 


.١١ انظر شرح أسماء الله للرازي ص ١8١؛ والمقصد الأسنى ص5‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين بتصرف.‎ 








قال: (توكل الله كبك بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد 
في سبيلٍ الله وتصدِيقٌ بكلمات الله حتّى يوجب له الجنّة أو يرجعه إلى بتِه أو 
من فده م 


وعند أبي داود وصححه الشيخ الألبان من حديث ابن حوالة #5 أن النبي 
2 قال: (عليك بالشام فإِمّها خيرة الله من أَرضِه؛ يجتبي إليها خيرته من 
عِباده؛ فآمّا إن أبيتم فعليكم بيميكم؛ واسقوا من غدركم؛ فإِنَ الله توكل لي 
بالشام وأهله) ”. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية؛ والعظمة 
والأحدية والسمع والبصر والعلم والقدرة والغنى والقوة والعزة والحكمة 
وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الوكيل دل على صفة من صفات 
الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في قول الله تعالى: 2( الْينَ ار 
الام كن وخأ جَمَعوأ لك فَأَحْسَوَهُم َرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأ اباك ١‏ 2 وَنْعَمَ الْرَصكيلٌ 
(603* آل عمران: ١18‏ . وعند البخاري من حديث أب هريرة 8 أنه سمع 
رسول الله 4# يقول: (بين| امرأة ترضع ابنها إذ مرّ بها راكِبٌ وهي ترضعه؛ 
فقالت اللهمّ لات ابني حتّى يكون يثل هذا فقال اللهمٌ لا تجعلني وثله؛ ثم 
رجع بي الثدي؛ ومرٌ بامرأةٍ تجرّر ويلعب بها؛ فقالتٍ اللهمّ لا تجعلٍ ابني 


ذا 
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.)0861( مسئد أحمد 5 ووانظر صحيح الجامع حديث رقم‎ )١( 
.)7589( وصحيح الجامع‎ ؛)١‎ 517( 5 /٠ أبو داود في الجهاد؛ باب في سكنى الشام‎ )( 


ل فوم أ 














مثلها؛ فقال: اللهمّ اجعلني مثلها فقال: أما الرّاكِبٍ فإنه كافِرٌ؛ وأمًا المرأة 
مم يقولون لها تزني؛ وتقول حسبي الله؛ ويقولون تسرق؛ وتقول حسبي الله 
ونعم الوكيل) ". 


وما ورد من الدعاء بالوصف قوله تعالى: ل[ قصل حَنَيى امَمكَاله 
ِل رعق و كلت وَهُوَرَبٌ الصرشالْمظيو (605* التوبة: 178 . وقوله تعالى: 
ورين أَفْسَحيِيْسَنَا وبين هَوْصِنَ با لْحَقَوأَنتَ ير لين (21) #6الأعر اف: 44. 

وقوله مسبحانه: «( إيتوكتُعَ رق يكاين اك اهلاصيا 
دَق عل صرَط مُسَيقِم ((5) #هر: «ه. وقوله: «( كَل هْوَالتَمَنءَامتَبوءوَعَنه 


حدر 
سح او ع مج رم . سام بر 
توكنا فس مُونَمَنَهُوَف صَكَل مين (461)1اللك: 5؟. 

وعند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني من حديث أب بكرة 5 أن رسول الله 
قال: (دعوات المكروب: اللهمٌ رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفيي طرفة 
عينٍ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت) ” . 

وفي مستدرك الحاكم وصححه الألباني من حديث أنس # أن رسول الله 
قال لفاطمة: (ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت 
وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين أبدا) ”. 


.)7151/9( ١717/9 / البخاري ني أحاديث الأنبياء؛ باب أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم‎ )١( 
.)2778/( أبو داود كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح 5/ 5 504007 )؛ صحيح الجامع‎ )7( 
السلسلة الصحيحة (717؟).‎ ؛)27٠٠0(1/١‎ /١ الحاكم في المستدرك‎ )7( 








٠.‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة يقتضى أن يوقن العبد أن الله قد ضمن له الرزق فلا يتواكل 
ع زديل بأ فد يانه شرا من الطمع: ولبياة الثلب) بولا شيع خق 
الزوجة والولد برغم أن أرزاقهم على الله كَبَ؛ والذي يفعل ذلك تارك للسبيل 
والسنة؛ فدرجات التوكل ومراحله يجب على الموحد ألا يقلل من شأنبها؛ ولا 
يأخذ بواحدة ويدع الأخرى؛ وأوها توجه القلب إلى الله على الدوام لعلمه أنه 
على كل شيء قدير؛ وهو الذي يعطي ويمنع فالقدرة كلها له؛ يحكم في خلقه 
بها شاء وكيف شاء؛ أما الأسباب فهي كالآلة بيد الصانع يسيرها ويديرها؛ 
ويوفق من أخذ بها أو يخذله. 

أما المرحلة الثانية في التوكل توجه الجوارح إلى الأسباب لأن الله أثبت 
آثارها لمعاني الحكمة وتصريفه الأشياء وتقليبها على سبيل الابتلاء؟ وإيقاع 
الأحكام على المحكوم وعود الجزاء على الظالم والمظلوم بالعقاب أو الثواب؛ 
وذلك ليكون المتوكل قائ| بأحكام الشرع ملتزما بمقتضى العطاء والمنع فالله 
أمرنا بالسعي ومن ثم لا يضر التصرف والتكسب في المعايش لمن صح 
توكله؛ ولا يقدح في منزلته عند الله. 

أما المرحلة الثالثة في التوكل التسليم والرضا واليقين بسابق القضاء؛ 
فالاستسلام لقضاء الله وقدره يكون بعد الأخذ بالأسباب؛ ولايأتي قبلها وإلا 
كان تواكلا مرفوضا والعبد وقتها يكون على حسن اليقين وجميل الصبر 
وحقيقة الرضا؛ فتسكن القلوب عند النوازل والبلاء وتطمآن النفوس إلى 
حكمة الابتلاء؛ لاعتقادهم أن الله هو الوكيل الذي يدبر الخلائق كيف شاء؛ 
قال تعالى: وَلِلَه مَافا لسَموت وَمَاف) لاض وَكرَ لله وكيلا (5)* الا 11 

خض ا 











لم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من السلف سمي عبد الوكيل في مجال ما 
أجرينا عليه البحث؛ وإن كان البحث على الإنترنت أظهر أسماء كثيرة لمن 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد اسم الله الرقيب مطلقا منونا مقرونا بمعاني العلو والفوقية في قوله 
تعالى : :ل وَكانَ اهل كل معي رَِيبً(6)9 الأحزاب: "0. فالله يلك من فوق عرشه 
رقيب؛ له الكمال المطلق في إحاطته بخلقه؛ وله الكمال في علو شأنه؛ فإن 
أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من جمال الكمال في الاسم 
والصفة؛ كما ورد الاسم مقيدا في قوله تعالى عن عيسى (2:: 38 فَلمَا هيت 
كت نت أَلرّقيب عَليوم وَأَنتَ عَلك ا تَىَوعَهِيدٌ 4603 المائدة: 1107 . وقوله تعالى: 
نكسهمما اهكان عا 40 النساء: 

مب يي 7 قام فينا 
رسول الله # خطيبا بموعظة. ا 


> ردا ع ا اك أت 5 2 ساس اا 


«وَكْتْعَحَ كيدا مامتو لاتق كنت أنتَ ألرّقِيت ويب عَم وت 11 
مَىَوِسَيِيدٌ (0 46 المائدة: 117 . قال: فقال لي. مم لم يزالوا مرتدّين على أعقايبم 





منذ فارقتهم)”". 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرقيب في اللغة فعيل بمعنى فاعل وهو الموصوف بالمراقبة؛ فعله رقب 
يرقب رقابة؛ والرقابة تأت بمعنى الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر 
والترقب. وعند البخاري من حديث ابن عمر 5ه أن أبا بكر #5 قال: (ارقبوا 
محمّدا #ك ني أهل بيتِه) ". أي احفظوه فيهم. 


وقال نبي الله هارون اكنةة: «9 ف حَسِيتُ أن تَُولَ عرقت بن و سوه يل 
1 رقب قَوليِ (2) 6 طه: 4 . فالرقيب الموكل بحفظ الشيء؛ المترصد له 
المتحرز عن الغفلة فيه؛ ورفيب القوم حارسهم؛ وهو الذي يشرف على 
مرقبة ليحرسهم؛ ورقيب الجيش طليعتهم؛ والرقيب الأمين؛ وارتقب المكان 


أشرف عليه وعلا فوققه ". 


والرقيب سبحانه هو المطلع على خلقه يعلم كل صغيرة وكبيرة في ملكه؛ لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قال تعالى: هو ألم تر أَنَ هعم مَافي 
لوت وَمَاف الْدرْضٍ مَاِيَحكُو ثُ من جو تَلَكَةٍ إلا هْو ايه وََاخْسَة إِلَاهْوَ 
سد سدق ن كَلكَولةكِلَامْومعهمنَماكا ميم ءالمإ 


دس 


هبحل َو علي ([5) 46 الجادلة: .٠‏ وقال تعالى: «[ يسبت أَنَاكَا منمَعٌ يهم 


)1759( ١59١/5 البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب وكنت عليهم كلاهما ما دمت فيهم‎ )١( 
.)785٠0( ؟5١195‎ /4 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب فناء الدنيا‎ 

() البخاري في فضائل الصحابة؛ باب مناقب قرابة رسول الله [ ١51١/9‏ (7609). 

(") تاج العروس للزبيدي /١‏ 7175.والقاموس المحيط /١‏ 5/!؛ ولسان العرب 11/ /491 . 











ان ا 





ترج وشا لتم يَكدبو 4020 الزعرف: .. 


ومراقبة الله لخلقه مراقبة عن استعلاء وفوقية؛ وقدرة وصمدية؛ لا تنتحرك 
ذرة إلا يانه ولا سقط ورقة إلة ملس ملك له للك كله؟ وله لبد كلدة 
أزمة الأمور كلها بيديه؛ ومصدرها منه ومردها إليه؛ مستو على عرشه لا تخفى 
عليه خافية؛ عالم بها في نفوس عباده مطلع على السر والعلانية؛ يسمع ويرى؛ 
ويعطي ويمنع؛ ويثيب ويعاقب؛ ويكرم ويبين؛ ويخلق ويرزق؛ ويميت 
ويحبي؛ ويقدر ويقضى؛ ويدبر أمور تملكته؛ فمراقبته لخلقه مراقبة حفظ دائمة؛ 
وهيمنة كاملة؛ وعلم وإحاطة ". 


والله سبحانه رقيب راصد لأعمال العباد وكسبهم؛ عليم بالخواطر التي 
تدب في قلوبهم؛ يرى كل حركة أو سكنة في أبدانهم؛ ووكل ملائكته بكتابة 
أعمالهم وإحصاء حسناءهم وسيئاءهم. قال تعالى: 92 وَإِنَّ علَيح لَيظِينَ (0) 
كرَامَاكنيِينَ )يمون ماعن 461 الانفطار: ١1١/٠١‏ . فالملائكة تسجيل أفعال 
الجنان والأبدان. 

وقال تعاللى عن تسجيلهم لقول القلب وقول اللسان: 8و وَلْمَدَ حَلَْنالِإضسنَ 
ل سح عه د 0 رود تعراو م أ رام معد لي | ا يي 
نسوس به سه ون وب ليون حب لٍألوريد (5)إذي مالم نِوَعَنِ 
ألتّمالييد مالظ منعوَل ِلَالدَيهرَقِبُ تيد 4 ق:18/15. 


وهو سبحانه من فوقهم رقيب عليهم وعلى تدوينهم؛ ورقيب أيضا على 
أفعال الإنسان قال تعالى: :3 وَمَ تون في سَأْنِوَمَئدلوأْمنُمن هران وَلَاتَمَلُوتَ مِنَ 


.7 57 الفوائد ص78 بتصرف؛ وانظر أيضا: الصواعق المرسلة 5/ 777١؛ وشفاء العليل ص‎ )١( 


كه 





أرق لاض 7 
| ا 





7 


سح إكَ 2 ووع 2 22 برايء 0 
عَمَلٍ إلاحسكنا ليح شود ُفِيضُونضِيهِ #6 يونس : 5 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الرقيب يدل على ذات الله وعلى صفة الرقابة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ ولم يرد الوصف نصا وإن ورد بالمعنى عند أبي داود 
وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 4# قال: (كان 
رجلان ني بني إسرائيل متآخِيين؛ فكان أحدهما يذنْب والآخر مجتهدٌ في العبادة؛ 
فكان لا يزال المجنهد يرى الآخر على الذَنب؛ فيقول: أقصر؛ فوجده يوما على 
ذنب؛ فقال له: أقصر؛ فقال خلّني وريٌ؛ أبعلت عل رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر 
لله لك؛ أو لا يدخلك الله الجئة فقبض أرواحهم)؛ فاجتمعا عند رب العالمين؛ 
فقال لجذا المجتهدٍ: أكنت بي عالا أو كش هل ماني يدِي قادرا؛ وقال للمذيب: 
اذهب فادخل الجن برحمتي؛ وقال للآخر اذهبوا به إلى الثَار. قال أبو هريرة ظلك: 
وَالَّذِي انين مله لتكلّم بكلمة أوبقت دنياة وأتخرئه) #: 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والسمع والبصر؛ والعلم 
والقدرة؛ والإحاطة والقوة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الرقيب 
دل على صفة من صفات الذات. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد في قوله تعاالى عن عيسى اكتنة: م فَلمَاوهيتٍ 


خريه ل لاررسلاه 
- 


كنت أت الرَقِيبحَلو وَأَنتَ كل نَىَوشهِيدٌ 02 المائدة: /111. 


.475 /7 الدر المنثور للسيوطي‎ 5٠07 /١ الأسنى ني شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.)5101( أبو داود في كتاب الأدب؛ باب في النهى عن البغى ؟/ 8/ا؟‎ )( 














5 0062 د و 
قال: (تحشرون حفاة عراة غرلا؛ ثم قرأً: 57 ول كحت نينا 


16 فتلي 37 6 الأنبياء: ٠‏ فأول من يكسى إبراهيم؛ ثم يؤخذ 
ب جالٍ من أصحابي ذات اليِينٍ وذات الشَّمال؛ فأقول: أصحابي فيقال: إِتّهم ‏ 
يزالوا مرتدّين على أعقابهم منذ 0 فأقول كما قال العبد الصَّالِح: 
(تكشتبيه انق كت نت الرّقيب عليه وََنتَ عل 
و كيد 6009 المائدة ١:‏ . الحديث) ”. 

1 داود وصححه الألباني من حديث ابن 
مسعود 45 قال: علمنا رسول الله # خطبة الحاجة: (إِنْ الحمد لله نستعينه 
ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا؛ من بد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أنّ محتّدا عبده ورسوله؛ يا أتبا 
الذين آمنوا اثّقوا الله الذي تساءلو ن به والآر حام إِنْ الله كان عليكم رقِيبا»””. 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الاسم في اعتقاد العبد وسلوكه؛ فالمراقبة لمن وحد الله 
في اسمه الرقيب على نوعين: 

النوع الأول: مراقبة العبد لربه بالمحافظة على حدوده وشرعه واتباعه لسنة 
نبيه 8# فيوقن بآن الله معه من فوق عرشه يتابعه يراه ويسمعه كما ورد عند 
الترمذي وصححه الألبان من حديث عبد الله بن عباس #5 أن رسول الله 2 


.)775( 1١١1/1 /9 البخاري في أحاديث الأنبياء؛ باب واذكر في الكتاب مريم‎ )١( 
.)185( أبو داود في النكاح؛ باب في خطبة النكاح 78/7 (511)؛ وانظر ظلال الجنة‎ )١( 


كه 








قال له: (يا غلام إِنِّ أعلّمك كلمات؛ احفظ الله يحفظك؛ احفظ الله تجده 
تجاهك؛ إذا سألت فاسأل الله؛ وإذا استعنت فاستعن بالله) ". 


وفي حديث أبي هريرة #6 الذي تقدم ذكره في شأن الرجلين المطيع 
والمذنب: (فوجده يوما علي ذنب فقال له: أقصر فقال خلَّنِي ورب أبعنت ت علي 
رقِيبا)' والقصد من عموم المراقبة أن يرتقي العبد بإيوانه إلى درجة الإحسان كما 
ذكر النبي #ه في تعريفها: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)”؛ والمحسن أعلى درجة من المؤمن والمسلم. 

والنوع الثاني: إيمان العبد بمراقبة الله لعباده وحفظه لهم وإحصائه لكسبهم 
كقوله تعالى عن عيسي اكاة: «اوَكن تع كيدا مَامْمَث في لاتق فى كنت 
0 كت وَأنتَ لكل سي كويد (00 6 لمائدة: . وقوله كك: ووو ئها 

الدقة زب اليانة لكآ ريا( 46 النساء: .١‏ 

وورض سام مو عدوت أن غريرة 219 أن رسيرك 941 قال (قالتِ 
الملاككة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيّئة؛ وهو أبصر به؛ فقال: ارقبوه فإن 
عولها فاكتبوها له بوثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة؛ إِنْما تركها من 
جرّاي) ”. 

وجماع معنى المراقبة ومقتضى أثر الاسم على العبد دوام الملاحظة والتوجه 
إلى الله ظاهرا وباطنا؛ فيراقب الله تعالى ويسأله أن يرعاه في مراقبته؛ لأن الله كبك 


.)01/461( الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع 7551//4 ( ؛ وانظر صحيح الجامع‎ )١( 
.)6( لا"‎ /١[ مسلم في الويمان؛ باب بيان الويمان والإسلام والإحسان من حديث عمر‎ )١( 
.)) ١391١1١ مسلم في الإيمان؛ باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب‎ )( 











* ا 





قد خص المخلصين بألا يكلهم ني جنيع أحوالهم إلى أحد سواه وهو يتولى 
الصا حين. قال الحارث بن أسد المحاسبي: (أوائل المراقبة علم القلب بقرب 
الرب كَبْكَ؛ والمراقبة في نفسها التي تورث صاحبها وتكمل له الاسم ويستحق 
أن يسمي مراقبا؛ دوام علم القلب بعلم الله كب في سكونك وحركتك؛ علما 
لازما للقلب بصفاء اليقين) ". 


وبخصوص التسمية بعبد الرقيب فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمي به في مجال ما جرينا عليه البحث؛ وإن كان البحث على 
الإنترنت أظهر الكثير من الأسماء في عصرنا. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله المحسن ورد في السنة النبوية مطلقا يفيد المدح والثناء على الله 
بنفسه منونا مسندا إليه المعنى محمولا عليه مرادا به العلمية ودالا علي كمال 
الوصفية؛ كما ورد عند الطبراني وصححه الألبان من حديث أنس 4 أن 
رسول الله # قال: (إذا حكمتم فاعدلوا وإذا قتلتم فأحسنوا؛ فإن الله عز 
وجل بحسن يحب الإحسان) ". 


. ٠١ القصد الرجوع إلى الله ص ه‎ )١( 
إلى (1/171)؛ وانظر مجمع الزوائد ومنبع‎ )7١١5( الطبراني في المعجم الكبير انظر الأحاديث من‎ (2 
. 487/5 الفوائد للهيئمى 5/ 91١؛ ومصنف عبد الرزاق‎ 








وكذلك ورد من حديث شداد بن أوس 4# أنه قال: حفظت من رسول 
الله ينك اثنتين قال: (إن الله محسن يحب الإحسان إلي كل شيء؛ فإذا قتلتم 
فأحينوا القتلة وإذا ذبحتم فأحينوا الذّبح وليحِدٌ أحدكم شفرته وليرح 


00 ( 92 08 


04 


وقد ورد الحديث عند مسلم من حديث شداد بن أوس #5 لكن فيه ذكر 
الوصف دون الاسم. قال شدّاد: (ثنتان حفظتههم| عن رسول الله 8 قال: إِنْ 
الله كتب الإحسان على كلّ شيء؛ فإذا قتلتم فأحينوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحينوا البح وليحدٌ أحدكم شفرته فليرح ذييحته) ". 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

المحسن في اللغة اسم فاعل؛ فعله أحسن يحسن إحسانا فهو محسن؛ 
والحسن ضدٌ القبح؛ وحسّن الشيء تحسينا زينه؛ وأحسن إليه وبه صنع له وبه 
معروفا؛ وهو يحسن الشيء أي يعلمه بخبره؛ واستحسن الشىء رغب فيه 
وتعلق به واعتبره حسنا والحسنى البالغة الحسن في كل شيء من جهة الكمال 
والجهال؛ كما قال تعالى : 3 © لََذينَ أَحَسَنُوا سي وَِسَادَة #6 يونس: 8 امسق 
الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعاللى يوم القيامة؛ فسرها بذلك رسول الله 8 
والصحابة من بعده '”". 


)١(‏ انظر المزيد عن ثبوت الاسم ني كتاب إثبات أن المحسن من أساء الله الحسنى للدكتور عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر؛ من ص؛ إلى ص ؟ ١؛‏ الطبعة الأولى سنة 5117 ١ه؛‏ 7٠٠7م؛‏ نشر دار 
غراس؛ الكويت. 

.)١1988(١8 5/8/9 مسلم في كتاب الصيد والذبائح؛ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل‎ )١( 

() شرح العقيدة الطحاوية ص .7١"5‏ 


ل ا 














78 ا . 200 ير اح دسءس 207 مود وح ور 27 مه سءوساد 
وقوله 5: 92 # ومن يُسَلِم وجههه إِلَ الله وهو محسن فد أسْتَمْسَكَ 
اه وغ فعدء 2 راي دي سس و مح 2 1 
بالمروة الوق وَل أَلَّهِ علقبة الأمور () #نتان: ؟؟؛ والمحسن ني الشرع هو 
الذي بلغ درجة الإحسان. 


والإحسان فسره النبى كه كما جاء عن عمر بن الخطاب 85: (الإحسان أن 
تعبد الله كآنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 


01 0 
.: 


وقال تعالى: «3 ## إنَ أله يمر يالْمَدْلِوَالِِحَسَِنِ # النحل: .٠١‏ قيل: أ 
بالإحسان الإخلاص؛ وهو شرط ني صحة الإيوان والإسلام معا؛ وقيل: أراد 
بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة فإن من راقب الله أحسن عمله؛ 
والمعنى يشمل الاثنين معا". 

والمحسن سبحانه هو الذي له كيال الحسن في أسمائه وصفاته وأفعاله؛ كما 


مهوده ده 8 ويجخار ومع 


قال تعالى في كتابه: ول الله إِلَاهوَلهُالْأسَمَلَفُسْقَ (0)#:. فلا شيء 
أكمل ولا أجمل من الله؛ فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته؛ وهو 
الذي لا يحد كاله ولا يوصف جلاله؛ ولا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه؛ بل 
هو كا ألق خل لفسدة لبن ف آتغاله عيك ولا ىق آوامره سقه» بل أتباله كلها 
لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة؛ إن أعطى فبفضله 
ورحمته؛ وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته؛ وهو الذي أحسن كل شيء خلقه 


راد 


فأتقن صنعه وأبدع كونه وهداه لغايته وأحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول 
كرمه وسعة رزقه على الرغم من محالفة أكثرهم لأمره وغبيه؛ وأحسن إلي 
المؤمنين فوعدهم الحسني وعاملهم بفضله؛ والصيق إلى :من أساء فأمهله ثم 


. ؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص ه77‎ ١ 57 /" وكتاب العين‎ ؛١١‎ 5/1١7 لسان العرب‎ )١( 








حاسبه بعدله ". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الإحسان بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات 
الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 
50-5 5 د م 2 يي ل سه بس سح سا سل م 21 
قال تعالى: #[ حَلقٌالسّمنوات والْأرَض بلي وصور فحْسَنَصور و إِليالْمَصِيرٌ 


7 م هه 1 سس 2 ل هه سدس مح لى سر 
(()6 التغابن: . وقال سبحانه: 32 لذِىَلسن علََّيّة حَلقَة يدأ حل لاضن 
ا . عل سعد و سرح حي مره ع دده مه م هوك 
مِنطِينٍ ([6* السجدة: 7. وقال تعالى: 9 ثم أنشأئله حَلْقَاءاخر قتََّا ك الله أْحَسِنٌ 


صد 


أَخَِْقِينَ 40 الؤمنون: .١4‏ وقال نبي الله يوسف ا6ئئة: مؤقَالَ معاد أله هررق 


2 2 
أَحَسَنَ مْواى انه لَابفْلِم الظيلموس #552 يوسف:8؟. وقال قوم قارون لما خرج 


4 مو ع . 2ه و لمعي | ع كسك د عاص 
عليهم في زينته: 3# وأبَمَغْ فيمَ]ءاتللك الله الذَارا جره ولاتنى تصِيبَكَ مرت 


عد 
ص هذى د سرع < 0 


م برصط 

لديا وأحين كما أحَسنَالِليِكَ * القصص: //. 

والاسم يدل باللزوم على ال حياة والقيومية؛ والسمع والبصر والعلم؛ 
والقدرة والغني والعزة» واللطف والرحمة؛ والكرم والرأفة؛ وغير ذلك من 
صفات الكمال؛ واسم الله المحسن دل على صفة من صفات الذات إن كان 
مشتقا من الفعل اللازم؛ وإن كان من المتعدي فهو من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف عند مسلم من حديث علي #5 أنه قال: كان 
رسول الله عه إذا سحد قال: (اللهمٌ لك سجدت؛ وبك آمنت؛ ولك أسلمت؛ 


.0١117 /١ انظر طريق المهجرتين لابن القيم ص ١57؛ والأسنى ني شرح أسء الله الحسنى للقرطبي‎ )١( 











/اءهة ا 


ود5أارراا_رب كرد ع5 دام تدمع عه 
0 م4 00 
له ىف 02 40 / [ا214 0 2 5 هه 


سحد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صورته؛ وشق سمعه وبصره؛ 
وتبارك الله أحسن الخالقين.. الحديث) ”". 





وروى النسائي وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: 
(كان النبي 4# إذا استفتح الصّلاة كبّر ثم قال: إِنّ صلاتي ونسكبي ومحياي 
وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلِك أمرت وأنا من المسلمين؛ اللهمٌ 
اهيني لأحسن الأعمالٍ وأحسن الأخلاق لا دي لأحسنها إلا أنت؛ وقِني 
سيّى الأعمالٍ وسيّى الأخلاق لا يقِي سيّتها إل أنت) ”. 

وروى أحمد وصححه الشيخ الآلبانٍ من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله 6 كان يقول: (اللهمٌ أحسنت خلقِي فأحسين خلقي) ”. 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو أثر الاسم على اعتقاد العبد وسلوكه؛ فمن جهة الاعتقاد 
يوقن الموحد أن الله كبك غني كريم عزيز رحيم محسن إلى عباده مع غناه عنهم؛ 
شرع لعبده في منهجه كل خير ورفع عنه كل شر؛ وليس في ذلك جلب منفعة 
إلى الله من العبد بل رحمة منه وإحسانا وتفضلا وتكرما؛ فهو سبحانه لم يخلق 
خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة ولا ليرزقوه أو ينفعوه أو يدفعوا 
عنه قال تعالى: 3# وما حَلَسَتٌ لذن وا لس إلا ليعبذود (5 )ماريب متهم من زدقِومَآ 
ربب أن يظعِمُونٍ (50) نَأ هوَاَلرَرَنُ قَ دوا لْفوَوَ لْميِين(0)* الذاريات: 58/05 . 

وقال تعالى: :9 وف لأَفْمَدِ اذى لرْيَحِذ واو يك لَدسَرِيك فالْمذك ولوَيَكُن 


- 


.)1/ا/١( ه "اه‎ /١ مسلم في صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
.)86؟١( (845)؛ مشكاة المصابيح‎ ١79 (؟) النسائي في الافتتاح؛ باب نوع آخر من الدعاء ؟/‎ 
(7871)؛ مشكاة المصابيح (5049)؛ وصحيح الترغيب والترهيب (761؟).‎ 50" /1١ (؟) أحمد‎ 


كه 








و ع اوور ل مث وسح ره 8 
هوي من الذْلِ وكيا (001 4 الإسراء: 1١١‏ . وهو جَبْكَ لا يوالى من يواليه من 
الذل كما يوالى المخلوق المخلوق؛ وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة للهم. 


وأما العباد فإغهم كما قال كَك: 9 وَأمه ألْمَىوأ نم الْفْفَرَاءُ #عمد: + . فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك؛ وانتفاعه به 
عاجلا أو آجلا ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه؛ فهو في الحقيقة إنما أراد 
الإحسان إلى نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك 
الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزاته في العاجل فهو محتاج إلى 
ذلك الجزاء أو معاوضة بإحسانه أو لتوقع حمده وشكره. 

وهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح؛ 
فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير؛ وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك؛ وإن| أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته؛ 
فهو غير ملوم في هذا القصد؛ فإنه فقير محتاج وفقره وحاجته أمر لازم له من 
رار ا اكاك ا عرص ليما امراك وي بات لواو اززيه 
اعسات احا التي 1 أَسَأَ لها #6 الإسراء: .٠/‏ 

إن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول؛ بل إنما يقصد انتفاعه بك؛ 
والرب سبحانه إنما يريد نفعك لا انتفاعه به؛ وذلك منفعة محضة لك خالصة 
من المضرة بخلاف إرادة المخلوق نفعك؛ فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو 
بتحمل منته؛ وإذا تدبر الموحد هذا فإن ذلك يمنعه أن يرجو مخلوقا أو يعامله 
دون الله كِب أو يطلب منه نفعا أو دفعا أو يعلق قلبه به؛ فإنه إنم) يريد انتفاعه 
بك لا محض نفعك وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض؛ وهو حال 
الولد مع والده والزوج مع زوجه والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه؛ 








8 ا 


ل 


فالسعيد من عاملهم لله كبك لا لهم وأحسن إليهم لله؛ وخاف الله فيهم؛ وم 
يخفهم مع الله؛ ورجا الله تعالى بالإحسان إليهم؛ ولم يرجهم مع الله؛ وأحبهم 
لحب الله؛ ولم يحبهم مع الله كَك؛ كم| قال أولياء الله: مق إِمَا موجه ايد 

نك جروا شَكورا # الإنسان: ٠‏ . والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك؛ ويريد 
الإحسان إليك؛ لا لمنفعته؛ ويريد دفع الضرر عنك فكيف تعلق أملك 
ورجاءك وخوفك بغيره" 

أما أثر الاسم على سلوك العبد فهو التزامه بمقتضى الاسم وبلوغه درجة 
الإحسان وهي اتقان الطاعة بالمراقبة فيعبد الله كأنه يراه ويحسن تعامله مع 
الخلق؛ بداية من رد السلام إلى آخر ما جاء به الإسلام. 
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قال تعالى: 48 وَإِدَاحيَي كحي د م أ 101 
حَوسيبً 4400 النساء: 5 ؛ وقال 77 من بي لَه اولك معأ 0 
تانولب ليده لصيس محَشَأوْهكَرَنِيكًا )© 
النساء: 74؛ وأحسن الأعمال التي تتطلب الإخلاص والإتقان أداء الصلاة . 

روى البخاري من حديث عبيد الله بن عدي أنه دخل على عثمان بن عفان 
نه هو محصور؛ يعني ني منزله فقال: (إِنك إمام عامَةٍ؛ ونزل بك ما ترى 
ويصلٍ لنا إمام فِتنةٍ ونتحرّج؛ فقال: الصّلاة أحسن ما يعمل النّاس؛ فإذا 
أحسن النّاس فأحدين معهم؛ وإذا أساءوا فاجتذب إساءتهم) ". 

وكذلك ورد عند أحمد وصححه الألباني من حديث أم الفضل: (أنّْ ابي 

8# دخل على العبّاسٍ وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: يا عبّاس يا عمٌ رسولٍ 


. 4١/١ انظر بتصرف إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)5517( ١45/١ (؟) البخاري ني الأذان؛ باب إمامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صل وعليه بدعته‎ 





كه 








الله لا تتمنّ الموت إن كنت محسسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خيرٌ لك؛ وإن 
كنت ميسيئا فإن تؤخحر تستعتّب خيدٌ لك فلا تتمنّ الموت) ". 

ومن دعاء العبادة باسم الله المحسن الإحسان إلى اليتيم؛ فعند البخاري من 

ع ع 0 م[ 2 

حديث أبي موسى 445 أن رسول الله مَل قال: (من كانت له جارية فعالها؛ 
فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوّجها؛ كان له أجران) ”. 

وروى أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (جاءتنى امرأة 
معها ابنتان تسألني فلم تجد عِندِي غير تمرةٍ واحدةٍ فأعطيتها فقسمتها بين 
ابنتيها؛ ثم قامت فخرجت؛ فدخل النبي 68 فحدثته فقال من يل من هِذْهِ 
البناتٍ شيئا فأحسن إليهنَ كنّ له سترا من الثَار) ”. 

ومن الإحسان عدم كفران العشير وقلم| يكون ني النسوان؛ روى البخاري 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي # قال: (أريت الثار 
فإذا أكثر أهلها النساء؛ يكفرن قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير؛ 
ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلي إحداهنّ الذهر ثم رأت منك شيئا قالت: 
ما رأيت منك خيرا قطّ) ©. 

ومن تسمى بالتعبد للاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
الطوسي خطيب الموصل وابن خطيبها؛ توفي سنة اثنتن وعشرين وستمائة “. 


.)7754( المسند 5/ 84" (579417١)؛ صحيح الترغيب والتهيب‎ )١( 

(؟) البخاري في العتق؛ باب فضل من وضوء جاريته وعلمها؟/ 899 .)١5505(‏ 
(") البخاري في كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهه/ 4 ١١1"‏ (55149). 
(5) البخاري في الإيهان؛ باب كفران العشير وكفر بعد كفر فيه١/ ١9‏ (9؟). 

(5) لسان الميزان 5/ "6. 














ورد اسم الله الحسيب في القرآن الكريم مطلقا منونا؛ مقرونا بمعاني العلو 
والفوقية في قوله تعالى: 4 وَإِدَاحْيِمُ حبق سحو بحسن نا عاك 
عَلَكلٌ شَيْءِ حَسِيبًا (8) © النساء:5٠‏ . فالله وك من فوق عرشه حسيب باسمه 
ووصفه؛ له الكمال المطلق في محاسبته لخلقه؛ وله الكمال في علو شأنه؛ فإن 
أضفت إلى الإطلاق اجتماع معاني العلو كان ذلك من جمال الكمال في الاسم 
والصفة. وقد ورد الاسم مقيدا ني قوله تعالى: :3 كَِدَادَفَعتُمَ لت أمَوطم 
شد أْعَليَوم وكو بأسَوحسيبًا (©4. النساءةة. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحسيب في اللغة من صيغ المبالغة؛ فعله حييب يحيسب حسابا وحسبانا؛ 
واسم الفاعل الحاسب؛ وهو الموصوف بمحاسبة غيره؛ والحساب ضبط 
العدد وبيان مقادير الأشياء المعدودة؛ سواء كان ذلك جزما أم ظنا؛ والحسيب 
هو الكاني الكريم الرفيع الشأن؛ والحسب في حقنا هو الشرف الثابت في 
الآباء؛ والحسب أيضا هو الفعل الصَّالِح؛ ويقال: رب حسيب الأصلٍ غير 
حسيب؛ أي له آباء يفعلون الخير ولا يفعله هو ". 

والحسيب سبحانه هو العليم الكافي الذي قدر أرزاق الخلائق قبل 


. ١7؟9ص واشتقاق أساء الله‎ ,"٠١ /١ لسان العرب‎ )١( 





ةرق اس 7 
ٍ د 


خلقهم؛ ووعد باستكال العباد لأرزاقهم على مقتضى حكمته في ترتيب 
الأسباب؛ فضمن ألا تنفد خزائنه من الإنفاق؛ وأن كلا سينال نصيبه من 
الأرزاق؛ فهو الحسيب الرزاق وهو القدير الخلاق. 

قال أبو حامد الغزالي: (الحسيب هو الكاني؛ وهو الذي من كان له كان 
حسبه؛ والله سبحانه وتعالى حسيب كل أحد وكافيه؛ وهذا وصف لا تنصور 
حقيقته لغيره؛ فإن الكفاية إنما يحتاج إليها المكفي لوجوده ولدوام وجوده 
ولكمال وجوده وليس في الوجود شىء هو وحده كاف لشىء إلا الله كبَكَ؛ فإنه 
وحده كاف لكل شىء لا لبعض الأشياء؛ أي هو اه كاف ليحصل به 
وجود الأشياء نيليه به وجودها ويكمل به وجودها) ". 

وهو سبحانه أيضا الحسيب الذي يكفي عباده إذا التجئوا إليه؛ واستعانوا 
به. واعتمدوا عليه. ْ 

قال تعالى: مِ#آلدِنَ فَالَ لَهُم اناس إِنَّ لاس هَدَ جَمَعُوا لك فأحدَوَهم قَرَادَهُمْ 
يمَسَسهم خْوَ وَاتَبَع أضْوٌ أله وأَطَددو فَضْلِعَظِيمٍ 9 #آل عمران :1175/10/7 





وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس #5 قال: (حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ قالها إبراهيم اكنة: جين ألقِى ني النَارِ؛ وقالها محمّدٌ حين قالوا: مِالدِينَ 


كَل لهم داس د لاس عد جما لك هادهم يعدا ابه 
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وَيِعَمَا كيل 405 آل عمران: ”لا لد 


. ١١7”ص المقصد الأسنى للغزاللي‎ ١ 
.)57/1/(1١5515 /4 البخاري ني التفسير» باب إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الآية‎ )1( 


ل *1 5١‏ ا 














ومن كان الله حسيبه كفاه؛ ومن عرف الحسيب حاسب نفسه قبل أن 
يلقاه والحسيب جل شأنه هو الذي يحصي أعداد المخلوقات وهيئاتها وما 
يميزها؛ ويضبط مقاديرها وخصائصها؛ ويحصي أعمال المكلفين في مختلف 
الدواوين؛ بحصي أرزاقهم وأسبابهم وأفعاهم ومالهم في حال وجودهم وبعد 
موتهم وعند حسابهم يوم يقوم الأشهاد فهو المجازي للخليقة عند قدومها 
بحسناتها وسيئاتها؛ وحسابه واقع لا محالة؛ لا يشغله جساب واحد عن آخر؛ 


لاس ل ا ا ار عا 0 
الله تعالى: جل الوم يجري كل فين يمَاحكَسَبَتَ لاظلم الوم رك لَلَهسَرِيحُ 
لَئْسَابٍِ (0 46 غافر:17”". 

والحسيب أيضا هو الكريم العظيم المجيد الذي له علو الشأن ومعاني 
الكمال؛ وله في ذاته وصفاته مطلق الجمال والجلال» وهو المتوحد في ذاته عن 
كل من سواه كما قال سبحانه وتعالى: 88 ليس متي ع وهو ألْسََمِيعٌ 
لبصِير (0) #الشورى: ٠‏ . وقال تعالى هَل تَعَامْلسَميًا ميا( #6مريم 0 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الحسيب يدل على ذات الله؛ وعلى الحسب كوصف ذات 
والمحاسبة كوصف فعل بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله وحدها بدلالة 
التضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 


»44 انظر شرح أسمء الله الحسنى للرازي ص2714 وتفسير أساء الله الحسنى للزجاج ص‎ )١( 
."١9 وكتاب المواقف لعضد الدين الإيجي"/‎ 


() انظر في هذا المعنى معارج القبول /١‏ 155. 








عر يم 


مُحعُوم بحسب يوأ م 0 
قي (59) #6 البقرة 4 قال تعالى: 3 مما مر ن أو كنبه ميزه (رك) فَسَوفٌ 
يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا(/82) 46 الانشقاق:/8/1. 
وعند البخاري من حديث عمر # أنه قال: (إِنَ أناسًًا كانوا يؤخذون 

بالوحي في عهدٍ رسولٍ الله 4 ؛ وإِنّ الوحي قدٍ انقطع؛ وإِنْما نأخذكم الآن بم 

ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقرّبناه؛ وليس إلينا 
وإن قال زر سر نكي ند 
0 # ع 0 5 0 و 
وعند البخاري في من حديث أب بكرة #ه أنه قال: (أثنى رجل على رجلٍ 

عند النبي فقال: ويلك ة قطعت عنق صا حبك؛ ق قطعت عنق صا حبك؛ مرارًا؛ 

ثم قال: من كان نكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل أحيب فلانا؛ والله حيسيبه؛ 

ولا أزكّي على الله أحدًا؛ أحدسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلِك منه) ". 
والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم الأحدية والقدرة 

والصمدية والغنى والقوة والعزة والعظمة والمجد والكبرياء؛ وغبر ذلك من 

صفات الكمال واسم الله المسيب دل على صفة ذات إن كان مشتقا من الفعل 

اللازم؛ ودل على صفة فعل إن كان مشتقا من الفعل المتعدي. 

ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


)١(‏ البخاري ني الشهادات, باب الشهداء العدول /١‏ 975 (/59؟). 
(1) الموضع السابق» باب إذا زكى رجل رجلا 945/7 (5519). 














ورد الدعاء بالوصف الذي دل عليه الاسم في قوله تعالى: 19 بن كَالَ 
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اي سنا ألنّاس قد م مسار جَمَعُواأ كم فأحمَوَهمَِرَادَهْمْ يمنا وَقَالُوأحَسَبْكًا 1 تا الله يعم 


01 


لتيل 400 اسرد" . 

وقد تقدم حديث أبي بكرة 5ه؛ وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني 
من حديث أبي سعيد الخدري #2 أن رسول الله يه قال: (كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن؛ واستمع الإذن متى يؤمر بالتفخ فينفخ؛ 
فكأنَ ذلك ثقل على أصحاب التبي 2 فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ على الله توكّلنا) ". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة هو شعور الموحد بعز العبودية وشرفها؛ وأنه بدوما لا قيمة 
له ولا لحسبه ونسبه؛ روى مسلم من حديث أب هريرة 4 أن رسول الله 8 
قال: (ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه) ". فالكمال اللائق بالإنسان هو 
تكميل العبودية لله علما وعملا؛ ظاهرا وباطنا. 

ومن حكمة الله كبك أنه فضل آدم وبنيه على كثير ثمن خلق تفضيلا وجعل 
عبوديتهم أكمل من عبودية غيرهم؛ وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى 
درجاتهم؛ تلك العبودية الاختيارية التي يأتون مها طوعا واختيارا لا كرها 
واضطرارا؛ ولهذا أرسل الله كِبِدَ جيريل إلى سيد هذا النوع الإنساني يخيره بين 
أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا؛ فاختار بتوفيق ربه أن يكون عبدا رسولا. 


.)40957( (75471)؛ صحيح الجامع‎ 57١ /5 الترمذي في صفة القيامة» ما جاء في شأن الصور‎ )١( 
.)5599( 7١1/5 /4 مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 


كه 








روى أبو يعلى وصححه الألباني من حديث أبي هريرة #5 أنه قال: (جلس 
جبريل إلى النبي 5 فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال له جبريل: هذا الملك 
ما نزل منذ خلق قبل الساعة؛ فلما نزل قال يا محمد: أرسلني إليك ربك؛ 
أملكًا أجعلك أم عبدا رسولا؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد؛ فقال 
رسول الله © : لابل عبدًا رسولا) ". 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه 8# بأتم العبودية في أشرف مقاماته 
و 0 أحواله كمقام الدعوة والتحدي؛ فقال 9# مكنا لاقام عبد يدعو كاذو 
وُونَ هيدا (80) 6 الجن:14 . ومقام الإسراء وإنزال 0 فقال: 0 وَإِن 
ع وء .له 7 ل سحت سل 


كن ورب 40250515 البقرة:7 . وقال تعالى: لس سحن لد نآ 


عبرو ##الإسراء:١‏ 5 


- 


رده ووس مر مر 


وكال شعانه وتعال: ترك أل نَزْلِ الْفْروَانَ عل عَبَوء ##الفرقان:1. فأثنى 
عليه لعبوديته؛ وهذا يقول أهل الموقف حين يطلبون الشفاعة: اذهبوا إلى 
محمد؛ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ولما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى الله كبْكَ؛ وكان لها 
لوازم وأسباب مشروطة لا يحصل إلا بها؛ كان من أعظم الحكم أن أخرجوا 
إلى دار تجري عليهم فيها أحكام العبودية وأسباءها وشروطها وموجباتبها؛ فإنه 
سبحانه يحب إجابة الدعوات؛ وتفريج الكربات؛ وإغاثة ال ومغفرة 
الزلات؛ وتكفير السيآت؛ ودفع البليات؛ وإعزاز من يستحق العز؛ وإذلال 
من يستحق الذل؛ ونصر المظلوم وجبر الكسير؛ ورفع بعض خلقه على 


.)*7/0( صحيح الترغيب والترهيب‎ »441١/٠١ مسند أبي يعلى‎ )١( 


ل /ا١:‏ ا 











ل 





بعض ؛ وجعلهم درجات ليعرف قدر فضله وتخصيصه؛ فاقتضى ملكه التام 
وحمده الكامل أن يخرجهم إلى دار يحصل فيها محبوباته سبحانه؛ وإن كان 
لكثير منها طرق وأسباب يكرهها؛ فأبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري 
عليه أحكام أسمائه وصفاته فيظهر كاله المقدس ني كل اسم ووصف؛ وإن 
كان لم يزل كاملا؛ فمن كاله ظهور آثار كاله في خلقه؛ وأمره وقضائه 
وقدره؛ ووعده ووعيده ومنعه وإعطائه وإكرامه وإهانته وعدله وفضله 


وعفوه وإنعامه وسعة حلمه وشدة بطشه؛ وقد اقنضى كاله المقدس سبحانه 
أنه كل يوم هو في شأن؛ وإدراك العبد هذه الحكم البالغة وتعامله معها في دار 
الامتحان أعظم شرف يناله الإنسان ”". 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يقف العبد مع نفسه على الدوام لمحاسبتها؛ 
فيميز حركاتها وسكناتها؛ فإن كان خاطر النفس عند الهم يقتضي نية أو عقدا 
أو عزما أو فعلا أو سعيا خالصا لله أمضاه وسارع في تنفيذه؛ وإن كان لعاجل 
دنيا أو عارض هوى أو هو أو غفلة نفاه وسارع في نفيه وتقييله. 

ثم يذكر أنه ما من فعلة وإن صغرت إلا حاسب نفسه لم فعلت؟ وهذا 
موضع الابتلاء هل تعمل لمولاك؛ أم أن ذلك لهواك؛ فإن سلم من هذا الأمر؛ 
سئل عن نفسه كيف فعلت؟ أبعلم أم بجهل؟ فإن الله كبك لا يقبل عملا إلا 
على طريقته وطريقة نبيه 2# وسنته؛ فإن سلم من هذا سأل نفسه لمن فعلت؟ 
ألله آم للسمعة والرياء فالمحاسبة هي المقايسة بين الحسنات والسيئات بميزان 
الشرع والأحكام وتميز الحلال والحرام؛ واتقاء الشبهات ما استطاع. 

روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: (أمهبا كانت لا تسمع شيئًا 


. 7 شفاء العليل ص57‎ 545 /٠١ انظر بتصرف مجموع الفتاوى‎ )١( 








لا تعرفه إلا راجعت فيه حتّى تعرفه؛ وأنّ الى 4# قال: من حوسب عذَّب؛ 
قالت عائشة: فقلت أو ليس يقول الله كك: :9 سَسوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا سير (/2) 46 
الانشقاق: 8. فقال: إِنم) ذلك العرض؛ ولكين من نوقش الحساب يبليك) ". 

وعند مسلم من حديث أبي مسعودٍ 4# أن رسول الله 8# قال: (حوسسب 
رجلٌ يمن كان قبلكم؛ فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنّه كان يخالِط التّاس؛ 
وكان موسرًا؛ فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعير؛ قال: قال الله كَبْكَ: 
نحن أحقٌ بذلك منه؛ تجاوزوا عنه) ”. 0 


ومن جهة التسمية بعبد الحسيب فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمى به فى مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وإن كانت 
محركات البحث على الإنترنت أظهر الكثير من الأسماء في عصرنا. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

لم يرد الاسم في القرآن؛ ولكن سمه به النبي # على سبيل الإطلاق مرادا 
به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية؛ فقد ورد معرفا بالألف واللام محمولا 
عليه المعنى مسندا إليه؛ فعند البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله يه كان إذا أتي مريضًا أو أتي به قال: (أذهب الباس رب الثاس؛ 


.)٠١( 51 /١ البخاري في العلم؛ باب من سمع شيئا فراجع‎ )١( 
.)1551( ١198 (؟) مسلم في المساقاة» باب فضل إنظار المعسر/‎ 











5 ا 





اشفي وأنت الشّافي لا شفاء إلا شفاؤك؛ شِفاءً لا يغاور سقً)) ". 

وكذلك ورد الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: (كان رسول الله 2 إذا اشتكى مِنًا إنسانُ مسحه بِمِينِه ثم قال: أذهب 
الباس رب التّاس؛ واشفي أنت الشَّاني؛ لا شفاء إلا شفاؤك؛ شِفاءً لا يغادر 
سقعًا)” . وتلك الأحاديث التي ثبتت في معظم كتب السنة ورد فيها الاسم 
والوصف معا. 


٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 
الشاني في اللغة اسم فاعل؛ فعله شفى يشفي شفاء؛ وشفى كل شيء 


حرفه قال تعالى: 3 وكدم عل سَعَا حَفرَوَ ينتار قد ئها #آل 000007 
والشّغاء موافاة شفا السلامة؛ وصار اسم للبرء؛ فالشفاء هو الدواء الذي 
يكون سببا فبهم| يبرئ من السّقم. 

وعند أبي داود وصححه الألبان من حديث جابر بن عبد الله 5 أن النبى 
فك قال: (فإِنّ) شفاء العِيّ السَؤال) 5. ْ 

واستشفى طلب الشّفاء وناله؛ وعند مسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يه قال عن هجاء حسان 445 لقريش: (هجاهم حسّان 
فشفى واشتفى) ©. 

أراد أنه شفى المؤمنين؛ واشتفى بنفسِهٍ أي اختصٌ بالشّفاء؛ وهو من 


)١(‏ البخاري ني كتاب الطب. باب دعاء العائد للمريض 517/8 ١7؟‏ (81"ه). 

.)5191( ١7/71 /4 مسلم في كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض‎ )١( 

(”) أبو داود في الطهارة باب في المجروح يتيمم /١‏ 77*5(97)) وانظر صحيح الجامع (5755). 
(:) مسلم في فضائل الصحابة رضي الله عنهم؛ باب فضائل حسان بن ثابت 5ه *// ١915‏ (5590). 








الشّفاء أو البرءِ من المرض؛ لكن المعنى نقل من شفاء الأجسام إلى شِفاءِ 
القلوب والتّفوس يقال: اشتفيت بكذا؛ وتشفيت من غيظى  ."‏ ' 

والشاني سبحانه هو الذي يرفع البأس والعلل؛ ويشفي العليل بالأسباب 
والأمل فقد يبرأ الداء مع انعدام الدواء؛ وقد يشفي الداء بلزوم الدواء؛ 
ويرتب عليه أسباب الشفاء؛ وكلاهما باعتبار قدرة الله سواء؛ فهو الشاني 
الذي خلق أسباب الشفاء ورتب النتائج على أسباءها والمعلولات على عللها؛ 
فيشفى مها وبغيرها؛ لأن حصول الشفاء عنده يحكمه قضاؤه وقدره؛ 
فالأسباب سواء ترابط فيها المعلول بعلته أو انفصل عنها هي من خلق الله 
وتقديره؛ ومشيئته وتدبيره؛ والآخذ بها لازم علينا من قبل الحكيم سبحانه 
لإظهار الحكمة ني الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام؛ وظهور 
التوحيد وحقائق الإسلام؛ فالله كبك منصف بالقدرة والحكمة؛ ومن أسمائه 
القدير الحكيم؛ فبالقدرة خلق الأشياء وأوجدها وهداها وسيرها؛ وانفرد 
بذلك دون شريك وهذا توحيد الربوبية؛ وبالحكمة رتب الأسباب ونتائجها 
وابتلانا بها وعلق عليها الشرائع والأحكام تحقيقا لتوحيد العبودية. 

وإننا مثل الأسباب كمثل الآلة بيد الصانع فكما لا يقال: السيف ضرب 
العنق ولا السوط ضرب العبد؛ وإنا يقال: السياف ضرب العنق؛ وفلان 
ضرب فلانا بالسوط؛ فكذلك لا يقال شفاني الدواء أو الطبيب لأنها أسباب 
وعلل؛ والعلل والأسقام كما ذكر النبي 2 فيما صح عنه: (طبيبها الذي 
خلقها) ". فهو سبحانه القادر الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة؛ ولذلك 


. 56 وكتاب العين ”"/ , والمفردات ص9‎ »575 7/١5 لسان العرب‎ )١( 
.)*8 4401/47 أبو داود ني الترجلء باب ني الخضاب 85/5 (57017 )» وصحيح أبي داود ؟/‎ )( 











5 ا 





قال إبراهيم الكلا: 32 وَإِدَامرِضتٌ فَهَوَيشَفِينٍ ((زن)#6الشعراء:٠8.‏ 


وقد وحد الغلام ربه في اسمه الشاني لما قال له الوزير في قصة أصحاب 
الأخدود: (ما ههنا لك أجمع إن أنت شفيتني؛ فقال: إِنْ لا أشفى أحدًا إِنما 
يشفِى الله؛ فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله) ". 

والله تعالى هو الشاني الذي يشفى النفوس من أسقامها كما يشفي الأبدان 
من أمراضها وأسقامها. قال تعالى: «ِو كام آلنَاسُ د ْنَم مَوَعِظُيّن تي 
1-1 الى # م 2 ل ل وس لكر ع 2 ل بصم 
وَسْقَاء لْمَاف الصّدُور وهدَى وَيَحَةَإْلمْؤْمِنِينَ (ت) #6 يونس :1ه . 

وقد ذكر ابن القيم أن القلب متى اتصل برب العالمين خالق الداء والدواء 
ومدبر الطب ومصرفه على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التى 
يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه؛ فإذا قويت النفس بإيانها وفرحت 
بقرمها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره؛ وانصراف قواها كلها 
إليه وجمع أمورها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه؛ فإن ذلك يكون لها من 
أكبر الأدوية في دفع الألم بالكلية ”". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الشاني يدل على ذات الله وعلى صفة الشفاء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بدلالة التضمن؛ قال تعالى: 88 قَيَلوهُمْ يُمَدْبْهُمْ أله بأتَدِيكُم 
لعج ا سىس جر در اع ددج . م مم هء 5 
وَحخْرْهِمَ وير معَليَهِرَ وَيشَّفِ صِدُورٌ قور مُؤْمِيت 4 التوبة:4١‏ . وقال تعالى 


آل حت الو رس ص 


عن نبيه إبراهيم يه : 98 وَإِذامَرضْتُ فَهَوَيشْفِين ##الشعراء:١٠.‏ 


.١١١ص رواه مسلم من حديث صهيب في الزهد والرقاق» وانظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 
وشفاء العليل ص١4 بتصرف.‎ »45 /١ وانظر أيضا: إغاثة اللهفان‎ »١7 /5 زاد المعاد‎ )١( 








ببسام ب حيرت عاض رقي اميه البإاقالت 00 
رسول الله رقاه جبريل؛ قال: باسم الله يبريك؛ ومن كل داء يشفيك؛ ومن 
0 شر حاسد د إذا حسد وشْرٌ ل ذي عين) ". 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث عبد الله بن عباس #5 
أن النبى يه قال: (من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل 
الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله يمن ذلك المرض) ". 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والخيرة والحكمة والغنى والقوة وغير ذلك من صفات الكمال؟؛ 
واسم الله الشاني دل على صفة من صفات الأفعال. 

ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي 
تقدم في ذكر الدليل على ثبوت الاسم. 

وفي سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث ابن مسعود 5 قال: 
سمعت رسول الله 8 يقول: (إِنَّ الرّفي والنَّائِم والثّولة شِركٌ؛ فقالت له 
زوجته: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف؛ وكنت أختلف إلى فلانٍ 
اليهودي يرقيني؛ فإذا رقاني سكنت؛ فقال عبد الله: إِنم) ذاكِ عمل الشيطان 
كان ينخسها بيدِه؛ فإذا رقاها كنف عنها؛ إِنا كان يكفيكِ أن : تقولي كما كان 
رسول الله 4 يقول: أذهب الباس رب النّاسٍ اشن أنت الشَّاني؛ لأ شفاء إلا 


)١(‏ مسلم في السلام» باب رآه والمرض والرقى ؟ / ما/ا١ا‏ (ره18ا). 
(؟) الترمذي في الطب 5 / .)3١8( 5٠‏ وانظر صحيح الجامع (01/55). 


ل يقث | 











ل 





شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر سقمً]) ©. 


والتولة نوع من السحر يحبب المرأة إلي زوجها؛ وتقدم حديث ابن عباس 
وأبي سعيد وصهيب #: ني ذكر دلالة الاسم على أوصاف الله؛ وكلها شواهد 
لدعاء الله باسمه الشافى دعاء مسألة. 

وروى أحمد وصححه الألبان من حديث أبي هريرة 4 قال: (جاءت 


امرأةٌ إلى النبي 2 بها لمم فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني؛ قال: إن 
5 شِتِ دعوت الله أن يشفيك؛ وإن شِنتٍ فاصيرى ولا حساب عليك؛ قالت: 


بل أصير ولا جساب على) ". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة أن يعتقد العبد أن الله كَبْكَ هو الشاني الذى يشفى بالأسباب أو 
بدونها لكن يأخذ بها لأن الله علق عليها الشرائع والأحكام وميز بها الحلال من 
الحرام؛ فعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أسامة بن شريك #5 قال: 
نيت النّبِيَ © وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير؛ فسلمت ثم قعدت؛ فجاء 
الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا؛ فإِنّ 
لله كك لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحِدٍ الهرم) ". 

وأعظم أثر للاسم على العبد ني رفع البلاء وتمام الشفاء أن يحصن نفسه 
بكتاب الله وسنة نبيه © ؛ وأن يجعل الإيمان والعبودية وقاء له من كل داء؛ وقد 
ذكر ابن القيم أن الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفع الناس أو يضرهم 


.)655( أبو داود في الطب» باب في تعليق التمائم 5 / 4 (78/17). صحيح الجامع‎ )١( 
زهعم مسند الإمام أجمدل صحيح الترغيب والترهيب (19ط1ة"").‎ 
.)791/17( صحيح الجامع‎ ,)7865(  /4 أبو داود في الطب. باب في الرجل يتداوي‎ )"( 








فيه من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم مبتد إليها عقول أكابر الأطباء؛ 
ولم تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم من الأدوية القلبية والروحانية 
وقوة القلب واعتاده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ والانطراح 
والانكسار بين يديه؛ والتذلل له؛ والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار 
والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المككروب؛ فإن هذه الأدوية 
قد جربتها الأمم فوجدوا لا من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم 
الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. 


ومن جرب ذلك علم أغبا تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية؛ وهذا جار 
على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها ولكن الأسباب متنوعة؛ فإن 
القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء؛ كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب 

وقد علم أن الأرواح متى قوبت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع 
الداء وقهره فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها 
وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه 
واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك ها من أكبر الأدوية وتوجب لما هذه 
القوة دفع الألم بالكلمة؛ ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأعظمهم حجابا 
وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسان”. 

وبخصوص التسمية بعبد الشاني فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف سمي به ني مجالنا؛ وإن كانت محركات البحث على الإنترنت أظهر 


)١(‏ الطب النبوي ص" بتصرف. 











]ا 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


اسم الله الرفيق ورد في السنة النبوية مطلقا منونا؛ مسندا إليه المعنى؛ 
محمولا عليه مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال الوصفية؛ كك ورد عند 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالتِ: (استأذن رهط من 
اليهودٍ علي النبي أ فقالوا السّام عليك فقلت بل عليكم السّام واللعنة؛ 
فقال: يا عائشة إِنَّ الله رفِيقٌ يحب الرّفق في الأمر كله قلت: أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال: قلت وعليكم) ” . 

وعند مسلم عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله ا قال لها: (يا عائّشة 
إن الله رفِيقٌ يحب الرّفْقَ؛ ويعطِي علي الرّفِقٍ ما لا يعي على العنفب؛ وما لا 
يعطى على ما سواه) ". 
رفقا؛ والرّفق هو اللطف وهو ضد العنف؛ ويعنى لين الجانب ولطافة الفعل؛ 
رفق بالأمر وله وعليه وهو به رفيق يعني لطيف. 


.)5901( 7108/8 البخاري في استتابة المرتدين» باب الرد على أهل الذمة‎ )١( 
.)7691( ٠٠١ /4 (؟) مسلم في كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الرفق‎ 








وعند أحمد من حديث عائشة أن النبي يك قال: (ما كان الرّفْق في شىءٍ قط 
إلآّزانه ولاعزل عن شيء إل شانه) ". نالوقق هنر اللطفن؛ ورفيقك هو الذي 
برافقك في السفر تجمعك وإيّاه رفقة واحدة؛ والرفيق أيضا هو الذي يتولى 
العمل برفق؛ أو يترفق بالمريض ويتلطف به. 


وعند أبى داود وصححه الشيخ الألبان من حديث َبى رمثة أن أباه قال 
للرسول #ك : (أرني هذا الذي بظهرك فإنٌّ رجلّ طبيبٌ قال 8 : الله الطبيب؛ 

ع و 1 0 1 3 1 .6 
بل أنت رجل رفيقٌ؛ طبيبها الذي خلقها) ”. والمرفق من مرافق الدار الأماكن 
المصاحبة للدار من خدمات مختلفة كمصاب الماء ونحوها والمرفِق من الإنسان 
والدابة أعلى الذراع وأسفل العضد”. 

والرفيق سبحانه هو اللطيف بعباده القريب منهم يغفر ذنوبهم ويتوب 
عليهم؛ وهو الذي تكفل بهم من غير عوض أو حاجة؛ فيبسر أسباءهم؛ وقدر 
أرزاقهم؛ وهداهم لما يصلحهم؛ فنعمته عليهم سابغة؛ وحكمته فيهم بالغة؛ 
يحب عباده الموحدين ويتقبل صالح أعالهم؛ ويقربهم وينصرهم على 
عدوهم؛ ويعاملهم بعطف ورحمة وإحسان؛ ويدعو من خالفه إلى التوبة 
والإيهان؛ فهو الرفيق المحسن ني خفاء وستر؛ يحاسب المؤمنين بفضله ورحمته؛ 
ويحاسب المخالفين بعدله وحكمته؛ ترغيبا لهم في توحيده وعبادته؛ وحلم| منه 
ليدخلوا فى طاعته ©. 

والله تعالى رفيق يتابع عباده قْ حركاتهم وسكناتهم؛ ويتولاهم ف حلهم 


.)058 4( وصححه الألباني من حديث أنس؛ صحيح الجامع‎ )761/48( 7٠١/5 أحمد ني المسند‎ )١( 
.)*844(1/47 صحيح أبي داود ؟/‎ ,)47١1/( 87 /5 (؟) أبو داود في الترجلء باب ني الخضاب‎ 
."7 4/١ وكتاب العين ه/ 59١»ء والمغرب‎ »٠١4 /4 لسان العرب ١١/8١1ء وتمذيب اللغة‎ )7( 
.587 7/١ انظر في تفسير الاسم: الاسنى في شرح أساء الله الحسنى‎ )5( 











ا ا 





وترحالهم بمعية عامة وخاصة؛ فلمعية العامة كقول ا 
من جو تَككةِ لهو َيه بش وَلَاحمْسَةٍ إِلَاهْوَسَادٍ سه ولا ادقن ذلك ولاأَكْرإِلَاهْوَ 


د آي 204 


معو مأك 6 امجادلة :ا . والمعية الخاصة كقوله سبحانه وتعالى: 8و وَأَنَاللَه مَعَ 
لْموّمنِينَ 400 الأنفال:19 . 


وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث ابن عباس 4# أن 
رسول الله 5 قال له: (يا غلام إن أعلّمك كليات؛ احفظ الله يحفظك؛ احفظ 
الله تجده تجاهك) ". وعند مسلم من حديث ابن عمر 4# أن رسول الله 86 
كان يقول إذا خرج للسفر: (اللهمّ أنت الصَّاحِبٍ ني السفر والخليفة في 
الأهلٍ ب اذيك )0 

وهو جل شأنه الرفيق الذي يجمع عباده الموحدين عنده في الجنة كما قالت 
امرأت فرعون: ورب أبن عند ببسَا ف الْجَنَةٍ 4 التحريم:١١.‏ 

وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول 
الله 4# يقول وهو صحِبحٌ: لن يقبض نبي قط حتّى يرى مقعده ين الحنّة ثم 
يخي فل) نزل به ورأسه على فخِذِي؛ غني عليه ساعة؛ ثم أفاق فأشخص 
بصره إلى السّقفي ثم قال: اللهم الرَفِيق الأعلى؛ قلت: ذا لا يختارنا؛ وعيمت 
أنه الحديث الذي كان يحدثنا؛ وهو صحبح؛ قالت: فكانت تلك آخر كلِمة 
تكلم بها: اللهمٌ الرّفِيق الأعلى) ". 


.)01/461( الترمذي ني صفة القيامة والرقائق والورع 7551//4 (25, وانظر صحيح الجامع‎ )١( 
.)1١"1:5( مسلم في الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره ؟/ىلة‎ )5( 
.)ةا١ا/”"(اك1#‎ / البخاري ني الدعوات» باب مرض النبي | ووفاته ؛‎ )١( 





ع 22 صم 9 "ه 66 5 
يم ١‏ 
م دس 03 
”باه سا2 0 6 3 22/0 5 هم 





٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الرفيق يدل على ذات الله وعلى صفة الرفق بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 

وقد ورد وصف الفعل عند مسلم من حديث عبد ال رحمن بن شماسة #5 
قال: (أتيت عائّشة أسأها عن شىء فقالت: يمن أنت؟ فقلت: رجل من أهل 
مصر؛ فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه 
شينًا؛ إن كان ليموت لِلرّجل مِنَا البعير فيعطيه البعير؛ والعبد فيعطيه العبد 
ويحتاج إلى النفقة فيعطيه التفقة؛ فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمّدٍ 
اللهمّ من ولي يمن أمر أمتي شيئًا فشقٌ عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر 
أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به) ". 

وقال تعالى: وإ ذأعََلْسُموهُم وَمَايصَبَدُو ب إلا لهو أإلَالْكَهِفِينش رك 
و ل دس وس سد ل كس ل 2 
رد عنْرَحَمَيَهِ ويهيقا من مر صَرققَا() #6 الكيف:<٠.‏ 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ واللططف والرحمة والإحسان 
والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الرفيق دل على صفة من 
صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالوصف الذي تضمنه الاسم ني الحديث الذي تقدم عن 


)١(‏ مسلم في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر"/ )17(١45/‏ وهي رضي الله عنها 
تقصد الأمير ابن حديج وكان قد قتل أخاها محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. 


ل لعي هك 











ل 


عائشة رضي الله عنها وفيه: (ومن ولي من أمر أمتي شينًا فرفق يم فارفق به). 
وكذلك دعاء النبي 8#: (اللهمّ اغفر لي واجعلني مع الرَّفِيِقِ الأعلى). وني 
رواية البخاري: (اللهمّ اغفِر لي وارحمني؛ واليقني بالرَفِيقٍ الأعلى) ". 

وكذلك يمكن الاستشهاد بدعاء أهل الكهف لا قالوا: 9 مامأ ل 3 
00 َم مَنْيّحْمَيَو- وهو 1 َّنَأ مرو رقا( #6 الكيف:١١‏ على اعبار 

نهم قالوا قبل ذلك: 9# رَيًْا رت ألسّمنوات والأخض لن يعوا طن 5وفاة | إلا عد 
ل . وهم يرجون أن يبسط الله لهم من رحمته ورفقه 
ما يسهل عليهم اجتياز محنتهم ويبسر لهم أمرهم ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم في توحيد العبد لله يتجلى في رفقه بإخوانه؛ فيحب للعاصي 
التوبة والمغفرة وللمطيع الثبات وحسن المنزلة؛ ويكون ودودا لعباد الله كبك 
فيعفو عمن أساء إليه ويلين مع البعيد كما يلين مع أقرب الناس إليه؛ كما أن 
الرفق في سائر الأمور ثمرة لا يضاهيها إلا حسن الخلق؛ ولا يحسن الخلق إلا 
بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظههما على حد الاعتدال؛ ولأجل هذا 
أثنى رسول الله # على الرفق وبالغ فيه. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألبانٍ من حديث أبي الدرداء 5 أن النبي 
قال: (من أعطى حظه من الرّفِقٍ فقد أعطى حظه من الخير؛ ومن حرم حظه 
من الرّفْقٍ فقد حرم حظه من الخير) ". 


.)) 1 ١ 75(١15 / البخاري كتاب المرضى» باب مرض النبي | ووفاته ؛‎ )١( 
.7١97/١6 زفة انظر تفسير البغوي "/ *161. وتفسير الطبري‎ 
.)5085( صحيح الجامع‎ ))7١112( 7517/ /5 الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الرفق‎ )9( 





كه 








روى أحمد وصححه الألبان من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول 
الله ين قال: (إذا أراد الله عر وجل بأهل بيتِ خيرًا أدخل عليهم الرّفق) " . 

وروى الطبراني وحسنه الألبان من حديث جرير ‏ أن النبي 6 قال: (إن 
الله كن ليعطى على الرفق ما لا يعطى على الخرق؛ وإذا أحب الله عبدا أعطاه 
الرفق ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا) ” . 


وروى أحمد وصححه الألبان من حديث عبد الله 5 أن رسول الله ب 
قال: (حرّم على النَارٍ كل هيّنِ لين سهلٍ قريب من النّاس) ". 

ويذكر أبو حامد الغزالي أن المحمود ني العبد أن يكون وسطا بين العنف 
واللين كما في سائر الأخلاق؛ ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل 
كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر؛ فلذلك كثر ثناء الشرع على 
جانب الرفق دون العنف؛ وإن كان العنف ني محله حسنا كما أن الرفق في محله 
حسن؛ وإنما الكامل من يميز مواقع الرفق عن مواضع العنف فيعطي كل أمر 
حقه؛ فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعه من الوقائع؛ فليكن 
ميله إلى الرفق فإن النجاح معه في الأكثر". 

ومن أعظم الرفق وتوحيد الله في اسمه الرفيق؛ مودة الرجل لزوجته 
ورفقه مها وكذلك مودة المرأة لزوجها؛ وقد تقدم ذلك في دعاء العبادة 
بالودود؛ قال أبو الفتح البستي: 


(1) المسندء» صحيح الجامع (07731). 

() الطبراني »© صحيح الترغيب والترهيب (5555). 
(؟) المسند /١‏ ه١؟‏ (لم*وم) صحيح الجامع .)7١116(‏ 

(5) إحياء علوم الدين ١167/7‏ بتصرف. 











تحرف ا 





ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان 
ولايغرنك حظ جره خرق : فالخرق هدم ورفق المرء بنيان 
أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان 
فالروض يزدان بالأنوار فاغمة والحر بالعدل والإحسان يزدان”. 


ومن جهة التسمية بعبد الرفيق» فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمى به فى مجالنا الموسوعى؛ وقد أظهرته محركات البحث 
الحديثة على الإنترنت . 





لم يرد الاسم في القرآن ولكن سمه به النبي # على سبيل الإطلاق مرادا به 
العلية ودالا عل قال الوضفية؟ فق ورد معرفا عند البخاري بن حديك 
معاوية بن أبى سفيان 4 أن رسول الله و قال: (من يرد الله به خيرًا يفقّهه في 
الدَّينِ؛ والله المعطي وأنا القاسم؛ ولا تزال هذه الأمّة ظاهرين على من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهِرون) ". 

ولررواة اخرى عل البخاري كر الوصنم يلالا من الاسع (من يرد الله 
به خيرًا يفقهه في الدّينِ؛ وإِنما أنا قاسم ويعطي الله؛ ولن يزال أمر هذه الآمَةٍ 


)١(‏ عنوان الحكم ص7/8. 
() البخاري ني فرض الخمسء باب قول الله تعالى فإن لله خمسه وللرسول ”/ ١١75‏ (/595). 








مستقِيً) حتى تقوم السّاعة؛ أو حتى يأتٍ أمر الله) ". والوصف لا يكفي وحده 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 


المعطي اسم فاعل فعله أعطى يعطي فهو معط؛ والعطِيّة اسم لما يعطي 
وحمعها عطايا وأعطية؛ والعطاء إعطاء المال؛ والعطاء أصله اللفظى عطاو 
بالواو لأنه من عطوت إلا أن العرب تبوز الواو والياء إذا جاءتا بعد الألف 
لأمبا أفضل في النطق والحركة؛ ويقال استعطى وتعطي يعني سأل العطاء؛ 


24 


وإذا أردت من زيدٍ أن يعطيك شيئا تقول هل أنت معطِيّه؟ ”". 


والمعطي سبحانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه؛ وتولى أمره ورزقه في 
الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى عن موسى اككل: وهو يصف عطاء المتوحد في 


الربوبية: هل فَالَربأرِصَأعَط هُلّعَوَطَلقَهُ هد (4)2ط:.ه. 


وقال تعالى عن عطاء الآخرة: هل ## وَآمَا دن سُودُوأمَف كلس حَِدنَ فِيَامًا 
ام تالصو تٌوَالْاضُ لايك عه رجدو (0)» هرد:ه١٠.‏ 

وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصا؛ فالعطاء العام يكون للخلائق أجمعين؛ 
والعطاء الخاص يكون للأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين؛ فمن العطاء العام 
ا ل اوس سم ع س لو ع سم ١ح‏ سرس سه ب سن ا سس 


ما ورد في قوله تعالى: 38 4 تمد هكؤلاءٍ وهكؤلاء منعطلوريك وَمَاكَانَعَطاءْرَيَِكَ 


ححظُورا. (5) #6 الإسراء:٠.‏ 
العظاء هنا عر قكين العد ها القع ومتحه القدرة والاستطاعة؛ 
و عو عت مك مني و رهاو 


.)58/5( البخاري في الاعتصام, باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 5/ /551؟‎ )١( 
. "1/7 والمفردات ص‎ .587/١6 لسان العرب‎ )١( 











م أ 





على حسب رزقه أو قضاء الله وقدره؛ ومن العطاء الخاص استجابة الدعاء 
وتحقيق مطلب الأنبياء والصالحين الأولياء. 


ومن ذلك الدعاء والعطاء قْ قول -- العلنالة : ل لَ رب أَغفرٌ لي وهب لي 
ملكا لابن دمر رون بكرف سأ ب 0 ل م 0 


-_- 


امات و وينم بَءِ وحَوا ص وءاحرد 98 7 فى لصم من اعطاة] 
مينر مك يعر حِسَاٍِ (53) #ص حا ان" 


وكذلك في دعاء زكريا اكثلا حيث قال: 38 وَإِقِْ ِخِفْتُالْمويك ين ورآوى 
وكات مرق عَاقِرًا ا هَل ون لفلف نك ملك )4 مريم:© ٠.‏ فحفق فحفو فحقق الله كبك 
رك بع أسمة 


ذا 


مطلبه وأعطاه ما تمناه فقال 3 يرد حك ربا نان َسْمه يق لَمْ يحل 
َم قبل سَيكًا )4 مريم:/1. وقال عن عطائه للمؤمنين فق الآخرة: ا 
رَبك عطكْحِسَابا(2) 6* النباًب م90 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المعطي يدل على ذات الله وعلى صفة العطاء بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ قال تعالى 9#وماءان عطاء ريك ححظُورا (#6)50الإسراء: 0 

وقال تعالى : نا أعطيئك] لكر 6 كَرَ (رخ) #6الكوثر:١‏ . وتقدم ذكر الأدلة من 
السنة على الوصف. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية والعزة 
والأحدية والسمع والبصر والعلم القدرة والغنى والقوة والحكمة؛ وغير ذلك 


)١(‏ انظر المزيد في الاسنى ني شرح أساء الله الحسنى للقرطبي /١‏ 8ه". 





ع 22 صم 9 "٠ه‏ 66 5 
يم ١‏ 
م دس 03 
”باه سا2 0 6 3 22/0 5 هم 


من صفات الكمال؛ واسم الله المعطي دل على صفة من صفات الأفعال. 


ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 





ورد الدعاء بالوصف عند مسلم من حديث أبي سعيد 4# أن رسول الله 
# كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: (ريّنا لك الحمد؛ ملء السّمواتِ 
والأرض؛ وملء ما شئت من شىءٍ بعد؛ أهل الثناء والمجد؛ أحقٌّ ما قال العبد؛ 
وكلّنا لك عبدٌ؛ اللهمّ لا مانع لا أعطيت؛ ولا معطي ا منعت؛ ولا ينفع ذا 
الجدٌ منك الحدٌ) ©. 

وعند أحمد وصححه الألبان من حديث عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه 
رجل خدم النبي ينه مان سنين قال: (كان النبي يل إذا قرّبٍ له طعامٌ قال: يسم 
الله؛ فإذا فرغ من طعامِهِ قال: اللهمّ أطعمت وأسقيت؛ وأغنيت وأقنيت؛ 
وهديت واجتبيت فلك الحمد على ما أعطيت) ". 

وعند مسلم من حديث أبي سعيد 4 أن رسول الله #8 قال (ثمٌ يقول: 
ادخلوا الجئة ف) رأيتموه فهو لكم؛ فيقولون: ريّنا أعطيتنا ما لم تعطٍ أحدًا من 
العالمين؛ فيقول لكم عندي أفضل من هذا فيقولون: يا ربّنا أي شيء أفضل من 
هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدًا) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألبانٍ من حديث ابن عباس 45 أنه قال: (كان 
رسول الله # يعلّمنا دعاءً ندعو به في القنوتٍ من صلاة الصّبح: اللهمّ اهينا 
فيمن هديت؛ وعافنا فيمن عافيت؛ وتولنا فيمن توليت؛ وبارك لنا فيا 


.)51/1( "537 /١ مسلم ني الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة‎ )١( 
أحمد ني المسندء صحيح الجامع (/كلاة).‎ )1( 
.)187( ١1١ /١ةيؤرلا مسلم في الإيمان» باب معرفة طريق‎ )( 


ل جارك ا 














أعطيت؛ وقنا شرّ ما قضيت؛ إنك تقضى ولا يقضى عليك؛ إنه لا يذل من 
واليت تباركت رينا وتعاليت) ". 


وعند البخاري من حديث أب هريرة 5 أن رسول الله يه قال: (ثمٌ يفرغ 
1 و 5 5 5 5 75 
الله من القضاءٍ بين العبادٍ ويبقى رجل بين الحنْةٍ والنَارِ؛ وهو آخر أهل النَار 
دخولا الجئّة مقبلٌ بوجهه قبل الثّارٍ فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النَارٍ قد 
قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها؟ فيقول: هل عسيت إن فعل ذلِك بك أن 
تسأل غير ذلِك؟ فيقول: لا وعِرْتِك فيعطي الله ما يشاء من عهدٍ وميثاق؛ 
فيصرف الله وجهه عن الثارِ؛ فإذا أقبل به على الجن رأى مبجتها سكت ما 
شاء الله أن يسكت؛ ف قال تاوت قدّمني عند باب الْحنةِ فيقول الله له: أليس 
قد أعطيت العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا 
رب لا أكون أشقى خلقك؛ فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل 
غيره؟ فيقول: لا وعِرّتِك لا أسأل غير ذلِك؛ فيعطي ريّه ما شاء من عهلٍ 
وميثاق فيقدّمه إلى باب الحنةِ؛ فإذا بلغ بابها؛ فرأى زهرتها وما فيها من النّضرة 
والسّرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت؛ فيقول: يا رب أدخلني الجنة فيقول 
الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك؛ أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل 
غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربٌ لا تجعلني أشقى خلقك؛ فيضحك الله كبك 
منه؛ ثم يأذن له في دخولٍ الجنّة فيقول: تمنّ؛ فيتمنى حتى إذا انقطعت أمزيته؛ 
قال الله كَ: تمنّ كذا وكذا؛ أقبل يذكّره ريّه حتّى إذا انتهت به الأمانّ؛ قال الله 
تعالى: لك ذلك ومثله معه) " . 


.)١171/7( الترمذي ني أبواب الصلاة» ما جاء في قنوت الوتر 7/8/7 (555).» مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)9/1/7( 7078/١ (؟) البخاري في الأذان» باب فضل السجود‎ 


كه 





0 55 ا 18 
0 ا 

وعند البخاري من حديث أنس #ه قال: (قالت أمى يا رسول الله خاديمك 
انس ادع الله له؛ قال: اللهم أكثر ماله وولده؛ وبارك له في) أعطيته) ". 





وعند أحمد من حديث عبد الله الزرقى 4# قال: (لَا كان يوم أحدٍ وانكفاً 
المشركون قال رسول الله #: استووا حتى أثُنى على ربى؛ فصاروا خلفه 
صفوفاً؛ فقال: الهم لك الحمد كلّه؛ اللهمّ لا قابض لا بسطت؛ ولا بايط ل 
قبضت؛ ولا هادي لا أضللت ولا مضل لمن هديت؛ ولا معطي لا منعت؛ ولا 
مانع لما أعطيت ولا مقرّب لا باعدت؛ ولا مباعد لا قرّبت) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أما دعاء العبادة فهو تعلق القلب بالمتوحد فى عطائه؛ والتعفف عن سؤال 


غيره أو دعائه. قال الله كك: 32 إِلَفُهَراء الت أتُحَصِرُو اف سبي ل الوك 
نييكرت زياف لاض سمه الال أنِيآة مس التَمَففٍ 
مهم سيك لايستت لكا إِلْكاوْمَاخُنفشٌنَ كبرد كَآَلَه 
بو عيمء )4 البقرة: 717/7 . 

وقد ورد عند البخاري من حديث الزبير بن العوام 4 أن النبي ينه قال: 
(لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره؛ فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه خب له من أن يسأل النّاس أعطوه أو منعوه) ". 

كما أن المسلم ينبغي أن يكون معطاء ولا يخشى الفقر روى البخاري من 
حديث ابن عباس 4#5: (أن رسول الله ين كان أجود الناس بالخيرِ؛ وكان أجود 


.)50 11/( 55 5 البخاري في الدعوات, باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركةه/‎ )١( 
.)599( وصححه الألباني في الأدب المفرد‎ 47 5 /٠" (؟) أحمد ني المسند‎ 
.)١507( ه/اه‎ /١ البخاري في الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة‎ )"( 


ل يضرت ا 











ل 





ما يكون في شهر رمضان؛ إِنّ جبريل عليه السّلام كان يلقاه في كل سنةٍ في 
رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه رسول الله 6# القرآن؛ فإذا ليه جبريل كان 
رسول الله 8 أجود بالخير من الرّيح المرسلة) " . 

وعند أحمد من حديث أنس #ك: (أنّ رجلاً سأل النَ 4 فأعطاه غنماً بين 
جبلين؛ فأنى قومه فقال: أي قوم أسلموا فوالله إِنّ حمّداً ليعطى عطاء من لا 
يخاف الفاقة؛ وإن كان الرّجل ليحىء إلى رسولٍ الله 4 ما يريد إلا الدّنيا؛ فم) 
يمي حتى يكون الله أحبّ إليه أو أعرّ عليه من الدّنيا بها فيها) ” . 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث مالك بن نضلة #5 أن رسول 
الله يت قال: (الأيدى ثلاثة: فيد الله العليا؛ ويد المعطٍى التى تليها؛ ويد السَّائْل 
السَفلى؛ فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك) ". 

ومن تسمى بالتعبد للاسم الفقيه الشافعي عبد المعطي بن محمد بن مهران 
القومسبيى سمع من أخيه أبي الحسن عن المنعم بن الخلوف وغيره؛ واختل في 
آخر عمره؛ مات سنة اثنتين وخمسين وست مائة بالإسكندرية ©. 





.)1 8 البخاري ني فضائل القرآن» باب أجود ما كان النبي [يكون في رمضان ال الات‎ )١( 
.)8/605( (؟) أحمد في المسند / 69 (5ه/11"10)ء مشكاة المصابيح‎ 

(؟) أبو داود ني الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم ”/ ١71‏ (1560): صحيح الجامع (717/45). 
(5) لسان الميزان 5/ "6. 








٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 


سمى الله نفسه في كتابه المقيت؛ فقد ورد الاسم مطلقا منونا؛ مقرونا 

بمعانٍ -- 0 00 وهو قوله 0 ص 
ون أله و 0ك 0 ل ل 
الكمال المطلق في إقاتة خلقه ورزقهم؛ فإذا أضيف إلى الإطلاق اجتماع معاني 
العلو كان ذلك من جمال الكمال في الاسم والصفة. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

المقيت اسم فاعل للموصوف بالإقاتة؛ فعله أقات وأصله قات يقوت 
قوتا؛ والقوت لغة هو ما يمسك الرمق من الرزق؛ تقول: قات الرجل وأقاته 
أي أعطاه قوته والمصدر القوت؛ وهو المدخر المحفوظ الذي يقنات منه حين 
الحاجة. وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 45 أن 
رسول الله ِنَة قال: (كفى بالمرء إِنَا أن يضيّع من يقوت) ". 

والمقيت سبحانه هو المقتدر الذي خلق الأقوات وتكفل بإيصاها إلى 
الخلق؛ وهو حفيظ عليها؛ فيعطي كل مخلوق قونه ورزقه على ما حدده سبحانه 
من زمان أو مكان أو كم أو كيف وبمقتضى المشيئة والحكمة؛ فربما يعطي 
المخلوق قوتا يكفيه لأمد طويل أو قصير كيوم أو شهر أو سنة؛ وربما يبتليه فلا 
يحصل عليه إلا بمشقة وكلفة؛ والله كِبْنَ خلق الأقوات على مختلف الأنواع 
والألوان ويسر أسباب نفعها للإنسان والحيوان قال تعالى: :9 وَهْوَأكرِى أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة» باب ني صلة الرحم؟/ ”1 »)١597(‏ وانظر تصحيح الألبانٍ 
في إرواء الغليل ني تخريج أحاديث منار السبيل (984). 











يرث حا 


ل 





. - هو ع 1 و ور 
جتني تتروككي ويد متزوطل وَللَطلَ َالرَ نا أأسطفلة ولتت 


سدسم كه و لح مر 


الما مُتَسَنيها وغ مِتَصَليو حكُلُوأ من كمروه إذ1 أذ 2 
عاد وآ شرا إِكة لا يحب الْمسرفيت قن 6 الأنعام:141. وكا أنه 
سبحانه المقيت الذي يوني كامل الرزق للإنسان والحيوان؛ فإنه أيضا مقيت 
القلوب بالمعرفة والإيمان وهو الحافظ لأعمال العباد بلا نقصان ولا نسيان ”" 

قال الإمام البيهقي في تفسير الاسم: (المقيت هو المقتدر؛ فيرجع معناه إلى 
صفة القدرة. وقيل: المقيبت الحفيظ؛ وقيل: هو معطي القوت؛ فيكون من 
صفات الفعل) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله المقيت يدل على ذات الله وعلى وصف الإقاتة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ وم أقف على نص صريح فيه ذكر الوصف؛ وإن كان الاسم 
يتضمنه؛ وورد بالمعنى عند البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله 
عي قال: (اللهمٌ ارزق آل محمد قونًا) ”. وني رواية مسلم: (اللهمٌ اجعل رزق 
آلٍ محمد قوتًا) ©. 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والغني والقوة؛ والسيادة 
والصمدية؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال التى دل عليها اسمه الرزاق 
والمعطي؛ واسم الله المقيت دل على صفة من صفات الأفعال. 


)١(‏ انظر تفسير الاسم في شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص 03/1 وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج 
ص8 ؛ والمقصد الأسنى للغزاللي ص 7 .٠١‏ واشتقاق أسماء الله ص175» وزاد المسير 7/ 181١‏ . 

.١١48/5 وانظر أيضا النهاية في غريب الحديث‎ ٠55 الاعتقاد وامهداية إلى سبيل الرشاد ص‎ )١( 

(") البخاري ني الرقاق. باب كيف كان عيش النبي [ وأصحابه ه/ 781/7 (5098). 

(4) مسلم في الزهد والرقائق 5/ .)١1١88( 5١8١‏ 








٠.‏ الدعاء بالاسم دعاء فيالة 


لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق في نص صحيح؛ وإن كان ما ورد عند 
مسلم من حديث أب هريرة 4 مرفوعا: (اللهمّ ارزق آل محمّدٍ قوبًا) ". يمكن 
أن يحمل على الدعاء بالوصف. أما الدعاء بالمعنى فالمقيت هو الذي يعطي كل 
تخلوق قوته ورزقه على ما حدده من زمان أو مكان أو كم أو كيف وبمقتضى 
المشيئة والحكمة. 

قال تعالى عن إبراهيم 2:ئ: و9 رَينآإِيْ سكنت من ذُرَيّقٍ يوَادٍ عير ؤى رَرع 
عند يتيك لمعي ريا لبوا الشكر؟ ملعل تدك يت ٠‏ 2 تجبوعة إكي 
وَأرَدْقَهُم مِنَالتَعَرت لعَلَهِ يفون (4600 يرهيم:. 

وروى ابن ماجة وحسنه الألبان من حديث ابن عباس #5 أن رسول الله 
نه قال: (من أطعمه الله طعامًا فليقلٍ: اللهمٌ بارك لنا فِيه؛ وارزقنا خيرًا منه؛ 
ومن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهمّ بارك لنا فِيه؛ وزدنا منه؛ فإني لا أعلم ما يجحزئ 
مِن الطعام والشراب إلا اللبن) ". 
8 الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الاسم على العبد أن يُؤثر بقوته عامة المسلمين ثقة في أن القوت من رب 
العالمين؛ لاسيم| إذا اشتد عليهم الكرب وقلت لديهم سبل الكسب. 

روى البخاري من حديث أب هريرة ه: (أنّ رجلاً أن النْبِي يك فبعث إلي 
نِسائِهِ فقلن: ما معنا إلا الاء فقال رسول الله © : من يضم أو يضيف هذا؟ 

و ع 0 0 ع 

فقال رجل من الأنصار: أنا فانطلق به إلي امرأتِه؛ فقال أكرمي ضيف رسولٍ 


.)١1١86( 10/٠ مسلم في باب ني الكفاف والقناعة ؟/‎ )١( 
.)7575١( السلسلة الصحيحة‎ :)717277( 1١١7/7 (؟) ابن ماجة ني الأطعمة, باب اللبن‎ 











١‏ ا 





5 ع هد 5 ليوى د 
5 نم 
رضت 
الله # ؛ فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيّيّى طعامك؛ وأصبحجى 
سراجك؛ ونوّمى صبيانك؛ إذا أرادوا عشاءً؛ فهيّأت طعامها وأصبحت 
يراجها؛ ونوّمت صبياما؛ ثمّ قامت كأنها تصلح سراجها فأطفآته فجعلا 
يريانه أثما يأكلان فباتا طاويين؛ فلًّ) أصبح غدا إلي رسولٍ الله 8 فقال: 
ضحجك الله الليلة أو عحب من فعالك)؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى: 
2 21 . كم سي 7ه 030 00 0 0 56 7 هه 
9# وؤشْروت علخ أنفسيح وَلوْكانَ يهم خصاصة ومن يُوقٌ سح نفس - فَأَوْلِكَ هم 
لْمْفْلحورت 0 # الحفر:ه) 0. 
وينبغي على المسلم أن يكون طعامه قوتا وسطا لا يجعل يده مغلولة ولا 
ا ا ا ا عت 1 ج51 
يكون مسرفا جهو لا كما قال تعالى: 38 وَلَاججَعَلٌ 
شع صلى )22ج فور ل و 
لالط تشَعدَ موا كحسوًا )#6 الإسراء:. 
وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث المقدام بن معد يكرب 
أنه سمع رسول الله # يقول: (ما ملأ آدمٌِ وعاءً شرا من بطن؛ بحسب 
0006 0" 2 ”2 0 
ابن ادم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة؛ فثلث لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ 
أ 57 -ه 524 
وثلث لنفسيه) ". 


وو د مه شحيوه ل 


يدك معْلُولة إلَعنقِكَ ولاتسطلهسا 


وعند البخاري من حديث عبد الرحمن بن عابس عن أبيه #5 قال: (قلت 
ِعائشة أنهى الي 4# أن تؤكل لحوم الأَضاحِيٌ فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا 
في عام جاع الثاس فِيهِ؛ فأراد أن يطعم الغنىّ الفقير؛ وإن كنا لنرفع الكراع 
فنأكله بعد حمس عشرة؛ قِيل: ما اضطرٌكم إليه؛ فضحكت؛ قالت: ما شبع آل 


.)70/1( ١85 /" البخاري في مناقب الأنصار باب قول الله ويؤثرون على أنفسهم‎ )١( 
.)0517/5( صحيح الجامع‎ ,)710( 55٠ /5 الترمذي في الزهد. ما جاء في كراهية كثرة الأكل‎ )1( 
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كه 








محمد يل من خبز برّ مأدوم ثلاثة أيَام حتى لق بالله) ". 

وينبغي أن نفرق بين الحرص على أن يكون طعام الموحد قوتا وبين 
والتجويع والمبالغة في الزهد؛ لأن الله أمر بالاقتصاد في كل شيء وبالصبر على 
الجوع كابتلاء لا حيلة للإنسان فيه؛ ولم يأمر بتجويع النفس وتعذيب البدن 
والمبالغة في الترك طلبا للحكمة والمعرفة؛ فالمسلم لا يكثر من الأكل المفوت 
للخير الكثير؛ فقد يكون الأكل واجبا بقدر ما تقوم به البنية؛ ومندوبا بقدر 
الشبع الشرعي المقوي له على التنفل؛ وجائز وهو ما فوقه بحيث لا يورث 
فتورا عن العبادة؛ فالقوت إنما يكون لقوام البدن لا لتسمينه وانشغاله عن الله 
فيصير علافا لا عايدا. 

ومن جهة التسمية بعبد المقيت فلم أجد بالبحث الحاسوبي أحدا من 
السلف أو الخلف سمى به فى مجال ما أجرينا عليه البحث؛ وقد وجد حديثا 


ال 
106 
0 
ص 
ثبت اسم الله السيد في السنة؛ فقد سمه به النبي ين على سبيل الإطلاق 


مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكهالها؛ ففى سنن أبي داود وصححه 
الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن الشخير #5 قال: (انطلقت فى وفدٍ بنى 


(1) البخاري في الأطعمة, باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم ه/ 7١058‏ (01017). 


*1 55 ا 














عامر إلى رسول الله 2 فقلنا: أنت سيّدنا؛ فقال: السّيّد الله؛ قلنا: وأفضلنا 
فضلاً وأعظمنا طولا؛ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجريتكم 
الشيطان)©. والمعنى تكلموا بها جئتم من أجله ودعكم من المبالغة في التعظيم 
والتسبيد التي تفتح باب الشيطان. 


وفي المسند من حديث قتادة قال: سيعت مطرّف بن عبد الله بن الشَخَيرِ 
يدث عن أبيه 5 أن رجلا جاء إلى النبي 8 فقال: (أنت سيّد قريش؛ فقال 
الب 4 : السَيد الله؛ قال: أنت أفضلها فيها قولاً وأعظمها فيها طولاً؛ فقال 
رسول الله 8 : ليقل أحدكم بقولِه ولا يستجرّه الصّيطان)”. 

فالحديث يدل دلالة صريحة على إثبات اسم الله السيد؛ وأن الذي سمه 
بذلك هو رسول الله # ؛ وليس بعد قول رسول الله تعقيب؛ لأنه © يعنى 
السيادة المطلقة التي تتضمن كل أوجه الكمال والجال؛ فالسيد إطلاقا هو رب 
العزة والجلال؛ ولم ينف #ِلَ السيادة المقيدة التي تليق بالمخلوق؛ أو السيادة 
النسبية التي تتضمن المفاضلة والتفوق على الآخرين ”". 
. شرح الاسم وتفسير معناه. 

السيد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالسيادة؛ أصله من ساد يسود فهو 
سيود فقلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت؛ وقد سادهم سودا 
وسيادة يعني استادهم؛ والسّيّد يطلق على الربٌ والمالِك والشريف والفاضل 
والكريم والحليم ومتحمّل أذى قومه والروج والرئيس والمقدم؛ والسيد على 


.)4071(917 /9 أبو داود في كتاب الأدب 5/ 785 (5/805)» وانظر صحيح أبي داود‎ )١( 
.)15159( ” 5 /5 أحمد في المسند‎ (2 
.ه١191١ نشر مكتبة دار البيان» دمشق»‎ 2177 /١ تحفة المودود بأحكام المولود.‎ )( 








الإطلاق هو الله لأنه مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه ". 

والسيد سبحانه وهو الذي حقت له السيادة المطلقة؛ فالخلق كلهم عبيده 
وهو ربهم وهو الذي يملك نواصيهم ويتولاهم؛ وهو المالك الكريم الحليم 
الذي يتولى أمرهم ويسوسهم إلى صلاحهم "؛ قال ابن القيم: (وأما وصف 
الرب تعالى بأنه السيد فذلك وصف لربه على الإطلاق؛ فإن سيد الخلق هو 
مالك أمرهم الذي إليه يرجعون وبأمره يعلمون وعن قوله يصدرون؛ فإذا 
كانت الملائكة والإنس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له؛ ليس هم غنى 
عنه طرفة عين؛ وكل رغباتهم إليه؛ وكل حوائجهم إليه؛ كان هو سبحانه 
وتعالى السيد على الحقيقة) '". 

وقال الآلوسى: (وإطلاق الصمد بمعنى السيد عليه تعالى ثما لا خوف فيه؛ 
وإن كان في إطلاق السيد نفسه خلاف والصحيح إطلاقه عليه كك كما في 
الحديث) ©. 

وقال ابن القيم: (السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى 
والرب لا بالمعنى الذي يطلق على المخلوق)©. 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة السيادة بدلالة المطابقة؛ وعلى ذات الله 


(5) النهاية في غريب الحديث 17/7 4» ولسان العرب 7/ 277 والفائق في غريب الحديث .7١1//7‏ 
)١(‏ انظر بدائع الفوائد لابن القيم */ ٠“/اء‏ وعون المعبود في شرح سنن أب داود 21١١/17‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم 25/١18‏ وانظر فتح الباري 0/ .١8‏ 

(؟) تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص7”5١.‏ 

(") روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لأبي الفضل محمود الألوسي ٠‏ "/ 774. 

(:) بدائع الفوائد ”/ ١"ال.‏ 


يا 














وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على الحياة 
والقيومية والعزة الأحدية والسمع والبصر والقوة والعلم والمشيئة والقدرة 
والعدل والحكمة وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله السيد دل على صفة 
من صفات الذات. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق في نص صحيح؛ وإن كان الدعاء بمعنى 
الاسم ما يستشهد به في دعاء المسألة؛ كالدعاء باسم الله الصمد فإن الصمد 
يأتي بمعنى السيد الذي كمل سؤدده في كل شيء. 

ومن ذلك ما رواه النسائي وصححه الألبانٍ من حديث محجن بن الأدرع: 
(أنّ رسول الله 4 دخل المسجد إذا رجلّ قد قضى صلاته وهو يتشهّد؛ فقال: 
اللهمّ إن أسألك يا ألله بآنك الواجد الأحد الصّمد الذي لم يلد وم يولد وم 
يكن له كفواً أحدٌ؛ أن تغفر لي ذنوب إِنَك أنت الغفور الرّحِيم؛ فقال رسول الله 
: قد غفر له ثلاثاً) ". 

ومن أدعية السلف المأثورة بالاسم المطلق ما ورد في دعاء الإمام أحمد لما 
جاءه خادم المأمون وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي أبا عبد 
الله؛ إن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك؛ وأقسم إن لم تجبه إلى القول 
بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف؛ فجثي الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى السماء؛ وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أولياءك 
بالضرب والقتل؛ اللهم فإن لم يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته؛ 


.)859( صحيح أبي داود‎ »)١775( 85 /١ النسائي ني السهوء باب الدعاء بعد الذكر‎ )١( 


كه 





3 20 , عه 00 2 

تتم ١‏ 
م وم 6 

592 ار 


وتلا يحبي بن معاذ الرازي هذه الآية: 5 دعاك فرعونِتهه طن (5) فقولا له 
ولا ينا تدكأو يسَى (2) #6د:4/ ؛؛ . قال: (إلمي وسيدي؛ هذا رفقك 
بمن يزعم أنه إله؛ فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟) ”. 





ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة باسم الله السيد يتجلى في مولاة العبد لسيده؛ وطاعته لمن له 
السيادة المطلقة؛ فمن المعلوم أنه لا بد لكل عبد من سيد مالك؛ وأي عبد 
يخالف سيده فإنه آبق؛ ولما كان كل إنسان يلجأ إلى قوة عليا عند الاضطرار؛ 
ويركن إلى غني قوي عند الافتقار فحري بالعبد الموحد أن يلجأ إلى رب العزة 
والجلال؛ لأن حقيقة الإنسانية مبنية على معنى الخضوع والعبودية» قال تعالى: 
ناتوب لاض لاق اسه ).م -.. 

ولما كان الإنسان إن م يكن عبدا لله فسيكون عبدا لسواه؛ فالعاقل من 
العبيد يتخير من الأسياد من يملك السيادة المطلقة على الخلائق أجمعين؛ ومن 
هنا قال أبو الأنبياء إبراهيم اكثنة: +9 وَالَ ريم مَا كسم تعبدوة (00) أنسر 
بكم الاسُودَ (5) ويم حدق ل إلا ودين (0) لد لفق هو من 
الك ري تقو( َإدامسْتْ فونفن (©) الى هئ كر 
ين (0) ولع أطمع نينر لي يق يومَ لي (8) رت مب لي كما 
وَالْحقى يلدي 62 وأجعَل ف لسَادصِذْقٍ فى لد (نه) ولحل موجن 


(5) البداية والنهاية /٠١‏ ”7 وحلية الأولياء 9/ .١9©‏ 
)١(‏ شعب الإيمان 5/ .١71‏ 


ل /اء5 ا 














مو 


النعيو * الشعراء:ه/ا / 86. فالصادق فى توحيده للاسم يوحد الله كب فى 
عبادته وخوفه؛ ورجائه وححبته مع دوام افتقاره وطاعته؛ والتواضع لله من 
خشيته؛ ولنا في رسول الله يه وهدايته خير هاد ودليل. 


وقد تقدم أن رجلا جاء إلى النبي 2 فقال: أنت سيد قريش؛ فقال النبي 
©: (السّيّد الله؛ قال: أنت أفضلها فيها قولاً؛ وأعظمها فيها طولاً؛ فقال 
رسول الله 8 : يقل أحدكم بقوله ولا يستجرّه الشيطان)”. 
وما أحسن قول القائل: 
رضيت بسيدي عوضا وأنسا : من الأشياء لا أبغي سواه 
فياشوقاإلى ملك يراني : علىما كنت فيه ولا آراه". 
وينبغي تأدبا مع الله وتوحيدا له في اسمه السيد ألا يسمي المسلم نفسه أو 
ولده بالاسم مستغرقا للإطلاق معرفا؛ فكثير من المسلمين وقعوا في ذلك 
وسموا أولادهم باسم الله السيد بدلا من عبد السيد؛ صحيح أن الأسماء في 
حقنا تحمل على التخصيص والإضافة وما يليق بالشخص من الوصف؛ لكن 
التسمية على إطلاق اللفظ الذي أطلقه الله لنفسه سوء أدب مع الله كَبَ. 
وقد ثبت أن النبي فك غير كنية أبي الحكم إلى أبي شرح ؛ فعند أبِي داوود 
وصححه الألبانٍ من حديث شريح بن هانى: (أنه للا وفد إلى رسولٍ الله مع 
ل ا إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إِنْ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني 
فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين؛ فقال رسول الله 88 : ما أحسن هذا فما 


.)54٠0( أحمد في المسند 4/ 5 ” (17149)» مشكاة المصابيح‎ )١( 
.57 7/5٠١ (؟) حلية الأولياء‎ 








لك من الولد؟ قال: لي شريحٌ ومسلِمٌ وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: 
شريحٌ؛ قال: فأنت أبو شريح) ". 

يسمي الخدم أذل الدلم عي اسرد فى بد اككيريمن اأقل العلم! 
منهم أبو القاسم عبد السيد بن عتاب بن محمد بن جعفر الحطاب المقرئ؛ قرأ 
القرآن المجيد بالروايات ". ومنهم أيضا: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن 
الصباغ الشافعي (ت:407ه) صاحب كتاب تذكرة العالم والطريق السام في 


أصول الفقه ©. 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الطيب لم يرد في القرآن ولكن ورد في السنة مطلقا منونا مرادا به 
العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه كما 
في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة 4 أن رسول الله يا قال: (أَيّها الناس 
إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا) * . 

وروى الترمذي وحسنه الألبان من حديث سعدٍ بن أبى وقاص 45 أن 
التي 2 قال: (إِنّ لله طشنت بحت الطتب؛ نظيف بحت التظافة؛ تام 


(") أبو داود ني الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح 4/ 7/89, (415). الأدب المفرد .)8١١(‏ 

. 4177 تكملة الإكمال للبغدادي ؟/‎ .١19 / انظر لسان الميزان لابن حجر‎ )١( 

(؟) كشف الظنئون لحاجى خليفة /١‏ 89". 

() مسلم في كتاب الزكاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 1/ .)٠١19(1٠07“‏ وأحمد 
في المسند 78/7" (8800). 


_ 0 ا 











ل 





الكرم؛ جوادٌ يحب الجود؛ فنظّفوا أفزيتكم ولا تشبّهوا باليهود) ". 

وهذا الحديث ليس أصلا في إثبات الاسم لأنه ضعيف؛ ولذلك ليس من 
أسمائه الحسنى النظيف؛ وإنما الثابت الصحيح في الروايات الأخرى الجميل 
والجواد؛ فالأصل في إثبات اسم الله الطيب هو حديث مسلم فتنبه. 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الطيب في اللغة على بناء فعل؛ فعله طاب يطيب طيبا فم أطيبه؛ يعني ما 
أجمله وما أزكاه وما أنفسه؛ وما أحلاه وما أجوده؛ والطبب يكون في 
المحسوسات وغيرها فالطيب من المحسوسات هو ما لذ وزكا من خيار 
المطعومات والملبوسات في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: فإ يَتأيها َلنَاسَكلُوأ 
مِمَان الْدرضٍ حكَلا ِنبا #البقرة:15.4 . وقال تعالى عن طيبات الآخرة: 88 وس 
طب عدن ## الصف:011. 

أما الطيب في غير المحسوسات فهو كالطيب من القول والكلمات أو 
الباقيات الصالحات كا في قوله تعالى: :3 ألم تَرَكِنِنَ صرب متا كِِسَةُ طْيَبَةٌ 
سجر وَطِيَبَةِأَصَلْهَاتَات وَرعْهَا ف السكمكه 4609 إبراهيم:؛؟. 


والله سبحانه طيب له الكمال فى ذاته وأسمائه وصفاته؛ قال تعالى: 39 أَللَهُ 


32 
؟ 


هلامو هالْأَسْمَءلسَىَ (#4)5ن:. وقال تعالى: اليس وى 2 


عو لسَمِيعٌ بير (10) #الشورى:١‏ 3 


(5) الترمذي في الأدب» باب ما جاء في النظافة ه/21111)) وانظر غاية المرام ص54/ 0119). 
)١(‏ لسان العرب ,577/١‏ وكتاب العين /1/ 451» والمغرب 7/ 79. 








وهو أيضا طيب في أفعاله يفعل الأكمل والأحسن؛ فهو الذي أتقن كل 
شيء؛ وأحسن كل شيء؛ فالحكيم اسمه والحكمة صفته؛ وهي بادية في خلقه 
تشهد لكمال فعله؛ ف قال تعالى: هل صَنَعَ أله 


َلَدَىَ اشر كل قو تقش يا تاه فصنو (قد) 6 النمل:8/ . وقال: صِبَعَدَ أله 
وَعَن آشكج فرت اللوضيقة اول عيقوة (59) #6 البقرة :0 . وقال م لَدّى 


كك سرح سر ورك 


0 ل َلعَكوَيدَكمَلقَالِْضنمِنطينٍ (5)#السجدة”. 

والطيب أيضا هو القدوس المنزه عن ادر والعيوب؛ قال القاضي 
عياض: (الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو بمعنى 
القدوس؛ وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث) ". 

وهو سبحانه الطيب الذي طيب الدنيا للموحدين؛ فأدركوا الغاية منها؛ 
وعلموا أنها وسيلة إلى الآخرة سينتقلون عنها؛ وطيب الجنة لهم بالخلود فيها؛ 
فشمروا إليها سواعدهم؛ وضحوا من أجلها بأموالهم وأنفسهم؛ رغبة في 
القرب من الله ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الطيب يدل على ذات الله وعلى وصف الطيبة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن؛ ولم يرد الوصف في السنة إلا في روايات ضعيفة كما ورد عند 
أبي داود من حديث ابن عباس 4 مرفوعا: (إِنَ الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيّب 
ما بقِي من أموالكم؛ وإِنما فرض المواريث لتكون إن بعدكم) ". 


.89 / وانظر الديباج على صحيح مسلم‎ .٠٠١ /7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
ه/ا".‎ /٠١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 


() أبو داود في الزكاة» باب في حقوق المال ١17/7‏ (23775)» وانظر ضعيف الجامع .)١5141(‏ 











وه هذ 


ل 





وورد عند البخاري من حديث أبي هريرة #* أن رسول الله قال: (من 
تصدّق بعدلٍ تمرةٍ يمن كسب طيّب؛ ولا يقبل الله إلا الطَبّب؛ وإِنّ الله يتقبّلها 
يبمب ثم يرييها لصاحبه كاير أحدكم فلوّه حت تكون مثل الجبلي) *. 
وعنده أيضا من حديثه 5ه أن النبي عن قال: (ولخلوف فم الصَّائِمِ أطيب 
عند الله من رد ربح اليسكِ) ". وقال تعالى: 38 وَسِبِي ادرب انوا ر: ريم إلَالْجَنَدٍ 
م حو إِذَا جأءُوها وَفِحَتٌ وها ووَالَ هخر حَرَنَهًا سَلَمُ كحم يبر 
َأَمَخْلُوْهَا خَإِرِينَ © ١‏ الزمر:77 . 5398 رسيس ولق اح ل دو 
لدب الْقامة 


وَالطيب تم نَالرْقِ لَص لِلَذِيتَ امنوأفي ألْحيؤة ألدناحَلِصَه يوم الْقِيمةَ كدَِكَ فصل 


يتل و يعمو م اا 
واسم الله الطيب يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ وجميع أنواع الكمال في 
الصفات الإلهية كالعلم والأحدية والقدرة والصمدية والغنى والعزة والجلال 
والعظمة؛ وسائر ما علمنا وما لم نعلم من أسمائه وصفاته؛ والاسم يدل على 
صفة من صفات الذات والفعل معا. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
ورد دعاء المسألة بالوصف عند مسلم من حديث ابن عباس 5 أن رسول 
الله يك كان يقول: (التحِيّات المباركات الصّلوات الطيّبات لله السّلام عليك 
أتها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِجِين؛ أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أنّ حمّدًا رسول الله) ". 


.)59917( 50١7 /5 البخاري في الزكاة» باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه‎ )١( 
.)5687( 5١١8 (؟) البخاري في التوحيدء باب ما يذكر في المسك ه/‎ 
.)507( "١57 /١ مسلم ني الصلاة؛ باب التشهد ني الصلاة‎ )( 








وورد الدعاء بالمقتضى عند أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الرحمن 
بن عايش #* أن رسول الله © قال: (اللهمّ إِنّ أسألك الطيّاتٍ؛ وترك 
المتكرات؛ وحبّ المساكين؛ وأن تتوب علي؛ وإذا أردت فِتنة في النّاس فتوقني 
غير مفتون) ". 


وعند البخاري من حديث أ ي أمامة 5 أن النبي يل كان إذا رفع مائدته 
قال: (الحمد لله كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه فيه؛ غبر مكفِي ولا مودع؛ ولا مستغتئّي عنه 
رينا) ". 

وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث رفاعة بن رافع الزرقي #5 
قال: (كنا يومًا نصلّ وراء رسولٍ الله 2 فلا رفع رسول الله 8 رأسه من 
الرّكوع قال: سيمع الله ين حيده قال: رجلٌ وراء رسولٍ الله 48 : اللهمّ ريّنا 
ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فبه؛ فليًا انصرف رسول الله 88 قال: : من 
لتكلّم يها آيقَاِ فقال الرّجل: أنا يا رسول الله؛ فقال رسول الله © : لقد رأيت 
بضعةً وثلاثين ملكا يبتدرونها أتهم يكتبها أوّل) ". 

وعند ابن ماجة وصححه الألباني من حديث أم سلمة أن النبي 2 كان 
يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: (اللهمّ إن أسألك عًِ) نافِعًا؛ ورزقًا طيّنا 
وعملاً متقبّلاً) ©. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو توحيد الله في اسمه الطيب؛ فيتحرى الموحد الحلال الطيب 


.)78/( أحمد في المسند ©/ 8/ا" (396). ظلال الجنة‎ )١( 

(1) البخاري ني الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه / 5١1/8‏ (81417). 
(") البخاري في الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد /١‏ 71/8 (7557). 

(4) ابن ماجة ني إقامة الصلاة والسنة» باب ما يقال بعد التسليم /١‏ /59؟ (475).. 











*همء هذ 





في طعامه وحاجته وفعله وكلمته عملا بقوله تعالى: ِ يَتأَيُها َلتَاسكُلوأ مِمَاتى 
و2 0007 ا مه 0 5-2 ص3 صر مس © 2و > ور 
رض حكلا لم طَِيَبا وَلَا نَع أْحطوَاتٍأ سج ننه تَلَكُم حَدوُمبينٌ (0) #6البقرة:178. 


5 75 سرع هم 00 دعم مو دي كح كان رهم عرو 0 
وقول الله يك: 38 فُكلوأممًاررَفحكم املاط با وش كر وأْنِقَمَتَ 


أللَهِ إن سياه تَصَبدو 40 العحل 114 

وكذلك فإن المسلم ينفق من أجود ماله وأطيبه؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا 
الطيبات؛ ولا يبخل على نفسه أو أهله بالطيب من المباحات. 

قال تعالى: ل ييه اموا فأ نيبت مَاكسَبم وم لجا 


2 


2 مجر > 
واعلموا نالل ع ميد (50) #6البقرة:101. 
00 1 


4 5 5 . م ىح لومم 71 ل 0 مره أ مض 
وقال سبحانه وتعالى: 88 قل مَنْ حرم زِيئَة اهَل حرج لعبادهء والطيبتِ مِنّ 


مس تأيه 0 سو # ا م - بد مس وج اس ره ته هدم ور مه رم ِ- 
لرِرْقٍ َل هِى لِلَذِين «امنوأفي الْحيَؤة الدنا حَالِصَة يوم الْقِيْمَةَ كذزك نمَصِ ل الاك لِفَوَر 


يعلمُونَ (50) 46 الأعراف: 01 . وكذلك يتخير من الزوجات أطيبهن ؛ فإن الطيبيين 
للطيبات. قال الله تعالى: 38 لكت لحن وَالْحِيسُو رت إِلْحَستٌ والطيَبات 


وأطيب أفعال العبد أن يوحد الرب في أسمائه وصفاته وكل ما انفرد به من 
أفعاله؛ فإن الله هو أحسن الخالقين الذى أحسن كل شىء خلقه وليس ذلك 
لأحد غيره؛ فكيف يدعو غير الله أو يعظم أحدا سواه؟ 

قال تعالى: <لا أَدَعْوَ بعْلآ وََدَووت لَحْسَنَ الْكفِينَ (8) أله ويح ورب 


مه ه24 


اباد 4 الأوليس> 9 #6 الصافات:17/110. 





ومن تسمى عبد الطيب الشيخ الأجل الصدر الرئيس الأصيل المسند 
نجيب الدين أبي الفرج عبد الطيب بن عبد المنعم بن على الحراني ". 


5 ع2 

٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

اسم الله الحكم ورد في السنة النبوية مطلقا معرفا مسندا إليه المعنى محم ولا 
عليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية. 

كما ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألبانٍ من حديث 
شريح عن أببه هاني ظله: (أنْه لا وفد إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم مع 
قوم سوعهم يكنونه يأبي الحكم فدعاه رسول الله 88 فقال: إن الله هو الحكم 
وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إِنْ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني 
فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين؛ فقال رسول الله 88 : ما أحسن هذا؛ فا 
لك من الولدِ؟ قال: لي شريح ومسلِمٌ وعبد الله؛ قال: فمن أكبرهم؟ قلت: 
شريحٌ قال: فأنت أبو شريح) ”". فالنص صريح في إثبات الاسم. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الحكم ني اللغة من صيغ المبالغة لاسم الفاعل الحاكم؛ وهو الذي يحكم 
ويفصل ويقضي في سائر الأمور؛ فعله حكم يحكم حكم؛ والحكم العلم 


.1/ /* المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم الأصبهاني‎ )١( 
.)5١48( 95/9 أبو داود في كتاب الأدب 7184/54 (5408): وانظر صحيح أبي داود‎ )( 











هه هذ 


لك 





سوس و صاخ ب ني 


والفقه؛ كما قال الله تعالى: «يبَمى مُذِ الحككب يِعُووَوماتسَهُ لك 
(609 مريم:؟. والحكم القضاء بالعدل قال تعالى: مود حَكَمْثُم 2-6 
كحَكْمو مدل #6 النساء 5 

والحكم بفتحتين هو الحاكم؛ وحكّمه في ماله تحكياً إذا جعل إليه الحكم 
فيه؛ واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى واحد؛ قال تعالى: 38 لا وَرَيَكَ لا 
ومنو حقّ يحكموك مما هما سجر ييْنْهُمٌ # النساء:ه7. والمحاكمة هي 
المخاصمة إلى الحاكم '". 

والحكم سبحانه هو الذي يحكم ني خلقه كما أراد؛ إما إلزاما لايرد وإما 
تكليفا وابتلاء للعباد؛ فحكمه في خلقه نوعان: 

أولا: حكم يتعلق بالتدبير الكوني وهو واقع لا محالة لأنه يتعلق بالمشيئة؛ 
ومشيئة الله لا تكون إلا بالمعنى الكوني؛ فما شاء كان ومالم يشاًلم يكن؛ ومن ثم 
لا راد لقضائه لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره؛ ومن هذا الحكم ما ورد في 
قوله تعالى: 8# ألم روأ أَنَا تق لاض تنقصها من أطرَاؤه] وله يك لا معقبَ 
770 . وكذلك قول الله تعالى: 9 َرَت 

لي رو تمستا لْمسسَعانْطا: مَاتَم تصِفُونَ (5 46 الأبياء:1 ١١‏ لانتل «اتقير 
به عبادك وتخذل به أعداءك. 

انيا: حكم يتعلق بالتدبير الشرعي وهو حكم تكليفي ديني يترتب عليه 
ثواب وعقاب 0 المكلفين يوم الحساب؛ ومثاله ما جاء في قوله تعالى: 
اي لد الذبسج اموا أوطوأ باشو يت لت كمي يلاتك لما ا 5 


.516 /١ وكتاب العين 7/ 55. والمغرب للمطرزي‎ » ٠ /١7 لسان العرب‎ )١( 








حلْالصَيدِ انتم ع 5 مما برِيدٌ ()#6امائدة: ١‏ 
ومثال الحكم الشرعي أيضا قوله تعالى: 38 وما أحَتلفَمْهِ مِنعَىْءِ حكمة: 
ل أ # لشورى:٠٠.‏ وقوله: <( وق بكوك وَحدَعْالووَ يا حك لَه كو 
مولت بسب ذلك وَمَآأوَْيِكَ يمنت 42 اللسه:؟. 
قال القرطبي: (فالحكم من له الحكم و؛ هو تنفيذ القضايا وإمضاء الأوامر 
والنواهي وذلك بالحقيقة هو الله تعالى؛ فهذا الاسم يرجع تارة إلى معنى 
الإرادة؛ وتارة إلى معنى الكلام؛ وتارة إلى الفعل؛ فأما رجوعه إلى الإرادة فإن 
الله تعالى حكم في الأزل با اقتضته إرادته ونفذ القضاء في اللوح المحفوظ؛ 
يجري القلم فيه على وفاق حكم الله؛ ثم جرت الأقدار في الوجود بالخير والشر 
والعرف والنكر على وفاق القضاء والحكم؛ وإذا كان راجعا إلى معنى الكلام 
فيكون معناه المبين لعباده في كتابه ما يطالبهم به من أحكامه كما يقال لمن يبين 
للناس الأحكام وينهج لهم معاني الحلال والحرام حكم؛ وعلى هذا فلا يكون في 
الوجود حكم إلا كتابه؛ فعنده يوقف إذ هو الحكم العدل؛ وإذا كان راجعا إلى 
الفعل فيكون معناه الحكم الذي ينفذ أحكامه في عباده بإشقائه إياهم وإسعاده 
وتقريبه إياهم وإبعاده على وفق مراده) ". 
وقال ابن القيم في نونيته: 
والحكم شرعي وكوني ولا ٠:‏ يتلازمان وماهما سيان 
بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان 
لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان 


. 49/١ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )١( 


/اهء هذ 











ل 





لكنما الشرعي محبوب له : أبدا ولن يخلو من الآكوان 


هو أمره الدينى جاءت رسله بقيامه فى سائر الأزمان 
لكنما الكوني فهو قضاؤه : في خلقه بالعدل والإحسان 
هو كله حق وعدل ذو رضا والشأن ني المقضي كل الشان ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الحكم يدل على ذات الله وعلى وصف الحكم بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن. 
قال تعالى :3 دَلكُم ينه ذا هرمن ترك يه موا 
ميجير 465 غافر:؟١‏ . وقال كَبْن: :3 كَالَلَدد 1 تسط نا 
نَأل فيهًآإرك مهد معد حَكم بي الجبساد )6 غانر:8؛ . وقال تعالى: م إنَقّه 


حي مير يد )4 المائدة:١‏ . وقال: و 3 تيِعْمَابوحَإِليِكَ وأْصَيرَ حَقٌّ م م2 


حَبرالتكيِين(4601 يونس:؟١1.‏ 

وني صحيح البخاري من حديث سهل بن حنيف أن عمر بن الخطاب 5 
قال لرسول الله 8# يوم الحديبية: (فعلى ما نعطي الدَنيّة في دِيئِنا؛ أنرجع ولما 
يحكم الله بيننا وبينهم.. الحديث) . 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة #5 أن رسول الله 8 قال: (ما من 
صاحب كنز لا يؤدّي زكاته إلا أحى عليه في نارٍ جهنّم؛ فيجعل صفائح؛ 
فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عِباده ني يوم كان مقداره مين 


5/1 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ )١( 
(؟) البخاري في الجزية» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ؟/رملاة رامه؟).‎ 


كه 








ألف سنةٍ؛ ثم يرى سبيله؛ إِمَا إلى الجن وما إلى الَارٍ) ". 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والأولية والآخرية والسمع 
والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والغنى والقوة والعدل والحكمة 
والإحاطة والخبرة؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الحكم دل على 
صفة من صفات الأفعال. 


٠‏ الدعاء بالاسم قعغاء فسيالة. 


1 


ورد دعاء المسألة في قوله تعالى: 38 ل الهم فاطِرَاَلسَموتٍ وَالَأَرَضٍِ عَدلِم 
الْعَيب و َالصَّنْدَةِ وَنت كحك بينَعِبادِكَفِمَاكَانأ فيه 1 ُو '(23) #6 الزمر ا 

وعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف 4 قال: (سألت عائشة أمّ 
المؤمنين بأي شيءٍ كان نبي الله # يفتتيح صلاته إذا قام من الليلٍ؟ قالت: كان 
إذا قام يمن الليلٍ افتتح صلاته: اللهمّ ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر 
السّماواتٍ والأرض؛ عالم الغيب والشهادةٍ؛ أنت تحكم بين عبادك فِيما كانوا 
فيه يختلفون؛ اهيني لا اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنك مهدي من تشاء إلي 


صراطٍ مستقيم) ". 

وروى أخدد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود 2 أن 
رسول الله قال: (ما أصاب أحداً قط هم ولا حزنٌ فقال: اللهمّ ف عبدك 
وابن عبدك وابن أمتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ في حكمك عدلٌ في قضاؤك؛ 
أسألك يكل اسم هو لك سمّيت به نفسك؛ أو علمته أحداً من خلقك أو 
أنزلته في كتابك؟ أو استأثرت بوني علم الغيب عِندك؛ أن تجعل القرآن ربيع 


(؟') مسلم في الزكاق» باب إثم مانع الزكاة ؟/ 585 (/981). 
)١(‏ مسلم كتاب صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١‏ ؛ 0 (٠/ال9).‏ 











8 هذ 


ل 





قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلآ أذهب الله همه وحزنه؛ 
وأبدله مكانه فرجاً؛ قال: فقيل: يا رسول الله: ألا نتعلمها فقال: بلى ينغي لمن 
سمعها أن يتعلمها) ". 

وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4 أنه قال: (كان النبيّ غ8 
إذا قام من الليلٍ يتهجّد قال: اللهمّ لك الحمد أنت قيّم السّماواتِ والأرض 
ومن فِيهِنَ ولك الحمد.. اللهمٌ لك أسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك توكّلت 
وإليك أنبت؛ وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما 
اخركووما ير رهدوها فلك انك قد رات مواد ؛ لا إله إلا أنت أو 
لا إله غيرك) ". 
5 الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


بع ب وسور فجي 
ا سره اسم ساي سس مإ لمج 
تعالى في محكم آياته: إن ألْحَكم اهامر ألا نعبدوا إلا إِيَاه ذَلِك لين اليم 


وَلكنَأست را 0 0 

وقال عن اليهود: « وَكِتَ يوك و وَعِندَهُ ره فيا حكم الله شر 
كولوب ان دَلِلكَ يقبا للؤينيت 00 سام 

وقال عن نبيه َه :32 أَمَمَي رهض ف حَكمَأو هرالرِى 21 عو لكب 
رين تكز الككب يكن أت نه مزل ين رَيْكَ يلق ملا كَكُوق يرت 
لْمُمَيرت (09)* الأنعام: 5 .1١‏ 


.)١99( السلسلة الصحيحة‎ .)"1/17( 941/1١ مسند أحمد‎ )١( 
.)1١59( /ا/ا"‎ /١ (؟) البخاري في التهجد. باب التهجد بالليل‎ 





| 5 2 صم 7 ٠ه‏ 5 
م 782 _) 1 
موه 2 
لسلا لد 1 . 28240 هرد 


وقد خاصم الزبير بن العوام 4ه رجلٌ من الأنصار؛ اختلفا على قناة الماء 
التي تروي أرضهما؛ وكانت أرض الزبير قبل أرضه والماء يمر أولا على نخله؛ 
فأمر النبي 8# أن يسقي الزبير أرضه ثم يرسل الماء لجاره؛ فغضب الأنصاري؛ 
وادعى أن الحكم محسوبية وأنه ين حكم لصالح الزبير #ه عصبية من أجل أنه 
مكي من المهاجرين؛ فغضب النبي 8# وتلون وجهه؛ وأمر الزبير أن يسق 
أرضه حتى يغطي الماء أصول نخله ويبلغ في أرضه إلي مقدار الكعبِينٍ ولا عليه 
من فعل الأنصاري أو قوله. 

روى البخاري من حديث الزبير: (أنّ رجلا من الأنصار خاصمه في شراج 
الحرّة التي يسقون بها التّخل فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر فأبي عليه 
فاختصما عند النبِيّ 4 ؛ فقال رسول الله 8 للزّبيرٍ: اسقٍ يا زبير ثم أرسل الماء 
إلي جارك؛ فغضب الأنصاري وقال: أن كان ابن عمّيك؛ فتلوّن وجه رسول 
الله # ثم قال: اسقٍ يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلي الجدر؛ فاستوعى 
لير حقه في صريح الحكم؛ فقال الرْير؛ والله إن لأحيسب هذ الآية نزلت في 
ذلك: «( مَلَا وَرَيْكَ لومت حَقٌّ يوك نما بجر ييِتَهُمْ ثُمَّ لا 
يكجذو اف نفسِهم حَرجَاسِمَافصَيِت وَمُسَلْموْشَلِيمًا 40 النساء:ه؟) 0©. 

وعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة # قال: (كتب أبي 
ركيت له إل عبيد الديق اوزبكرة وهو قاض بمجسهان: أن 9 مكو بين 
انين وأنت غضبان فإنٌّ سوعت رسول الله 8 يقول: لا يحكم أحدٌ بين اثنين 
وهو غضبان) ". 





.)7711( 875 البخاري في المساقاة» باب سكر الأغبار؟/‎ )١( 
.)19/19( ١57 /9 مسلم في الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان‎ )١( 


ل دك ا 














ومن تعبد لله بالنسمة بعبل الححكم؛ عبد الحكم بن ذكوان السدوسى 
البصري من الطبقة السادسة الذين عاصروا صغار التابعين وهو مقبول؛ وقال: 


ابن معين لا أعرفه ". 


5 4 
00 
اكه 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه الأكرم في القرآن في قوله تعالى: 3 أفرأوريك لاك )الى عل 
ألقَرك) ##العلق:/ ؛. وقد ورد الاسم ني الآية مطلقا معرفا محمولا عليه المعنى 
مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية. 
وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (فجاءه الملك 
فقال: اقرأ؛ قال: ما أنا بقاري؛ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مِنْي الجهد ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأ؛ قلت: ما أنا بقاري؛ فأخذني فغْطَنٍ ي الغانية حتّى بلغ مني 
الجهد؛ ثم أرسلني فقال: اقرأ؛ قلت: ما أنا بقاري فأخذني فغطني الثالثة؛ ثم 
أرسلني فقال: «[أثرأ تيوك الك حَلقَ )خالا علق (2) ترأوئة الك 
(5) #العلق:8/1. فرجع بها رسول الله 4 يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجة 
بنتٍ خويلدٍ رضي الله عنها فقال: رَمّلون؛ زمّلوني)”. 


. 776 تقريب التهذيب ص ”7”ا”, ولسان الميزان /ا/‎ )١( 
.)7( ؟‎ /١1 البخاري ني كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ )7( 








الأكرم اسم دل على المفاضلة في الكرم؛ فعله كرم يكرم كرما؛ والأكرم هو 
الأحسن والأنفس والأوسع؛ والأعظم والأشرف؛ والأعلى من غيره في كل 
وصف كمال؛ قال تعالى: نكر عند أم وق # المجرات :10 ”". 

والأكرم سبحانه هو الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير؛ وقد 
يكون الأكرم بمعنى الكريم؛ لكن الفرق بين الكريم والأكرم أن الكريم دل 
على الصفة الذاتية والفعلية معا كدلالته على معاني الحسب والعظمة والسعة 
والعزة والعلو والرفعة وغير ذلك من صفات الذات؛ وأيضا دل على صفات 
الفعل فهو الذي يصفح عن الذنوب؛ ولا يمن إذا أعطى فيكدر العطية بالمن؛ 
وهو الذي تعددت نعمه على عباده بحيث لا تحصى وهذا كمال وجمال في 
الكرم؛ أما الأكرم فهو المنفرد بكل ما سبق في أنواع الكرم الذاتي والفعلي؛ فهو 
سبحانه أكرم الأكرمين له العلو المطلق على خلقه في عظمة الوصف وحسنه؛ 
ومن ثم له جلال الشأن في كرمه وهو جمال الكمال وكمال الجمال ”". 

والله عز وجل لا كرم يسموا إلى كرمه؛ ولا إنعام يرقى إلى إنعامه؛ ولا 
عطاء يوازي عطاءه؛ له علو الشأن في كرمه؛ يعطى ما يشاء لمن يشاء كيف 
يشاء بسؤال وغير سؤال؛ وهو يعفو عن الذنوب؛ ويستر العيوب؛ ويجازي 
المؤمنين بفضله؛ ويمهل المعرضين ويحاسبهم بعدله؛ فم| أكرمه؛ وما أرحمه؛ وما 
أعظمه ". وحسبنا ما جاء في قول الله تعالى: 32 وَإن تَحُدُوا يَعَمَةَ أمَِّ لا 
حَحْصوهآ #التحل:18. وقال: 9 وأْمَِعَمَوَرَيكَ فحَر ث0 6* الشيض :11 


.7/١ لسان العرب ؟7١/ ٠ه والمفردات ص7‎ )١( 

(1) انظر الأسنى في شرح أساء الله الحسنى .١1/1١ 0117 /١‏ 

(") انظر شرح أسمء الله الحسنى للرازي ص 277 وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص ٠‏ 5. والمقصد 
الأسنى للغزالى ص5 .٠١‏ والبيهقى ص"/7. والمفردات ص/1١/.‏ 











يد ا 





وعند البخاري من حديث أبي هريرة # أن رسول الله ين قال: (ينزل ربّنا 
تبارك وهال كل لذ إل الشاء الأنيا حرق بيتك فلك اليل الآخر رقو لفن 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له). 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الأكرم يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الكريم غير أن اسمه الأكرم يدل مع وصف الكرم على التفرد بعلو الشأن فيه 
وسموه على كل كرم؛ فهو المنفرد المتوحد بأنواع الكرم الذاتي والفعلي؛ وله 
العلو المطلق على خلقه في عظمة الوصف وحسنه فالاسم دل جمال الكمال 
وكمال الجمال؛ والاسمان يدلان على صفات ذات وفعل. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق عند البيهقي في أصح الروايات عن ابن مسعود 
45 أنه كان يدعو في السعي: (اللهمّ اغفر وارحم وأنت الأعرٌّ الأكرم)”. 

وف رواية: (اللهمّ اغفر وارحم واعف عا تعلم وأنت الأعرّ الآكرم؛ اللهمّ 
آنا في الدّنيا حسنةً وفى الآخرة حسنةً وقنا عذاب الثّارِ)”. 

وقال الألباني: (وإن دعا في السعي بقوله: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز 
الأكرم فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف) ". 

وثما ورد ني الدعاء بالوصف ما رواه مسلم من حديث عوف بن مالك 


.)1١95( 85 /١ البخاري ني كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 

() البيهقي ني السنئن كتاب الحج, باب الخروج إلى الصفا والمروة 8/ 48 (9314). 

() الموضع السابق» باب القول ني الطواف 0/ 40170(/5). 

(5) مناسك الحج والعمرة ني الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع ص5 ؟. 








ذه أنه قال: (سوعت رسول الله © يصلى على ميّتِ فسمعت من دعائَهِ وهو 
يقول: اللهم اغفر له وا رحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله؛ وأوسع مدخله؛ 
واغسله بالماء والثلج والبرد؛ ونقهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدقين )8 1 


وروى البخاري من حديث أنس #* قال: (كانتٍ الأنصار يوم الخندق 
تقول: نحن الذِين بايعوا محمّدا على الجهادٍ ما حيينا أبدا فأجابهم النبي 8 فقال 
الهم لاعيش إلا عيش الآخره فأكرم الأنصار والمهاجره) ”". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة أن يظهر العبد آثار النعمة توحيدا لله في اسمه الأكرم؛ روى 
أبو داود وصححه الألبان من حديث أبي الأحوص عن أبيه 5ه أنه أتى النبى 
© في ثوب دون فقال: (ألك مالّ؟ قال: نعم؟ قال: من أيّ المالِ؟ قال: قد 
أتاني الله من الإبلٍ والغنم والخيلٍ والرّقِيقِ؛ قال: فإذا أتاك الله مالا فلير أثر 
نعمةٍ الله عليك وكرامته)". 

وروى البيهقي وحسنه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر 5 أن 
رسول الله 6 قال: (إذا أتاكم كريم قوم فأكر موه)”. 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة ظك: (قيل: يا رسول الله؛ من أكرم 
الناس؟ قال: أتقاهم؛ فقالوا: ليس عن هذا نسألك؛ قال: فيوسف نبي الله ابن 


.)95105517 مسلم في الجنائزء باب الدعاء للميت في الصلاة ؟/‎ )١( 

(7) البخاري في الجهاد, باب البيعة في الحرب أن لا يفروا / ١١8١‏ (5801). 

(”) أبو داود في كتاب اللباس» باب في غسل الثوب 5/ »)5٠51( 5١‏ مشكاة المصابيح (51787). 
(5) البيهقي ني قتال أهل البغي» باب ما على السلطان من إكرام وجوه // .١5/7‏ 











با 





ل 


نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله؛ قالوا: ليس عن هذا نسألك؛ قال: فعن 


٠ 
٠. 
531 


معاون العرب تسألون؟ خيارهم ني الجاهِلِيّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)". 


0 


ومن دعاء العبادة أن يدرك المسلم أن الإكرام الحقيقي هو إكرام الله للعبد 
بالتوفيق للطاعة واليقين والإيهان. 

5 اس م سد ا لس رخ سس سر سر ل ص سس 2 ب سس فسا 

قال تعالى: 9# يتأيها اناس إِنَا لين دك رودي وجَعلنئ سعواومب ]د ماروأ 


ع 


م - ع 021 4 سار 2 - - 
إنأكرمة عند اسفن لدعم حير (005 46 الحجرات:1 . 


- 


أما الإكرام بالنعمة فهي ابتلاء نستوجب الشكر والطاعة؛ وليس كما يظن 


البعض أنها دليل رضا ومحبة. قال تعالى: 5 َم لضن دا ما أبتلنة ردقا كرمة. 
مولت نامدا مَبلَدُممَدرَعَكدْممَوْرَ هدك بل 
لا مُكِمُونَ لِييمَ (5) ولا ُو عل طصار الْمِسَكنٍ (0) وكرت 
لاك أحخَلا رتوب الْمَالحبَا جما (44)5 لفجرءه .٠١ /١‏ 

وعند مسلم من حديث أب هريرة # أن رسول الله 8 قال: (فيلقى 
العبد فيقول أي فل: ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأسخّر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى؛ قال فيقول: أفظننت أنك ملاقِى؟ فيقول: 
لا؛ فيقول: فإِنٍ أنساك كما نسيتني)”". 

ومن جهة التسمية والتعبد لهذا الاسم؛ فقد تسمى به عبد الأكرم بن أبى 
حنيفة الكوفي من عاصروا صغار التابعين؛ وهو شيخ مقبول | هي مرتبته 


(1) البخاري ني أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا */ 1774 (911/8). 
(؟) مسلم في الزهد والرقائق 4/ 5719 (/5957؟). 








(020 


عند ابن حجر وشيخ مستور عند الذهبي 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

ورد الاسم في القرآن الكريم مطلقا يفيد المدح والثاء على الله بنفسه معرفا 
محمولا عليه المعنى مسندا إليه مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية في قوله 
تعالى: «( إكَا حنمن ََلْتدَمُوإئهُه هوا يراليه (400 الطور ١1:‏ . 

وم يرد الاسم في السنة إلا في حديث سرد الأسماء عند الترمذي وابن 
ماجة؛ وهذه الأسماء مدرجة في الأحاديث وتعيينها ليس من كلام النبي 82 
باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ وعلى ذلك لا يصلح الحديث للاحتجاج به على 
ثبوت اسم الله البر؛ وإن كانت الآية كافية شافية في إثبات الاسم وإحصائه. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الب اسم فاعل للموصوف بالبر؛ فعله بر يبر فهو بارٌ؛ وجمعه بررة » واليرٌ 
هو الإحسان؛ والبر في حق الوالدين والأقربين من الأهل ضِدٌّ العقوق؛ وهو 
الإساءة إليهم والتضييع لحقهم ". والبرٌ 00 بمعنى واحد , لكن الذي ثبت 
في أسماء الله تعالى البرّ دون البارٌ والأسماء كم) علمنا توقيفية على النص. 

والبر سبحانه هو العطوف على عبادة ببرة ولطفه؛ فهو أهل البر والعطاء 
يحسن إلى عباده في الأرض والسماء. 7 


() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2800 ). 
)١(‏ لسان العرب .5١/5‏ والمغرب للمطرزي .59/١‏ 
ا 














روى البخاري من حديث أبي هريرة #ه أنْ رسول الله يه قال: (قال الله 
36 أنفق. أننق عليك» وقال: يد الله حلا لا تفيضها تققد سشاء الليل 
والتّهار؛ وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السّماء والأرض فإنه لم يغِض ما في 
بِدِه؛ وكان عرشه على الماء؛ وبيده الميزان يخففض ويرفع) " . 

كما أن البر كَبَِ هو الصادق في وعده الذي يتجاوز عن عبده وينصره 
ويحميه؛ ويقبل القليل منه وينميه؛ وهو المحسن إلى عباده الذي عم بره 
وإحسانه جميع خلقِه فم| منهم من أحد إلا وتكفل الله برزقه ". 

قال أبو السعود: (البر المحسن الرحيم الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب 
وإذا سئل أجاب) ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله البر يدل على ذات الله وعلى صفة البر والإبرار بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ وقد ورد الوصف عند البخاري من حديث أنس بن 
مالك #5 أن النبي يأ قال: (إِنّْ مِن عِبادٍ الله من لو أقسم على الله لأبرّه) ". 


والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والأحدية والقدرة 
والصمدية والسمع والبصر والحكمة والغنى والقوة والرحمة والود واللططف 
والرفق والكرم والرأفة والبسط؛ وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله البر 


.)5501/( ١1/7 5 /5 البخاري في التفسيرء باب قوله وكان عرشه على الماء‎ )١( 

(0) انظر تفسير البغوي 5/ 4٠‏ 7. وشرح أساء الله الحسنى للرازي ص 75 ", وفتح القدير / 2٠٠١‏ 
وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص١5.‏ والأسنى ني شرح أسمء الله الحسنى للقرطبي /١‏ “73, وزاد 
المسير لابن الجوزي 8/ ,51٠“‏ والمقصد الأسنى للغزاللي ص ١77‏ . 

(؟) تفسير أبي السعود 8/ ,.١16١‏ وانظر أيضا تفسير النسفى 5/ 186. 

(4) البخاري في الصلح: باب الصلح في الدية ؟/ 471 (5685). 








دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في قوله تعالى: 32 إِنَا كنا من قَبِلْتدَع 5 
ار اميم (©40- الطور:/؟. 

ويمكن أن يسشهد با رواه ابن أبي شيبة من حديث مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها: (أنبا مرت مبذه الآية: 22 مرك الله عَلِكَنا وفنا عَذَاب اَلسَّمُو 
5 # الطور:7 ؛ فقالت: اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر 
الرحيم؛ فقيل للأعمش: في الصلاة؟ فقال: في الصلاة) ". 

وروى ابن ماجة وضعفه الألباني في دعاء عائشة رضي الله عنها: (اللهمٌ إن 
أدعوك الله وأدعوك الرّحمن وأدعوك الب الرّحِيِم؛ وأدعوك بأسمائك الحسنى 
كلّها ما عليمت ينها ومالم أعلم أن تغفِر لي وت رحمني) ". 

وروي عن علي بن أي طالب #5 أنه كان يقول: (صلوات الله البر الرحيم 
والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصا حين؛ وما سبح لك من 
شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين) ”". 

ومن الدعاء بمقتضى الاسم ما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر 
أن رسول الله ين كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم 
قال: (سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإِنا إلى ريّنا لمنقيبون؛ 
)١(‏ المصنف في الأحاديث والآثار. باب ني الرجل يصلي فيمر بآية رحمة ؟/ © ؟ (5075). 


(؟) ابن ماجة في الدعاء؛ باب اسم الله الأعظم 7/ /7/05(177): ضعيف الترغيب .)1١77(‏ 
() صفة صلاة النبي ص ١777”‏ . 











654ظ حا 





اللهمٌ إِنا نسألك ني سفرنا هذا الير والتقوى ومن العمل ما ترضى؛ اللهمّ هوّن 
علينا سفرنا هذا) ". فالبر هو أهل البر والعطاء الذي يحسن إلى عباده بيره في 
الأرض والسماء؛ والرسول © سأل الله بمقتضى الاسم وأن يبره في سفره 
بعطائه؛ وأن يعينه على وعثائه. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


توحيد الله في الاسم يوجب على العبد أن يراعي ني تعامله مع ربه الحرص 
على أنواع البر؛ فيفعل الخيرات ويجتنب المنكرات؛ ولا يجعل همه فيما لا يعود 
عليه وعلى الآخرين بالنفع. 

قال تعالى: «( لس الَأ لوووك وبل الْمَْرق وَالْمَغبٍ كنار من ءَامَنَ 
أله وَالْبَوَرِ الآ وَالْمكِيكة والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حْبدء وى 


. 
م 


فر وَالْسَى والمسكين وَأبنَ ألسَيِلٍ وَالسَِاينَ في الوا وَأَفَامََلصَلَوة 
وَدَاقٌ اكد وَالْومرك يعَهَدِجِمَ إذا عَهدُووَاْلصدرنَ فى البأسك وَالدَرَاه مح 
البأين ولك الوسسْصَدَفوا وليك هم الْمتعُونَ (4605 لبتر::/0. 
وكذلك يتعامل مع الآخرين بحسن الخلق وصفاء النية؛ وهذا من أعظم 
البر؛ روى مسلم من حديث النواس #* أنه قال: (سألت رسول الله # عن 
البر والإثم؛ فقال: البررّ حسن الخلق؛ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلِع عليه النّاس) ". 
0 


ومن أعظم البر أيضا بر الوالدين كما قال تعالى عن يحيا اككلا: 28 ورا 
)١(‏ مسلم في احج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 91/8/17 (1157)) ومعنى تضوّر: 


تلوى وتتقلّب ظهراً لبطن من شِدَّة الحمى والأل النهاية في غريب الحديث */ .٠١8‏ 
(؟) مسلم في البر والصلة والأدب. باب تفسير البر والإثم ؛ / 4 (خلاهه3). 








ولِدَيْهولَرَيَك جَبَاراعصِيًا (05 6 مريم:؛١.‏ 

وعند البخاري من حديث أبى هريرة 5 قال: ا 
2 فقال: يا رسول الله من أحقٌ بحسن صحابتي؟ قال: أمّك قال: : ثم من 
قال: أمَك؛ قال: ثم من؟ قال: أمَك؛ قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك) ". 

ومن البر الإحسان إلى الأبناء في تربيتهم وني أسمائهم؛ روى مسلم من 
حديث محمد بن عمرو أنه قال: (سمّيت ابنتي برّة فقالت لي زينب بنت أبى 


سلمة: إِنْ رسول الله # نبى عن هذا الاسم؛ وسمّيت برّة فقال رسول الله 
: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل الب منكم فقالوا بم نسمّيها قال: 
سمّوها زينب) ”". 

وبخصوص التسمية بعبد البر فقد تسمى به عبد البر بن الحافظ أب العلاء 
الهمداني تغير بعد سنة ست عشرة وست مائة؛ وقيل أنه ناب إليه عقله قبل 
موته بقليل؛ وإنه توفي سنة أربع وعشرين وست مائة ". 


لثرة 
0 
3 5 
ا 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه به على سبيل الإطلاق مرادا به العلمية ودالا على كمال 
الوصفية محم ولا عليه المعنى مسندا إليه مقرونا باسم الله العزيز في ثلاثة مواضع 
)١(‏ البخاري في كتاب الأدب. باب من أحق الناس بحسن الصحبة ©/ /11؟؟ (0575). 


(؟) مسلم في كتاب الأدب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن "/ /1581 .)5١1537(‏ 
(") لسان الميزان / 86" (48 7ه .)١‏ 











دلا ا 


ل 


552 ا ةم كد نومره 
طوع_حجح ل نوه 


من القرآن؛ كما ورد في قول الله تعالى: :ل رَبُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَا يما الْعريرٌ 
7 


مر ()#6ص: + . وورد مطلقا منونا في قوله تعالى : 38 فَفلتْأسَتَعْفْروأ تفقوأ فروارة ا 
كا غَفَارا )46 نوح: 3 
وني الجامع الصغير للسيوطي وصححه الشيخ الألباني من حديث عائشة 
رضى الله عنها: (أن النبى ‏ كان إذا تضور من الليل - تقلب وتلوى من شدة 
الألم ل قال: لا إله إلا لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار) ". 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الغفار في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعال كثير المغفرة؛ فعله غفر 
يغفر غفرا ومغفرة؛ وأصل الغفر التغطية والستر؛ وقد تقدم الحديث عن 
المعنى اللغوي في تفسير اسم الله الغفور ". 

والغفار سبحانه هو الذي يستر الذنوب بفضله ويتجاوز عن عبده بعفوه؛ 
وطالما أن العبد موحد فذنوبه تحت مشيئة الله وحكمه؛ فقد يدخله الجنة 
ابتداء؛ وقد يطهره من ذنبه؛ والغفور والغفار قريبان في المعنى فهما من صيغ 
المبالغة في الفعل؛ وقيل الغفار أبلغ من الغفور؛ فالغفور هو من يغفر الذنوب 
العظام؛ والغفار هو من يغفر الذنوب الكثيرة؛ غفور للكيف في الذنب وغفار 


للكم فيه ". 





الع 


.)5١55( 94 / © وانظر السلسلة الصحيحة‎ )١57( ٠١17 /١ريغصلا السيوطي ني الجامع‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير */ “الا ومجمع البحرين للطريحي ."71١/7‏ 

)١(‏ انظر شرح أسمء الله الحسنى للرازي ص ,77١‏ والأسنى في شرح أساء الله الحسنى للقرطبي 
0١‏ والمقصد الأسنى للغزالي ص 46 . 








وقد يكون ثم فروق لم تظهر حتى الآن ما يظهر إعجاز القرآن فيم| يستقبل 
من الزمان كما هو ال حال في الإعجاز العددي لحساب الحروف والجمل؛ فإنها 
أمور تزيد العقل عجزا في تصور عظمة القرآن؛ وأمور أخرى تبين أن اسم الله 
الغفار على وزن فعال له موضعه المحسوب بدقة في كتاب الله؛ وأن اسم الله 
الغفور على وزن فعول له أيضا موضعه. 


وأيا كان الفرق فإن الغفار يدل على المبالغة في الكثرة؛ والله كبك وضع نظاما 
دقبقا لملائكته في تدوين الأجر الموضوع على العمل؛ فهي تسجل ما يدور في 
منطقة حديث النفس دون وضع ثواب أو عقاب لقوله # في الحديث: (إِنْ الله 
تجاوز لي عن أمّنتي ما وسوست به صدورها مالم تعمل أو تكلم) ”". 

وهذا يتطلب استغفارا عاما لمحو خواطر الشر النابعة من هوى النفس؛ 
ويتطلب استعاذة لمحو خواطر الشر النابعة من لمة الشيطان؛ كما أنبا تسجل ما 
يدور في منطقة الكسب مع وضع الثواب والعقاب؛ وهي تسجل فعل الإنسان 
المحدد بالزمان والمكان ثم تضع الجزاء المناسب بالحسنات والسيئات في مقابل 
العمل؛ فإذا تاب العبد من الذنب محيت سيئاته وزالت وغفرت بأثر رجعي؛ 
وبدلت السيئات حسنات كما قال: 38 إِلَامِن تَابَوَءَامَ وَعَسِلَعَحمَلاصلِحًا 
َأَوْهلك كبرل ناته حَسَتَب وكأ نَلهض وات مَا (:402 الفرقان:٠٠.‏ 

وتلك هي اللمبالغة في المغفرة أن الوزر يقابله بالتوبة الصادقة حسنات؛ فالله 
كبك غفار كثير المغفرة؛ لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا؛ وبالغفران والصفح عن 
عباده موصوفا؛ وكل مضطر إلى عفوه ومغفرته ]| هو مضطر إلى رحمته 
وكرمه؛ وقد وعد عباده بالمغفرة والعفو لمن أتى منهم بأسبابها فقال: :3 وَإِقِْ 


.)7891( 9 5 البخاري في العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه”؟/‎ )١( 











إبفت ا 





قتَدسَءابَوَءَامَوكملَسئِِصًا قد 5 05 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الغفار يدل بالمطابقة والتضمن واللزوم على ما دل عليه اسمه 
الغفور غير أن الغفار مبالغة في الدلالة على الوصف؛ لأنه من جهة الاشتقاق 
اللغوي للأسماء فإن وزن فعّال أدل على المبالغة من فعول؛ كما أن وزن فعّال 
مرتبط بمعنى التكرار والوقوع وقتا بعد وقت؛ أما فعول فيدل على قوة 
الوصف وثباته؛ ولذلك قيل: إن الغفور هو من يغفر الذنوب العظام؛ والغفار 
هو من يغفر الذنوب الكثيرة؛ غفور للكيف ني الذنب وغفار للكم فيه؛ 
والاسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم أن 
النبى © كان إذا تضور من الليل دعا: (لا إله إلا الله الواحد القهار رب 
اواك والأرض وما بينهما العزيز الغفار). وبالنظر إلى أن الغفار سبحانه 
هو كثير المغفرة باعتبار الكم وكثرة المغفرة في الجزء وتعدد النوع والفرد؛ 
فأغلب الشواهد التى سنذكرها في دعاء المبالة ها قخصيص العثرة لفرد 
بعينه؛ أما الشواهد التي فيها ذكر المغفرة لنوع ما أو كيف ما أو على الجملة 
فيستشهد بها في اسم الله الغفور. 

ومن الدعاء بالوصف ما رواه أحمد وصححه الألبان من حديث ضمرة بن 
ثعلبة 4 أنه أتى النبى © وعليه حلتان من حلل اليمن فقال له: (يا ضمرة؛ 
أترى ثوبيك هذين مدخليك المنة؟ فقال: لين استغفرت لي يا رسول الله لا 


٠١ تيسير الكريم الرحمن للسعدي ه/‎ )١( 





: 0 صم 3 00 9 

7 ا 
موه 5 

. لف يت 


أقعد حتّى أنزعهما عن فقال النبي #8 : اللهمّ اغفر يضمرة بن ثعلبة فانطلق 
سريعاً حتّى نزعهم| عنه) " . 

وعند الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث شداد بن أوس 5ه 
قال: (قال لى رسول الله 2: يا شداد بن أوس؛ إذا رأيت الناس قد اكتنزوا 
الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد؛ وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك؛ وأسألك 
شكر نعمتك وحسن عبادتك؛ وأسألك قلبا سليه) ولسانا صادقا؟؛ وأسألك 
من خير ما تعلم؛ وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأستغفرك لما تعلم إناك أنت 
علام الغيوب) ”. 

وروى النسائي وصححه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
(فقدت رسول الله © من مضجعه؛ فجعلت ألتمسه؛ وظننت أنه أتى بعض 
جواريه؛ فوقعت يدي عليه وهو ساجدٌ؛ وهو يقول: اللهمٌ اغف ر لي ما أسررت 
وما أعلنت) ”©. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله ينه قال: (صلاة 
الرّجِلٍ ني جماعةٍ تزيد على صلاته في بيتِهِ وصلاته في سوقِه بضعًا وعشرين 
درجة؛ وذلك أنّ أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء؛ ثمٌ أتى المسجد لا ينهزه 
إلاّالصّلاة لا يريد إلا الصّلاة؛ فلم يبخط خطوةً إلا رفع له بها درجةٌ وحطّ عنه 
بها خطِيئةٌ حبّى يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد كان في الصَّلاةٍ ما كانت 
الصّلاة هي تحبسه؛ والملائكة يصلّون على أحدكم ما دام في مجلِسِهٍ الذي صلى 





.)7"١١/( مسند أحمد 8/85" السلسلة الصحيحة‎ )١( 
(؟) المعجم الكبير /ا/ 717/4 (7/175)) السلسلة الصحيحة (/؟5؟71).‎ 
وصححه الألباني في صفة الصلاة.‎ ؛)١١74(‎ 77١ /7 النسائى في كتاب التطبيق‎ )"( 


ل وماعاء هذ 














فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له؛ | مم تب عليه؛ ما لم يوذ فيه ما 


بحدث فيه) ©". 


رج له 


وورد عند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كان 
النبي 4# يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سنحانك اللهمٌ رينا وبحمديك 
اللهمٌ اغفر لي؛ يتأوّل القرآن) ” 

وعند مسلم من حديث أب هريرة #* أن رسول الله 2# كان يقول ني 
سجوده: (اللهمٌ اغفِر لي ذنبي كله دِقّه وجله وأوّلهِ وآخره وعلانيته ويرٌه) ”. 

وروى أبو داود وصححه الألبان من حديث عبيد بن خالد السلمي #5 
قال: (آخى رسول الله 6 بين رجلين؛ فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعةٍ 
أو نحوها؛ فصلينا عليه؛ فقال رسول الله 28: ما قلتم؟ فقلنا: دعونا له وقلنا: 
اللهمٌ اغفر له وألجقه بصاحبه. فقال رسول الله #: فأين صلاته بعد صلاته 
وصومه بعد صومِهِ شك شعبة في صومه: وعمله بعد عمله إِنَّ بينهما كما بين 
السّماء والأر ض) “. 

وعند مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه أنها قالت: (دخل رسول الله 
على أبي سلمة وقد شقٌّ بصره؛ فأغمضه ثم قال: إِنّْ الرّوح إذا قبض تبعه 
البصر؛ فضجٌ ناسٌ من أهلِه فقال: لا تدعوا على أنفيكم إلا بخير؛ فإِنَّ 
الملائكة يؤْمّنون على ما تقولون ثم قال: اللهمٌ اغفر لأبى سلمة؛ وارفع درجته 
في المهدِيين؛ واخلفه في عقِبهِ في الغايرين واغفر لنا وله يا ربٌ العالمين؛ وافسح 


.)559( 459 /١ مسلم في المساجد. باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة‎ )١( 

(؟) البخاري ني كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود برقم (017/85 .5/١/1١‏ 
() مسلم في الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود "8٠ /١‏ (5/7). 

(5) أبو داود في الجهاد. باب في النور يرى عند قبر الشهيد / ١5‏ (5 75617). 








له في قبرو؛ ونوّر له فيه) ". 


وروى أيضا من حديث عبد الله بن بسر # قال: (نزل رسول الله يتك على 
أبى؛ فقرّبنا إليه طعامًا ووطبة؛ فأكل ينها ثم أتى بتمر؛ فكان يأكله ويلقى 
التوى بين إصبعيهِ ويجمع السٌبّابة والوسطى.. ثم أتى بشراب فشربه ثم ناوله 
الذي عن يمِينه؛ فقال أبى: وأخذ بلجام دابْتِهِ ادع الله لنا؛ فقال: اللهمٌ بارك لهم 
في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم) ”. ' 

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو #5 أنه 
قال: (كلماتٌ لا يتكلم بِبِنَ أحدٌّ في مَلِسه عند قِيامهِ ثلاث مرّاتٍ إلا كمّر ين 
عنه ولا يقوهنَ في مجلس خبرٍ ومجيس ذكر إلا خم له بين عليه كما يختم 
بالخاتم على الصَّحِيفةٍ سبحانك اللهمٌّ وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك) ”. 

وروى أبو داود أيضا وصححه الألباني من حديث أب الأزهر الأنماري 
5 أن رسول الله كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: (بسم الله وضعت 
جنبي ؛ اللهمٌ اغفِر لي ذنبي وأخيئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النَِي 
الأعلى) ©. 

روى الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس #5 أن النبي قال: 
(إن تغفر اللهمٌ تغفر جما وأي عبدٍ لك لا أ) . 


.)970( 55 /١؟ مسلم في الجنائزء باب ني إغماض الميت والدعاء له إذا حضر‎ )١( 

.)5١ 5501518 /" مسلم في الأشربة» باب طلب الدعاء من الضيف الصالح وإجابته لذلك‎ )١( 
.)5 51( أبو داود في الأدب. باب في كفارة المجلس 5/ 754 (/4/2851), صحيح الجامع‎ )( 

(5) أبو داود ني الأدبء باب ما يقال عند النوم 5/ 1" ,)85٠85(‏ صحيح الجامع (5559). 

(5) الترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة والنجم 7796 :»5 صحيح الجامع .)١511/(‏ 











/الا ا 





وعند الطبراني من حديث أب أمامة 45 أنه قال: (إِنَّ فتّى شابًا أتى النبي 8# 
فقال يا رسول الله: ائذن لي بالرّنا؟ فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه؛ 
فقال: ادنه فدنا منه قريباً؛ قال: فجلس؛ قال: أَتِبّه لأمّك؟ قال: لا والله جعلني 
الله ِداك؛ قال: ولا الناس يبون لمهاتهم؛ قال: أفتحِبّه لابنتِك؟ قال: لا والله 
يا رسول الله جعلني الله فِداك؛ قال: ولا الناس يحْبُونه لبناتهم قال: أفتحيه 
لأختّك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك؛ قال: ولا الثاس يحبونه لأخواتهم؛ 
قال: أفتحِبّه لِعمّتِك؟ قال: لا والله جعلني الله فِداك؛ قال: ولا الناس يحبونه 
لِعنَاتهم؛ قال: أفتحِبّه لخالتِك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك؛ قال ولا الناس 
يحِبُونه لخالاتيم؛ قال: فوضع يده عليه؛ وقال: اللهمّ اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفِت إلى شي ءِ) ". 

٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


توحيد الله فى اسمه الغفار يقنضى كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله مهما بلغت 
كميته وكثرته؛ فالغفار سبحانه كثير المغفرة. 

روى مسلم من حديث أب هريرة #ه أن النبي م قال: (فِيم| يحكي عن ربهِ 
عرّ وجل أنه قال: أذنب عبدٌ ذنبًا فقال: اللهمّ اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعليم أنّ له ريا يغفر الأذنب ويأخذ بالأّنب ثمٌ عاد 
فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: عبدِي أذنب ذنبًا فعلم 
أنّ له ربا يغفر الأذنب ويأخذ بالأنب؛ ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي 
ذنبي؛ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعللم أنَّ له ربا يغفِر اللنب ويأخذ 


.)7317١( المعجم الكبير // 7 (4 77 السلسلة الصحيحة‎ )١( 








بالذّنب؛ واعمل ما شِئْت فقد غفرت لك)”". 

ويذكر النووي أن هذا الحديث ظاهر في الدلالة على أنه لو تكرر الذنب 
مائة مرة أو ألف مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه؛ ولو 
تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته؛ وقوله: اعمل ما شئت فقد غفرت 
لك؛ معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك ". 

والله كبك لا يعذب مستغفرا؛ لكن من أصر على الذنب وطلب من الله 
مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق؛ وهذا لا يمنع العذاب؛ فالاستغفار يتضمن 
التوبة؛ والتوبة تتضمن الاستغفار؛ وكل منهما يدخل ني مسمى الآخر عند 
الإطلاق؛ وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية 
شر ما مضى؛ والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات 
أعماله؛ فها هنا ذنبان؛ ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية شره؛ وذنب 
يخاف وقوعه فالتوبة العزم على أن لا يفعله والرجوع إلى الله يتناول النوعين؛ 
رجوع إليه ليقيه شر ما مضى؛ ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه 
وسيئات أعماله ". 

والتوبة النصوص أو الاستغفار الحق يتضمن أولا تعميم جميع الذنوب 
واستغراقها بحيث لا تدع التوبة ذنبا إلا تناولته؛ والثاني إجماع العزم والصدق 
بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار؛ بل يجمع عليها 
كل إرادته وعزيمته مبادرا بها؛ والثالث تخليصها من الشوائب والعلل 
القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته؛ والرغبة فيه 


.)7078/( 5١١17 /5 مسلم في التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 0/11 بتصرف.‎ 
بتصرف.‎ ١87/١ مدارج السالكين‎ )7( 











ا ا 





لديه والرهبة ما عنده؛ لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته؛ 
ولحفظ حاله أو لحفظ قوته وماله؛ أو استدعاء حمد الناس؛ أو الهمرب من 
ذمهم؛ أو لثلا يتسلط عليه السفهاء؛ أو لقضاء نهمته من الدنيا؛ أو لإفلاسه 
وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله كبدَ؛ ولا 
ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب؛ وهي 
أكمل ما يكون من التوبة ". 


ومن دعاء العبادة أن يستر العبد على إخوانه عيوبهم؟ ويغفر لهم ذلاجهم 
توحيدا لله ق اسمه الغفور: 32 00 َامَنْوَا إريت ل 
نر وح 7 د ءحّ >< 1 6 و 
م 
ومن تسمى عبد الغفار أبو صالح الحراني عبد الغفار بن داود بن مهران 
سكن مصر ومات سنة أربع وعشرين ومائتين؛ روى عنه البخاري وأبو داود 
وغبرهما”. 


سمى الله نفسه الرءوف في القرآن في قوله تعالى: 32 ولا َل ل للد 
بست تتغئة ول زنوت يمه ()) .٠....«‏ دقوه: هطروت 


)١(‏ السابق "٠١١ /١‏ بتصرف. 
(1) الثقات للبستي 4/ 47١‏ » وسير أعلام النبلاء /٠١‏ /4. 








يَحِعُ () 6 المثر:٠٠‏ . وني هذين الموضعين ورد الاسم مطلقا منونا؛ محمولا 
عليه المعنى مسندا إليه؛ مرادا به العلمية ودالا على كمال الوصفية؛ وورد مقيدا 


بالإضافة في قوله تعالى: 3# وَمِ سَ لاس مَن يَتْرَى نقسسة أَبِيِضَاء مرّضّساتٍ 
لله هرمو ف بالْمبساد 49 البقرة:/701. 

وعند البخاري من حديث البراء : أنْ رسول الله 8# صلى إلى بيتٍ 
المقيس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا؛ وكان يميج أن نون قلف قل 
البيت.. إلى أن قال.. وكان الذي مات على القبلةٍ قبل أن تحوّل قبل البيتٍ 
رجالٌ قِلوالم ندر ما نقول ِيهم فأنزل الله: مِؤوَمَكَنَأمَةيضِيعَ متك إك اله 
ألكاسرَء وف تَحِيم (605* البقرة:"57 209 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرءوف صيغة مبالغة من اسم الفاعل الرائف؛ وهو الموصوف بالرأفة؛ 
فعله رأف به يرأف رأفة؛ والرأفة في حقنا هي امتلاء القلب بالرقة؛ وهي أشد 
مايكون من الرحمة؛ وقيل: بل شدة الرحمة ومنتهاها. 

قال تعا: <( وول موا لوأل دريم داقن 
أللَهِ 6 النور:؟ . يعني لا تنظروا بأي اعتبار يمكن أن يمنحهم شيئا من الرحمة 
والرقة؛ فلا ترحموهما فتسقّطوا عنههم ما أمر الله به من الحد؛ ويمكن القول أن 
الرحمة تسبق الرأفة؛ فالرأفة هي المنزلة التي تعقبها؛ يقال: فلان رحيم فإذا 
اشتدت رحمته فهو رءوف؛ فالرأفة آخر ما يكون من الرحمة. 

ولذلك قدمت الرأفة على الرحمة في وصف نبينا يه ا قال الله تعالى: 


.)5715( 158:1 /4 البخاري في التفسير باب سيقول السفهاء من الناس‎ )١( 











ليك ا 





:با لمؤمييست روف وحم (0) #4 العوية:ه 11 . وذلك على اعتبار أن الرأفة 
مبالغة في الرحمة؛ والمبالغة في الرحمة تتعلق بخاصة المؤمنين؛ أما الرحمة في 
اسمه الرحمن فإنها تتعلق بالخلائق أجمعين؛ فالأمر في الرأفة والرحمة على قدر 
الولاية والإيهان؛ وعلى حسب علو الهمة في عمل الإنسان؛ وقد كانت رأفة 
النبي 8# بأصحابه ما بعدها رأفة ". 


والرءوف سبحانه هو الذي يتعطف على عباده المؤمنين بحفظ سمعهم 
وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم في توحيده وطاعته؛ وهذا من كمال الرأفة 

روى البخاري من حديث أبى هريرة 5ه عن النبي 4# في الحديث القدسي: 
(وما تقوب إك عبذى بعوي لحت إل كا انترضت علبه؛ وما يزال غبدئ 
يتقرّب إِلَ بالتَوافل حتّى أحِبّه فإذا أحببته كنت سمعه اللي يسمع بد؛ وبصره 
الي بير بد؛ ويده التي ييطش يها ورجله التي يمنيى ا؟ وإن سألني 
لأعطِيئه؛ وليِن استعاذني لأعِيذنه؛ وما تردّدت عن شىءٍ أنا فاعله تردّدِي عن 
نفس المؤمن؛ 9 الموت وأنا أكره مساءته)". ْ 

وكذلك الرءوف يدل على معنى التعطف على عباده المذنيين؛ فيفتح لهم 
باب التوبة مالم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها؛ فقد روى مسلم 
من حديث أب هريرة # أن رسول الله © قال: (من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغريها تاب الله عليه) ". 


)١(‏ انظر في المعني اللغوي: لسان العرب 4/ »١١7‏ وروح المعاني ”/ لاء واشتقاق أساء الله ص5/. 
(؟) البخاري في الرقاق, باب التواضع 8/ ١7/85‏ (5111). 
() مسلم ني الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 5/ 7١1/5‏ (710). 


كه 








وعنده أيضا من حديث أبي موسى الأشعري 5ه أنٍ النبيّ و قال: (إن الله 
كك يبسط يده بالليل ليتوب مييء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مربيء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغريها) ”. 

بوابعاك اخام الذي تعن دواد انيم 6 يشق عليهم أو 
يخرج عن وسعهم وطاقتهم؛ قال تعالى: 32 ُيدأس قحسي ملق لاضن 
َنَصِيعًا () #الساءنه" ٠‏ وقال: :3 لَا مُكَل آله تفسا لا سمه لهام مَاكسَيتٌ 
وَعَلَامَاكْتيَتٌ 6 البقرة نا 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الرءوف يدل على ذات الله وعلى صفة الرأفة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى صفة الرأفة وحدها بدلالة التضمن؛ ولم أقف 
على نص صحيح في التصريح بالوصف. 

وقد وردت رواية شديدة الضعف من حديث جابر بن عبد الله 4 أن 
رسول الله # قال: (فكيف بكم إذا لم يرأف الله بكم ول يرحمكم؟ قالوا: وكائن 
ذلك يا رسول الله؟ قال: أي والذي بعث محمدا بالحق إذا استعمل عليكم 
شراركم فقد تخلى الله عنكم) ”. وهذه الرواية لاايصح الاحتجاج بها. 

ومدكر دان سول الزانه داوب يبك عبان قرالا رركت 


ورور وده د سد سح سبد 


ق تارب الما رافة ور حمة 8 الحديد:ا؟. 


)١(‏ مسلم في التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة 5١١1/5‏ (10/89؟). 
)١(‏ شرح أساء الله الحسنى للرازي ص١4‏ ". وتفسير الأسماء الحسنى للزجاج ص57, والأسماء 
والصفات للبيهقي ص/ل والمقصد الأسنى للغزاللي ص 4 2١١‏ والأسنى للقرطبي /١‏ 107. 

(") كتاب الضعفاء الكبير للعقيل ؟/ ٠0‏ ترجمة رقم (880). 











يديك ا 





والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والعلم والرحمة واللطف 
والإحسان؛ وغير ذلك من أوصاف الكمال؛ واسم الله الرءوف دل على صفة 
من صفات الأفعال. 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى: هو الذي جَآمُو يِنْ بِحَدِهِمَ 
يعون ربا آَفْفِرَلَ اونا لد سَبَقُوئا ليشن وَلَاجَحَلَفِ ميتيلا 
اموأ بتكإتكَرَعوفٌ يحم (6012 المثر ٠١:‏ . 

وعند الطبراني من حديث يحبى بن أب كثير في دعاء ابن مسعود #5 في 
الصلاة: (سبحانك لا إله غيرك؛ اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر 
الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم؛ يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي؛ يا 
رحمن ا رحمني يا عفو اعف عني؛ يا رءوف ارأف بي) ". 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

أثر الاسم على العبد أن يمتلأ قلبه بالرحمة والرأفة التي تشمل عامة 
المسلمين وخاصتهم. 

روى الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمرو 5ه 
أن رسول الله يت : (الرّاجمون يرحمهم الرّحمن؛ ارحموا من ني الأرض ير حمكم 
من في السّماء؛ الرّحِم شجنة من الرّحمَنِ؛ فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه الله) ". 


. 1417 وانظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ؟/‎ 57 /٠١ المعجم الكبير‎ )١( 
السلسلة الصحيحة (8؟8).‎ ))١197 4( 71“ /4 (؟) الترمذي في البرء باب ما جاء في رحمة المسلمين‎ 








وقد قال الله كِب في شأن الموحدين أتباع المرسلين: ( مَممَاعكََائرِهِم 
يمسن مََيََئا وى أن مَرْصَمَ واه لاجمل وَبَمَلنَاف قو لذت 
ُو رَأَفَهُوَيَحمَةٌ # الحديد ا 

ولا بد أن تكون الرأفة في موضعها؛ فك أنها من الأخلاق الحميدة 
والخصال العظيمة إلا أن الشدة أنفع في بعض المواضع؛ كاقامة الحدود والأخذ 
ا ل 0 


قال تعالى: 8ق أَلَانية و ران فاجلِدوأ عل ور و مئ وول انعدو يهم رأفة فيد 


مط را ء دج ص .و عَرَاواطًا 2 


هنكم ناماو رهما َه 0 

وهذا يشبه حال المريض إذا اشتهى ما يضره أو جزع من تناول الدواء 
الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه؛ فقد أعناه على ما يضره أو يبلكه؛ 
وعلى ترك ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك؛ وهكذا المذنب هو مريض؛ فليس من 
الرأفة به والرحمة أن يمكن ما مبواه من المحرمات ولا يعان على ذلك؛ ولا أن 
يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي تزيل مرضه؛ بل الرآفة به أن يعان 
على شرب الدواء وإن كان كريها؛ مثل الصلاة وما فيها من الأذكار والدعوات 
فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ وأن يحمى عما يقوى داءه ويزيد علته وإن 
اشتهاه؛ ولا يظن الظان أنه إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه؛ بل ذلك 
يوجب له انزعاجا عظيا وزيادة في البلاء والمرض في المآل؛ فإنه وإن سكن 
بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا لا يتتخلص 
منه؛ بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام الداء 
الذي ترامى به إلى ال هلاك والعطب. 

ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع أيسر وأخف من ألم المرض الباقي؛ وببذا 

ل و6 ا 











يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله مها مرض القلوب؛ 
وهى من رحمة الله بعباده ورأفته مهم الداخلة في قوله تعالى لنبيه #: 98 ومآ 
أَرسَآلك إِلسمَهلَعَكمي(3:) 4 الأنياء:١٠؛‏ فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة 
يجدها بالمريض؛ فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير؛ 
إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم 
وبمن يربونه من أولادهم وغلماهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما 
يأنونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم؛ فيكون ذلك سبب فسادهم 
وعداوتهم وهلاكهم؛ ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك 
المرض؛ وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة؛ فيترك ما أمر 
الله به من العقوبة؛ كمن ينادي بتعطيل الحدود الشرعية من قطع يد السارق 
ورفع عقوبة الزنا؛ وإباحة الشذوذ والسحاق واللواط وغير ذلك من الأمور 
الانحلالية تحت دعوى الحرية؛ فهؤلاء من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه 
ونظرائه؛ وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف طم الطبيب ما ينفعهم 
فوجد كبيرهم مرارته؛ فترك شربه ونبى عن سقيه للباقين. 

ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانين محبوبا له؛ إما أن يكون محبا 
لصورته وحماله بعشق أو غيره؛ أو لقرابة بينهما؛ أو لمودة أو لإحسانه إليه؛ أو لما 
يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك؛ أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة 
القلب؛ ويتأول بعض النصوص في غير موضعها كقوهم: إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء؛ ويحتج بمثل قوله #: الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في 
الأرض ير حمكم من في السماء؛ وغير ذلك؛ وليس كما قال؛ بل ذلك وضع 
الشىء في غير موضعه. 





بل قد ورد عند البيهقي وصححه الألباني من حديث عن عمار بن ياسر #5 
أن رسول الله © قال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا؛ الديوث؛ والرجلة من 
النساء؛ ومدمن الخمر قالوا: يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفتاه؛ فما 
الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله؛ قلنا: فما الرجلة من النساء؟ 
قال: التي تشبه بالرجال) ". 

ومن لم يكن مبغضا للفواحش كارها ولأهلها؛ ولا يغضب عند رؤيتها 
وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها؛ فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه؛ 
قال تعالى: اندم هما ةف دياه #6 النور:؟ . فإن دين الله طاعته وطاعة 
رسوله ين المبني على محبته ومحبة رسوله ينك ؛ وأن يكون الله ورسوله 82 
أحب إليه ما سواهما؛ فإن الرأفة والرحمة يحبهما الله ما لم تكن مضيعة لدين الله؛ 
فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرأفة في دين 
الله فإنها منهي عنها. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها؛ فإنه إن رآه مائلا إلى 
الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله؛ ولا يغار لما يغار الله منه؛ 
وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان 
والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله 42 ؛ ويتعدى في الشدة 
فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله يل ؛ فينبغي أن يكون 
الموحد سنيا وسطيا في رأفته فإن الله لايحب المسرفين ". 


وبخصوص التسمية بعبد الرءوف؛ فلم يتسم به أحد من رواة الحديث؛ 


.)701/1( صحيح الترغيب والترهيب‎ :)2 3١8000 517 ,/7/ شعب الإيران‎ )١( 
بتصرف.‎ 71١/١6 مجموع الفتاوى‎ )١( 











اام | 





لكن من المتأخرين والمعاصرين كثير؛ ومنهم صاحب فيض القدير الروض 
النضير شرح الجامع الصغير؛ الشيخ عبد الرءوف محمد المناوي المصري المتوق 
سنة ثلاثين وألف تقريبا وهو من الشهرة بمكان ". 


4 2 ( 7 
2 وه 
“5 8 لي 0 
5 
٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن الكريم مطلقا معرفا مرادا به العلمية ودالا على كما 
الوصفية في ثلاثة مواضع منها قول الله تعالى: 39 أمَعِندَهُرَ حَرَاينُ بَمَة ريك الود 
وها 465 ص:* . وقوله سبحانه: <[ رَبنَا لاوح هيحد ميا وحَبَكنَاصن 
3 ع رن ارو عد د 
َدَنكَ رحمة إِنَك أَنْتَاَلْوَهَّابُ 200 آل عمران:/. 
ولم يرد الاسم في صحيح السنة إلا بالإشارة إلى الآية التي ورد فيها؛ 
وذلك فيما ورد عند البخاري من حديث أبى هريرة 4 أن النبي يه قال: (إِنْ 
عِفْرِينًا من الجن تفلت عل البارحة ليقطع عل الصّلاة فأمكنني الله منه؛ 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجِدٍ حتى تصبحوا وتنظروا إلبه 
كلكم؛ فذكرت قول أخي سليران رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعدى؛ فردّه الله خاستًا)". 


6 


.608/١ كشف الظئون‎ )١( 
.)459(١1/5 /١ (؟) البخاري في كتاب الصلاة» باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد‎ 








الوهاب في اللغة صيغة مبالغة على وزن فعال من الواهب وهو المعطي 
للهبة؛ فعله وهب يبب وهبا وهبة؛ والهبة عطاء الشيء بلا عوض؛ قال ابن 
منظور: «الهبة العطية الخالية عن الأعواض والأغراض؛ فإذا كثرت سمى 
صاحبها وهابا؛ وهو من أبنية امبالغة) ". ١‏ 


والوهاب سبحانه هو الذي يكثر العطاء بلا عوض؛ ويبب ما يشاء لمن 
يشاء بلا غرض؛ ويعطي الحاجة بغير سؤال؛ ويسبغ على عباده النعم 
والأفضال؛ نعمه كامنة في الأنفس وجميع المصنوعات؛ ظاهرة بادية في سائر 
المخلوقات؛ نعم وعطاء وجود وهبات تدل على أنه المتوحد ني اسمه الوهاب 


قال تعال: « لمك التَعَوت وَالْيضْقٌ لوقيب ميق سكا 
عَليم قل (رع) #الشورى:0؛/ 1 

والله جل شأنه بيب العطاء في الدنيا على سبيل الابتلاء؛ ويبب العطاء في 
الآخرة على سبيل الأجر والجزاء؛ فعطاؤه في الدنيا علقه بمشيئته وابتلائه 
للناس بحكمته ليتعلق العبد بربه عند النداء والرجاء؛ ويسعد بتوحيده وإيمانه 
بين الدعاء والقضاء؛ وهذا أعظم فضل وأكبر هبة وعطاء إذا أدرك العبد 
حقيقة الابتلاء؛ واستعان بالله في تحقيق ما يتمناه. 


.91//5 وكتاب العين‎ .807/١ لسان العرب‎ )١( 
والأسماء والصفات ص47. والمقصد الأسنى ص /ال.‎ .5١ انظر تفسير الأسماء للزجاج ص‎ )1( 











حك ا 
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5 روت ل مور الي ال يي > 
وقال عن عباده الموحدين: 38 وَالَذِينَ يقولو ربسا هب لنا من أَزوجسَا 


ا مع | ل 0 55 
وذريلجناقرةا 1 عَيري وَأجص لتقي ماما (461)5 الفرقان:4/. 
وقال تعالى في المقابل عن الراغبين في الدنيا المعرضين عن الآخرة: مِإمّنَكانَ 
0 حسم 7 ل دستوال اد سس لو لس تر سح ع سه سه 
يريد الماجلة عبجلما له فيها ما سنا لِمن نَرِيدَ ثم جعلنا مجه يصلنها مَذْمُومًا 


ع سر 


متَحُورًا 468 الإسراء:18. فعلق تحقيق مراد العبد في الدنيا على مشيئته سبحانه؛ 
أما في الآخرة فيحقق للعبد مشيئته وما يتمناه قال تعالى: 5ك هم مَامََآمُونَ ديا 
وَلْدَيْنًا مَرِيدٌ )46 ق:ه". فالله كن من أسمائه الحسنى الوهاب ومن صفاته أنه 
بيب ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء؛ فإن أوجب شيئا على نفسه فهو من فضله 
وكرمه؛ فم| يعطيه لعباده ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة؛ إنما هي نعم وهبات 
وهى من الكثرة بحيث لا تحصيها الحسابات ". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الوهاب يدل على ذات الله وعلى صفة الوهب بدلالة المطابقة؛ 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ روى البيهقي ني سننه وصححه الألبان من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وي قال: (إِنْ أولادكم هبة الله لكم؛ يبب 
لين يشاء إنانًا ويب إن يششاء الذُكور؛ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) ”. 

قه سس سح سل ل سإ له ل اووس سرع عن ك2 0 

وقال تعالى:38 ووهبنا لاود سَلِيْمنٌ يعم الْعَبَدانَهَ واب (زج)6* ص:0". وقال 
سيحانةا 3 ووَعبالممِ نييما أحاه وديا (1]:5 46 مريم:*5. وقال: 38 فلم أعبَرّطُمْ 


و صمي مسوم بو 2 


سي صرح ِ- 000 د به سح عا ع 7 
ومايعبدودمن دون الله وهبنا لدج سَحَقَ وشو نايتا 48 مريم:49. 


."95 7/١ انظر المزيد في تفسير اسم الوهاب: الأسنى للقرطبي‎ )١( 
وانظر السلسلة الصحيحة (575؟).‎ 24/٠١ /1 (؟) البيهقى في سننه‎ 








والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسيادة والصمدية والسمع 
والبصر والعلم والقدرة والغنى والعزة والملك والعظمة والقوة والحكمة؛ وغير 
ذلك من صفات الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد الدعاء بالاسم المطلق في قوله تعالى عن سليمان اككةة: 35 قَالَ رب أَغْفْرَ ل 
دمو وقوله تعالى عن 

ا 0 آل عمران 0 

وما ورد في الدعاء بالوصف قوله تعالى: 4 فَأسسَجَينا له وهنا لهم 
بدت 14 اضتحكا اك ا هه إِنَهُمْ كاوا أ سترعوت فى ]أ لْحَيرْتِ 
0 شدي امشكانا الكفيوكه بك زرخ 46 الأنبياء: 4٠‏ 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة ه أن النبي عه قال: (إِنَّ عفريتا 
من الجن تفلت عل البارحة أو كلمةً نحوها ليقطع علّ الصّلاة فأمكنني الله 
منه؛ فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسحدٍ؛ حتى تصبحوا وتنظروا 
إليهِ كا ؛ فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعدى) ” . 


20110 


عت 6 55 ا د 


وروى أيضا من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 8 : (كان إذا 
استبقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك؛ اللهم إن أستغفرك لذنبي 
وأسألك برحمتك؛ اللهم زدني علم| ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني؛ وهب لي من 


.)559( ١75/١ البخاري ني الصلاة» باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد‎ )١( 











5١‏ ا 





لدنك رحمة إنك أنت الوهابس)". 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة هو اتصاف العبد بالكرم والعطاء والجود والسخاء؛ روى 
البخاري من حديث ابن عباس #ه أن النبي يه قال: (العايد في هِبته كالكلب 
يعود في قي ليس لنامثل السَوع)”. - ْ 

وني رواية النسائي وصححه الشيخ الألباني: (لا يل لأحدٍ أن يبب هبةً 
ابرح ها د بن رادا فس فك الك وله كمال الكل يكل لم 
بقيء ثم يعود في قيئه)”". 

وعند البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كان رسول 
لله 8 إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه؛ أيْهنَ خرج سهمها خرج يها معه وكان 
يقسم لكل امرأة ةِ منهنَ يومها وليلتها؛ غير أَنْ سودة بنت زمعة وهبت يومها 
وليلتها؛ لِعايّشة زوج النبيّ 8 تبتغى بذلِك رضا رسولٍ الله 8)*. 

ومن دعاء العبادة الرضا بما قسمه الله ووهبه من الولد فإن ذلك دليل 
الإبيان بالاسم وتوحيد الله فيه. قال تعالى: هآ لَه ُلك السَموتِ وَالْارْضِ 
خَلْقٌ مَيمَادُيَبِ لِمنَيكَكم سك وهب لِم نوها دور 408 الشورى:*؛ . فأخبر 


سبحانه أن ما قدره بين الزوجين من الولد فقد وهبهم إياه وكفى بالعبد تعرضا 


)١(‏ الحاكم في المستدرك )١1181(177 5 /١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(؟) البخاري ني الحيل» باب إذا حمل على فرس فرآها تباع / ٠١91"‏ (58541). 

(") النسائي في كتاب الهبة 5/ 7/8 (4 ,)70077١‏ وانظر صحيح الترغيب والترهيب .)755١7(‏ 
(5) البخاري في الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها 1/1 4000 209 








وبدأ سبحانه بذكر الإناث جبرا لهن لأجل استثقال الوالدين لمكانتهن؛ 
وقبل إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان؛ فإن 
الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا؛ وهو سبحانه قد أخير أنه يخلق ما يشاء 
فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان؛ وقيل إنه سبحانه قدم ما 
كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يتدوهن أي هذا النوع المؤخر 
عندكم مقدم عندي في الذكر. 

وتأمل كيف نكر سبحانه الإناث وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة 
بالتقديم وجبر نقص التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه؛ كأنه قال ويبب لمن 
يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم؛ والمقصود أن 
التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمها الله تعالى ”. 

ومن تسمى عبد الوهاب؛ أبو محمد البصري عبد الوهاب بن عبد المجيد 
بن الصلت الثقفي من الطبقة الثامنة؛ الطبقة الوسطى من أتباع التابعين 


رت::واه). 
خك 
4 9 (زك" 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 

الجواد من أسماء الله الحسنى التى وردت في السنة؛ فقد سمه به النبى َه 
على سبيل الإطلاق منونا؛ مرادا به العلمبة؛ ودالا على الوصفية وكالها؛ وقد 
ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه؛ كما ثبت من حديث ابن عباس #5ك. 


5 





)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود ص ١١‏ بتصرف. 


2 حا 














وكذلك من حديث سعد بن أبي وقاص 42 أن رسول الله يك قال: (إن الله 
كبن جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها) ". وهذ 


الحديث صحيح بمجموع طرقه؛ صححه الشيخ الألبان وغيره؛ وهو المعول 
عليه في إثبات الاسم " 


2 


وعند الترمذي في سننه وحسنه وكذلك عند أحمد من حديث أبي ذرٌ 


0 000 


الغفاري 5 أن رسول الله # قال: (يقول الله تعالى يا عبادِي.. لو أن أوؤلكم 


وآخ ركم وحيكم وميّتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعِيدٍ واحِدٍ فسأل 
كل إنسانٍ نكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائْلٍ نكم ما سأل؛ ما نقص 
ذلك من ملكي إلا كما لو أنّ أحدكم مرّ بالبحر فغمس فيه إبرةٌ ثم رفعها إليدا 
ذلك أي جواد ماجد؛ أفعل ما أريد؛ عطائى كلام وعذابي كلام إنها أمري 


لِشِيِءٍ إذا أردته أن أقول له كن فيكون) ". 


وروى الترمذي في سننه وحسنه الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص 5 
أن النبي ينه قال: (إنَّ الله طب يحِبَ الطَيّب نظِيفٌ بحب التظافة كريمٌ بيب 


(١)انظر‏ تصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة (775) (110/8) (2,)17717 وصحيح الجامع 
238٠١0 11045(‏ وانظر أيضا مسند أبي يعلى .١17١/7‏ والمسند لابن كليب الشاشى 28٠١ /١‏ وحلية 
الأولياء لأبي نعم الأصبهاني "/ 7, ه/ 74 والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة 
ه/ 3" (557137) والزهد لمناد بن السري الكوني 7/ 577: وكتاب التوحيد لابن منده 49/7: 
ومجلس إملاء لأبي عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق ص85, والكرم والجود وسخاء النفوس 
للبرجلاني ص ه 4237 ”7. 

)١(‏ أثبت هذا الاسم ابن القيم في النونية حيث قال: وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل 
والإحسان وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران» انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد 
في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم بن عيسى ”/ 775» والشيخ ابن عثيمين ني القواعد 
المثلى ص .١5‏ وانظر صفات الله الواردة في الكتاب والسنة لعلوى بن عبد القادر السقاف ص ٠١7‏ . 
() الترمذي في صفة القيامة 4/ 555 (546 227 وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب .)٠١١8(‏ 


كه 








الكرم جوادٌ يحب الجود فنظّفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهود) ". 

وهذا الحديث والذي قبله ليس أصلا في إثبات اسم الله الجواد لأنه ضعيف 
ولذلك لم نعتد به في حصر الأسماء الحسنى؛ وإنما في دلالة الاسم على الصفة؛ 
ومن ثم فإنه ليس من أسمائه الحسنى النظيف ولا الماجد؛ إنما الثابت الصحيح 
في الروايات الأخرى الجميل والجواد والطيب. 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الجواد في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالحود؛ فعله جاد يجود جودة؛ 
والجيّد نقيض الرديء؛ وقد جاد جودة وأجاد يعني أتى بالجيّد من القول أو 
الفعل؛ والجود هو الكرم؛ ورجل جواد يعني سخي كثير العطاء؛ والجود من 
المطر هو الذي لا مطر فوقه في الكثرة؛ وفلان يجود بنفسه أي يخرجها ويدفعها 
كما يدفع الإنسان ماله ويجود به. 

وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد #ه قال: (كنت عند النبىّ 6 إذ 
جاه روك إحدى نائدة اذ انها هوه ليوا فبك إلهاذ لما عن راتما 
أعطى كل بأجلٍ فلتصير ولتحتييب) ”5 

والذي يجود بنفسه عند الموت لا دخل له ني إخراج الروح أو إبقاتها؛ وإنما 
ذلك لله كَبْكَ الذي يأمر ملائكته باستخراجها؛ ولكن عبر بأنه يجود بنفسه 
تكريما له إذ لا حيلة في دفع الموت؛ أو لرضاه بقدر الله واستعداده للقائه ورغبته 
في أن يلقى الله مؤمنا؛ كما في حديث عمران بن حصين 4ه في المرأة الجهنية التي 
رجمت بحد الزنا قال 4 : (وهل وجدت توبةٌ أفضل من أن جادت بنفيها لله 


.)541/( وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح‎ ,)717/949( ١١1١/5 الترمذي ني الأدب‎ )١( 
.)5717/( (؟) البخاري في القدرء باب وكان أمر الله قدرا مقدورا "/ "5 ؟‎ 











|] 





تعالى) ". فالجود سهولة البذل والإنفاق وتجنب ما لا يحمد من الأخلاق 


ويكون بالعبادة والصلاح وبالسخاء والسماح " 

والجواد أيضا جمع جادة والجادة الطريق الممهد أو سواء الطريق ووسطه؛ 
أو الطريق الأعظم التي تجتمع الطرق عليه؛ كما ورد عند مسلم من حديث 
عبد الله بن سلام 5 أنه قال: (بين| أنا نائِمٌ إذ أتاني رجلٌ فقال لي: قم؛ فأخذ 

بيدِي فانطلقت معه قال فإذا أنا بجوادٌ عن شمالي؛ قال فاخدت لآخد فييا 
قال لي: لا تأخذ فِيها فإئّها طرق أصحاب الشَّمَالِ؛ قال: فإذا جوادّ منهج علي 
يميني فقال لي : خذ ها هنا؛ فأنيت التِي 8 فقصصتها عليه؛ فقال؛ أمَا الطّرق 
ل ال 

يميذ بوينِك فهي طرق أصحاب اليوين) ”. 

يي 000 
بكثرة جوده وكرمه وفضله ومدده؛ فلا تنفد خزائنه ولا ينقطع سحاؤه ولا 
يمتنع عطاؤه. 

روى البخاري من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله 8 قال: (يد الله 
ملأى لا يفيضها نفقة سحّاء الليل والتّهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السّمواتٍِ 
والأرض فإنه لم يض ما في يدو) ". 


.)1595( 117 5 مسلم في الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى؟/‎ )١( 

.؟١١ ومفردات ألفاظ القرآن‎ ."١7 /١ والنهاية في غريب الحديث‎ ١76 /7 لسان العرب‎ )١( 

(") صحيح مسلم فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن سلام هه 5/ ١911١‏ (7585). 

(5) البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 5/ 77917 (2591/5., ومعنى 
لايغيضها أي لا ينقصها نفقة» ومعنى سحاء أي كثرة السح والعطاء وهو إنزال الخبر المتواصلء انظر 
فتح الباري /١1‏ 946". 








وهو سبحانه من فوق عرشه عليم بموضع جوهه في خلقه؛ فلا يعطي إلا 
بمقتضى عدله وحكمته؛ وما يحقق مصلحة الشىء وغايته؛ ولذلك جاء عقب 
ذكر جوده ونفقته: (عرشه على الماء؛ وبِيدِهِ الأخرى الميزان يخففض ويرفع) ". 

وهو الذي يبدي عباده أجمعين إلى جادة الحق المبين؛ هداهم سبل الشرائع 
والأحكام وتمييز الحلال من الحرام؛ وبين لهم أسباب صلاحهم في الدنيا 
والآخرة ودعاهم إلى عدم إيثار الدنيا على الآخرة. قال تعالى: 38 وميد عوَأ 1: 
دار السام وَبَبَدىمنْيمَائلهِ رط مسق (8ع) 46 يلصن 

4 2ت و 1 ويه لاس لم م 06 0 

وقال سبحانه: و3 إِقِ مَوَكتْع َأَرَق وري مام دَآجةِإِلَاهْوَ ءاج دَينَاصيَيها 
و 0 
درق عَكصرْط مُسَيقِ و (4)2 هوداكهة. 

ويذكر ابن القيم أن الجواد سبحانه هو الذي له الجود كله؛ وجود جميع 
الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها؛ فمن رحمته سبحانه 
بعباده أنه ابتلاهم بالأوامر والنواهي؛ لا حاجة منه إليهم با أمرهم به فهو 
الغني الحميد؛ ولا بخلا منه عليهم با نماهم عنه فهو الجواد الكريم؛ ومن 
روعي أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها 
ويرغبوا ف النعيم المقيم ف داره وجواره؛ فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء 
والامتحان؛ فمنعهم ليعطيهم؛ وابتلاهم ليعافيهم؛ وأماتهم ليحييهم؛ ومن 
رحمته بهم أن حذرهم نفسه للا يغتروا به فيعاملوه ب| لا تحسن معاملته به. كا 
4 معو > وس قه رم - مه 
قال تعالى: 5 وَيَحذ ركم لله هسه ألله رَءو ف بالْعِبَادٍ (2) #6آل عمران:0*. قال 
غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه لتلا يغتروا به”. 
)١(‏ تكملة الحديث السابق عند البخاري. 
(3) إغاثة اللهفان ؟"/ ١617‏ بتصرف. 











و4 با 





٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 
اسم الله الجواد يدل على ذات الله وعلى صفة الجود بدلالة المطابقة؛ وعلى 
أحدهما بالتضمن. 
وقد ورد الوصف في حديث ضعيف روه البيهقى من حديث أنس بن 
مالك 5ه أن رسول الله © قال: (هل تدرون من حو جودا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: الله تعالى أجود جودا؛ ثم أنا أجود بني آدم؛ وأجودهم من 
بعدي رجل علم علم| فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده؛ أو قال أمة وحده) ". 
قال ابن القيم: 
وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان 
وهوالجواد فلا يخيب سائلا : ولو أنه من أمة الكفران ”". 
واسم الله الجواد يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر 
والعلم والقدرة والغنى والعزة والجلال والقوة؛ وغير ذلك من أوصاف 
الكمال؛ والاسم دل على صفة من صفات الذات إن كان تقدير معناه اتصاف 
الله بالحسن الذاتي والكمال الإلمي ووصف فعل إن كان تقدير معناه الإفاضة 
بالنعم على الخلائق. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 
لم أجد دعاء المسألة بالاسم المطلق أو الوصف ويمكن الدعاء بمعنى 
الاسم؛ فالجواد هو الذي ينفق على خلقه بفضله ومدده؛ فلا تنفد خزائنه؛ ولا 
ينقطع سحاؤه؛ ولا يمتنع عطاؤه. 


.779 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لأحمد بن إبراهيم ؟/‎ )١( 
.)68١( ومشكاة المصابيح (859١)؛ وضعيف الترغيب‎ :)1717( 781١/7 (؟) شعب الإيمان‎ 


كه 








روى الحاكم وصححه الألباني من حديث ابن مسعود #5 أن رسول الله 
2# كان يدعو: (اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك؛ وأعوذ بك من 
كل قرغو الف يدك 1 


وعند أبي داود وصححه الألباني من حديث أب نعامة عن ابن لسعد 5 
أنه قال: (سوعني أبى وأنا أقول: اللهمٌ إن أسألك الجنّة ونعيمها وممجتها 
وكذا وكذا؛ وأعوذ بك من النار وسلاسِلها وأغلالها وكذا وكذا؛ فقال يا بني 
ِنّْ سوعت رسول الله يقول: سيكون قومٌ يعتدون في الدّعاء فإِيّاك أن تكون 
منهم؛ إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فِيها مِن الخير؛ وإن أعذت من النارٍ 
أعذت منها وما فِيها من الشرٌ) ". 

ومن دعاء الجنيد بن محمد: (اللهم إني أسألك من فضلك وسعة جودك 
ورحمتك التى وسعت كل شىء؛ فإنه لا يملكها إلا أنت؛ أسألك يا جواد يا 
كريم مغفرة كل ما أحاط به علمك من ذنوبنا؛ والتجاوز عن كل ما كان منا 
إنك جواد تحب الجود؛ اللهم بك أعوذ وبك ألوذ؛ اللهم اجعل لي في اللهف 
إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع البخلاء؛ وغنى عما في أيدي 
الأغنياء) ©. 

ولأبي القاسم الزخشري أبيات ني دعاء المسألة قال فيها: 

قرب الرحيل إلى معاد الآخرة : فاجعل المي خير عمري آخره 
وارحم مبيتي في القبور ووحدتي وارحم عظامي حين تبقى ناخرة 
فأنا المسكين الذي أيامه : ولت بأوزار غدت متواترة 


.)١5540( السلسلة الصحيحة‎ »))19754(1057/١ مستدرك الحاكم‎ )١( 
.)١580(1/ا/ (؟) أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء ؟/‎ 
.7586 /٠١ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )( 


.2 ا 














فلئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا المي زاخرة ”". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الاسم على سلوك العبد يظهر في كثرة الإنفاق وعدم الخشية من الفقر 
وقد ورد عند البخاري من حديث ابن عباس #5 أنه قال: (كان رسول الله ينه 
أجود الّاس؛ وكان أجود ما يكون في رمضان حِين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه 
في كلّ ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن؛ فلرسول الله 8 أجود بالخيرٍ من الرّبح 
المرسلة) * 

وني رواية أخرى من حديث أنس # قال: (كان رسول الله أحسن 
الناس؛ وأجود الناس؛ وأشجع الناس) ”" : 

وينبغي أن يكون الإنفاق عن إخلاص وحسن نية؛ فعند مسلم من 
حديث أب هريرة 45 أن رسول الله 4# قال: (ورجلٌ وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف امال كلَّهِ فأتي به فعرّفه نعمه فعرفها؛ قال: فم) عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت 
ولكِنّك فعلت لِيقال هو جوادٌ فقد قيل؛ : نم أمر به فسحب علي وجهه ثمٌ ألقِي 
في الثار) ©. 

لوووك" رمدي رضحت الالاويين عديت إن قير 3061 (قال: 
كنت أصِل الرّحِم وأتصدّق فيقول الله له: كذبت؛ وتقول له الملائكة: كذبت؛ 


."7 4 ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي ص‎ )١( 
.)5( 5/11 (؟) البخاري ني بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ 

() البخاري ني الجهاد. باب الشجاعة ني الحرب والجبن ٠١18/8‏ (57556). 

(:) مسلم في الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار/ .)١1908( 1١817‏ 








ويقول الله تعالي: بل أردت أن يقال فلانٌ جوادٌ؛ فقد قيل ذاك) ”. 
ويذكر ابن القيم رحمه الله أن الجود عشر مراتب: 

أحدها: الجود بالنفس؛ وهو أعلى مراتبه كما قال الشاعر: 
يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها : والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

الثانية: الجود بالرياسة وهو ثاني مراتب الجود؛ فيحمل الجواد جوده على امتهان 
رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس. 

الثالثة: الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه فيجود بها تعبا وكدا في مصلحة 
عي 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله وهو من أعلى مراتب الجود؛ والجود به أفضل من 
الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال؛ والناس في الجود به على مراتب 
متفاوتة؛ وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا؛ 
ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه بل تطرحه عليه طرحا؛ ومن 
الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها 
جوابا شافيا لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة؛ كما كان 
بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أو لا مقتصرا عليها. 

الخامسة: الجود بالنفع والجاه كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه وذلك زكاة الجاه أن يطالب بها العبد كما أن التعليم وبذل العلم 
زكاته. 

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه كما ورد عند البخاري من 


.)١7/11( صحيح الجامع‎ )20١ / 5 الترمذي في الزهد, باب ما جاء في الرياء والسمعة‎ )١( 


ل كه ]ا 














0 03 5 8 و 
حديث أب هريرة ذيك أن النبى لَه قال: (كل سلامى عليه صدقة؛ كل 
1 5 0 لل 1 1 
يوم يعين الرّجل في دابِتِهِ يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة؛ 
ٍ- 9 ا 03 7 مه 03 03 
والكلمة الطيبة؛ وكل خطوةٍ يمشيها إلى الصلاة صدقة؛ ودل الطريق 
5 
صدقة) ”27 


السابعة: الجود بالمسامحة لمن شتمه أو قذفه أن يجعله في حل؛ وني هذا الجود من 
سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 

الثامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه؛ وهي 
أنفع لصاحبها من الجود بالمال وأعز له وأنصر وأملك لنفسه وأشرف 
ها؛ ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار؛ فمن صعب عليه الجود بماله 
فعليه بهذا الجود فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. 

التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبسطة؛ وهو فوق الجود بالصبر والاحتمال 
والعفو وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ وهو أثقل ما 
يوضع في الميزان؛ وعند مسلم من حديث أب ذر #5 قال: (قال لي النبي 
2: لا تحقِرنَ من المعروفٍ شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق) ". وفي 
هذا الجود من المنافع والمسار وأنواع المصالح ما فيه؛ والعبد لا يمكنه أن 
يسع الناس بحاله ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 

العاشرة: الجود بتركه ما ني أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه؛ ولا يستشرف 
له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه ". 


.)0717/94( ٠١89 / البخاري في الجهاد» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر‎ )١ 
.)55757( 7١75/5 (؟) مسلم في البر والصلة والآداب؛ باب إستحباب طلاقة الوجه ثم اللقاء‎ 
بتصرف.‎ ١97/7 (؟) مدارج السالكين‎ 








وممن تسمى بالتعبد للاسم عبد الجواد بن أحمد شيخ ثقة كان بالدينور 
سمع زيد بن إسماعيل الصائغ وأقرانه؛ روى عنه ابن |/ 2 


3 , 1 -6 


٠.‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصاته. 

ورد الاسم قٍ السنة مطلقا منونا؛ مرادا به العلمية؛ ودالا على كمال 
الوصفية؛ وقد ورد المعنى محمو لا عليه مسندا إليه في صحيح مسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله # كان يقول في ركوعه وسجوده: (سبوح 
قدٌوسٌ رب الملائكة والرّوح) ”. والحديث ورد أيضا عند أب داود والنسائى 


001 


واحمد. 
٠.‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

السبوح في اللغة من أبنية المبالغة على وزن فعّول؛ فعله سبح يسبح تسبيحا 
وسبح في الكلام إذا أكثر فيه التسبيح والتنزيه؛ وسبحان الله معناه تنزيه الله من 
الصاحبة والولد؛ وقيل: معناه تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغى أن يوصف 
به؛ وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له شريك أو نذ؛ أو مثيل أو 


.”37١ الإرشاد في معرفة علماء الحديث لأبي يعلى ؟/‎ )١( 

(؟) مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود /١‏ 751 (5/1)» وأبو داود في كتاب 
الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 77١/١‏ (2)807. والنسائي ني كتاب التطبيق 
© وأحمد في المسند 5/ 4" (9١51؟).‏ 


لب م.ه أ 














ضل؛ وسبّحت الله تسبيحاً وسبحانا بمعنى واحد". 


والسبّوح سبحانه هو الذي له أوصاف الكمال والجمال بلا نقص؛ وله 
الأفعال المقدسة عن الشر والسوء؛ حيث يسبح فيها قلب المسبح تذكرا وتفكرا 
فلا يرى إلا العظمة والبعد عن النّقص والشر؛ فيقول: ما أبعد الله عن السوء؛ 
ثم يقطع مسافة أو مرحلة أخرى في معرفةٍ الأوصاف ومشاهدة والأفعال 
فيزداد تعظياً لله وتبعيدا له من السوء؛ والقلب ني ذلك يبتعد من الظلمات إلى 
النور؛ ومن إرادة الشر إلى إرادة الخير ومن عمى القلوب وأدوائها إلى نورها 
وشفائِها؛ ومن فسادها وسيطرة الأهواء عليها إلى صلاجها وسيطرة الوحي 

وعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري #5 أنه قال: (قام ينا رسول 
الله 2 بخمس كلات.. وذكر منها.. حجابه الثور؛ لو كشفه لأحرقت 
ببيخاك وججهدما انتهى إليه بصره من خلقه) ". 


والسبوح سبحانه هو الذي سبح بحمده المسبحون قال تعالى: «( إنَلِينَ 
متنك اتات تفط للدت 091 ) درل ٠.‏ 
وقال: <9 دَعَوَهُمَ ويا سبَحَدك اللهُمَ وَييَعهُم فيا م" سكم برس 0 
1 َو 1 1 2 5 َ 
سبحانه: <( شيع تيع وَالضُ ومن فوا إن َي لايع نوللا 
بار بحَهُمنهكحَبًاغَفُونا 46040 الإسراء:؛؛ . 


.7747/١ والمغرب للمطرزي‎ »151١ / وكتاب العين‎ »59/1١ /7” لسان العرب‎ )١( 


.7١ 54 /5 انظر الأسماء والصفات للبيهقي ص17 وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)1179( ١51 /١ مسلم في كتاب الإيوان» باب ني قوله عليه السلام إن الله لا ينام‎ )"( 








٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله السبوح يدل على ذات الله وعلى وصف السّبحة بدلالة المطابقة 
وعلى أحدهما بالتضمن؛ وقد تقدم في حديث أبي موسى 4# مرفوعا: (حجابه 
الثور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره يمن خلقِه). وقال 
تعالى : وو شَمْبَحَنَ ىبرو لكوت كل عو ِوَإِليبحعُون (05) 46 يس :11 . 

وقد نزه الله نفسه وسبحها عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون 
فقال سبحانه وتعالى: «3 سْبْحَنَ رَيْكَ وب لمر ني فوت 0 وسَكم عل 
الْمرسَليت (ون) * الصافات: 181/18 . وقال: واوا 0 عََدَاَكَد ولد كدي 2 
بل لما )موب والْدرض عل م َتنُك (605* اشر 1 

والاسم يدل باللزوم على الحياة والقيومية والكمال المطلق ني الذات 
والصفات والأفعال؛ واسم الله السبوح دل على صفة من صفات الذات إن 
كان تقدير معناه المنزه في ذاته وأوصافه وأفعاله؛ ووصف فعل إن كان تقدير 
معناه الذي نزه نفسه عن كل نقص وعيب. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد دعاء المسألة بالوصف الذي دل عليه الاسم عند البخاري من حديث 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كان النْبئ © يقول في ركوعِه وسجوده: 
سبحانك اللهمّ ربّنا وبحمدك اللهم اغفر ي)”" 


البخاري كتاب المغازي باب الدعاء في الركوع 1 )). 


ل فب ا 














(سبحانك اللهمٌ وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك) ”. 


وروى مسلم أيضا من حديث أب هريرة #* أن رسول الله 4 قال: (إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه؛ فليأخذ داخلة إِزْارِهِ؛ فلينفض بها فراشه وليسمٌ الله؛ 
فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فِراشِه؛ فإذا أراد أن يضطجع؛ فليضطجع على 
شِقَهِ الأيمن وليقل: سبحانك اللهمّ ربّى؛ بك وضعت جنبي» وبك أرفعه؛ 
إن أمسكت نفيي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصَّاِين) ©. 


ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


آأثر الاسم على العبد يتجلى في حسن توحيده لله؛ فيصف الله بها وصف به 
نفسه في كتابه وسنة رسوله ينه ولا يمثل ولا يكيف؛ ولا يعطل ولا يحرف؛ بل 
يصدق بالخبر وينفذ الأمر؛ ومن أبرز دلائل التوحيد في اسم الله السبوح كثرة 
التسبيح بحيث يجعل جنانه ولسانه عامران به وسببا في قربه. 

ل ا ل ا ا 
كا نصلّ ويصومون كي تصوم! وهم فضلٌ ين أمواٍ و 
ويجاهدون ويتصدقون؛ قال: ألا أحدّثكم بأمر إن أخذتم به به أدركتم من 


كع وايدركم اعد يوك وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إل من 


عمل مثله؛ تسحون وتحمدون وتكترون خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين» 


.)99( 599 /١ مسلم ني الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة‎ )١( 
.)71/15( 7١85 /5 (؟) مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب ما يقول ثم النوم وأخذ المضجع‎ 


كه 








فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبّح ثلانًا وثلاثين؛ ونحمد ثلانّا وثلاثين؛ ونكيّر 
أربعًا وثلاثين؛ فرجعت إليه؛ فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؛ 
حتّى يكون مِنهنّ كلّهِنَ ثلانًا وثلاثين؛ قال أبو طالع ترجع تتراء الهانجرين 
إلى رسولٍ الله 8 فقالوا: سيع إخواننا أهل الأموالٍ با فعلنا ففعلوا مثله؛ فقال 
رسول الله يه : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) ". 


وعند البخاري من حديث جرير بن عبد الله 5 قال: كنا عند النبي 8 إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا 
تضامّون أو لا تضاهون في رؤيته؛ فإنٍ استطعتم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمس وقبل غرويها فافعلوا؛ ثم قال: فسبّح بحمدٍ ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويها)” . 

وروى أبو داود في سننه من حديث عقبة بن عامر 4 أنه قال: (لّا نزلت: 
:9 ضيح بسي رَيْكَ ألْعَظي (0 46 الواقعة:4. قال رسول الله #: اجعلوها في 
ركوعكم؛ فلا نزلت: وإ سَيّح أسْمَرَيْكَ لل (ع) 4 الأعلى:٠.‏ قال: اجعلوها في 
سجودكم) ". 

أما من جهة التسمية بعبد السبوح فلم يتسم به أحد من السلف أو الخلف 
في مجال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي. وقد سمى أحد طلاب العلم الذين 
تأثروا مبذه الدراسة؛ وعلموا أس)ء الله التوقيفية؛ فاتصل بي وأخبرني أنه سمى 
ولده بعبد السبوح؛ فبارك الله فيه؛ وبارك له في ولده. 


.)8019( 589 /١ةالصلا البخاري في الأذان» باب الذكر بعد‎ )١( 
.)8 4!/( ٠١9 /١ البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر‎ )5( 
.)817/4( مشكاة المصابيح‎ »)859( 77٠١ /١ أبو داود في الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه‎ )"( 











وز ]ا 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد الاسم في القرآن على سبيل الإطلاق والتعظيم معرفا مرادا به العلمية 
ودالا على كمال الوصفية. 


١ 


ل م سرحية 


قال تعالى: 32 وَكَم مكنا من قزمي ةبرت معيستها فإزلك متهم أ 
رمم د مله اواك مرعةر احرص م عر 71 7 
متك ينْبع إلا ليلا وَسكنا ححنالوترئيت وما ##التصص:8ه . وقال: 38 وإ 
حو مر 0 ص ومدر د مه 
تحن نح - وَنِمِيت وحن لْورنُونَ 2 الحجر: 7 . 

وورد مقيدا في دعاء زكريا 8: «« ورك رِيَاذْ نادف َيه ري لَاصَدَرَفٍ 
كسرداوات حير ألْور: يت زه #6الأنبياء: 15 

الوارث اسم فاعل للموصوف بالورانة من غيره؛ يقال: ورث فلان أباه 
يرئه وراثة وميراثا؛ وورث الرجل ولده مالا أي أشركه في ماله؛ والوراثة في 
حقنا انتقال المال أو الملك من المتقدم إلى المتأخر؛ ومنه وارث مال الميت الذى 
يملك تركته؛ ووارث الملك يرث سلطانه ". 

والوارث سبحانه هو الباقي الدائم بعد فناء الخلق؛ الموصوف بالبقاء الذاتي 
القائم على الغنى بالنفس. قال ابن منظور: (الوارث صفة من صفات الله كبك 
وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم؛ والله كبْنَ يرث 


"دكت 


)١(‏ لسان العرب 4/7 وكتاب العين // 5 737. والمغرب للمطرزي ؟5"59/7. 








الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ أي يبقى بعد فناء الكل ويفنى من 
سواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شريك له) ". 

وإذا كان الخلائق يتعاقبون على الأرض فيرث المتأخر المتقدم؛ ويرث الولد 
ا ا ا 
فإنه لا يبقى إلا الوارث مالك الملك. قال تعالى: و نوميت ألسَمئوات وَالرض 


ألما تَكَملُونَ حَبِيد (0) 46 آل عمران:0٠1.‏ فالوارث سبحانه هو الباقي بعد فناء 
الخلق أو الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها. 

والوارث أيضا هو الذي أورث المؤمنين ديار الكافرين في الدنيا كما قال 
تعالى: 0 ور كم أَرَصَهم وَديكرشع اموه ح وأرضا ل َطعُوما وكات ) لَهَعِلَ كل 
شَقَمِقِير 4600 الأحزاب:0. 

وكذلك أورث المؤمنين مساكنهم ني الجنة فجعل لهم البقاء محلدين فيها | 
قال: «وكالرا وأ الْحمدٌ يو الى صَدَقنًا وعدم وَأَوربا الْايضَ تَتَركأ ورج ألْحَنَةَ 
2 َعم يعم جر ألْمَنِِنَ () 46 الزمر:4 ٠‏ . وقال: :3 يكبن لق : فرت من 
عم وري 

وتوريث المؤمنين الجنة لا يعنى أنها تشارك الله في البقاء؛ لأن خلد الجنة 
وأهلها إلى ما لا نهاية إنم) هو بإبقاء الله وإرادته؛ فبقاء المخلوقات ليس من 
طبيعتها ولا من خصائصها الذاتية؛ بل من طبيعتها جميعا الفناء؛ أما بقاء الله 
ودوامه وميراثه وسائر أوصافه فهى باقية ببقائه ملازمة لذاته؛ لأن البقاء صفة 
ذاتية له فهو الوارث لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة. 


.199 السابق ؟/‎ )١( 
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٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الوارث يدل على ذات الله وعلى صفة الوراثة بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ واسم الله الوارث 
إن كان تقدير معناه الباقي الدائم الذي يؤول إليه الإرث دل على وصف ذات؛ 
ل 0 
مروشاءها عام و ساكول خل ويف تمل قال تغال :وو فال وميا 


- حذ رم 2 ده 


استهيهوا أنه وأصَيروا ارت لْارْضَ يِل بور رذها مَنيعَ]ء من عبادوء والْمنة 
ِلْمْتّقي (599]) #6الأعراف:178. والنصوص في ذلك كثيرة. 

واسم الله الوارث يدل باللزوم على الحياة والقيومية؛ والقوة والأحدية؛ 
والقدرة والصمدية؛ والكبرياء والعزة؛ والملك والعظمة؛ وغير ذلك من 
أوصاف الكمال. 
ه الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المقيد في قوله تعالى عن زكريا الكلة: و ور7كرنا 


__و مور مدوم 


إِذّ تاد ره يه رب لاصَدَرَفٍِ سردا وأنت حير ألو | لوئيس (41) * الأنبياء:9 . فقد كان 


لا أن وو رصم 


يبتغي الولد مع انقطاع الأسباب فدعا الله بها ينساب حاله: #إإِذْنادَى رَيهَرْدَاءٌ 


ًا )َالَف وعَ ْم وَضْعلَ رس سيوم حك يديك 
رك قا (8) وَ إِيْ فت الْمَوال من وَرَآةِى وكا تِآمْرَأَق اد قَِرَافَهَبَ من 
ك0 يراكلا ا 
200 س1 2-2 1 


د م د 





الله 8# يدعو فيقول: (اللهمٌ منّعنِي بسمعي وبصري؛ واجعلهما الوارث مِنَّى؛ 
وانصرني على من يظلمني؛ وخذ ينه بثأري)". 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

دعاء العبادة سلوك يظهر العبد فيه معنى الغربة؛ وتوحيد العبودية لله؛ في 
مقابل دوام الملك للوارث جل شأنه؛ فتتوجه الإرادة والأقوال والأفعال على 
هذا المعنى. 


روى البخاري من حديث بن عمر #5 أنه قال: (أخذ رسول الله عه 
بمنكبي فقال: كن ني الدّنيا كآنك غريبٌ؛ أو عابر سبيل؛ وكان ابن عمر يقول: 
إذا أمسيت فلا تنتظِر الصّباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء؛ وخذ من 
صِحْتِك لمرضك ومن حياتك لموتِك) "؛ 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألبان من حديث عبد الله 5ه أنه قال: 
(نام رسول الله 4 على حصير فقام وقد أثْر في جنه فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذنا لك وطاءً؛ فقال: ما لي وما لِلدّنيا؛ ما أنا في الدّنيا إلا كراب استظل 
تحت شجرة؛ ثم راح وتركها) ”. 

ومن دعاء العبادة أن يتقي الله في حقوق الإرث؛ ولا يظلم أحدا ثما فرض 
الله لكل وارث لاسيما إن كانوا إناثا؛ وأن يعطي المساكين من مال الله إذا 
حضروا القسمة أولم يحضروها. قال كَكَ: 35 وَإِدَا حَصرَالْقِسَمَة أوْلُوا ارق 
ءا لمستحكي فأركوهم ينه وف وأ حر مولا مَعرُون/2) 4 الساءنه. 
)١(‏ الترمذي في الدعوات 018/8 (7480)؛ صحيح الجامع .)171١(‏ 


(7) البخاري في الرقاق» باب قول النبي يَهُ: كن ني الدنيا كأنك غريب ه/ 8/ه"1؟ (5057). 
زفرفق الترمذي في كتاب الزهد 604 صحيح الجامع (رلمككه). 











اذه ا 





روى البخاري من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: (إِنْ ناسًا 
يزعمون أن هذه الآية نييخت؛ ولا والله ما نييخت ولكنها يما باون الناس؛ 


هما واليان وال يرث وذاك الذِي يرزق؛ ووالٍ لا يرث فذاك الذي يقول 
بالمعروني؛ يقول: لا أملِك لك أن أعطيك)”. 

وينبغي أن يوقن الموحد أن الله كبك هو الذي يقسم الأرزاق؛ وأن الميراث 
ب الوه ميراث عدن والنعيم والفردوس؛ قال 


ل دلق 


تعالى: «3 يَلْكَا بن ورت مِنْعِبَاِنامكان ييا (#6005مريم:77. و قال: :3 أو 1 
له فِردوس هم فيا حَلدُونَ (01) 46 المؤمنون: ١ /٠١‏ 


وثمن تسمى بالتعبد لهذا الاسم عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة الضرير 
البصري التنوري (ت: ال اعااروى غنه البخاري من حديث اين عباس 79 
أنه قال: (ضمّنِي رسول الله 8 وقال: اللهمّ علَّمه الكتاب) ". 


ثبت الاسم في القرآن والسنة؛ فقد سمى الله كك نفسه بالرب على سبيل 
الإطلاق والإضافة؛ وكذلك سمه به رسوله ؛ فالإطلاق الذي يفيد المدح 


5 2 


والثناء على الله بنفسه فكم) ورد في قول الله تعالى: 9 سَلم قولا من رب حو 


.)5508( ٠١١5/٠ البخاري ني الوصاياء باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولوا القربى‎ )١( 
201101 (؟) البخاري في الاعتصام» باب قول النبى طَنَه: اللهم علمه الكتاب‎ 








2 ؤخام كد عوعرة 
ار 


)4 بس .»٠:‏ وكقوله تعال: يبوث ود 05 ٠».‏ . 

وني السنة ما رواه مسلم من حديث ابن عباس #5 أن رسول الله 8 قال: 
(ألا وإِبّ غبيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا؛ فأمَا الركوع فعظموا فيه 
الرّبّ؛ٍ وآمّا السّجود فاجتهدوا ني الدّعاء؛ فقوِنٌ أن يستجاب لكم) ”. 

وعند الترمذي وصححه الألبان؛ من حديث عمرو بن عبسة #5 أنه سيوع 
النبِيَ ا يقول: (أقرب ما يكون الرّبّ من العبدٍ في جوني الليلٍ الآخر؛ فإِنٍ 
استطعت أن تكون يمن يذكر الله في تلك السَّاعةٍ فكن) ". 

وقد ورد الاسم في السنة أيضا في مواضع كثيرة؛ منها ما ورد عند 
البخاري من حديث مالكِ بن صعصعة ذه أن النبيّ 8# قال: (فأتيت على 
موسى؛ فسلمت عليه فقال: مرحباً بك من أخ ونبيّ؛ فلما جاوزت بكى 
فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب؛ هذا الغلام الذي بعث بعدي؛ يدخل الجنة من 
أمَتهِ أفضل ما يدخل من أمّتي) ". فالآدلة كثيرة على أن الرب اسم من أسماء 
الله الحسنى؛ سمى الله به نفسه في كتابه وسماه به رسوله يَ؛ وقد اجتمعت فيه 
شروط الإحصاء. 
٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الرب في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالربوبية؛ فعله رب يرب ربوبية؛ 
أو ربى يربي تربية؛ والرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا؛ ويطلق على 


.)41/9( "4/ /١ مسلم ني الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ )١( 

0 الترمذي ني الدعوات 6 (7007/8). والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع .)١119/7(‏ 
() أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرّياح بشراً 
بين يدي رحته "/ ١11/7“‏ (7076). 


ل *ذه هذ 














المللك والسَّيّد والمدبّر والمري والقيّم والمنهم؛ ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
تعالى؛ وإذا أطلق على غيره أضيف؛ كرب الإبل ورب الدار؛ أى مالكها؛ 


رم 


ويطلق أيضا على السيد المطاع؛ ومنه قوله تعالى: 5 أمآ 
يربق أ سيده المطاع. 

ويطلق الرب أيضا على المعبود ومنه قول الشاعر: 

أرب يبول الثعلبان برأسه : لقدذل من بالت عليه الثعالب. 

فوصف الرب من الناحية اللغوية يكون لمن أنشأ الثبىء حالا فحالا إلى حد 
التهام؛ أو قام على إصلاح شئونه وتولي أمره بانتظام ”. ْ 

والرب سبحانه هو المتكفل بخلق الموجودات وإنشائها والقائم علي 
هدايتها وإصلاحها وهو الذي نظم معيشتها ودبر أمرها؛ ودليل هذا المعنى ما 
ورد في قوله تعالى: إركِرَيِمْ أَمََالِى حَلَقَ لسوت وَالارْضَ في سِتَةَأَيَاو 2 
ستو عل اعرش ىال ريطم حنداالَّمْسَ وَالْقَمَرَ اليم مسا 
تيلا دالوا كيك لهرت الْصلِينَ (:)4 الاعراف:؛ه. فالرب سبحانه 
هو المتكفل بالخلائق أجمعين إيجادا وإمدادا ورعاية وقياما على كل نفس بما 
كسيت؛ قال تعالى: 22 من هوفَايم لتقي يمَاكْسَبتَ 46 الرسنظة 

وحقيقة معنى الربوبية في القرآن تقوم على ركنين اثنين وردا في آيات كثيرة 
أحدهما إفراد الله بالخلق؛ والثاني إفراده بالأمر وتدبير ما خلق؛ كما قال تعالى 
عن موسى اكتثا هو يبين حقيقة الربوبية لفرعون لما سأله: 38 دَالَ فَمَنْرَيكُمَا 


ءس و ود رما 
2 ري 


يكمُومى (21) دل ربا ىغط كلسَىْءِ لَه نهد (5) #6 د:ه؛/ .٠١‏ فأجاب 


لك وت مهو 
حد يلسئى يد 


. 11/4 انظر بتصرف مفردات ألفاظ القرآن ص5 ”77 والنهاية في غريب الحديث ؟7/‎ )١( 








عن الربوبية بحصر معانيها في معنيين جامعين؛ الأول إفراد الله بتخليق 
الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم حيث أعطى كل شيء خلقه وكمال 
وجوده؛ والثاني إفراد الله بتدبير الأمر في خلقه كهدايتهم والقيام على 00 
وتصريف أحواهم والعناية بهم؛ فهو سبحانه لو توكل بالخلائق أ 

قال تعالى: «( ُمُه رَيْكُم خَاقُ حكن مَل لَه إل 0 ا 
40 ا" 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


الرب اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بدلالة المطابقة وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على 
الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والمشيئة والقدرة والملك والغنى 
والقوة والإحياء والإبقاء والهداية والرزق والإمداد والعطاء؛ والرعاية 
والإحاطة والعزة والرحمة والحكمة والخبرة؛ وكل ما يلزم لتخليق الشيء 
وتصنيعه وإيجاده واختراعه؛ فصفة الخالق أن يستغني بنفسه فلا يحتاج إلى 
غيره؛ وأن يفتقر وإليه كل من سواه. 

قال ابن القيم: (دل البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه 
سبحانه بنفسه؛ وأنه الغني بذاته عن كل ما سواه؛ فغناه من لوازم ذاته؛ ولا 
يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا كان قائ) بنفسه؛ إذ القيام بالغير يستلزم فقر 
القائم إلى ما قام به) ". 


والله تعالى لما نفى الألوهية عمن سواه؛ بين أن الرب المعبود الذى يخلق لابد 
)١‏ انظر في المعنى القرآني للرب والربوبية: المختصر المفيد في أنواع التوحيد للمؤلف ص88: .١١5‏ 


(؟) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 5/ ١‏ 19 . 
ل هاه هذ 














أن يتصة بالحياة والقوة؛ والمشيئة والقدرة؛ وكل ما يلزم للقيام بالنفئس قبل 
إقامة الآخرين. 


قال تعالى: 2ق وَألدِيت يدَعُون من ذون أله لا يفون سيك وهم لقت 0 
وعد موص بترت (5) اسل .١١ 1١١:‏ 

وقال أيضا: متايه لسرب مَكَلُ فأشكيهو لهاك دعوت 
من ُو لباوك وبح كمعو الو يسم داب كلدو 
ِنَة صَعْك الطب اذب (8) ما ككرُوأ أله حي كذ رثإ لله توك 
عير 40 الحج :"107 74 

واسم الله الرب يدل باللزوم أيضا على انفراد الله بتدبير أمر المخلوقات 
وتقدير أحوالهم؛ والقيام على شئونهم؛ واللطف بهم؛ والعناية والهداية إلى ما 
يصلحهم والقضاء والحكم بينهم وتبيئة الكون لتحقيق الغاية من خلقهم 
وغير ذلك من صفات الكمال؛ واسم الله الرب دل على صفة من صفات 
الذات والأفعال. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 

ورد الدعاء بالاسم المقيد في نصوص كثيرة كقوله تعالى: 95وَإِد يرهَمإرَهِعم 
لْقوَاعِدَمنَالييَتِ وَإِسْيِل ازنك نت ألسمِيعٌ لْعَلِيمم (#6)59البقر . 

وأيضا ما جاء في قول الله تعالى: مو رين لَاموَايِذْمَإن يسيئاأوَكطكانا ره 8 
َلَاسَعْعِلْعَِكَِضَوَاكَمَاحَمَلتَهع1َالْ من بنارا ءَكَامصيِلنَامالَاطَاكَةَ 
نابو وَأَعَتُ عَنَ اعلا وَايْصَئَا أن مَوْلَدا َأَنض دعل الْمَو و الحكنفررت 


(5)* البقرة:5/85 . 





وقوله سبحانه: 2 ولي دل مُدْحَلَصِدْقٍ وَأَخْرجِن حرج صِذقٍ وَجَعَل ل 
من لَدنكَ سَلْط حا تصِيرًا 40 الإسراء: ١م‏ 

وقوله: 2 عونو با اشتطتة اللو ويد ضهنا سَلاه اذك عور أن 
عمد اله رك َلْعَداَم 1 لتكميت )6 يونس:١٠‏ 

وروى ارد من حديث شذاد بن أوس 4 أن النبى ينه قال: (سيّد 
الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهيك 
ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك؛ وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؟؛ فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا آنت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت؛ إذا قال حين يمسى 
فيات؛ دخل الجنّة؛ أو كان من أهل الجنة؛ وإذا قال جين يصبح فمات من يومه 
دخل الجنة) ". 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي قال: (إذا أوى 5 5 
زراية لينف فراشه بداخلة إِرْاره؛ فإنه لا يدرى ما خلفه عليه؛ ثم يقو 
باسمك رب وضعت جنبي؛ وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفيي فارحمها 9 
أرسلتها فاحفظها بم تحفظ به الصَّاحِِين) ". - ْ َ 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 

آثر الإيهان بتوحيد الله في اسمه الرب أن يكتسي العبد بثوب العبودية؛ 


ويخلع عن نفسه رداء الربوبية؛ لعلمه أن المنفرد بها من له علو الشأن والقهر 
والفوقية؛ فيثبت لله 5بِنَ أوصاف العظمة والكبرياء؛ ولا ينازع رب العالمين في 


.)09141/( 51517 البخاري ني الدعوات؛ باب أفضل الاستغفار» ه/‎ )١( 
.)598/( 5791١ /5 الموضع السابق» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها‎ )١( 











بده أ 





كمال شريعته أو يتخلف عن درب النبى ل وسنته؛ فدعاء العبادة هنا عمل 
وسلوك وتربية والتزام ومجاهدة وتضحية تدفع المسلم إلى أرقى درجات 
الإيمان. 


قال تعالى عن نبيه إبراهيم اكةة: :ل َال هريسم ما شمر تعبدوة (00) أسْر 
وَءَابَآؤكم امون (50) وي عدو ل إلا رب لمن )الى حلفي فهو جين 
© ريك ملق وَتند(5) لمت موف () وى ميق شر 
مين (01) وَالدع أطمع أن يعفر لي حَلِقٍ يومَأليِنِ (01) ري هب لي تكمًا 
لمر (نم) * الشعراء:0// 88. 

وقد جعل إبراهيم كنتلا توحيد الله بالربوبية والآلوهية مسلكا له في حياته؛ 
وزادا له في ابتلاءاته؛ وذخرا له عند ماته؛ وهذا العبد الرباني الذي أمر الله عباده 
أن يتصفوا بوصفه في الاعتقاد والقول والعمل. قال تعالى: 38 وَلكن كنأ 
بَنينَ يماض تمن الْكبِوَيمَا ص ممَدَوْسُون (00) #6آل عمران:8/. 

وعند البخاري من حديث ابن عباس #5 أنه قال في تفسير الآية: (كونوا 
ربانِيّين حكماء فقهاء) ". 

ومن دعاء العبادة أيضا أن يتقي العبد ربه فيمن ولاه عليهم؛ وألا يصف 
نفسه بأنه رب كذا تواضعا لربه وتوحيدا لله في اسمه ووصفه؛ وإن جاز أن 


وعند أبى داود وصححه الألبان من حديث عبد الله بن جعفر 4# قال: (أن 


."1/١ البخاري في العلم. باب العلم قبل القول والعمل‎ )١( 








1 7 3 6 - 0 سس د م 
رسول الله # دخل حائطا يرجلٍ من الأنصار؛ فإذا جمل فلا رأى النبيَ 8# حن 
وذرفت عبناه فأناه الي © فمسح ذفراه فسكت فقال: من ربٌ هذا الجمل؟ 
لين هذا الجمل؟ فجاء فتّى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله؛ فقال: أفلا تتقِى 
الله فى هذه البهيمة التِى ملكك الله إيّاها؛ فإنه شكى إل أذك تجيعه وتديبه) ". 


وأما النهى عن ذلك تواضعا لله؛ فقد ورد عند أبي داود من حديث أبى 
هريرة #ه أن رسول 4ك قال: (لا يقولنَ أحدكم: عبدي وأمتى؛ ولا يقولنٌ 
المملوكة .ربى وربّتي؛ وليقلٍ المالِك: فتاي وفتاتي وليقلٍ المملوك: سيّدي 
وسيّدق؛ فإنكم المملوكون والرَّبٌُ الله كبِقَ) ". 

قال ابن أبي حاتم: (باب من روى عنه العلم من يسمى عبد الرب؛ عبد 
الرب بن كناز السلمى) ”. 

وقال أبو محمد القرشي في طبقات الحنفية: (عبد الرب بن منصور بن 
إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي الغزنوي) ". 





٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
ورد اسم الله الأعلى في القرآن والسنة مطلقا معرفا؛ يفيد المدح والثناء على 


)١(‏ أبو داود ني الجهاد. ما يؤمر من القيام على الدواب "/ 7 (354)., صحيح الترغيب (759؟). 
() أبو داود في الأدب. باب لا يقول المملوك ربي 5/ 795 (491/5)؛ صحيح الجامع (1/1/75). 
(") الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ”/ 545 

(:) الجواهر المضية في طبقات الحنفية نشر مير محمد كتب خانه. كراتشى /١‏ 519 (1/947). 











هه نا 





الله بنفسه معرفا مرادا به العلمية ودالا على الوصفية وكملها؛ كما فى قوله تعالى: 
سَأسْمَرَيْكَا لل )6 الأعلى:١‏ . 
: 1 )| * لي ”مع سس ل متسس 
وقد ورد الاسم أيضا في قوله: جل وَمَاِاحرِعِندَه م عمق جر (0)إلَايعاء جه 
ريد لفل( #6 الليل: ٠١/15‏ : 
وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليهان #5 قال: (صليت مع النبيّ 
ذات ليلة.. إلى أن قال.. ثمّ سجد فقال: سبحان رب الأعلى)”". 


2< 
مس صم ع 


ع م 3 


وروى أبو داود وصححه الألبان من حديث ابن عباس ك: (أَنْ النبِيّ 8# 
كان إذا قرأ: سبّح اسم ربّك الأعلى قال: سبحان ربّى الأعلى)”. 
ه شرح الاسم وتفسير معناه. 

الأعلى ني اللغة أفعل التفضيل؛ فعله علا يعلو علوا؛ فالأعلى هو الذي 
ارتفع عن غيره وفاقه في وصفه؛ وهي مفاضلة بين اثنين أو الجميع في عظمة 
وصف أو فعل؛ أو مفاضلة بين صاحب العلو والأعلى منه؛ فالأعلى ذو العلا 
والعلاء والمعالي ". 

قال تعالى: 92 ويه ألْمكلُ لعل وَهَْ المَريرُ الحكيم (50) 46 النحل:.+ . وقال: 
جإولهالمك الاي في لون وض وَهوَالْعريرُ الحكيم #400 اروم :0 

قال الألوسي: (وله المثل الأعلى أي الصفة العجيبة الشأن التي هي مثل في 


.)9/1/7( 05 / ١ليللا مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ )١( 
وانظر حكم الألباني على‎ :)887( 7 /١ (؟) أبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة‎ 
.)1( 186 الحديث في تمام المنة ص‎ 

(”) لسان العرب /١6‏ 6/. 








العلو مطلقا؛ وهو الوجوب الذاتي؛ والغنى المطلق؛ والجود الواسع؛ والنزاهة 
عن صفات المخلوقين؛ ويدخل فيه علوه تعالى عم| يقولون علوا كبيرا) ". 


واسم الله الأعلى دل على علو الشأن وهو أحد معاني العلو؛ فالله كَبَكَ تعالى 
عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته؛ وتعالى في أحديته عن 
الشريك والظهير والولي والنصير؛ وتعاللى في عظمته أن يشفع أحد عنده دون 
إذنه؛ وتعالى فى صمديته عن الصاحبة والولد وأن يكون له كفوا أحد؛ وتعالى 
في كمال حياته وقيوميته عن السنة والنوم؛ وتعالى في قدرته وحكمته عن العبث 
والظلم؛ تعالي في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل ”. 


مر 2 م ء« مسر صء سن ل وم 


والله كبك يجوز في حقه قياس الأولي بدليل قوله: 2 وَيِنَهِ المكلٌ الأعل وهو 
لْمَرِيرٌ الْحكيم (:) #6 النحل:٠>‏ . فإنه من المعلوم أن كل كمال أو نعت ممدوح 
لنفسه لا نقص فيه يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة فالرب الخالق 
الصمد القيوم هو أولى به؛ وكل نقص أو عيب يجب أن ينزه عنه بعض 
المخلوقات المحدثة فالرب الخالق القدوس السلام هو أولى أن ينزه عنه ". 

قال ابن تيمية: (ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم 


4 م«سم مو مء مورت 


الإلغية قياس الأولى كما قال الله تعالى: 98 ويه ألمت الأعل #النحل:0<. إذ لا 
يدخل الخالق وا لمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولا يتماثلان في شىء 
من الأشياء؛ بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق 
)١(‏ روح المعاني 217١/١4‏ وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 454» وتذكرة الأريب /١‏ 7. 


(؟) انظر ني هذا المعنى معارج القبول .١55 /١‏ 
(") العقيدة الأصفهانية ص5 “27 والفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية .١515 /١7‏ 











مه ا 





أولى به؛ وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه) ". 


ومن ثم فإن قياس الأولى جائز في حق الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أما 
المحرم الممنوع فهو قياس التمثيل والشمول". 
٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 


اسم الله الأعلى يدل على ذات الله وعلى علو الشآن بدلالة المطابقة؛ وعلى 
ذات الله وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على 
الحياة والقيومية والأحدية والصمدية وانتفاء الشبيه والمثلية. 

واسم الله الأعلى يدل باللزوم على مطلق الجلال ني الأسماء والصفات 
والأفعال؛ وقد تقدم أن الجلال يدل على الكمال والجمال؛ فأسماء الله كلها 
حسنى وكلها عظمى لأنه سبحانه الأعلى في كل وصف قال تعالى: 8# ركنم 
يك نك لَفْكَلِ الاقم 0 * الرحمن :7 . وفيها قراءتان على معنى أن الاسم نفسه 
موصوف بالجلال والإكرام أو يكون المسمى نفسه موصوفا بالجلال والإكرام ؛ 
فاسم الله الأعلى دل على مطلق الجلال في الذات والصفات والأفعال؛ وليبس 
ذلك إلا لرب العزة والجلال؛ هو الملك العلى الأعلى له علو الذات والفوقية 
وله علو الشأن في كماله وحماله ”. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


وورد الدعاء بالوصف الذي تضمنه الاسم؛ فالأعلى سبحانه من له علو 


."6٠/١7 الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي .١77 /١‏ 

(”) انظر في هذا المعنى للعلامة ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد ؟/ 0757 وطريق الهجرتين ص51 » 
ومفتاح دار السعادة ؟/ )4١‏ وشفاء العليل ص777. 








وما ورد في ذلك ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن عباس 
أنه قال: (كان رسول الله 8 يعلّمنا دعاءً ندعو به في القنوث من صلاةٍ 
اا الا 5 
وباك لنا فيها أعطيت؛ وقِنا شرٌ ما قضيت؛ إِنْك تقضى ولا يقضى عليك؛ إِنّه لا 
يذِلٌ من واليث تباركت ربّنا وتعاليت) ". 


ومن الدعاء بالمقتضى سؤال الأعلى من الخير والفضل كما روى البخاري 
من حديث عائشة رضى الله عنها أمها قالت: (سوعت النبى © وهو مستَيْدٌ إل 
يقول: اللهمٌ اغفر لي وارحمني والجقني بالرَفِيقٍ الأعلى) ". 

وعند أبي داود وصححه الألبانني من حديث أب الأزهر الأنماري # أن 
النبي # كان إذا أخذ مضحعه من الليل قال: (بسم الله وضعت جنبي؛ اللهمّ 
اغفر لي ذنبي وأخيئ شيطاني؛ وفك رهاني؛ واجعلني في النْدِىٌ الأعلى) ”. 
٠‏ الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


دعاء العبادة سلوك يخضع فيه العبد لربه أعلاه السجود للمعبود؛ ولذلك 
كانت الصلاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام؛ بد الس به 
الكفر والإيمان لأنها تفصل بين معنى الخضوع والعبودية ومعنى العلو 
والربوبية؛ فهى اعتراف عمل من الموحد بأنه عبد؛ وتوحيد واقعي للإله 
الرب. روى مسلم من حديث أبي هريرة ‏ أن رسول الله 4 قال: (أقرب ما 


.)١710/( ومشكاة المصابيح‎ :»)5715(1١7/8 الترمذي ني الصلاة» باب ما جاء في قنوت الوتر ؟7/‎ )١( 
ركلااة).‎ ١51١ 5 /5 البخاري في المرضى» باب مرض النبي [ ووفاته‎ )( 
.)5559( صحيح الجامع‎ ,)8٠ 5 5( "1 /5 أبو داود ني الأدبء باب ما يقال عند النوم‎ )( 


ا 7ه أ 











ل 





يكون العبد من ربّهِ وهو ساجدٌ فأكثروا الدّعاء)”. 

ومن دعاء العبادة أن يكون سلوك العبد ني الحياة مبني على الإخلاص 
وابتغاء وجه الله؛ وأن تكون غايته الرفيق الأعلى. قال تعالى: :ِإوَماِاحَرِعِندَممن 
)َم جور و4 اللبل بقار 

وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أمبا كانت تقول: (إِنْ من 
نعم الله عللَ أَنْ رسول الله 8 توف في ببتي وفي يومي وبين سحري ونحري.. 
إلى قوها. . فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح ببما وجهه يقول: ل إله إلا لله؛ 
إِنْ لِلموتٍ سكراتٍ؛ ثم نصب يده فجعل يقول: في الرَفِيِقٍ الأعلى؛ حتّى : 
قبض ومالت يده)”. 

وبخصوص التسمية بعبد الأعلى فكثير من السلف ورواة الحديث تسمي 


به؛ منهم عبد الأعلى بن عدى البهراني القاضي؛ من الطبقة الوسطى من 
التابعين (ت:4١٠١ه)‏ ©2. 


, و 
ع( 
5 آذ ل 


٠‏ الدليل على ثبوت الاسم وإحصائه. 
سمى الله نفسه بالإله على سبيل الإطلاق والإضافة مرادا به العلمية ودالا 
على الوصفية في القرآن والسنة؛ وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه ىا 


ك2 
7 
م 


.))21 /١ مسلم في الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود‎ )١( 
.)51١85( ١515/5 البخاري في المغازي. باب مرض النبي ووفاته‎ )( 
.5١ انظر ترجمته ني تبذيب التهذيب 5/ 47 وتقريب التهذيب ص‎ )6( 








ا 00000000 
7 تا جِ 
وما ْنَل إِلَّه له ود * المائدة: 7/9 . 
وقال الإمام البخاري: (باب ما يذكر في الذَاتِ والتّعوتٍ وأسامي الله كك 
وقال خبيب: وذلك فى ذاتٍ الإله؛ فذكر الذات باسوهٍ تعالى) ". 


وهو يشير إلى حديث أب هريرة 4# في قصة خبيبٌ الأنصاري # لما قال 
قبل قتله وهو في الأسر بعد أن صلى ركعتين: 
ولست أبالي حين أقتل مسلياً : على أي شِنٌّ كان لله مصرعي 
وذلك ني ذات الله وإن يشا : يبارك على أوصالٍ شِلو تمزع 
فقتله ابن الحارث؛ فأخبر النبي # أصحابه خبرهم يوم أصيبوا) ". قال 
ابن حجر العسقلاني : (وسمعه النبي يذ فلم ينكره فكان جائزا) ". 
سو 0 ءام كَالوأ 
عب إِكهَكَ وَإِلَهَ اباك َم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَاوحِدَاوَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ 
() م البقرة::1. 
وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس 4 قال: كان النبيّ 8# يدعو 
من الليل: (اللهمّ لك أسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك توكلت؛ وإليك أنبت؛ 


701١/11" فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ )١( 
.ه1١1/9 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» نشر دار المعرفة» بيروت‎ 

(؟) البخاري في كتاب التوحيدء باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها 5/ “7581 (1451). 

(") فتح الباري: *11/ 7/0. 











همه هذ 





وبك خاصمت؛ وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما قدّمت وما أخخرت وأسررت 
وأعلنت؛ أنت إلهى لا إله لى غيرك)”". 


٠‏ شرح الاسم وتفسير معناه. 

الإله في اللغة اسم مفعول المألوه أي المعبود؛ فعله أله يأله إلاهة؛ والإله هو 
الله عز وجل؛ وكل ما اتخذ من دونه معبودا إِلهٌ عند متخذه؛ والآلجة الأصنام 
سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تح لها؛ وأصله إلا على فعال بمعنى 
مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود؛ كقولنا إمام بمعنى مؤتم به؛ فلم| أدخلت عليه 
الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام ". 

والإله سبحانه هو المعبود بحق؛ المستحق للعبادة وحده دون غبره؛ وقد 
قامت كلمة التوحيد ني الإسلام على معنى الألوهية. 

ا ابن تيمية: (لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالإلهية؛ 
والألوهية تتضمن كمال علمه وقدرته؛ ورحمته وحكمته؛ ففيها إثبات إحسانه 
إلى العباد؛ فإن الإله هو المألوه؛ والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد؛ وكونه 

يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزمك أن يكون هو 
المحبوب غاية اللحب المخضوع له غاية الخضوع؛ والعبادة تتضمن غاية الحب 
بكابة الذل) 0 

واسم الإله يختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي؛ فالرب 

معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير؛ أما الإله فهو المستحق للعبادة المألوه 


.)1١59( /ا/ا"‎ /١ البخاري في كتاب الكسوف. باب التهجد بالليل‎ )١( 
. 5517/7/17 لسان العرب‎ )١( 
زفرف دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» ا"‎ 








الذي تعظمه القلوب و تخضع له وتعبده عن محبة وتعظيم وطاعة وتسليم؛ 
ولذلك كان التوحيد الذي أمر الله كَبَنَ به العباد هو توحيد الألوهية المنتضمن 
لتوحيد الربوبية بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا فيكون الدين كله لله؛ ولا 
يخاف العبد إلا الله؛ ولا يدعو أحدا إلا الله ويكون الله أحب إليه من كل شيء؛ 
فالموحدون يحبون لله؛ ويبغضون لله؛ ويعبدون الله ويتوكلون عليه ". 


٠‏ دلالة الاسم على أوصاف الله. 

اسم الله الإله يدل على ذات الله وعلى صفة الإلحية بالمطابقة؛ وعلى ذات الله 
وحدها بالتضمن؛ وعلى الصفة وحدها بالتضمن؛ ويدل باللزوم على انفراده 
بالربوبية؛ والحياة والقيومية؛ والعظمة والصمدية؛ وجلال الذات والأسماء 
والصفات الإلهية؛ واسم الله الإله دل على صفة من صفات الذات. 


وقد يذكر البعض أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية كقول ابن أبي 
العز شارح الطحاوية: (فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي 

يتضمن توحيد الربوبية) ". 
وهو لا يعني الدلالة اللفظية والوضعية لمقصود المتكلم والتي ذكرناها في 
أنواع الدلالات؛ ولكنه يعني الدلالة الإيمانية؛ وأن الذي يؤمن بتوحيد الإهية 
سيؤمن حتما بتوحيد الربوبية. قال أبو اهيثم في قول الله تعالى: «( دون 
عر ورين غر ولع نم م أعاخى ظل ع 


ووم كَا تعفد ندا هبعل إل موضهم ط 


22 > 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 7588/7 وما بعدها بتصرف. وانظر أيضا في تحقيق هذه 
المسألة وتفصيلها مجموع الفتاوى .١١/701٠١ /8 15/١‏ 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص١8.‏ 











/امعه حا 





شم عمَايصِنُوت 468 المؤمنون:41 : (لا يكون إلهاً حتى يكون معيوداً؛ وحتى 
يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومديراً؛ وعليه مقتدراً؛ فمن لم يكن كذلك فليس 
بإله؛ وإن عبد ظلم) بل هو مخلوق ومتعبّد) " 


٠‏ الدعاء بالاسم دعاء مسألة. 


ورد دعاء المسألة بالاسم المطلق في قوله تعالى عن يونس (2ك: 32 ودَاأليُونٍ 

هك - مس 2 4ه 2 م رم رم السام . محش وما سم يس الاسم جه سل 
إذ ذهب معْنضببًا فظن أن أن نَقَدِرَ عَلَيِهِ قتادئ في الظلَمنتٍ أن لا إِللْه إلا أنت 
سْبَحَبَكَ إِفَحكُتتُ بن الظبلمي> 400 الأبياء:11. 

وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث سعد بن أبي وقاص #5 
أن رسول الله 48 قال: (دعوة ذِى النُون إذ دعا وهو فى بطن الحوتٍ لا إله إلا 
5 0 0" 77 - 0 0 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها رجل مسَلِمٌ في شيءٍ قط إلا 
استجاب الله له) ". 

وروى ابن ماجه وصححه الألبان من حديث ابن عباس #5 أن رسول الله 
# كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العلَ العظيم؛ لا إله إلا الله الحليم 
الكريم؛ لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم؛ لا إله إلا الله ربٌ السّماواتٍ 
والأرض وربٌ العرش العظيم) ". 

وعند البخاري من حديث شداد بن أوس مرفوعا: (سيّد الاستغفار اللهم 


.5 5317/7/17 لسان العرب‎ )١( 
.)١5145( صحيح الترغيب والترهيب‎ ,)76٠5( 1١5 /8 (؟) الترمذي ني الدعوات»‎ 
.)451/1( صحيح الجامع‎ .)73"88( ١ زفرف ابن ماجه في الدعاء» باب الدعاء ثم الكرب»‎ 


كه 








أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك.. الحديث) ". 


وورد الدعاء بالاسم المقيد عند ابن ماجة وصححه الألبان من حديث 
رافع بن خديخ #5 أن النبي 5 قال: (الحمّى من فيح جهتم فابردوها بالماء؛ 
فدخل على ابن لِعمَارٍ فقال: اكشفي الباس رب الناس إله الناس) ”. 

وعند مسلم من حديث علي بن أبي طالب # أن رسول الله قال: 
(اللهمّ أنت اميك لا إله لي إلا أنت؛ أنت ربّى وأنا عبدك؛ ظلمت نفيي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جييعا إِنْه لا يغفِر النوب إلا أنت) ”. 
ه الدعاء بالاسم دعاء عبادة. 


أثر الإيهان باسم الله الإله يظهر على العبد في تحقيق التوحيد والخضوع لله؛ 
فتوحيد الألوهية هو الغاية التي خلق الله الناس من أجلها؛ وهو أول الدين 


رصع 


وآخره وظاهره وباطنه كم قال اللّه تعالى: 0 وَمَاحَلَتَتٌ لَلْنَوَالِْنَن إلا يدون 
(6)5 الذاريات:<ه. فوجب على المسلم الذي اعتقد أن إلهه هو الإله الحق؛ وأن 
كل ما سواه خاضع له طوعا وكرها أن يوجه قصده وطلبه ني الحياة إلى العمل 
في مرضاته؛ وأن يسلك أقرب الطرق والوسائل إليه وهو طريق السنة والاتباع 
دون الهوى والابتداع؛ فالحداية التامة تتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب 
وتوحيد الطريق الموصلة إليه؛ والانقطاع أو تخلف الوصول إليه يقع من 
الشركة في هذه الأمور أو في بعضها ©. 


.)09151/( 7771 البخاري ني الدعوات؛ باب أفضل الاستغفار ه/‎ )١( 

.)1171( صحيح الجامع‎ ,)740/1( 1١5٠ /١ ابن ماجة ني الطب. باب الحمى من فيح جهنم‎ )١( 
.)9/ا/1١( هه‎ /١ مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )"( 

(5) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» نشر دار الفكر ص ؟ 4 بتصرف. 











مه أ 





والعبد إذا حقق توحيد الألوهية توافقت إرادته مع الإرادة الشرعية الدينية؛ 
ومن ثم تتوافق مع الإرادة الكونية القدرية؛ حتى يكون كما ثبت في السنة 
النبوية عبدا ربانيا عصمه الله في حركاته وسكناته. 


وعند البخاري من حديث أب هريرة #5 أن رسول الله َك قال: (إِنَْ الله 
قال: من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إِلَ عبدي بشيءٍ أحبّ إِلىْ 
يما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إل بِالنَواذلٍ حتّى أحِبّه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي يببطش بها ورجله 
القن يمك سا؛ وإن سألني لأعطِيئه؛ وليّْن استعاذني لأعِيذنه؛ وما تردّدت عن 
شىءٍ أنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته) ". 

ومن ثم فإن المسلم إذا وفقه الله إلى الطاعة واجتهد ني أحكام العبودية 
وأدى توحيد الآلوهية؛ نسب الفضل في طاعته إلى ربه؛ وأنها كانت بمعونته 
وتوفيقه لما سبق من قضائه وقدره؛ ولا ينسب الفضل في ذلك إلى نفسه؛ أو 
يمن به على ربه؛ وإذا أحدث ذنبا أو معصية علم أن أفعاله وإن كانت بمشيئة 
الله وحكمه وقضائه وقدره إلا النسبة في العصيان مردها إلى الإنسان أو 
وسواس الشيطان فيدعوه ذلك إلى التوبة وطلب الغفران؛ ويقر لربه بذنبه 
وأن معصيته سبب تقصيره وخطته وأنه مستحق للعقاب بحكمه وعدله؛ 
وأن ربه منزه عن ظلم أحد من العالمين؛ فإن أدخل عبدا الجنة فبفضله؛ وإن 
عذبه في النار فبعدله؛ فهذا هو العبد الذي وحد الله حقا في اسمه الإله وكان 
سلوكه في الحياة دعاء عبادة للّه. 


.)5110/( 585 /8 البخاري في الرقاق» باب التواضع‎ )١( 








ومن دعاء العبادة أن يسمى المسلم نفسه أو لده بعبد الإله محبة لله كبك 
وأسمائه الحسنى؛ ولم أجد من تسمى عبد الإله غير جد السيد العلامة الفهامة 
عثمان بن على بن محمد بن عبد الإله بن أحمد الوزير؛ وكان عثمان سيدا تقيا؛ 
ورعا ألمعيا؛ إماما في الفروع؛ حاكما مفتيا؛ متين الديانة والعبادة؛ مات بصنعاء 
في حمادى الأولى سنة ثلاثين ومائة وألف ". 


505 1 
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انتهى بحمد الله ذكر مراتب 


الإحصاء لكل اسم من أسماء الله الحسنى 
النابتة في الكتاب والسنة 


37 


(1) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني”/ ١58‏ . 











امه ا 


لش الأسماء المشهورة التى جمعها 
الوليد بن مسلم وأدرجها 4 رواية الترمذي 
عددها مع اسم الجلالة ٠7٠١‏ اسما 
الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم 
الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الرقيب المجيب 
الواسع الحكيم الودود المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي 
الحميد الحي القيوم الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر 
الظاهر الباطن المتعالي البر التواب العفو الرءوف المالك الغني الوارث. 


الأمماء المضاقة ؤ الأهماء المشهورة 
عددها 8 أسماء 
الرافع المحيي المنتقم الجامع النور الهادي البديع ذو الجلال والإكرام 


37 


و الأهماء المشهورة 
عددها "١‏ أسما 
الخافض المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبديء المعيد المميت الواجد 
الماجد الوالي المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور 


0 
3 


النتائج المتعلقة بتمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها. 
النتائج المتعلقة بشرح الأسماء وتفسبر معانيها. 

النتائج المتعلقة بدلالة الأسماء الحسنى على الصفات. 
النتائج المتعلقة بدعاء الله بالأسماء الحسنى دعاء مسألة. 
النتائج المتعلقة بدعاء الله بالأسماء الحسنى دعاء عبادة. 
تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأسماء الحسنى. 

فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الأزهر حول أسماء الله الحسنى. 


555 


ا 


00 
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بعد جهد كبير؛ ووقت طويل؛ قطعته وأنا عاكف على المراجع؛ وبين يدي 
حاسوبي الشخصي أقلب في الموسوعات؛ وأراجع النتائج على المطبوع من 
المؤلفات؛ يسر الله يبك بمعرفة ضوابط الإحصاء التي يمكن لأي باحث من 
المسلمين أن يتعرف من خلاها على أسمء الله الحسنى الثابتة في الكتاب 
والسنة؛ سواء الأسماء المطلقة أو 00 المقيدة؛ ويمكنه أيضا أن يتعرف على 
مالم يوافق شروط الإحصاء ما اشتهر من الأسماء على ألسنة الناس. 

لقد كانت تلك الضوابط عاملا أساسيا في التعرف على أساء الله الحسنى 
كما وردت بنصها بحيث يطمئن المرء إلى أن تلك الأسماء قد سمى الله كبك 
نفسه بها في كتابه أو في سنة رسوله 7 ؛ كما أن هذه الضوابط أسهمت في تمبيز 
ما ثبت ومالم يثبت من الأساء المشتهرة التي اعتاد عليها الناس منذ أكثر من 
ألف عام؛ فحفظوها؛ وأنشدوها؛ وكتبوها في المساجد ظنا منهم أنها نص من 
كلام النبي #؛ وهي في حقيقتها مدرجة؛ أو ملصقة؛ أو ملحقة بالحديث 
كاجتهاد شخصي من قبل الوليد بن مسلم مولى بني أمية؛ وقد علمنا أن كثيرا 
من تلك الأسماء ليست من أسمء الله الحسنى؛ ولم يسم الله كن نفسه بها في 
كتابه؛ أو في سنة رسوله يك . 





ولما قال رسول الله 8# في حديث أبي هريرة ظك: (إنَ لله يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
اسَْا مائَةَ 0 وَاعدَا تعن أخضاها 5ك 2:1 أيقنا أنه بشين إلى أساء 





موجودة معهودة في الكتاب والسنة؛ يمكن إحصاؤها وتتبعها والبحث عنها؛ 
كما أن دورنا حيالها هو جمعها وإحصاؤها؛ وليس اشتقاقها وإنشاؤها؛ ومن 
ثم فإن الاسم إذا لم يكن له دليل نصي ثابت؛ فلا يجوز أن نسمى الله كك به 
إلزاما حتى؛ ولو ألفه الناس قرونا وأعواما. 


وقد سعينا على مدار المحاور المتعددة التى وردت في البحث أن نتعرف 
فل مرائب لخدام يضورة السشعافة تمياية فى حبلة دده بوط 
بقواعد منهجية تشمل كل اسم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؛ 
صحيح أنها عملية كبيرة وشاقة على أي باحث لكن نتيجتها أمر ضروري 
لكل مسلم؛ فمعرفة الأسماء الحسنى؛ ثم مراتب الإحصاء لكل اسم منها؛ 
شرف يتمناه كل باحث مسلم. 

وقد تقدم كلام ابن القيم في التعريف بمراتب الإحصاء فقال: (مراتب 
إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة؛ وهذا هو قطب السعادة ومدار 
النجاة والفلاح: 

المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلوها. 

المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى: 92 وَللَِ لدم مهام لمي فأدعوة يها 4 
الأعراف: .1١‏ وهو مرتبتان إحداهما دعاء ثناء 5 والثان دعاء طلب 
ومسألة) ". 

وسوف نعرض الآن مختصرا للنتائج التي توصلنا إليها في المحاور المتعددة 
لمراتب إحصاء الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة: 





٠‏ النتائج المتعلقة بعمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها. 
أول المراتب وأدقها إحصاء ألفاظ الأسماء بصيغتها وعددها؛ وقد التزمنا 


في الجمع والإحصاء منهجا علميا مبنيا على خمسة شروط لازمة؛ لكل اسم 
من الأسماء الحسنى؛ وهي ورود الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة؛ وأن 
يرد في النص مرادا به العلمية ومتميزا بعلامات الاسمية اللغوية؛ وأن يكون 
مطلقا يفيد المدح والثناء بنفسه دون تقييد ظاهر؛ أو إضافة مقترنة؛ فإن ورد 
مقيدا بالإضافة؛ فلا بد من ضمه إلى قائمة الأسماء المقيدة. ثم دلالته على 
الوصف وأن يكون اسما على مسمى؛ وآخرها أن يكون الوصف الذي دل 
عليه الاسم في مطلق الجمال والكمال؛ فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسم| 
إلى كمال أو نقص؛ أو يحتمل شيئا بحد من إطلاق الكمال والحسن. 


هسم 


تلك هي الشروط التي تضمنها قوله تعالى: 9# وَينَه الأمعاك الحسئ فادعوة 
ها # الأعراف:٠18.‏ وبقية ما ذكرنا من الأدلة في موضعها. 

وعندما تتبعت ما ورد في الكتاب والسنة باستخدام تقنية البحث 
الحاسوبية لكتب التراث في الموسوعات الإلكترونية؛ وما ذكره مختلف العلماء 
الذين تكلموا في إحصاء الأسماء؛ والذين بلغ إحصاؤهم جميعا ما يزيد على 
المائتين والثانين اسما؛ ثم مطابقة تلك الشروط على ما جمعوه؛ فإن النتيجة 
التي توصلت إليها؛ ويمكن لأي باحث أن يصل إليها أيضا هي تسعة 
وتسعون اسم| مطلقا فقط دون اسم الجلالة. 

وهو إعجاز جديد ظهر باستخدام تقنية الكمبيوتر يصدق قول النبي 88 
في الحديث: (إِنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسْما مِانَةَ إلا وَاحِدًا). وقد كانت مفاجأة لي 
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كما هو ال حال لدى القارئ؛ وها هي الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
مرتبة بأدلتها حسب اقتران الأسماء وورودها ني الآبات مع تقارب الألفاظ 
على قدر المستطاع ليسهل حفظها: 
ه أسماء الله الحسنى بأدلتها التوقيفية القرآنية والنبوية. 

-١‏ الرّحمن الرَّحِيم؛ والدليل هو قول الله تعالى: مإ تَنزِيِلُ ين لمن 
يصو (©4. فصلت:7. 

“- المليك القدّوس السّلام المؤمن المهيون العزيز الجبّار المتكبّر؛ والدليل 
قول الله تعالى: ل هو أله ألرّى لاله إِلَاهَْلمِكُ الْتدُوش السَلم الْمُؤْمِنُ 
لْمْهَيَمِربُ الْعَرِيرلْجَارُ الْمتحكيد > الحثر:"؟. 

-١‏ الخالق البارئ المصور؛ والدليل قوله سبحانه: 38 هو الله الْحَلِقٌ 
لْبَارِىلْمْصَوْرٌ # الحشر:؛١.‏ 

١ 4‏ - الأوّل الآخر الظَاهِر الباطن؛ والدليل قوله تعالى: هالول وَالْآيورٌ 
وباي ميكل هَل © الحديد:٠.‏ 

- السَمِيع البصير؛ والدليل قول الله تعالى: ليس و 
لسَمِيعٌالبصِير (00 4 الشورى:١1.‏ 

-٠‏ المولى النَصِير؛ والدليل ما ورد في قول الله تعالى: مإ فيِعم الْمول ونعم 
لتصِير 4600 الحج:8/. 

١7‏ - العفو القدِير؛ والدليل قوله تعالى: 5ق إِنَتُدُوأحَيرا أوْنحْسُوء أوْتَحَموأحَن 





سُوء قن أمَهَكَانَ حَهُوا ورا النساء: 149 . 
5 ؟- اللطيف الخبير؛ والدليل قول الله تعالى: 38 ألا بعلم من حَلَقَ وهواللطِيفٌ 
بير( 6 اللك:؛١.‏ 
5"- الوتر؛ والدليل هو ما صح عند البخاري ومسلم في قول النبي 87: 
(وإِنْ الله وترُ يحب الوتر) ”. 
7"- الجويل؛ والدليل هو ما صح في صحيح مسلم من قول النبي 88: 
ب نُ 7 3 
(إن الله حميل يحب الجمال) ". 
الحبيّ السّتير؛ والدليل ما صح في قول النبي 6: (إِنَّ الله كِب حب 
تاشت الخباء والشثر)". 
- الكبير المتعال؛ والدليل هو قوله تعالى: 38 عدم َلْمَيْبِ وَاَلشّهلدَةٍ 
الحكبيرالْمتَعَالِ 2 الرعد:9. 
انه 5 2 ع مم - 
"- الواجد القهّار؛ والدليل هو قول الله تعالى: غ3 فلٍ لَه حَاقُ ل سو 
وَعْوَالوحِدَالْمَهرُ 460 الرعد:"١1.‏ 
8 5 5 7 . سم . بردت و - وه م هه 
4" الحقّ المبين؛ والدليل قوله تعالى: 98 يَومِيذٍ يوفَهِم اللَهُ ديتهم الْحقّ 
دودو - 22726 رمءر 4+ جصعر 
ويعلمون لله هْوَالْحقَألْمِينُ * النور:75. 
() رواه البخاري في كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير واحد وف اع ٠ك‏ ومسلم في 
كتاب الذكرء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/ ٠١557‏ (/ا/51؟). 
(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١‏ 91 (91). 


(9") رواه أبو داود في كتاب الحمام» باب النهى عن التعري 4/5" ١١‏ 362 وصححه الألباني» انظر 
إرواء الغليل (©2)71737 ومشكاة المصابيح (/5597). 





خرن ا 





”"- القويّ؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 8 إن ريلك هو الْقَوِىُ 
لْصَرِرُ 602 هود:””. 

"- المتين؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 38 إِنَّ أ 
متيب هين (4)3 52207 

الحيّ القيّوم؛ والدليل هو قول الله تعالى: 35 أله لا لَه إلا هوا 
لقيوُمٌ 6 البقرة:هه؟. 

١‏ - العنَ العظيم؛ والدليل قوله تعالى: :9و لا ومو حنطلوها وَهوَالْعنُ 
ليم 6002 البقرة:هه. 

؟4- الشكور الحليم؛ والدليل قوله تعالى: 32 | ن تَفرصُوأ لَه رضاح 
ا ةر سحلي (4000 التفابن:1. 

ات الوا ل 
موجه جهُ َه إك آلْهواسِةٌ عَلِيمٌ (09) 46 البقرة:115. 

- 0 الحكيم؛ والدليل هو قوله تعالى: وَلوْلَا فصل ل أله 2ك 
تواجْححكمم 401 النور:١٠.‏ 

8 - الغنيّ الكريم؛ والدليل هو قوله تعالى: تِؤومن سَكَرَوَِتَمر سه 
وم نكر فَإِنَرِقَ ع 0 النمل:٠5.‏ 

- الأحد الصمد؛ والدليل قوله تعالى: 38 هل هو أله أحَدٌ 0 أله 


ما 
م 
ماني 
8 
8 
3 035 


53 
١ 
١ 





ألصَكمَدٌ )6 الإخلاص:١؟.‏ 
7- القريب المجيب؛ والدليل قوله تعالى: 8 فَاستغفروه ثم نوبوا ليه نَم 
ًَ ري ُ جيب( 46 هود:١*.‏ 
؛ 6 - الغفور الودود؛ والدليل قوله تعالى : 98 وها عورا لودود 46 البروج:4١‏ . 
7- الول الحميد؛ والدليل قوله تعالى : 9 وَهوَألرَى عرِلْالْعَيَتَمِنْبْمَدٍ 


5 


2107 


تلمعف وَهْوَالوالْحوِيد )46 الشورى:18. 

- الحفيظ؛ والدليل قوله: 38 0 ين سُلْطرٍ رلا بعلم من 
ومن بالْآخْرَةَمِكّنْ هْوَمِنْهَافِ سَكِ وريّكَ عَل كل فى شَىْءِ حَفِيظ (4650 سبأ:١؟.‏ 

4- المجيد؛ والدليل هو قول الله تعالى: :3 قَالُوأ أَتَحبيِينَ من أَمْر ) 
رمت ألو كعك أَهْلَ ليت نضحي يد (4409هود: .7١‏ 

-٠‏ الفتّاح؛ والدليل قول الله سبحانه:92 فَلْيحَمعٌ يناريا شرَ ْنَا 
لحي وَعْوَالقَصَاحٌ العليط 605 سبانه؟. 

-١‏ الشّهيد؛ والدليل قول الله تعالى: 98 قل ما سَأَلتُكُم م َنأ رِمهوَلك إن 
لىإ ٍلاع لاله فوع ا لميْوسهِيدٌ (00) 46 سبأ:/؟ . 

7 المقدّم المؤّخر؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 88: (أنت المقدّم؛ 
وأنت المؤخر)". 

5 الملييك المقتدر؛ والدليل قوله كك: 32 إنَ لينف جَنت وهر (80) فى 


و 0 


.)١1١59( /ا/ا‎ /١ رواه البخاري في أبواب التهجد, باب التهجد بالليل‎ )١( 


١ه‏ ا 











مَفَعدٍ صِدْق عند مَلِيكه مُفََدِرٍ(نت) # القمر:هه. 
5 المسعر القابض الباسط الرَّازْق؛ والدليل قول النبى 48: (إِنْ الله هو 
المسعر القابض الباسط الرَّازِق)". 


-٠‏ القاهر؛ والدليل قوله سبحانه وتعالى: 98 وَهوالْمَاهِر موَفَعِبَادِو وهو 


لك لير (4) 4 الأنعام:0. 
-١‏ الديّان؛ والدليل هو قول النبي 88: (يحشر الله العباد فينادييم 
يصوت تِ يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؛ أنا الملك أناا لدَيّان)”. 


7 الشاكر؛ والدليل قوله تعالى: 38 مَا يكل أَنَّهُ بِعَدَابكُمَ إن 
2 انك وك دَأقَهسَاكِرَاعَلِيما 89 6* النساء:/41١.‏ 

7- المنان؛ والدليل ما صح في حديث أنس بن مالك 45 مرفوعا: (لا 
له إلا أنت المثّان)”. 


ءِِ ع 
4 و 


5- القادر؛ والدليل قوله : 98 فمَدربا يعمل عدون (2) 6 المر سلات:7. 


)١(‏ رواه الترمذي في البيوع» باب ما جاء في التسعير / 705 (1115)» وأبو داود في كتاب الإجارة» 
باب في التسعير / 71777 (7561). وابن ماجه ني كتاب التجارات» باب من كره أن يسعر ٠4١/7‏ 
(757). وأحمد ني المسند */ 585 »)١5089(‏ وانظر تصحيح الألباني في صحيح ابن ماجة 
3071 )» وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (771)» ومشكاة المصابيح (5 7589). 

(5) رواه أحمد في المسند “/ 545 (217086)). والحاكم في المستدرك ؟/ 4/5 (757). والبخاري 
تعليقا في كتاب التوحيد من صحيحه. باب قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 5/ .71/١9‏ 
وقال شعيب: إسناده حسنء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب "/ 77٠‏ (2750/8). 

(”) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ه/ 55٠‏ (37644)) وأبو داود ني الوترء باب الدعاء ٠9/7‏ 
»)١1546(‏ وأحمد ني المسند */ »)١1777( 1٠١‏ وصححه الألباني في انظر مشكاة المصابيح (-9؟5)؛ 
وصحيح سنن أبي داود .)١496(‏ 


:4ه 








6/ا- الخلاق؛ والدليل قوله 3 درك هْ للق اليم (40 الحجر:"8. 
5 المالك؛ والدليل قول النبى يَك: (لا ماك إلا الله كبنَ)”. 


55 00 


1ا- الرَّزَاق؛ٍ والدليل هو قول الله تعالى: 8 إن الله هو الرَاف ذو الْمَوّ 
الْمَتَينُ مين (وع) 6* الذاريات:/6. 

- الوكيل؛ والدليل هو قول الله تعالى: 2إوَقَالُوأً حَسَبنًا الله وَيعَمَ 
الوَحكيل (05 4 آل عمران:17. 

الرّقيب؛ والدليل قوله: وان ألَهُعَل كل شي قبا 6 الأحزاب:51. 

٠‏ المحسين؛ والدليل هو ما ورد عند مسلم في قول النبي 38: (إن الله 
حسن نحب الإحسان)”2. 

١‏ الحسيب؛ والدليل قوله: جإإِنَّالَه لَهكانَعَ ىو يما 46 النساء:13. 

7- الشاني؛ والدليل هو ما صح في قول النبي #: (أذهب الباس ربٌ 
الثاس؛ اشفي وأنت الشاني)”. 

87 - الرّفيق؛ والدليل هو ما صح في قول النبي #: (إِنَّ الله رفِيقٌ يحب 
الرّفق في الأمر كلّه)*. 
)١(‏ مسلم ني الآدابء باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك / ١78/8‏ (47١؟7).‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير /1/ 71 (7171)» وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب المناسك» باب 
سنة الذبح 4/ 447 (*8501), وصححه الألباني» انظر صحيح الجامع (5 .)١185‏ 
() رواه البخاري في المرضىء باب دعاء العائد للمريض 5/ 7١517‏ (4)5761 ومسلم ني كتاب 
السلام؛ باب استحباب رقية المريض 4/ ١1/77‏ (5191). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب إذا عرض الذمي بسب النبي # ولم يصرح 
5/ 9 (5678). ومسلم في كتاب البر والصلة والأدب؛ باب فضل الرفق 4/ ٠"‏ 9ه ). 


؟*ئه نا 











4 المعطي؛ والدليل قول النبي : (من يرد الله به خيرا يفقّهه في 
الدَّينِ؛ والله المعطي وأنا القاسم)". 

5 المقيت؛ والدليل قوله: جوٍوَكات لمحل كل شَىَ ميك ((20) 6 النساء:1. 

5- السَّيِّد؛ٍ والدليل هو ما ورد في قول النبي 48: (السَيِّد الله تبارك 


وتعالى)". 
417 - الطيّب؛ والدليل ما صح في قول النبي ؟ 8 : (أيْها الناس إِنْ الله طيّبٌ 
لايقبل الا طيبا)". 


- الحكم؛ والدليل هو ما صح في قول النبي 46: (إِنَّ الله هو الحكم 
وإليه الحكم)". 

الأكرم؛ والدليل قوله: :3 ثرا ويك ارم 590 46 العلق :.. 

+- البر؛ والدليل قوله تعالمى: :9 ! إِنَّا حكن من قَبَلُ تدَعوه نهد هو اليد 
حسم (50) 46 الطور:8. 


١‏ الغفَار؛ والدليل هو قول الله تعالى: 5ق رَبُ لسوت وَالْارْضٍ وَمَايمَا 


.)5158( ١١1" 4 /" البخاري في فرض الخمسء باب قول الله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول)‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في الأدبء باب في كراهية الترادح 5/ 78554 (4/07)». وصححه الألباني في مشكاة‎ 
.)71٠١( وصحيح الجامع‎ ,))549٠0( المصابيح‎ 

() رواه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة ؟/ )1٠١١18(٠١0*‏ . 

(5) رواه أبو داود في كتاب الأدب. باب في تغيير الاسم القبيح 5/ 784 (4455)» والنسائي ني السنن 
الكبرى؛ كتاب القضاءء باب إذا حكموا رجلا ورضوا به فحكم */5577 (04540). والبخاري في 
الأدب المفرد. كتاب الأسماء. باب كنية أبي الحكم 4١١١701١‏ )). وصححه الألباني» انظر إرواء 
الغليل »)7571١5(‏ ومشكاة المصابيح (141/55). 


4ه 





01 27 د 2 #- 7 





مِنْ 40 ص:5. 
7 الرّءوف؛ والدليل قوله: 96 وَأنَ أله روف تَحِيم (0) 46 النور:١٠.‏ 


3- الوهّاب؛ والدليل قوله تعالى: 98 آَم عِندَهْرَ حَرِْينُ مَحمَةٍ ريْكَ الْعزير 


ّّ 


لومّابِ ب )6 ص:ه. 


5 الجحواد؛ والدليل هو ما صح في قول النبي © #: (إِنْ الله كَبْنَ جواد 


يحب الجود)”". 
6- السّبوح؛ والدليل هو ما صح في قول النبي : (سبّوحٌ قدّوسٌ ربٌ 
الملائكة والروح)”". 


مح و ل رمع ووسمه 


5- الوارث؛ والدليل هو قول الله تعالى: «( لَبَحَنُ ضي- وَتهِيثُ وحن 
ألْورثُونَ 49 ايض 
4 دَالرت؟ والدليل قوله :3 سَلَنم مو مَنْرَبَ نحو (1ه)ا يسن 


- الأعلى؛ والدليل قوله: وإ سي أَسْمَرَيْكَ الل )6 الأعلى ١:‏ . 
١‏ َه 2- به 
- الإله؛ والدليل قول الله تعالى: (١‏ وَإلَهَك إلَه ويد 


للحم نْالَصِرٌ م(55) 6 البقرة . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن ابن عباس ه/ 4», نشر دار الكتاب العربي بيروت. وابن أبي 
الدنيا في مكارم الأخلاق ١9/١‏ (6) نشر مكتبة القرآن القاهرة» وابن كليب الشاشي في مسنده /١ /١‏ 
)3١(‏ نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» وهناد بن السري في الزهد ”/ 57 (87/8) نشر دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي, الكويت» وصححه الألباني في صحيح الجامع (4 5 .)١0/‏ 

.)810/( "8 /١ مسلم في الصلاة» باب ما يقال ني الركوع والسجود‎ )١( 


هه لذ 











ه أسماء الله المقيدة بأدلتها التوقيفية من القرآن والسنة النبوية. 


بعد دراسة الأسماء الحسنى وفق الضوابط والشروط المحددة» ظهرت 
نتيجة أخرى مفاجئة في أساء الله المقيدة التى لا تطابق شرط الإطلاق والتى 
لا بد أن تذكر كما وردت؛ وهي وجود ا الله المضافة 
والمقيدة. وهو إعحاز جديد أيضا ظهر عن تقنية الكمبيوتر يصدق 
قول النبي 8 ني الحديث: (إنّ لله يِسْعَةَ وَِسْعِينَ اشنا ماكة إلا وَاحِدَا). 
فكشفت لنا هاتان القائمتان من الأسماء أعنى قائمة مة الأسماء المطلقة» وقائمة 
الأسماء المقيدة بعدا جديدا لهذا الحديثء وهذه قائمة الأساء المقيدة التى 
توافقت مع ضوابط إحصائها: 
0-١‏ الله عل أبقتى للمؤمنين؛ والدليل: ماله بابق (44)5 طه:». 
-١‏ الله عل أجل من كل معبود؛ والدليل هو قول النبي 2 لأصحابه: 
قولوا: الله أعلى وأجل؛ ردا على قول المش كين يوم أحد: أعل هبل ". 
الله عله أحق أن نخشاه؛ والدليل هو قوله تعالى: : #وتخشى النأس وَأللّهُ 
1 21 خشله تَخْشَله #6 الأحزاب:/1. 
الله جل أحكم الحاكمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 38 أَلِسَ أَمَهُ بعك 
لكين (2) 6 التبن:8. 
5 الله عل آخذ بنواصي العباد؛ والدليل قوله: مو تَوَكلتُعَلَ 1 
من دابَّةِ! إلا هْوَّءَاحِ ديصي # هود "١‏ 
)١(‏ البخاري ني الجهاد والسير. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب "/ ١١١8‏ (1817/5). 


كمه 








الله عله أرحم الراحمين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 9 وَهْوَ أ نحم 
الرجصِيت )4 يوسف:97. 


0-٠‏ الله عل أسرع الحاسبين؛ لقوله تعالى: مإوَهو أَسَرَعٌ أَلْيسِينَ 6* الأنعام:؟>. 

الله لله أشد بأسا وأشد تنكيلا؛ ا الله سبحانه وتعالى: 
ع أَمَهُ أن يكت بأس الدِينَ موأ وأمّه سد بَأسَاوَآسَدٌ كيلا 
(كم) م الأنفال:18. 

5- الله علي أصير على عصيان عباده؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 82: 
(ليس أحدٌ أصبر على أذى سوعه من الله؛ إِمَّم ليدعون له ولدا؛ وإِنه 
ليعافيهم ويرزقهم)". 

-٠‏ الله غَلِةْ أعلم بها يعملون؛ والدليل هو قوله تعالى: :3 كَالَ ري أَعلَم يما 
تَحَمَلُونَ ندع #6 الشعراء 14 

١‏ الله ع أغنى الشركاء عن الشرك؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي4: 
0 أنا أغنى الشّركاء عن الشرك؛ من عمل عملا 

أشرك فيه معي غير ي تركته وش ركه)”. 

5 اي 0 
طيه: (لأنا أغير يمنه؛ والله أغير مِنّي)". 

.)51/5( البخاري ني كتاب الأدب. باب الصبر على الأذى ه/ 7751؟‎ )١( 


(؟) مسلم في الرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله 5/ 51١89‏ (595). 
(") رواه البخاري ني كتاب المحاربين» باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله 5/ 75١١‏ (5 548). 





به أ 





١٠‏ الله عل أقرب إلينا من حبل الوريد؛ والدليل هو قوله: وحن أرب لبه 


مِنَحَب وريد (605 17:3. 


-١ 4‏ الله 5 أكبر ثما سواه؛ والدليل قول النبى 8: «الله أكبر خربت 


خيبر)”". 
٠‏ الله عل أهل التقوى والمغفرة؛ والدليل هو قوله تعالى: يِوهْوَأَهلٌ الى 
وَأَهلُ الْفرَة20) 46 الدثر:. 


١5‏ الله َل أولى بعباده؛ والدليل قوله تعالى: إن يكن عَنِيََوَ فَقِيرا ؟ 
أتلهيمًا * النساء: ه7١‏ . 

الله غَلِ بالغ أمره؛ والدليل قوله: مإإِنَاَمبَيِمأه 0 

الله عل بديع السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: 3 برِيعٌ أ كرت 
َالَْرَضٍِ #6 البقرة:0١1.‏ 

5 الله عل بريء من المشركين؛ والدليل قوله: 32 وَأَدنْيْن ألَهِورسْولويِكَ 
لتَاس يوم للح ألا كيرا كير أن للَهمَرىَء من الْمفْرك 0 ولت 6 التوية. 7 

-٠‏ الله عل جاعل الملائكة رسلا؛ والدليل هو قوله تعالى: :ق َإعِلِالْمَليِكةٍ 
رسلا # فاطر:١‏ . 


"١‏ الله عل جامع الناس؛ والدليل هو قول الله تعالى: 98 وَيَنَ 


ا 


إِتك ججامع 


.)7515( ١58 /١ البخاري في الأذان» باب ما يذكر في الفخذ‎ )١( 








سح مم 


تار لوم ٍلَارَيبفِيةٌ # آل عمران:9. 

١‏ الله عل حاسب الموازين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 98 يحْسّورت يما 
حلسييت(80) 6 الأنبياء:10؟ . 

١‏ الله جل حافظ كتابه؛ والدليل هو قول الله تعالى: 32 إِنَاححَنُ تزكر 
وَإِنَ فظوت( * لسر 4 

4 '- الله عل حفي بإبراهيم؛ والدليل هو قول الله تعالى: 92 إِنَهم كان فى 
حَفِيًا 46089 مريم:40. 

٠‏ الله َل خادع المنافقين؛ والدليل قوله تعالى: ِو إِنَّالْمَتَفِقِينَ يعون الله 
ليلا (9) 6 النساء:147. 

اك الله لل خصم من أعطى به ثم غدر؛ والدليل هو قول النبي 88: (ثلاثة 
أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجلٌ أعطى بي ثم غدر؛ ورجلٌ باع حرًا فأكل 
ثمنه؛ ورجلٌ استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطٍ أجره) ". 

7" الله عل الخليفة في الأهل؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي 8: (اللهم 
أنت الصَّاحِب في السّفرِ؛ والخليفة في الأهلٍ)". 

الله علد خير الحاكمين ؛ والدليل قوله تعالى :8ل اماو حََإِيِكَ وأصيرٌ 


ا مر ميت 
حَقَ يحَكم أله 0 4 يونس 11 


.)711١5( 1/1/5 /* أخرجه البخاري في البيوع» باب إثم من باع حرا‎ )١( 
.)1537( 91/8 /7 مسلم في الحج, باب ما يقول إذا ركب إلى سفر‎ )١( 





:هه ا 





1 


الله َل خير الفاتحين؛ لقوله تعالى : 98 وت حير الْيِنَ الأعراف:5. 
الله غَللِةْ خير الفاصلين؛ لقوله تعالى و وهو حي رالْقصلِينَ الأنعام:/1ه . 
الله عل خير الماكرين؛ والدليل قوله تعالى: 32 وَمَحكروا ومحكراله 

ناسين (8) العمران:؛ه. 

الله َل ذو الجلال والإكرام؛ والدليل قوله تعالى 3 رك أمَمْرَيْكَ ذِى لكل 
ارام (نت) 46 الرحن:/. 

الله عل ذو الطول؛ والدليل هو قوله تعالى: 92 عَاف لذب وَكَالٍ لتو 
ملكا ذى الول » غافر:”. 

الله َل ذو العرش؛ لقوله تعالى : 9 دوا لمرّشٍ اليد )46 اليويةفة: 

الله عل ذو الفضل؛ لقوله تعالى: 2( وان الْمَض لٍالْعَظِيو # الجمعة:؛ . 
الله عل ذو المعارج؛ لقوله تعالى 501 أله ؤى ألْمََارِجٍ # المعارج 0 

الله عل ذو عقاب أليم؛ والدليل قوله تعالى: #2 إن ريّكَ ذو مَعْفِرَةَوَذُو 

عِقَابٍ ألم (5)* فضلت: 2# 

الله عله راد موسى اكنتفة؛ والدليل م9 اهلق #6 القصص:/. 

الله عل رافع عيسى اكتثلة؛ والدليل هو قوله تعالى: 9 إن مُتَوجيلك 

وَرَافْعكَِحَ #6 آل عمران:0ه. 

لله َل رفيع الدرجات؛ لقوله تعالى: 9# رَفِيعٌألدَرَحتِ #6 غافر ٠5:‏ . 


وه س2 ب در 


لله عل زارع ما يحرثون؛ والدليل قوله تعالى: 38 سم تَروحُوئه: َم نحن 


ه6٠‎ 





لزَعُون 9 6* الواقعة:54. 

١‏ الله عله سريع الحساب؛ والدليل هو قول الله تعاللى: 9 إن أله رده 
الْحِسَابِ ()4 إبراهيم:51. 

؟4- الله غَللة شاهد لحكم المرسلين؛ والدليل هو قول الله: وسكا وسكا كه 
سويت (9) 46 الأنياء:1/. 

: 5- الله غَلِلةْ شديد العقاب؛ والدليل هو قول الله تعالى: ِل وَأعَكمَُا رت 3 
شَرِِذَالْعِقَابٍ () 6 الأنفال:0. 

الله عل الصاحب في السفر؛ والدليل هو ما ورد في قول النبي #: (اللهم 
أنت الصَّاحِب في السّفرِ؛ والخليفة في الأهلٍ)". 

5 الا والدليل هو قوله تعالى ل ذلك معيو 

إنَالصَس تاليفو (5) 46 الأنعام 1 

2 ا والدليل هو قول النبي #: (فإِنَ الله صانِع ما شاء 
لا مكره له)". 

4 الله عل طبيبنا؛ والدليل قول النبي #ك: (الله الطبيب؛ بل أنت رجلٌ 
وف طبيبها الذي خلقها””. 

5 الله له عالم الغيب؛ والدليل هو قول الله تعالى: 98 عدم الْعَيبٍ 


.)1757( 91/87 مسلم في الحج. باب ما يقول إذا ركب إلى سفر‎ )١( 

.)77179( 7١57 /4 رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت‎ )١( 
5١5 رواه أبو داود في كتاب الترجلء باب في الخضاب 85/54 (57017)., وأحمد في المسند ؟/‎ )( 
.)١571/( وصححه الألباني» وانظر السلسلة الصحيحة‎ »)7٠١( 








أهه كذ 





وَاَلشَّهندَةٍ 3 الرعد:4. 

٠٠‏ الله َل عدو للكافرين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 38 فت الله عَدُوٌ 
لكين (زنه) #6 البقرةناة . 

١ه‏ الله عله علام الغيوب؛ والدليل قوله تعالى: :8 وَأ أله عَلَّدمَ 
َلْعَْيُوبِ 6 التوية:1. 

١‏ الله عل غافر الذنب؛ والدليل هو قوله تعالى: :3 عَافْرِ آلذّبِ وَكَالٍ 


0 


- 
ر 
ٍِ 
م 7 
2 


4 ه- الله َل فاطر السماوات؛ والدليل هو قول الله تعالى: 98 ألْحَمَدُ ِل قاطر 
لسوت وَالْرْضٍ 4# فاطر:١‏ . 

هه الله عل فالق الحب والنوى؛ والدليل هو قوله تعالى: 98 إِنَ لَه فاق لَب 
وألتوقك 46 الأنعام:90. 

“0 الله عل فاعل لما شاء؛ والدليل هو قوله تعالى: 92 وَتمدًا عَلينَا كا كا 
نعلي 097 6 الأنبياء:؛ .٠١‏ 

-- الله عل فعال لما يريد؛ لقوله تعالى: 48 َمَالَلما برِيد(5) 46 البروج:15. 

- الله عله قائم على كل نفس با كسبت؛ والدليل هو قول الله تعالى: 
اي فيد علص عل كلقن يمَاكسبَتَ #4 الرعد :7 . 
5 الله عل قابل التوب؛ والدليل هو قول الله تعالى: 98 َافِ لذب وَكَابلٍ 


م 





لصويب #6 غافر:٠.‏ 

٠‏ الله عل قيام السهاوات؛ والدليل قول النبي 2: (ولك الحمد أنت قيّام 
السّمواتِ والأرض)". 

كك لله عل قيم السماوات؛ والدليل قول النبي 88: (اللّهِمَ لك الحمد؛ أنك 
قيّم السّماواتٍ والأرض ومن فِيهنن)". 

6 و ان والدليل هو قول الله تعالى: 9# فَلَا كران 
لسعو ونا كيبوت (ة) 6 الأنبياء 4 

الله عل كاشف الضر؛ والدليل هو قوله تعالى: 88 و إن يَمَسَسَك اضر 
كَاحكَاشِفَ لَميِلَاهْوَ * الأنعام:/19. 

5 "- الله علد كاف عبده؛ والدليل قوله: 3 لس ههكاف عبد 46 الزمر:*. 

> الله عله كفيل المؤمنين؛ والدليل هو قوله تعالى: «( وَهَدَ جَعَشُمٌ 2 بيد 
عبَحك مِبِلًا النحل:41. 

5" الله غَلِلْةْ ماهد الأرض؛ والدليل هو قوله تعالى: 28 وا] وَالْارص هَرشسَها فنِعَم 
الْمدهد مَهِدُونَ (نن) 6 الذاريات 4 

الله ملل مبتلي العباد؛ والدليل هو قوله تعالى: 2ق إِنَفي دَلِكَلَأبَت وإِنَكُنا 
لمََلِنَ (5) 46 المؤمنون: .٠٠‏ 

الله عل مبدي الخفايا؛ والدليل هو قوله تعالى: :ِإوَمْحْنى في تقاكك ما 


5. 
-ٍ 


.)759( 077 /١ أخرجه مسلم ني صلاة المسافرين» باب الدعاء صلاة الليل‎ )١( 
.)1١59( 11/1 /١ليللاب (؟) أخرجه البخاري في أبواب التهجد. باب التهجد‎ 








*ومهة كذ 





رَمَحتدكها لك 6 الأحزاب:/80. 

الله عله مبرم الأمر؛ لقوله تعالمى: :3 آمَبْرَموا ْنَا (إز) 6 الزخرف:0. 

"٠‏ الله عله متم نوره؛ والدليل هو قوله تعالى: 38 وام م ور وَلَوْ كرة 
لفون )6 الصف:. 

١‏ الله عله متوفي عيسى؛ والدليل هو قوله تعالى: 35 إِدْ قَالَ أله عيسو إِيّ 
ترات #الاصيه 538 

١‏ الله علد مث مثبت القلوب؛ والدليل هو قول النبي 8: (يا مثيّت القلوب 
يت قلوينا على دييك)*. 

"٠‏ الله عل محري السحاب؛ والدليل قول النبي#: (اللهمّ منزل الكتتاب 
ومجري السّحاب؛ وهازم الأحزاب؛ ؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)". 

+ الله عل حي الموتى؛ والدليل هو قوله تعالى: :9 إنَّ ل أَحََامَا لم 


- 


ضح ماه يس 


الموقة 46 ذ فصلت:94". 
الله عله حيط بكل شيء؛ والدليل هو قول الله: 9 وَحكات أنه بكر 
شعت حيطا (05 4 النساء:5؟1. 
5 الله عل حرج اميت من الحي؛ والدليل هو قول الله تعالى: مور جالْمَيتٍ 
سََ َ لحن 46 الأنعام: هه . 
الله عله حزي الكافرين؛ والدليل هو قول الله تعالى: 39 ون أله حْزِى 
)١(‏ رواه ابن ماجه في باب فيم| أتكرت الجهمية .)١199(17 /١‏ وانظر صحيح ابن ماجة .)١55(‏ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي يخ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس "/ .)5805(1١١857‏ 





5 27 د 2 #2 9 
د سر خفمجوق 





ألكَفرينَ (46)1 التوية:. 
الله عل مذهب الباس؛ والدليل قول النبي#: «اللّهمّ ربّ النّاس 
مذهب الباس؛ اشفي أنت الشافي)"". 


9 الله غَللِةْ مرسل النبيين؛ والدليل قوله: 9# وما © حكنت وبا ف أَهْلٍ 
متي مدعو تارك سخا مريت (2) © سه 
٠‏ الله عل مستخلف لعباده؛ والدليل قول النبي 4# قال: (إِنَّ الدذّنيا حلوة 

خضرة؛ وإِنّ الله مستخلفكم فِيها؛ فينظر كيف تعملون) ". 
١‏ الله عله المستعان على حوائجنا؛ والدليل قوله تعالى: :إوَألَه الْمُسََعَانُ 


عل مَاتصفُونَ :)6 يوسف:18. 
١‏ الله عل المستمع لعباده؛ والدليل قوله: 39 قَا 1 عا ينا إن ممَكمُم 
مُسْتَمِعُويَ (4612 الشعراء:15 . 


الله عله مصرف القلوب؛ والدليل قول النبي 46: «اللّهمّ مصرّف 
القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتّك)". 
4 الله عله مطهر أنبيائه؛ والدليل هو قوله تعالى: 6و وَمُطهَرَكَ مرت 


حدر أ # آل عمران: 0ه . 


١‏ ءظّ 


)١(‏ رواه البخاري في المرضىء باب دعاء العائد للمريض 7١541//8‏ (5781). ومسلم في كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض 4/ 10/77 (75191). 

() رواه مسلم في كتاب الذكر والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء 7/5 5١9/8‏ (77/57). 

() مسلم ني القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب 5/ 58 ٠١‏ (755855). 


ههه هذ 











8ت 
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5 


2 


7 


7 


الله لل معذب الكافرين؛ والدليل هو قوله تعالى: أو مُمَنَدُها عذَابا 


ديد ا الإسراء:8ه. 

الله عل مقلب القلوب؛ والدليل حديث ابن عمر 4 أنه قال: (كانت 

يوين ال 8 لا ومقلّب القلوب)". 

الله علي مد المؤمنين وه والدليل هو قوله: م9 فَأَسَسَبَابَ لَكُمْ أن 

معدم بِالْقِينَالْمليكة مردؤيرت > ارق #6 الأنفال 4 

الله عل منتقم من المجرمين؛ والدليل هو قوله تعالى:هإإِنَامِنَالْمُجُرمِيت 

منتَقَمُونَ (3) 46 السجدة: 77. 

الله ملل منذر الناس؛ والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: 92 إِنَكْنَا 

مَنَذرِينَ 22 الدخان:". 

الله لِهْ منزل الكتاب؛ والدليل قول النبي#ة: (اللهمٌ منزل الكتاب. 

ومجري السّحاب؛ وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)”. 

0 النار؛ والدليل هو قوله: 2( أَوَمَيسمْالَارَألّ مُورُونَ 
نس م سجَرَجا من الْمُنششوت حك 460 الواقعة:9/1/ 1/7. 


كم 


0 والدليل هو قوله تعالى 9 وَإِد مَالتَ أ د ة 
م ألَهُ مه كه أو مَعَذْمهمْعَذَابَا سَّدِيدًا #6 الأعراف 1 


الله 0 موسع السماء؛ والدليل قوله تعالى: 38 وَأَلَمك يها يأ إن 


.)57817( ١448 /5 رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور‎ )١( 
رواه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي صل الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار‎ )1( 
.)58٠١5( ١٠١85 /" أخر القتال حتى تزول الشمس‎ 








لمُوسحُونَ (46)81الذاريات:40. 
4 الله عل موفي الكافرين نصيبهم؛ والدليل قوله تعالى: 8 وَإِنَا ووه 
8 م من منقوص (03) #6 هود: 0 
7 مي والدليل قوله تعالى: 95 وَأك أله موه مكبر 
5 فين (4) #6 الأنفال:16 ٍ 
1 5 ناصر رسله؛ والدليل قول النبي #: (إِنْ رسول الله؛ ولست 
عصيه؛ وهو ناصري)". 


الله غلم نور السماوات والأرض؛ والدليل قوله: #1١‏ أنه دُوْرٌ 
لسوت وَالَايْض النور: 0 . 
الله عل هادي المؤمنين؛ والدليل قوله تعالى: 9 وَإنَ أله هادا 
اانه مسقي (2) 6 الحج:؛ه. 
5 الله َل هازم الأحزاب؛ والدليل قول النبي#ة: (اللهمّ منزل الكتاب 
ومجري السّحاب؛ وهازِم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)”. 
وقد ذكرنا أن هذا العدد لا يعنى أن الأسماء الكلية لله كِبْنَ محصورة في 
تسعة وتسعين اسم؛ لما ث ثبت عن النبي 8# من حديث ابن مسعود #ه في 
دعائه: (أَوْ اسْتَأئدتَ به في عِلْم الْعَيْبِ عِنْدَاةً) "؛ ومن ثم فإن العدد الكلى 


بن امنوأ 


٠. 
أ-‎ 


)١(‏ رواه البخاري ني كتاب الشروط..؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ؟/ 91/5 (55/81). 

(1) رواه البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي صل الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس "/ .)758٠١5( ١٠١85‏ 








/لاهعه د 





لأسماء الله الحسنى لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به؛ أما حديث أبي 
هريرة 5 في ذكر التسعة والتسعين فالمقصود به الأسماء التى تعرف الله كَبْنَ با 
إلى عباده فق الكتاب والسنة وتناسب الغاية من وجودهم وتحفق معان 
الحكمة في ابتلائهم. 


وبعد مراجعة الأسماء المشهورة على ألسنة الناس منذ أكثر من ألف عام 
والتي أدرجها الوليد بن مسلم كاجتهاد شخصي منه في حديث النبي وه؛ 
تبين أن الأساء التي وردت فيها ليست تسعة وتسعين ين اسم|؛ بل هي ثمانية 
وتسعون فقط لآن اسم الجلالة هو الاسم الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء 
وحمل عار جصائيات ابم تاجو الاقر دن تعر كيك اموي ضنَّ 


هه سم 


لله يَسْعَة وَتسْعِينَ اسم مائَة إلا وَاحِدًا). 


كما أن الأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في المحفوظ على 
ألسنة الناس عددها بغير اسم الجلالة تسعة وستون اسم فقط؛ وهي الرحمن 
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق 
البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 
السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 
المجيد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحي القيوم الواحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن المتعالي البر 
التواب العفو الرءوف المالك الغني الوارث. 

أما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها في تلك الرواية المشهورة 
فعددها واحد وعشرون اسم| وهي: الخافض المعز المذل العدّل الجليل الباعث 





المخصي المبّديء المعيد المميت الواجد الماجد الوالي المقسط المغُني المانع الضَارٌ 
النافع الباقي الرّشيد الصّبور. 

هذه الأسماء لم يسم الله نفسه بها؛ ولم ترد في كتابه أو في سنة رسوله ؛ 
وإنما هي اجتهاد مردود على الوليد بن مسلم؛ أو نقلا منه عن اجتهاد مردود 
لبعض شيوخه من أهل الحديث؛ وهو مشكور مأجور على ما قدم؛ لكن 
اجتهاده أو اجتهاد غيره أمر غير ملزم؛ ولا يصح الأخذ به بعد أن ظهر الدليل 
على خلافه؛ فعقيدة السلف الصالح مبنية على أصول وقواعد لا يمكن أن 
نتخطاها؛ مهما كان اشتهار المخالفة من حيث الزمان والمكان بين عامة 
الناس؛ وأول تلك القواعد أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص؛ وليست 
مرجعيتها إلى تسمية شخص أو اجتهاده الذي يخطئ فيه أو يصيب. 

وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة على اختلاف طوائفهم أنه لا يجوز 
تسمية الله كك بها لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله ؛ فمن ذا الذي 
يجيز لنفسه بعد ذلك أن يفتي الناس بالاعتماد على الأسماء المدرجة؛ أو 
الملصقة في الروايات؛ والمبنية على بعض الآراء والاجتهادات؛ دون تمحيص 
علمي أو تحري ما ثبت منها بالدليل ومالم يثزبت؟ 

وماذا يقول المفتى لربه إذا أجاز لنفسه أو لغيره أن يسمى الله كبك بأسماء لا 
دليل عليها من كتاب أو سنة؟ ومن ثم لا ينبغي أن تأخذنا عصبية التبعية 
للمألوف فى العادات مقابل غض الطرف عن النص الثابت فى الكتاب 
وصحيح الروايات. 

ونحن نعلم يقينا أن الله كَبكَ لما أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى حذرنا من 





8ه كذ 





ل ل الل 


3 


رسوله #؛ فقال جل شأنه: 3 و َه لساك للدي فادغو يها ودنكأ ادبن 
يُلْحِدُورت فأسمنيهء سَيُجَرُونَ مكنأ يعَمَلُونَ 40 الأعراف: 18٠0‏ . 

ومن الأسماء التى وردت في تلك الرواية المشهورة والتى تذكر في قائمة 
الأسماء المضافة والمقيدة ة ثمانية أسماء هي: الرافع المحبي المنتقم ذو الجلال 
والإكرام الجامع النور الحادي البديع. وه الأسماء مضافة أو مقيدة يصح 
تسمية الله بها على الوضع الذي ورد في النص كسائر الأساء المقيدة الأخرى 
التي لا توافق شرط الإطلاق. 

أما الأسماء التي أدرجها عبد الملك الصنعاني عند ابن ماجة فالأسماء 
الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في هذا الحديث المدرج عددها ستون 
اسم| بغير اسم الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: الواحد؛ الصمد؛ الأول؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الملك؛ الحق؛ السلام؛ 
المؤمن؛ المهيمن؛ العزير؛ الحبار؛ المتكبر؛ الرحمن؛ الرحيم؛ اللطيف؛ الخبير؛ 
السميع؛ البصير؛ العليم؛ العظيم؛ المتعال؛ الجميل؛ الحي؛ القيوم؛ القادر؛ 
القاهر؛ العلي؛ الحكيم؛ القريب؛ المجيب؛ الغني؛ الوهاب؛ الودود؛ الشكور؛ 
العفو؛ الغفور؛ الحليم؛ الكريم؛ التواب؛ الرب؛ المجيد؛ الولي؛ الشهيد؛ المبين؛ 
الرءوف؛ الوارث؛ القوي؛ القابض؛ الباسط؛ الرزاق؛ المتين؛ الوكيل؛ المعطي؛ 
الوتر؛ الأحد. ْ 

وأما أسماء الله المقيدة في رواية ابن ماجة فعددها ثلاثة عشر اسما وهي 
مذكورة في قائمة الأسماء المقيدة وهي: الرّافِع؛ ذو القوّة؛ القائم؛ الحافظ؛ 
الفاطر؛ المحبي؛ الشدِيد؛الجامع؛ امحادي؛ الكاني؛ العالم؛ الصَادِق؛ الثور. 


وكه 





وأما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها في رواية ابن ماجة 
فعددها ستة وعشرون اسما؛ وهى على ترتيب ورودها: البارٌ؛ الجليل؛ الماجد؛ 
الواجد؛ الوالي؛ الراشد؛ المرهان؛ المبدئ؛ المعيد؛ الباعث؛ الضَارٌءٍ النافع؛ 
الباي؛ الواقي؛ الخافض؛ المعِرّ؛ المذِل؛ المقسط؛ الدَائِم؛ السَامِع؛ المميت؛ 
الماع ؟ الأبد؛ المزير؛ التَامٌ؛ القديم. 

وبخصوص الأسماء التي أدرجها عبد العزيز بن حصين مع كلام النبي 
2 ورواه عنه الحاكم فالأسماء الحسنى التي ثبتت بنص الكتاب والسنة في 
هذا الحديث عددها سبعون اسم بغير اسم الجلالة؛ وهي على ترتيب ورودها: 
الرحمن؛ الرحيم؛ الإله؛ الرب؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
العزيز؛ الحبار؛ المتكبر؛ الخالق؛ الباريء؛ المصور؛ الحليم؛ العليم؛ السميع؛ 
البصير؛ الحي؛ القيوم؛ الواسع؛ اللطيف؛ الخبير؛ المنان؛ الودود؛ الغفور؛ 
الشكور؛ المجيد؛ الأول؛ الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ الغفار؛ الوهاب؛ القادر؛ 
الأحد؛ الصمد؛ الوكيل؛ المتعال؛ المولى؛ النصير؛ الحق؛ المبين؛ المجيب؛ 
الجميل؛ الحفيظ؛ الكبير؛ القريب؛ الرقيب؛ الفتاح؛ التواب؛ الوتر؛ الرزاق؛ 
العلي؛ العظيم؛ الغني؛ المليك؛ المقتدر؛ الأكرم؛ الرءوف؛ المالك؟ القدير؛ 
الشاكر؛ الشهيد؛ الواحد؛ الخلاق؛ الكريم؛ العفو؛ الحميد. 

وأما أسماء الله المقيدة في رواية الحاكم المدرجة فعددها خمسة عشر اسم| 
وهي مذكورة في قائمة الأسماء المقيدة وهي: البديع؛ النور؛ الكاني؛ ذو الجلال 
والإكرام؛ المحبي؛ الصادق؛ الفاطر؛ العلام؛ الحادي؛ الرفيع؛ ذو الطول؛ ذو 
المعارج؛ ذو الفضل؛ الكفيل؛ المحيط. 

وأما الأسماء التي لم تثبت ولا يصح تسمية الله بها في رواية الحاكم من 





١ه‏ أ 





إدراج عبد العزيز بن حصين فعددها اثنا عشر اسما وهي: الحنان؛ المبديء؛ 
المعيد؛ الباقى؛ المغيث؛ الدائم؛ الباعث؛ المميت؛ القديم؛ المدبر؛ الحليل؛ 
البادى. 


٠‏ النتائج المتعلقة بشرح الأسماء وتفسير معانيها. 

علمنا أن منهج السلف ني أبسط صوره هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر؛ 
وقد ظهر أثر هذا المنهج جليا ني تفسير الأسماء الحسنى؛ والإيمان بمعانيها كا 
حملتها أدلتها؛ وبان لنا أن كل اسم إن فسر على المنهج السلفي؛ فله موضعه 
من المعنى؛ وإن فسر تحت دعوى تأويل الصفات وتعطيلها؛ أو القول بِلٌٍ 
أعناقها فرارا من التشبيه الذي دل عليه ظاهرها القبيح على زعم المتكلمين؛ 
فلن تجد معنا واضحا ني تلك الدعاوى والآراء؛ ولن تجد إحساسا بالعظمة 
لهذه الأسماء؛ لاسيما الأسماء المشتقة من فعل واحد كالعلى والأعلى والمتعالي؛ 
فإن الذين لا يؤمنون بعلو الذات والتوقف يبية أن إنانت الاستواء يشبه 
استواء المخلوق في الكيفية؛ ويفسرون استواء الله على عرشه في السماء بأنه 
قهر للعرش؛ وهيمنة واستيلاء؛ هؤلاء لا يستقيم عندهم تفسير اسم الله 
العلي مع توضيح الفرق بينه وبين الأعلى والمتعال. 

وذلك لأن كل اسم من هذه الثلاثة كما سبق دل على معنى من معاني 
العلو؛ فاسم الله العلي دل على علو الذات والفوقية؛ وأن الله عال عرشه وهو 
سبحانه أعلم بالكيفية؛ واسمه المتعالي دل على علو القهر والتعالي في القدرة 
والخالقية؛ واسمه الأعلى دل على علو الشأن والعظمة في الذات وسائر 
الصفات الإلهية؛ وذلك ما تنسجم فيه الدلالات اللغوية مع ما ورد في 
الأصول القرآنية والنبوية. 

لت ا 





لكن نظرة المفسرين المتأثرين بالمذاهب الكلامية تختلف عن ذلك؛ ولا 
تعطي تلك الأسماء إلا معنى واحدا موجها بخلفية عقلية؛ ومتأثرا بنزعة 
تأويلية تعطيلية؛ فبعضهم يجعل اسم الله العلى دالا فقط على علو الرتبة 
والمنزلة؛ ويؤكد أن هذا فهم الخواص؛ بل يجعل من أثبت دلالة الاسم على 
علو الفوقية والاستواء حشوية؛ بل يجعلهم من العوام الذين لم يجاوز 
إدراكهم عن الحواس التي هي رتبة البهائم؛ وأنهم لم يفهموا عظمة إلا 
بالمساحة؛ ولا علوا إلا بالمكان؛ ولا فوقية إلا به. 

ولما جاء إلى اقتران اسم الله العلي بالاستواء و تخصيص العرش بالإضافة 
إليه سلك فيه تأويلا باطلا؛ وزعم أن العلو عليه هو علو الرتبة والمكانة؛ 
كقول القائل: الخليفة فوق السلطان تنبيها به على أنه فوق جميع الناس الذين 
هم دون السلطان ". 

وقال آخر: (العلي هو فعيل ني معنى فاعل فالله تعالى عال على خلقه وهو 
علي عليهم بقدرته؛ ولا يجب أن يذهب بالعلو ارتفاع مكان إذ قد بينا أن ذلك 
لا يجوز في صفاته) ” . 

وعلو الرتبة الذى ذكروه هو المعنى الذى دل عليه اسمه الأعلى عند 
السلف؛ وهو علو الشأن والعظمة ني الذات وسائر الصفات الإلهية؛ بخلاف 
العلى والمتعالي أو علو الفوقية وعلو القهر؛ فهما معنيان مستقلان؛ ولذلك 
أغمضوا أعينهم عنهما وكأنهما غير مذكورين ني الأسماء؛ فصاحب المقصد 
الأسنى أسقطه ول يلتفت إليه. 


.٠١8ص المقصد الأسنى للغزالي‎ )١( 
. (؟) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص48‎ 








+ه أ 





قال عن معنى اسم الله المتعالي: (المتعالي بمعنى العلي مع نوع من المبالغة 
وقد سبق معناه)2 . 


والتصد أن مذهب السلف بنقائه الفطري؛ وإيمانه النقى الذي يتوافق فيه 
العقل الصريح مع النقل الصحيح؛ أظهر كل اسم بععناه المرضيوع لديلاقةة 
انطلاقا من تصديق الخبر؛ وتنفيذ الأمر؛ وأعنى تصديق الخبر على الظاهر 
الذي أراده الله ورسوله ؛ وليس الظاهر الذي توهموه انطلاقا من خلفية 
التشبيه والتمثيل التي أدت إلى التعطيل والتأويل بغير دليل؛ ومن ثم ظهر 
فرق كبير بين القادر والقدير والمقتدر؛ والمالك والملك والمليك؛ والخالق 
والخلاق؛ والرازق والرزاق؛ وغير ذلك من الأسماء كما سبق ذكره. 

وينبغي أن يعلم أنه ليس في إثبات الصفات التي دلت عليها الأسماء 
الحسنى تشبيه أو تمثيل؛ أو ظاهر باطل مستحيل يستدعي التعطيل والتأويل 
بدليل أو بغير دليل؛ فالرسل صادقون فيم| يبلغون؛ ولا يخبرون عن الله كبك إلا 
بالحق الذي يعلمون؛ ولا يخبرون عن أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا 
بالحق المحض الذي يفهمه المسلمون من العامة أو الخاصة؛ فمتى علم المؤمن 
أن الرسول يله أخبر عن ربه بثىء من الغيبيات؛ أو الأسماء والصفات صدق 
تصديقا جازما يبلغ غلم اليقين؛ ويزداد المؤمن بفهمه الدقيق إبيانا في مقام 
عين اليقين وحق اليقين؛ وعلم أيضا أنه لا يجوز أن يكون ني الوحي شيء 
ظاهره باطل مستحيل؛ أو شيء باطني مخفي بخلاف ما أخبر به الناس في 
صريح الدليل؛ وأنه من المحال أن يحدث الوحي في نفوس الناس أنواعا من 
الإلباس؛ أو التخبط والالتباس. 


. ١ المقصد الأسنى ص57‎ )١( 


:ده 








ولذلك ينبغى على طلاب العلم وعامة المسلمين الحذر من بعض 
المتكلمين الذين كتبوا في شرح أساء الله الحسنى كفخر الدين الرازي؛ وأبي 
حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى؛ وكذلك كتاب الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى للقرطبي؛ فإن كتبهم تعج بالتأويلات الباطلة؛ وإذا كان هؤلاء 
يرون أن العقيدة إؤ تأخل من أحاديث الآحاد. فكيف يأخذوما المدرج من 
الأسماء ؟ 


٠‏ النتائج المتعلقة بدلالة الأسماء على الصفات. 

من خلال الحديث عن أس)ء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
ودلالتها على الصفات علمنا أن طريقة السلف هي الإيهان بأسماء الله على 
الحقيقة؛ وأنها أعلام تدل على ذاته؛ وأوصاف تدل على جلاله وكماله؛ وأنها 
توقيفية على ما وردت به النصوص النقلية الصحيحة؛ وأن الله منفرد بأسمائه 
وما دلت عليه من أوصافه وأفعاله؛ فهو سبحانه ليس كمثله شىء في كل ما 

كا أنهم لم يتكلموا ني المسائل التي ابتدعها المخالفون إلا اضطرارا 
وإلزاما؛ لبيان الحجة ودحض الشبهة؛ لاسيما أن المسائل الكلامية الحادثة لا 
دليل عليها من كلام السابقين في عصر خير القرون. 

وقد علمنا أيضا أن مسألة اشتقاق الأسماء الحسنى من الصفات لا تصح 
إلا من الجانب اللغويء وأنه لا بد أن نفرق فيها بين عدة جوانب أساسية؛ 
ففرق بين الجانب التكليفي التوقيفي؛ وتجاوز الحكم الشرعي من ناحية؛ 
والجانب الاعتقادي في توحيد الله بأسمائه وصفاته من ناحية أخرى؛ والجانب 





هده هذ 





اللغوي ني دراسة اللفظ ومشتقاته؛ ورد الاسم إلى مفرداته من جهة ثالثة؛ وقد 
علمنا أنه لا تعارض بين تلك الجوانب في دلالة الأسماء على الصفات. 


وقد تحدثنا أيضا عن أنواع الدلالات اللفظية؛ وشرح معنى دلالة المطابقة 
والتضمن واللزوم؛ ثم طبقناها على الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
بصورة تفصيلية؛ وقد ظهر لنا أن الأسماء الدالة على صفات الذات عددها 
اثنان وعشرون اسم وهى بترتيب ورودها في البحث: الملك؛ الأول؛ الآخر؛ 
القدير؛ الخبير؛ الوتر؛ الحا الكبير؛ الواحد؛ القوي؛ المتين؛ العلي؛ الحكيم؛ 
الأحد؛ الصمد؛ الحميد؛ المليك؛ المالك؛ الرقيب؛ السيد؛ الأعلى؛ الإله. 

وكذلك الأسماء الدالة على صفات الفعل عددها اثنان وأربعون اسم| هي 
بترتيب ورودها: الرحمن؛ الرحيم؛ الخالق؛ المصور؛ المولى؛ النصير؛ العفو؛ 
اللطيف؛ الحيي؛ الستير؛ القهار؛ الشكور؛ الحليم؛ التواب؛ المجيب؛ الغفور؛ 
الودود؛ الولي؛ الفتاح؛ المقدم؛ المؤخر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ الرازق؛ 
القاهر؛ الديان؛ الشاكر؛ المنان؛ الخلاق؛ الرزاق؛ الوكيل؛ الشاني؛ الرفيق؛ 
المعطي؛ المقيت؛ الحكم؛ الأكرم؛ البر؛ الغفار؛ الرءوف؛ الوهاب. 

كما أن الأسماء الدالة على صفات الذات والفعل معا كان عددها بناء على 
نتيجة البحث خمسة وثلاثين اسما وهي: السلام؛ القدوس؛ المؤمن؛ المهيمن؛ 
العزيز؛ الجبار؛ المتكبر؛ البارئ؛ الظاهر؛ الباطن؛ السميع؛ البصير؛ المتعالي؛ 
الحق؛ المبين؟؛ الحي؛ القيوم؛ العظيم؛ الواسع؛ العليم؛ الغني؛ الكريم؛ 
القريب؛ الحفيظ؛ المجيد؛ الشهيد؛ المقتدر؛ القادر؛ المحسن؛ الحسيب؛ 
الطيب؛ الجواد؛ السبوح؛ الوارث؛ الرب. 


ل 





٠‏ النتائج المتعلقة بدعاء الله بالأسماء الحسنى دعاء مسألة. 


بعد أن تناول البحث الحديث عن دعاء المسألة لغة واصطلاحا؛ وأن أمر 
الله للعباد بأن يدعوه بأسمائه الحسنى يشمل الدعاء بلسان المقال ولسان الحال 
معا؛ فلسان المقال هو المدح والثناء والطلب والسؤال؛ ولسان الحال هو 
توحيد العبودية لله في الأقوال والأفعال. 

وبعد العرض التفصيلٍ لما ورد ني الدعاء بكل اسم من أسمائه الحسنى 
الثابتة في الكتاب والسنة دعاء مسألة؛ فإن النتيجة التى توصل إليها البحث 
أن الأسماء التي ثبت الدعاء فيها بالاسم المطلق او سينا اسما وهي: 
الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ القدوس؛ السلام؛ العزيز؛ العليم؛ السميع؛ الأول؛ 
الآخر؛ الظاهر؛ الباطن؛ العفو؛ الحبي؛ الواحد؛ القهار؛ الحق؛ الحي؛ القيوم؛ 
العلي؛ العظيم؛ الحليم؛ التواب؛ الحكيم؛ الغني؛ الكريم؛ الأحد؛ الصمد؛ 
القريب؛ المجيب؛ الغفور؛ الحميد؛ المجيد؛ المقدم؛ المؤخر؛ المنان؛ القادر؛ 
الخلاق؛ الوكيل؛ الشاني؛ الأكرم؛ البر؛ الغفار؛ الرءوف؛ الوهاب؛ الإله. 

وأما الأسماء التي ثبت الدعاء فيها بالاسم حال الإضافة والتقييد فعددها 
أحد عشر اسم| وهى: البصير؛ المولى؛ النصير؛ القدير؛ الولي؛ المليك؛ الرزاق؛ 
المالك؛ الرقيب؛ الوارث؛ الرب. 


أما الأسماء التى ثبت الدعاء فيها بالوصف فعددها خحمسة وعشرون اسما 
وهى: المؤمن؛ انار المتكبر؛ الخالق؛ البارئ؛ المصور؛ الستير؛ الكبير؛ المبين؛ 
القوي؛ الواسع؛ الحفيظ؛ الفتاح؛ الشهيد؛ المقتدر؛ المسعر؛ القابض؛ الباسط؛ 
الرازق؛ المحسن؛ الحسيب؛ الرفيق؛ المعطي؛ الطيب؛ الحكم؛ السبوح؛ 


ع 


الأعلى. 





بده أ 





والأسماء التى ورد الدعاء فيها بالمعنى والمقتضى فعددها خمسة عشر اسم 
وهى: المهيمن؛ اللطيف؛ الخبير؛ الوتر؛ الجميل؛ المتعال؛ المتين؛ الشكور؛ 
الودود؛ القاهر؛ الديان؛ الشاكر؛ المقيت؛ السيد؛ الجحواد. 


٠‏ النتائج المتعلقة بدعاء الله بالأسماء الحسنى دعاء عبادة. 

تناول البحث الحديث عن دعاء العبادة؛ وبيان منزلته؛ وكيف يحقق العبد 
مقتضى الاسم في اعتقاده وسلوكه؛ ثم بحثنا بحثا حاسوبيا واسع النطاق لمن 
بدأ اسمه بالعبودية والتعبد لله بأسمائه الحسنى؛ وقد كانت النتيجة كما يلي: 

أولا: ستة وثلاثون من علماء السلف الصالح ورواة الحديث بدأت 
أسماؤهم بإضافة العبودية لأساء الله التالية: الرحمن؛ الرحيم؛ الملك؛ 
القدوس؛ السلام؛ المهيمن؛ العزيز؛ الجبار؛ الخالق؛ البارئ؛ الخبير؛ الكبير؛ 
المتعال؛ الواحد؛ الحي؛ القيوم؛ العلي؛ العظيم؛ الحكيم؛ الكريم؛ الأحد؛ 
الصمد؛ الغفور؛ الرزاق؛ القاهر؛ المالك؛ الحميد؛ المجيد؛ الغفار؛ الوهاب؛ 
الوارث؛ الأعلى؛ الحكم؛ الأكرم؛ الجواد؛ الرب؛ المؤمن؛ والشكور. 

انيا: سبعة وعشرون من علماء الخلف والمتأخرين ابتداء من القرن 
الخامس المهجري بدأت أسماؤهم بإضافة العبودية لأسمء الله الحسنى التالية: 
الأول؛ السميع؛ البصير؛ المولى؛ النصير؛ اللطيف؛ القهار؛ الحق؛ القوي؛ 
الواسع؛ العليم؛ الغني؛ المجيب؛ الودود؛ الولي؛ الحفيظ؛ الفتاح؛ المقتدر؛ 
الباسط؛ القادر؛ الخلاق؛ الرازق؛ المحسن؛ المعطى؛ السيد؛ الطيب؛ البر؛ 
الظاهر؛ العفو؛ الحليم. ْ 

الثا: الأسماء الحسنى التي لم يتعبد لما أحد من السلف والخلف 


مده 
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والمتأخرين ووجدناها لأناس مسلمين معاصرين ني محركات البحث ودليل 
الماتف على الإنترنت فعددها سبعة عشر اسما وهى: المصور؛ الآخر؛ القدير؛ 
المبين؛ المتين؛ التواب؛ الرقيب؛ الوكيل؛ الشهيد؛ المليك؛ الديان؛ الشاكر؛ 
المنان؛ الحسيب؛ الشاني؛ الرءوف؛ الإله. 





أما الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة والتي لم يتعبد لها أحد من 
المسلمين حتى تاريخ تدوين هذا البحث؛ ولا نحسب أحدا تسمى بها من 
قبل فى محال ما أجرينا عليه البحث الحاسوبي فعددها أربعة عشر اسما وهى: 
المتكبر؛ الباطن؛ الوتر؛ الجميل؛ الحيي؛ الستير؛ القريب؟؛ المقدم؛ المؤخر؛ 
المسعر؛ القابض؛ الرفيق؛ المقيت؛ السبوح. 

وهنيئا لوخ سارع وسمى نفسه أو ولده مبذا الاسم فسيكون أول من 

وهذه النتائج التي ذكرت يراعي فيها ما جد من تحديث ذكرناه في هذه 
الطبعة من الكتاب بعد تدارك بعض التصحيفات وانتشار مخركات البحث 
في شبكة الإنترنت. 
٠‏ تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأسماء الحسنى. 

إحصاء الأسماء الحسنى الثابتة فى الكتاب والسنة من الموضوعات التى 
يتوق إلى معرفتها جميع المسلمين؛ وليس من السهل التطرق إليه أو البحث 
فيه؛ وقد ذكرت أننى لما أقدمت على هذا البحث كانت بغيتى أن أتعرف على 
هذه الأسماء؛ لأنني كنت أعلم أنه لم ينبت حديث صحيح في جمعها وسردها؛ 
فرغبت أولا أن أعلم نفسي؛ وأمحو جهل ني هذه القضية. 


وده أ 








وذكرت أيضا أنه كثيرا ما كنت أخجل من نفسي وأشعر بالحيرة 
والاضطراب عندما أسأل عن اسم من أسمء الله التي أدرجها بعض الرواة 
مع كلام النبي 8#؛ وأن نتيجة البحث كانت مفاجأة لي قبل غيري؛ ولو كان 
هذا اللببحث لغيرى لكان موقفى منه المزيد من الاستغراب والدهشة؛ ويعلم 
الله أنني أثناء البحث ما تركت أحدا من إخواننا الأساتذة المتخصصين اتسع 
وقته لى أو يمكننى استشارته إلا أخذت رأيه فيا أشكل على من إحصاء 
للأسماء أو غير ذلك من مفردات البحث. 


لكن الأمر أحدث بعض ردود الأفعال؛ وبدا شيء من الغرابة حول 
حقنيقة الأسماء المشتهرة على ألسنة الناس منذ فترة طويلة؛ وكيف أن سردها 
ليس من كلام النبي 88؟ 

بل إن بعض أساتذة الجامعة ويعد من المتخصصين عندما أهديته ما يتعلق 
بالباب الأول الخاص بإحصاء الأسماء وتمييزها؛ وطلبت رأيه وتعليقه لعله 
يفيدني بشىء يثمر البحث ويثريه؛ فأخبرني أنه بعد قراءته للكتاب كانت 
لمقاحاة الى النترهت الجاعه أنه الأول مرة يعاك أن سرة أنسياء اله الس 
التسعة والتسعين المشهورة على ألسنة الناس مدرج في الحديث وأنه اجتهاد 
من جمع الوليد بن مسلم ألصق في رواية الترمذي؛ فقلت في نفسي إذا كان هذا 
حال المتخصصين فكيف يكون الحال لدى عامة المسلمين؟ 

وقد كانت أغلب الملاحظات العلمية التي حدثني فيها أهل العلم من 
المتخصصين في العقيدة وغيرها عبارة عن استبيان؛ أو استفسار؛ أو استغراب 
من غير إنكار؛ أو اختلاف في وجهة النظر المتعلقة بتقييد اسم أو إطلاقه؛ أو 


ولاه 
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عدم التفريق بين التقييد الظاهر في النص؛ والتقييد العقلي بالممكنات؛ أو قضية 
التمييز بين حسن الأسماء في حال إطلاقها؛ وحسنها ني حال تقيبدها؛ وأن 
الأسماء المقيدة حسنها فيهما قيدت به؛ والمطلقة في الحسن هي المقصودة بالتسعة 
والتسعين اسما؛ أو غير ذلك من الأخطاء المطبعية؛ أو الرغبة في إعادة الصياغة 
اللغوية لبعض الجمل والفقرات؛ ومراعاة مفهوم المخالفة لبعض العبارات. 

وقد ظهرت قضية أخرى لدى بعض الدعاة المحبين لمنهج السلف 
وطريقة المحدثين؛ والذين ينقلون أغلب كلامهم في العقيدة عن ابن تيمية 
وابن القيم؛ فمن شدة حبهم لما يعتبرون كل ما ورد في كلامهم| أمرا مسلم| لا 
يمكن تتبعه بالنظر والتعقيب؛ وأن من نقل عنهما في أي مرحلة من مراحل 
حياتمه| فهو موفق مصيب؛ وهما وإن كان حبهما راسخ في قلبي رسوخ 
الجبال؛ بل أغلب ما في بحثي هو من بديع ما عندهما من الأقوال؛ إلا أنه 
ينبغي رد كلامهم| إلى أصولم] في العقيدة. 

ولما نظر بعض إخواننا الدعاة إلى بعض الأساء المشهورة ووجدوها 
مذكورة ني كلامهما؛ كقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك الأسماء التي 
فيها ذكر الشر لا تذكر إلا مقرونة كقولنا الضار النافع المعطي المانع المعز 
المذل؛ أو مقيدة كقوله: ِنَم نَالْمُجْرمي منتقمون (603* السجدة:؟؟) 2. 

وكقول العلامة ابن القيم: (وأيضا فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى؛ فمن 
أسمائه الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحبي المميت 





. 7 /؟١؟‎ 29454 /8 الحسنة والسيئة ص١0 . وانظر أيضا : مجموع الفتاوى‎ )١( 


مه ا 











الوارث الصبور؛ ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء)” . 


وهما في المقابل - أعني ابن تيمية وابن القيم ‏ يؤكدان في غير موضع على 
أن الأسماء الحسنى توقيفية على النص؛ وأنه لا يجوز أن نسمي الله به| لم يسم به 
نفسه في كتابه أو في سنة رسوله ؛ فكيف إذا ذكرا أو اعتيرا الضار النافع 
المانع الخافض المعز المذل المميت الصبور من الأسماء الحسنى بلا دليل؟ 

والجواب عن هذه المسألة أنه على الرغم من كون تراث شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم يعد مرجعا أساسيا في بحثي هذا؛ بل لم أجد ‏ وأقوها 
بصدق - لم أجد مصدرا يمكن النقل عنه بدقة علمية؛ وراحة نفسية؛ 
وطمأنينة قلبية؛ مثل ما ورد في تراثههما؛ وما عندهما من بديع الأقوال؛ لا من 
جهة الكم؛ ولا من جهة الكيف؛ وربم| يأخذ البعض علينا كثرة النقل عن ابن 
القيم على وجه الخصوص؛ ولكني أشهد الله أنني كنت أقارن وأبحث في 
الموسوعات الإلكترونية والمراجع العلمية عن بديل أو مشارك في الكمية أو 
الكيفية؛ بحيث أتلاشى هذا المأخذ؛ غير أني لم أجد بديلا نقيا يتخذ منهجا 
قرآنيا نبويا بحجم ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اللهم 
إلا مقنطفات يسيرة. 

لكن ما يعنينا الآن أن الباحث المحب لهذين الحبرين العظيمين ينبغي عليه 
أن يتقيد أولا بأصوهما ني اعتقاد السلف؛ ثم إن وجد في بعض كلامهم| شيئا 
يختلف تلمس لما الحجة والعذر؛ أولا لما بشر يجوز على اجتهادهما ما يجوز 
على غيرهما؛ ثم لأنه من المسلمات عند هذين الحبرين أن أصول العقيدة 


(1) مفتاح دار السعادة /١‏ 7, وانظر مدارج السالكين ؟/ 5؟1. 


اناه 
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السلفية مبنية على الأدلة النقلية دون الفلسفات العقلية والمناهج الكلامية؛ 
وأن دور العقل حيال النقل هو العلم به والتعرف إليه. 

وليس العقل عندهما أصلا في ثبوت النقل كما ادعى كثير من المتكلمين؛ 
وهما يقرران أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له 
ويؤيده؛ إذ أن مصدرهما واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل؛ 
ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. 

وهناك أصول كثيرة تجدها بين أميال طويلة ما سُطَّر في ترائهما؛ ومن ثم لا 
بد أن يراعي الباحث في بحثه أصول الرجلين قبل إلزامهم| بشيء يخالفها؛ وقد 
ذكرنا في أنواع الدلالات لازم القول هل هو حجة أو قول؟ فليراجع. 

أما عن العلة التي يمكن تلمسها لذكرهما بعض الأساء التي لا دليل 
عليها؛ فيمكن القول إن كل عالم يمر عبر حياته بمراحل علمية متعددة؛ فلم 
يولد ابن تيمية وهو يكتب منهاج السنة النبوية؛ وم يولد ابن قيم الجوزية 
ومعه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ بل كان 
حاهما كحال بقية أهل العلم في كل زمان ومكان؛ وإن كان هما تميز خصوص 
في المواهب العلمية والقدرات الذهنية. 





ومن ثم قد يُنقل عن ابن تيمية في بداية حياته بعض الأساء التي لم تنبت 
في رواية الوليد نظرا لشهرتها الطويلة بين العامة؛ بل إن أغلب العلماء في 
عصرنا وهم أسائذة في أعرق الجامعات ما زالوا يتناقلونها وهم يظنون أنها 
من كلام النبي 5 الثابت المسند في الروايات؛ وأنها عقيدة مسلمة لا شية 
فيها؛ وقد صرح بعضهم لي شخصيا بذلك وأن الأمر بعد إطلاعه عليه كان 


أ 








مفاجتا له؛ لكن لا يستطيع أي باحث أن يحدد متى ذكر ابن تيمية وابن القيم 
في كلامهما أن الضار النافع الخافض المعز المذل من الأسماء الحسنى؛ هل كان 
ذلك ني أول حياته أم في آخرها؟ 


وفضلا على ذلك أن الأصول التي قررها هذان الحبران تفيد بلا شك أن 
الأسماء الحسنى توقيفية على النص؛ وهما يؤكدان في غير موضع أنه لا يجوز 
أن نسمي الله بها لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله و . 

قال ابن تيمية: (وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم؛ فإن هذين 
الاسمين لم يردا في القرآن ولا ني الأسماء الحسنى المعروفة ومعناهما حق؛ 
ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله مها؛ وهي التي جاءت في 
الكتاب والسنة؛ وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها)" . 

وقال أيضا: (وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين - 
يعني رواية الترمذي وابن ماجة ‏ ليستا من كلام النبي 8 وإنما كل منهما من 
كلام بعض السلف فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء 
مفسرا في بعض طرق حديثه؛ ولهذا اختلف أعيانم)| عنه فروى عنه في إحدى 
الروايات من الأسماء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى؛ لأن الذين جمعوها قد 
كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة.. وهذا كله ثما يبين لك أنها من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي ين .. فتعيينها ليس من كلام النبي 8 باتفاق 
أهل المعرفة بحديثه) ". 
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:لاه 








وقال ابن القيم: (السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء 
والموجود والقائم بنفسه؛ فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه: هل هي 
توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض مالم يرد به السمع؟) ”". 


ونحن لو تتبعنا ما ذكره ابن تيمية وابن القيم ني أن الأسماء الحسنى 
توقيفية على النص وأنه لا يجوز أن نسمي الله كبك بم| لم يسم به نفسه؛ أو أن 
نصفه بم لم يصف به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله عن لعجزنا عن ذلك "؛ 
فتلك أصول لا يردها أو يناقش فيها إلا من لم يدرك منهج هذين الحبرين؛ 
وهي أيضا حجة عليهم| قبل غيرهما. 

ومن ثم لو نقل عن ابن تيمية قوله: (أسمء الله المقترنة كالمعطي المانع 
والضار النافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه؛ ولا 
الضار عن قربنه لأن اقتراهم| يدل على العموم)”" . 

أو نقل عن ابن القيم قوله: (فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى؛ فمن أسمائه 
الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحبي المميت الوارث 
الصبور؛ ولا بد من ظهور آثار هذه الأساء؛ فاقتضت حكمته سبحانه أن 
ينزل آدم وذريته دارا يظهر عليهم فيها آثر أسمائه) " . 

لو نقل عنهما مثل ذلك وما تقدم؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه ني هذا 
)١(‏ بدائع الفوائد .11١ /١‏ 


: 454 // مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المقام على أي دليل استندا الحبران إلى تسمية الله بالضار النافع المعز المذل 
الخافض المميت إلى غير ذلك؛ وهي لم ترد إلا أفعالا؛ ولا دليل على كونها من 
الأسماء الحسنى؟ فهل كل منهما يجوز أن يشتق لله اسم|ا من كل فعل؟ 


وكيف يكون ذلك وقد تقدم توبيخههما لمن فعل ذلك؟ والذي أرجحه كما 
تقدم أنهم| إما ذكرا ذلك ني بداية حياته)| أو على اعتبار أنهما يوجهان من أخذ 
بالمشهور في رواية الوليد ينبغي عليه أن يحتاط فيلتزم بم| ذكرا فلا يفرد الاسم 
عن قرينه من الأساء المتقابلة؛ كما أنهما لم يتتبعا الأسماء الحسنى الثابتة في 
الكتاب والسنة حصرا. 

وقد تتبعت الأسماء التي ذكروها ني كلامهم السابق فوجدت أنه لم يثبت 
منها وفق ضوابط الإحصاء إلا المعطى العفو الأول الآخر الظاهر الباطن 
المقدم المؤخر؛ وهذه كلها دالة تاردنا عن الكمال المطلق؛ ويجوز الدعاء مبا؛ 
ويجوز أيضا إطلاقها في حق الله؛ أو اقترانها بمقابلها أو غيره؛ كم| هو الحال 
في جميع الأساء المقترنة. 

أما ما ذكره ابن القيم رحمه الله في دعاء الله بالأسماء المتقابلة حيث قال في 
قواعده: (السابع عشر أن أسماءه تعالى منها ما لا يطلق عليه بمفرده؛ بل 
مقرونا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم؛ فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله؛ 
فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم 
العفو المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بم يقابله.. وأما أن 
يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ؛ فهذه الأسماء المزدوجة 
تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن 


كلاه 


ىع 22ج 5د 2 #- 9 
طة سجس رم نتدمك 


بعض.. ولذلك لم تجبيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه؛ فلو قلت: يا 
مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى 
تذكر مقابلها) ” . 

هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم فيه نظر؛ لأنه قد يصح لو ثبتت 
الأسماء جميعها؛ ولكن بعد البحث تبين أنه لم يثبت منها غير المعطي والعفو؛ 
فليس من أسيائه الضار ولا النافع ولا امنتقم على إطلاق الاسم إذ هو من 
الأساء المقيدة؛ ولا المانع ولا المعز ولا المذل؛ ولا دليل عليها من كتاب أو 
سنة؛ فالقاعدة التي ذكرها مبنية في الأصل على أساس واه لم يثبت . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن أغلب أهل العلم على اختلاف طوائفهم 
الكلامية والذوقية يكاد يتطابق منهجهم في الأسماء الحسنى مع الطريقة 
لا ل 7000 
ثد” ثبت في الأدلة النقلية. 

والقصد أن المسلم لاسيما إن كان داعيا أو فقيها مفتيا ينبغي أن يكون 
واثقا في عقيدته وعلى بصيرة في منهجيته؛ متمسكا بأصول السلف ومنهجهم؛ 
ولا يخيفه شهرة فلان؛ أو ظهوره المتكرر ني وسائل الإعلام؛ أو منصبه 
العلمي أيا كان؛ فكل يأخذ من كلامه ويرد إلا نبينا المعصوم أ ؛ ومن ثم إذا 
ثبت الاسم بدليل الكتاب وصحيح السنة لا يسع أي مسلم صادق رده أو 
عدم الويمان به. 





. لآلا‎ /١ بدائع الفوائد‎ )١( 
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ه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الأزهر حول أسماء الله الحسنى. 


ورد في الفتوى رقم (80*) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على 
رسوله وآله وصحبه. وبعد؛ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء على السؤال المقدم من معالي وزير المعارف السعودية إلى سماحة 
الرئيس العام, والمحال إليها برقم (814) في ”*/6/١101اه.‏ 

ونصه: أحيل لسماحتكم استفسار إدارة الامتحانات في الوزارة رقم 
01 وتاريخ 1501/4/7ه مع جدول لأساء الله الحسنى بشآن الاستفسار 
حول اسم الفضيل؛ هل هو من أساء الله الحسنى؟ وماذا يعمل مع من اسمه 
عبد الفضيل؛ هل يعدل الاسم أم يبقى على حالته؟ 

وحيث إن الاستفسار قد بدأ يتكرر من كثير من الجبهات حول الأسماء 
الحسنى؛ نتيجة لوجود عدد من المتعاقدين يحملون من الأساء ما لا يقره 
الشرعء مثل عبد النبي؛ وعبد الإمام؛ وعبد الزهراء؛ وغيرها من الأسماء؛ 
آمل موافاتنا ببيان تحدد فيه الأسماء التي تجوز إضافة العبد إليهاء والتسمي 
بهاء خاصة وأن كثيرًا من الكتب تشير إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في 
التسعة والتسعين اسرّاء بل إن الروايات تختلف حتى في تعداد هذه الأسماء 
التسعة والتسعين. 

وينجه بعض العلماء إلى أن أساء الله فوق الحصر مستشهدين بالحديث: 
(اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك .. الحديث ؟). 
وأجابت با يل : 


مناه 





أولا: قال الله تعالى : 98 وَيِلَه لها لني تفرد ييا وكنوا الى السشورست 
ف أسمتيه سَيُجَرْوَنَ مَاكَانوأ ا () 6 الأعراف: 18 . فأخبر سبحانه عن 
نفسه بأنه اختص بالأسماء الحسنى المتضمنة لكمال صفاته ولعظمته وجلاله؛ 
وأمر عباده أن يدعوه بها؛ تسمية له بها سمى به نفسه؛ وأن يدعوه بها تضرعًا 
وخفية في السراء والضراء؛ ونباهم عن الإلحاد فيها؛ بجحدها؛ أو إنكار 
معانيها؛ أو بتسميته بم| لم يسم به نفسه؛ أو بتسمية غيره بها؛ وتوعد من خالف 
في ذلك بسوء العذاب. 

قد سمى الله نفسه بأسماء في محكم كتابه؛ وفيه| أوحاه إلى رسوله كك من 
السنة الثابتة؛ وليس من بينها اسم الفضيل؛ وليس لأحد أن يسميه بذلك؛ 
لآن أسماءه تعالى توقيفية؛ فإنه سبحانه هو أعلم ب يليق بجلاله؛ وغيره قاصر 
عن ذلك؛ فمن سمه بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله كه فققد لحد في 
أسمائه؛ وانحرف عن سواء السبيل؛ وليس لأحد من خلقه أن يعبّد أحدًا 
لغيره من عباده؛ فلا تجوز التسمية بعبد الفضيل؛ أو عبد النبي؛ أو عبد 
الرسول؛ أو عبد علي؛ أو عبد الحسين؛ أو عبد الزهراء؛ أو غلام أحمد؛ أو 
غلام مصطفى؛ أو نحو ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد مخلوق لمخلوق؛ لما 
في ذلك من الغلو في الصالحين والوجهاء والتطاول على حق الله؛ ولأنه ذريعة 
إلى الشرك والطغيان؛ وقد حكى ابن حزم إجماع العلماء على تحريم التعبيد 
ل ا ل 

ثانيا: ثبت عن أبي هريرة 5ه عن النبي كيه أنه قال: (إنَلله ِسْعَة وَيِسْعِينَ 
ايا ماد إلَوَاحِدًا مَنْ أخصَامًا مَكَلَ الَنَه). 
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رواه البخاري ومسلم؛ وروى هذا الحديث الترمذى؛ وابن ماجه؛ وابن 
حبان»؛ والحاكم؛ والبيهقى وغيرهم, وزادوا فيه تعيين الأسماء التسعة 
والتسعين مع اختلاف في تعيينها. وللعلماء في ذلك مباحث : 


أ- منها: أن المراد بإحصائها معرفتها؛ وفهم معانيها؛ والإيمان بها؛ والعمل 
بمقتضاها؛ والاستسلام لما دلت عليه؛ وليس المراد مجرد حفظ ألفاظها 
وسردها عدًا. 


ب- ومنها: أن المعول عليه عند العلماء أن تعيين التسعة والتسعين اسم 
مدرج في الحديث؛ استخلصه بعض العلماء من القرآن فقط؛ أو من القرآن 
والأحاديث الصحيحة؛ وجعلوها بعد الحديث كتفسير له؛ وتفصيل للعدد 
المجمل فيه؛ وعملا بترغيب النبي كيه في إحصائها؛ رجاء الفوز بدخول الجنة. 

ج- ومنها: أنه ليس المقصود من الحديث حصر أساء الله في تسعة 
وتسعين اسًا؛ لآن صيغته ليست من صيغ الحصر؛ وإنما المقصود الإخبار عن 
خاصة من خواص تسعة وتسعين اسًا من أسماته تعالى؛ وبيان عظم جزاء 
إحصائها. 


ويؤيده ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود ه؛ عن النبي 
أنه قال: (ما أصاب أحدًا قط هَمْ ولا حَرَّن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك؛ ماض فّ حكمك؛ عدل فّ قضاؤك؛ أسألك 
بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك؛ أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من 
خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي؛ ونور صدري؛ وجلاء حزني؛ وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه؛ 


وه 





وأبدله مكانه فرحًا؛ فقيل: يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى؛ ينبغي لكل 
من سمعها أن يتعلمها). فبين الرسول جيه أن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم 
بعض أسمائه؛ فلم يطلع عليها أحدًا من خلقه؛ فكانت من الغيبيات التي لا 
يجوز لأحد أن يخوض فيها بخرص وتخمين؛ لأن أسماءه تعالى توقيفية ما 
سيجيء إن شاء الله. 


د- ومنها: أن أسما)ء الله توقيفية؛ فلا يسمى سبحانه إلا بها سمى به نفسه؛ أو 
سماه به رسوله ك؛ ولا يجوز أن يسمى باسم عن طريق القياس أو الاشتقاق 
من فعل ونحوه خلافًا للمعتزلة والكرامية؛ فلا يجوز تسميته بنَاء؛ ولا ماكرًا؛ 
ولا مستهزنًا؛ أخدًا من قوله تعالى: 5ل وَالتمَكَ بها بير وَإِنا مُوبيُونَ (60* 
الذاريات:417. وقوله: 22 وَمُحكروأ ومحكر الله * آل عمران: 4 5. وقوله: 38 أنه 
هكمو 46 البقرة:19. 

ولا يجوز تسميته زارعًا ولا ماهدًا؛ ولا فالقًا؛ ولا منشئًا؛ ولا قابلًا؛ ولا 
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شديدًا؛ ونحو ذلك ؛ أخدًا من قوله تعالى: 38 ءأنسم تررعوئه: آم ححنْ الرّرعُونَ 
40 الواقعة:54. وقوله: فَيعم ْمَل لمَنهِدُوتَ (ا) 6 الذاريات:48 . وقوله: 9 عَأَسْرٌ 
نمأت سجرَيها أَرْ ححَن الْمُنشعوت © * الواقعة: "7 وقوله تعالى: :3 © إن م 
َِقُ لَب والتوىك * الأنعام: 90 وقوله: 9 وكَابلٍ الوب مَدِيرِالْعِكَابٍِ 4 غافر:*. 
لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة؛ وفي إخبار على غير طريق 
التسمى لا مطلقة؛ فلا يجوز استعمللما إلا على الصفة التى وردت عليها في 
النصوص الشرعية؛ فيجب ألا يعبّد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي 





امه ا 





سمى بها نفسه صرحا في القرآن؛ أو سماه مها رسوله 46 فيما ثبت عنه من 
الأحاديث؛ كأسمائه التى فى آخر سورة الحشر؛ والمذكورة أول سورة الحديد؛ 
والمذكورة في سور أخرى من القرآن. وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 


صادرة عن أعضائها فضيلة الشيخ عبد الله بن قعود؛ و فضيلة الشيخ عبد 
الله بن غديان» ونائب اللجنة فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وبرئاسة 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

وقد صدرت فتوى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لفضيلة المفتي الشيخ 
محمد بخيت رحمه الله في شأن سائل يقول: قوم يذكرون الله تعالى بلا إله إلا 
الله بمد هاء إله؛ وأحيانا يثبتون ياء في إله؛ فيقولون: إيلاها مع مد الهاء أيضا؛ 
وتارة يذكرون بأه آه؛ ويسمون ذلك باسم الصدر؛ ويذكرون بحي حي 
بتخفيف الياء؛ وبمجرد الحلق من غير أن نعرف ما ينطقون به؛ والله بقصر 
اللام؛ واستندوا في ذلك كله لكتاب وضعه بعض من المدعى أنه من 
الشاذلية؛ أباح فيه جميع ما تقدم وعزا ذلك الجواز لابن حجر؛ فهل يجوز 
الذكر بهذه الصيغ المذكورة مع اعتماد ما في هذا الكتاب؛ وصحة ما نسبه لابن 
حجر على زعمه؛ أم هو ذكر باطل؟ 

الجواب: اتفق جميع أهل العلم سلفا وخلفا على أن الذكر الملحون ليس 
ذكرا شرعيا فلا ثواب فيه. وقد نص على ذلك غير واحد كسيدي مصطفى 
البكري؛ وأما ما نسب للعلامة ابن حجر فهو بريء منه. وبناء على ما ذكر لا 
يجوز الذكر بشيء من الألفاظ المذكورة بهذا السؤال إلا بلفظ الحيّ؛ بشرط 





تشديد الياء من حيٌ؛ لآن هذا الاسم يطلق على الله سبحانه؛ وقد ورد بلفظه 
في القرآن كذلك. 


وقد نص الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: م وله الأسهام للْسَي فادعوه 
يها دوأ لذن يلحِدُوت ف أَسْمَِهو سَمُجَروَ مأكافأ يود 46 الأعراف:٠1.‏ إن 
من الإلحاد أن يسمى الله تعالى باسم غير اسمه؛ وجميع أسمائه سبحانه 
توقيفية. فلا يجوز أن يذكر الله بها لم يرد إطلاقه عليه في القرآن والأحاديث 
الصحيحة. 

وأما جميع الألفاظ المذكورة بهذا السؤال؛ فلم يرد واحد منها ني القرآن ولا 
في الأحاديث الصحيحة اسم الله تعالى إلا لفظ الحي مشددا؛ ولفظ الجلالة مع 
مد لامه الثانية مدا طبيعيا مع عدم مد همزة الوصل في أوله؛ وأما مد هاء إله 
أو إثبات ياء بعد الهمزة فهو لحن محض فلا يجوز الذكر به؛ والله تعالى أعلم. 
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف, المفتي محمد بخيت. جمادى الآخرة 4 ١77‏ 
هجرية/ 55 أبريل"١19م.‏ 

وختاما أشير إلى أن موضوع البحث نظرا لما هو متوقع من ردود الفعل 
الواسعة ني الوسط الإسلامي عند عامة الناس وخاصتهم؛ لاسيما وأنه يمس 
ما اعتادوا عليه من الأسماء المشهورة منذ أكثر من ألف عام؛ والتي لا دليل 
على كثير منها في الكتاب أو السنة؛ فقد تقدمنا بطلب للأزهر بمجمع 
البحوث الإسلامية لفحص وتدقيق وصلاحية الموضوع للنشر والتداول؛ 
وذلك من خلال ثلاثين محاضرة مسموعة ومكتوبة نصا على اسطوانة مديجة 
تعمل على الكمبيوتر وجميع المشغلات الصوتية؛ تضمنت الأسماء الحسنى 





؟رهة ا 





الثابتة في الكتاب والسنة؛ والأدلة عليها؛ وما جاء أيضا من الشرح؛ والدلالة 
ودعاء المسألة والعبادة؛ وتضمنت الأدلة على أن كثيرا من الأسماء المشهورة 
ليست من أسماء الله الحسنى؛ وأنه لا دليل عليها من كتاب أو سنة؛ أو أنها لا 
توافق ضوابط الإحصاء مع ذكر العلة في ذلك؛ وكيف أنها من جمع الوليد بن 
مسلم المدرج في رواية الترمذي؛ وأنه لا يجوز أن نسمي الله كبك إلا بها سمى 
به نفسه أو سمه به نبيه 5 لا يتجاوز ذلك القرآن والحديث. 


وبعد فحص وتدقيق من قبل القائمين على الأمانة العامة لمجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف دام قرابة ستة أشهر جاءت موافقة الأزهر على ما 
ذكرناه في هذه المحاضرات جميعها بتاريخ .م وهذه صورة مرفقة 
من تصريح الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. 

وني لأتوجه بالشكر لأهل العلم المراقبين في الأمانة العامة لمجمع 
البحوث الإسلامية بالآزهر الشريف الذين صبروا على ساع تلك 
المحاضرات وقراءتها كلمة كلمة؛ حفظ الله الأزهر بالصادقين المخلصين من 
أهل العلم منارة للحق ينير سبيل المسلمين في كل زمان ومكان. 

وإنٍ أستغفر الله العظيم؛ وأسأله التجاوز عني لو كان خطأ لا أقصده في 
كل ما بدر مني؛ فإنٍ محل خطأ وتقصير؛ ومثلٍ إلى عفوه ومغفرته عائذ فقير؛ 
وهو سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة؛ وهو الغني الكريم؛ الغفور 
الحليم؛ والواسع العليم. 

وأسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن لا يحرمنا 
أجره من واسع فضله العظيم؛ وأن يغفر لوالدي ويجزي زوجتي أم عبد 





الرزاق خير الجزاء على ما قدمته من جهد كبير وعناء في مراجعتها لتخريج 
الأحاديث؛ ومطابقتها على المراجع المطبوعة؛ إنه حسيب رقيب؛ سميع 


كما أسأل الله أن يبارك في ولدي عبد الرزاق الرضواني؛ والشبخ أبي زيد 
الرضوان؛ وكذلك الشيخ بدر الفيومي؛ وأن يبارك في جميع أولادي الذين 
عاونوني في البحث في طبعته الثانية؛ وأخص بالذكر ابنتي أم محمود؛ وأختها أم 
أنسء كما أسأل الله أن يبارك في حفيدي الرضواني الصغيرء وأن ينبته نباتا 
حسنا؛ وأن يجعله داعيا للتوحيد والسنة» قامعا لدعوة الشرك والبدعة؛ بارك 
الله فيهم» وغفر لهم أجمعين. 

وكذلك أسأل الله أن يبارك في جميع إخواني من الدعاة وطلاب العلم 
الذين ساندوا الحق؛ ونشروا أس)ء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
وأسأله كذلك أن هدي جميع إخواننا الذين ظنوا أمهم ينصرون الحق بطمس 
أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ومحاربتها؛ ونشر ما لم يثبت من 
الأسماء المشتهرة التي قام الوليد بن مسلم بإدراجها في كلام النبي مَك وأساله 
أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. 

اللهم أنت ربي وإلهي لا معبود لي سواك؛ فتقبل مني هذا العمل؛ واجعل 
كاتبه؛ وقارته؛ وناقله؛ ومعلمه من أهل العمل بمقتضى الأسماء؛ وتحقيق 
الوعد بجزاء الإحصاء. 

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى؛ الحمد لله ملء 
السماوات؛ وملء الأرض؛ وملء ما شاء من شيء بعد؛ أهل الثناء والمجد؛ 





همه هذ 





أحق ما قال العبد؛ وكلنا لك عبد؛ اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
منعت؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد؛ اللهم ربنا ولك الحمد؛ لا إله إلا أنت 
المنان؛ بديع السماوات والأرض؛ يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم؛ اللهم 
صل على سيدنا محمد النبي الأمي؛ وعلى آله وصحبه ومن سار على نبجه 
ودربه إلى يوم الدين؛ اللهم وأحينا على سنته؛ وتوفنا على ملته غير مبدلين؛ 
ولا مفرطين؛ ولا مفتونين؛ بفضلك وسعة كرمك يا أرحم الراحمين. 
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#صير 
الأ فير اماه للد 
مجمح البحوث الإسملامية لااال#اطاعم قاعسلعاكسه ع كماقم 
الإدارة العامة وا , '17711007م 7ه ,تملعت 
الحرث والناات ولترجقة | “ومنام اعمس عه وستماء الا , ممه مومع 


تصريح طبع وتدذاول صادر فى ٠ه‏ |» زه ---.- 
اسحئوانات ليزر ( (1.) ) - ديسكات كمبيوتر 

السيد /) د . محمود عبد الرازق 
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته وبعد بيعي 
قيسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ( الإدارة العامة للبخوث والتاليف والترجمة ) 
أن تخطركم بأنها قد وافقت على طلبكم الخاص بطبع الآتى +- 

0-7١‏ برتامج بعنوان ( أسماء الله الحسنى ) إلقاؤكم - مسجل على أسطوانة 

2 واحدة . 9 عت هه سم 


وليس عل الأسطوآنة المذكورة ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية ولا مانع من طبعها ونشرها على 
نفقتكم الخاصة مع التأخد من ضرورة العناية التامة بتصوير الآيات القرآنية من المصحف وأيضا 
العناية التامة بالأحاديث النبوية الشريفة وعزوها إلى مصادرها . 


لب واف الموفق 


رحمه الله وبركاته 





بسم الله الرحمن الرحيم 
00 
ص نيلمكم لكر 
مشج الازهضر 


الأخ الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور /, محمود عبدة عبد الرازق 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية الشريعة وأصول الدين 
بالمملكة العربية السعودية 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »2 وبعد 
فقد تسلم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوى 
شيخ الأزهر الشريف بحث فضيلتكم يبعنوان 
( أسماء الله الحسنى ) وفضيلته يشكركم ويقدر مجهودكم فى هذا 
البحث ويدعو الله عز وجل ان ينفع بكم ويوفقكم لما فيه خير 
الإسلام والمسلمين . 
وفقكم الله لما فيه الخير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 






نت عم شرع حكعفام سم ها 3 رئيس قطاع , 
خم رع. م عايةع ١‏ و مر مكتب شيخ الأزهر الشريف 
- 1 ل ا سم شم 

| ( عمر البسطويسى على ) 


اموسوعات الالكترونية 


برنامج القرآن الكريم» شركة العريس . 

برنامج القرآن الكريم» شركة حرف . 

الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي. 

برنامج المكتبة الشاملة بجميع إصداراتها . 

برنامج موسوعة الحديث الشريف مع الشرح» شركة حرف . 
تاريخ دمشق, شركة التراث . 

جامع التفاسير.ء شركة العريس . 

جامع الفقه الإسلامي» شركة حرف . 

مؤلفات الحافظ ابن حجر العسقلاني» شركة التراث . 


. مصحف النور للنشر المكتبي وخدمة البحث في القرآن الكريم . 
. مكتبة الأجزاء الحديثية» شركة التراث . 

. مكتبة الأخلاق والزهد والرقائق» شركة التراث . 

. مكتبة الأدب العربي» شركة التراث . 

مكتبة الألبان وتحتوي على سبعين مؤلفا من مؤلفات الشيخ الألباني . 
المكتبة الألفية للسنة النبوية» شركة التراث . 

. مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية» شركة التراث . 
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. مكتبة التراجم والرجال شركة العريس . 

. مكتبة التفسير وعلوم القرآن» شركة التراث . 

. مكتبة التوحيد المسندة» شركة التراث . 

. مكتبة الحديث الشريف. شركة العريس . 

. مكتبة السيرة النبوية» شركة التراث . 

. مكتبة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» شركة العريس . 

. مكتبة الشعر العربي» شركة التراث . 

. مكتبة العقائد والملل» شركة التراث . 

. مكتبة الفقه الإسلامي» شركة العريس . 

مكتبة الفقه وأصوله. شركة التراث . 

. مكتبة المعاجم والمصطلحاتء شركة التراث . 

. مكتبة النحو والصرف. شركة التراث . 

. مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» شركة التراث . 
. مكتبة علوم الحديث؛. شركة التراث . 

. موسوعة الأحاديث الصحيحة. شركة التراث . 

. موسوعة الأحاديث الضعيفة» شركة التراث . 

. موسوعة التاريخ والحضارة الإسلامية» شركة العريس . 

. موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة» شركة التراث . 
. موسوعة الحديث. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة 


الأوقاف المصرية . 
الموسوعة الذهبية للحديث النبوى الشريف وعلومه شركة التراث . 


وفخرة معيكم الكتب الترانية الإسلامية والشيعية من إنتاج الحوزة بإيران : 


٠‏ أهم مواقع الكتب الالكترونية على الإنترنت 
.١‏ موقع الوراق أكبر مكتبة عربية تراثية على الإنترنت . 
صمء . وم عه 11ة. تبص 
. موقع مكتبة صيد الفوائد . 
عآههط /أعد.52810 
". موقع تخريج الحديث للشيخ الألباني . 
50015 /حهء. حاعمى تمصدا[وا.ء زطه 3د 


وكأههحا /عده.طقطةهة. تنص 
موقع المكتبة للكتب الإسلامية والعربية . 
حدم . هط عله مصلة .نصح 


٠‏ الكتب المطبوعة 

المراجع العلمية التي حوتها الموسوعات الإلكترونية تزيد على عشرين ألف 
مجلدء وقد تحققنا من المطابقة بين النتائج الإلكترونية ومصادرها في الكتب 
المطبوعة؛ وذلك فيا يتعلق بضبط وتخريج النصوص في القرآن والحديث 
النبوي الشريف. أما بقية المراجع التي لم ترد في تلك الموسوعات فذكرنا 
معلوماتها المفصلة في هوامش الكتاب بم| يغني عن إعادتها . 


555 كك 
1 
0-1 





ل هوه ا 





١‏ العظيم. فل 
كك الشكور. 000000000000000 8ك ا 
كب الحليم. 000000000000000 هكلم ةا 
ككت الواسع. 000000000000000 #هلم ةا 
فكب العليم. 000000000000000 ههل ا 
كك القواب. 000000000000000 “م ا 
لكب الحكيم. 020202020200000 #لم ا 
حك الحفيء 000000000000000 كما ةا 
حك العريم. 000000000000000 آول ةا 
العم الأهم. 000000000 لوم ا 
كفت الهم ا 
اكمس القريب .هاي 0 
0# المجيب. او ا ا 0 
كم الفشور. 0 
مهب الودود اب او ا 0 
كم الولي عم ا 
لامب الحميك. 0000 خف 0 
الحم الحفيظ. 00 ل 0 
4ه المجيد. اب و ا 0 
0 0 الضتاح ااال ا 0 
١6ل‏ الشتهيد. اا ااا ا 0 
55 المقدم. با ا ا 
0 *ت المؤخّر ااال ا 0 
كك اليك للا 0 
فك امقس ل 





ككل المسعر. م4 
0 30 القابض. ار ا ا 0 
فكت الباسط. ا جم ا 
كك الرارقء ع 0 
لات الظاهر. 0 لمم 0 
| ١لا‏ الديّان ب ا 00 
الاك الشاكر. 000000 اعم 00 
“ا المنان اببب ل ا 00 
كلاس القاصر. عم 0 
فا الخلاق. 00 هه 0 
| 5 المالك. اا ل ا 0 
لاس الرؤاق م 0 
8 الوكيل. او ا ا 0 
اكلاك الرقيب. 000000 ههه 00 
عم المحسن. 00 كلع 0 
الح الحسيب. 000000000000000 الع 0 
كل الشلك ل اؤاع 0 
عمف الرفيق. 00000 كلع 0 
كف العطي. 000000000000000 ل 0 
0ه القيت. 000000000000000 الع 0 
كح السيفء 0 الع 0 
الاح الطيّبء 00 ؤئع 0 
اكاب الحكم. 00000 اهمع 0 
كف الأكرم. 000000000000000 الت 0 
عقب اليرء لاع 0 





5/١ الغفار.‎ 4١ 
0 كك الرُصوف. 000000000000000 اطع‎ 
0 سك الوهاب. 000000000000000 شاع‎ 
0 كك الجواه. 000000000000000 اع‎ 
0 فك الميوم. ا عله‎ 
الوارث ف‎ 9450 
االاكس الوم لل ا‎ 
8ه الأعلى . ا‎ 0 
0 ككس الإله ا‎ 
0 خاتمةالبحث. اا ا ل‎ ٠ 0 
0 »ء النتائج المتعلقة بتمييز الأسماء وكيفية التعرف عليها . اا ا‎ 
0 النتائج المتعلقة بشرح الأسماء وتفسير معانيها . ال ا ا‎ » 
000 ء النتائجالمتعلقةبدلالةالأسماء على الصفات .0000 9ه‎ 00 
0000 ءالنتائجالمتعلقةيدهاء المسألة,. 000000000 ا#اه‎ << 
000 النتائجالمتعلقةيدهاء العيادة. 00000000000 هاه‎ ٠ << 
0 ء تعقيبات وتعليقات على إحصاء الأسماء الحسنى . ل ا ا‎ 00 
0 ه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الأزهر.‎ 00 


موه 





الأسماء الحسنى 


مرتبة بالحاسب ترتيبا أبجديا ألف بانيا مشرقيا 








الوص يط وع الحزء الصفحي 
0 45 الشهيد. 0 
45 الصمد. 0 
“كد الطيب. 000000 ع ونع 0 
48 الظاهر. ا 0 
ف بالعزيل 000000000000000 و00 سيره ا 
6ه العظيم. 0000م 0 
كف العقوق. 000000000000000 بم داهن ا 
| امدالعلي. 000000000000000 م 000000 إلا ا 
| #ف العليم. 000000000000000 000000 ههل ا 
كف الققار. 000000 عم نع اا 
دف الققور. ع ا ا 
كمدالهقي. 000000000000000 م0000 كما ا 
لام الشتام. 0خ ا لما 
مم القايض. 00000 ع ا لم 0 
كف القافر. 0 ع ا لدم 0 
380 الشاهر. 00 
| لكدالقنوس. 000000000000000 فى هع اا 
5 الشدير. 0000م ا 
3# الشقريب ا 0 
54 الشهار. اي 
0ت القوي ا ا 0 
كك الشيوم. 000000000000000 جم 000 لالم ا 
570 الكبير. 0 
لك الكريم. 000000000000000 0000# إإل 0 
كك اللطيف. ع ل 





6 الوتر 00 5 
45 الودود. اب ل ا 00 
عاك الوكيل. 0خ ل لوم 0 
حك الولي. 0خ م 
ككدالوهاب. 000000000000000 بم 000 لايع 0 
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